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الى الدی الذى تستطيعه خطا التقافل التذاقلة »> مشى الدواء 
الذى استطب به ابن آبی بكر من محنة مصر على درب الوقت > جنبا 
الى جنب © مع قد كسبح تبنته الکو فة !.. 

محنة ممطوطة » ودواء كأنه داء . وليل بلا صباح .. 


ولم تكن الحاضرة الاسلامية » حينذاك + تشکر من عجز أو من 
قلة . فجمعها غفير » وخرها كثير .. ولكتها بدت كالمضيع في بيداء 
قد مسه حنون‌آلظما فحار این بتحه الى الماء . آذا لاحت لمينيه مظاهر , 
الحياة في بفعة بين انتاء الرمل » خايله بها شبح الهلاك وقد ظنها صورة 
موهتها بد السراب . واذا طالعه وهمه بخضرة نضرة » ظتها واحة ٠‏ 
فيحاء فيها ما ينقع صداه . فهو بين الحقيقة التى تريبه » والسراب 
الذى ستهوبه » لا بنى بحرك الخطا على تردد » يقدم ليحجم » ويقبل 
لیتکص » ثم لا يجاوز آخر الامر ؛ مهما جد قي السعى واسرفت عليه 
قدماه بالطواف © غير دائرة التيه !.. 

تلاك آونة سيطر الضياع فیها على دولة الامام بما رحبت وبمن 
ضمت من‌جماهیر كثيفة من سكانها فيكل مكان . . فيالكوفة والبصرة . 
في اليمن والحجاز . في مصر وقارس ۰ قي الثقور والاطراف . لا فرق 
في جموعهم بين عامة وسادة » رعية وحكام » همل وآشراف .. 

أمة آخذتها غفوة فتام قیها الشعور وهمد التفكير .. لا مبالاة 
ولا اکتراث ۰ تعيش واقعها التقيل صاغرة كأنه قضاء نازل وقدر 
محتوم ۰ وترنو الى الاحداث بعين مطبقة الجفون مستر خية الاهداب . 
وتجر قها الدنیا في تيارها الهادر الى غد تعلم حق الملم أنه ظلم او انه 
ظلام قلا تحاول أن تعهیا للقائه الکربه الثتظر وف بمینها سلاج 
آو فطالة ماح آدي 

ویاما کثر على الستتها الکلام ۰۰۲ وباما توالت الوعود والمهود ! 
ولکنها ظلت دائما حربصة علي الاخلاد للراقع » والالتصاق به © كانه 


الحياة ولا حياة سواه .. تماما كالحالم یفزو اقطار الارض © ویشل 
عروشها » وبطأ بقدمیه العربدتین صوالجها وتیجانیا وهو ملتحف 
بدقه الثراش ۰.٩‏ تماما كالمل پستملی علی التاس > ويستدلمم في 
رؤاه آلخمورة ؛ وهو بتمر غ عند مواطثيم في الوحل والتر اب !.. 

ایام طویلة تمضی والو قفا هو الوقف > والوضعع هو الوضمع 
بلا تير ب الوعود رئ 6 لها تایه قول مس وا 2 
الا قدام تتحرك ولکنها دائما لا بير . السلاح بجتمع ولكنه دالما قي 
الأغماد .. ومالك بن کمبه من ورائهم يستحث التنفيك فلا بظفر 
الا بالوعد الذی لا بحين ‏ بكلمة « غدا » > وغدا كما هو معلوم : موعد 
يتجدد » ویتاجل الى الأبد الآبد » مع كل نهار !.. 


ولم يملك الإمام إلا الصبر > أو هو لم بملك سنوی القنوط 
وما حيلته قي هذا البلاء الداهم الذى بحييه في مجتمع لا بجیعه رای » 
ولا تغضبه حمية »> ولا بحمسه دين ؟.. ما قصاراه والقوم يتشسثون 
.الدعة لانها تهبهم الحياة » ویوثرون الميش وان تلمسوه قي كنف الخزی 
والذل والهوان ؟.. 


وكذلك انقفی الموعد الضروب على سرهم لصر مع مالك بن کمب 
لنجدة عاملها » والانتصاف لاهلها وارضها من عدوان الشام ۰ فمصر 
عندئذ تحفها الکاره »> وس‌هم الیها پسلبهم الدعة » والقتال عليهاة 
سب کای قتال ‏ هو قي حسبان ضماثرهم الفاقية وجه مکروه . ولو انك 
استیطنت دخاللهم الیوم 6 لرايتهم نكرهوته » وشعدون عنه 4 وان 
دوهموا في الکوفة بجیشص صغير !.. 


شهر من الزمان فات على الوعد والاعداد عاشه أبن أبى بكر فى 
جحیم الانتظار .. لا اثر لنجدة . لا ظل لندوب . لا كلمة تقبل عليه 
من صوب الکو فة تبشره بحیشی الانقاذ , انما آلانباء تأتیه سر اعا بتقدم 
عمرو على آرض النيل باعداد من الجند لعل القلق في خیاله ضاعفهم 
بضعة اضعاف . ویجموع من‌الشالرین عليه » پلحقون بهم » آو بزودونهم 
باآون والسلاح © ویبسطون امامهم ما جهلو! من فجاج ودروب في تيه 
الصحراء وعلی‌التربة الخضراء ۰۰ ومع ذلك فقد نثر الفتى ما بجمبعه» 
وقشط ومن معه لساعة الفصل > وان جهد وسعه لیستاخر ها حتى 
حين عسى الایام إن تطلع علیه بامله قبل آن تحين 1. 
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کالبخیل الذی يمك کفه ‏ وينفق بقدن مقدور لا يجاوز الکفاف > 
آطلق القتی حیشه للقاء الفیرین ۰ لم تلقهم بکل حشده » وان كان 
ذلك « الكل » لا بكاد منی شيئا في متطق اطروب + ولا بكاد آنضا 
بغنى أمام قوة عدوه التى بارحت الشام لتعز عدة ونقرا بالذین 
استلحقت وآزروها من التافرين والنتقضین وثمالب خربتا التى 
آبرزت مخالبها وخرجت من أوجرتها مسفرة بعد طول انجحار .. 

سرح محمد بن ابی بكر الى جیش عمرو مقهمته : في ألفين » 
عليهم كنانة بن بشر ۶ كأئما برجو بهم أن يناوش القوم ويؤخر تقدمهم 
ما وسعه التأخير حتى بقدم عليه المدد الموعود . ولقد اصاب حين 
فصل ؛ لانه لاءم بين الامل » والقدرة الممكنة > وظرف اللقاء . ولقد 
اصاب انضا ؛ لان‌غر بمه سلك حياله ملت مخدوع فلم برمه بكل قوته 
وهی عندئة طرفان حرى بان بغرق قوة الدفاع + ویتهی العركة في 
سوبعة بنفتح أمامه بعدها الطريق الى القسطاط .. لكن ابن الماص > 
فيما بدا عن هيبة أو عن تريث ‏ آثر أن بدتو على حذر + کانما 
ليتحسسن الارض تحته أو يسبر غور خصمه » آو ينتقص رويدا رويدا 
من مقاومته » فراح برمیه بکتائب الشام : كتيبة كتيبة » أملا قي نصر 
رخيص لا يكلفه سوى القليل .. 

موجة بعد موجة توالت الهجمات الشامية على جيش الدفاع 
الصغیر قاذا هی تتکسر على صخرته > ثم ترتد لتنحس وهدا الصراع 
قترة لیشب من جدید . ما تقدمت كتيبة منها الى الجيشي الصری > 
'نحاول ان تقتحم عليه مو قعه : الا ثبت لها ابن بشر برجاله ثم ضربها 
فأعادها مقهورة إلى ما وراء الشقة افرام . وما تراجهت كتيبة عد 
فشل » تلعق الدم > وتضمد الجروح » وتلتقط الانفاس » الا تقدبت 
آخری الى الیدان تحاول بدور‌ها کسر حدة الفریم المنید . لکن کنانة 
ابن بشر لم يكن لینکسر © ولم يكن لينكص وینقلب على عقييه > 
وأمامه شهادة او نصر کلاهما تشتهیه نفسه © ذیادا عن الحق ودنها 
لقوی الباطل آن تنتصر وتسود + 

واخدت مراحل ذلك الصراع تتعاقب حلقات متشابهة قي سلسلة 
طويلة بلا مدی معلوم . فلا الهجوم ينتصر © ولا الدفاع بنکسر © ولا آی 
الفر بقین یجول بخاطره آن بطفیء سعير القتال » آو یجنح لراحة في 
هدنة مطلغة أو محدودة نكف عثه » ابدا أو الى حين > عوادی الهلاند . 


۷ 


الوت » على ظبا الاسنة ؛ تخطف ن شاء من هنا ومن هناك . 


إنما مضخی 
وراست الخساثر ق الأرواح والسلاح ؛ تلتفص. من الحيشين ما شباء 
لها الاضرار . 


الرخيص الذى ارتجاه .. لعله توجس أن یکون وراء هذا الثبات 
العنيد خدعة بتكشف عنها طول امد القتال . ربما لح بارقة خطر > 
أو خشی أن بطلع الغد عليه بمدد بوازر عدوه فيهدم رجاءه » و بتکسرر 
لواءه » وسلمه وحيثه العادی إلى مصير مهین .. 

کیفما كان تقدير الرحل آنذاك قإنه مل لعبته » أو خطته > ور کبهمن 
ملله تطلم الی حسم الامر بما لابدع مجالا لتشوء احتمال آخر » غير 
التصر ؛ بلون النتيجة . وما كان له الا آن يسارع بلك بعد أن تکرر 
ارنداد كتائبه » وتکسرت أمواجها تباعا على صخرة المقاومة العئيدة . 
وماله اذن لا بدع ما بريه الى مالا يرببه > والامور فد جرت آخيرا 
بما اشتهی فاكتمل له ؛ من خارجة مصر » جند كثيفا » كانه الجراد » 
لو انه اتشر على آدیم الوقعة وخلی بينه وبين عدوه لاجتثه وما ترك 
منه عودا! اخضر ؟.. 

وعلی الاثر بعث الى معاوبة ين حديج الکندی » ستمده و ستنجد 
به من الوقف التمیع الذی وضع فيه تفسه وآجناده .. فان هو 
الا قليل حتی جاءه الرجل ؛ قي اعداد من انصاره مثل الدهم » برحمون 
الميدان » ویسدون على القوة الصرية المداقعة مناقذ الخلاص من 
کل ناحية .. 


حتی ال رکة لم تمد ميسورة لفرقة الدفاع . وحتی الارتداد 
لتقویم الخطوط وتنظیم تکتل متماسك يكر على العدو من بمض اطراقه 
لم يكن ف الطاقة . . فقد رمت الخارجة یکل تقلها في وجه کنانة ومن 
حوله . وضغطت عليه ضغطا شديدا التصق فيه الناس بالناس . 
وحطت تفشیه من اقظار ساحة العر كة » تماما كما بح الجر اد 
على شسجرة خضراء يغطلى الجذع والورق والفروع ثم لا بطر عنها 
باح وهی خشبة باسة جرداع 1 , 

ولم بجزع ابن بشر ۰ ولم الجرع وهذا احد أمليه بأتيه ۴ءء 
الشهادة الان على كثب منه . الجنة تخابله وتنادبه ؛ ولیس بیته 


۸ 


وبيئها الا أن شبت حيث كان » بستقیل الوت وهو راض قرس ۰.۰ 
تنب سور هم الآدمى و بهدم جدره ما وسع سيقه آن يضرب © ووسم 
فررسسه إن نثبت على قوائمها » و تتحرلد به في تلك الرحلة القصيرة 
الميتة .۰ . آنه بكر ويرمى نتسه على عدوه قاذا الكرة تر حمه ولاتد فعه 
الثغرة التى يفتحها تلتثم على القور كاتما هو يحفر في ماء !.. حتى اذا 
رای فرسه عحزت عن الحركة > لفرط تز احم عدوه عليه » وتپ عن 
ظهرها الى الأرض > وآرتمی على الحشود الطوقة بعمل فيها سیفا 
نتحرك كشيطان !.. 

واخة تلو وهو بضرب قي ذلك السور الآدمى المنيع * 

« وما كان لنفسن أن تموت آلا باذن الله كتايا مو حلز .. ) . 


وملكت سورة القتال أصحابه فنزلوا جميعا تزوله ۶ بخالطون 
عدوهم » وينازعونهم مواقع الاقسدام . وتغشت الموقف غاشسية من 
الاضطراب والغموض لا بكاد أحد يعرف في ظلامها مدافعا من مهاجم > 
ولا وليا من خصم » ولا يشائر نصر من بوادر هزيمة .. قالصراع 
لم بعد معركة حربية تحكمها قواعد التنظيم وتناسق التحركات بقدر 
ما غدا لقاءاات عشواء أو شبه عشواء » نشتيك فيها اليك باليف »> 
وبصطدم الجسد بالجسد ء ویصطرع القوم في نطاقها على الشبر من 
الارض ليتيح للرجل منهم موضعا لقدم واحدة تحمله 6 وعلى كوة في 
جدار الاجسام الملتصقة الرصوصة » تفسح له في نشقة هواء 1.. 

غير أن الایمان والشجاعة والاصرار لم تكن وحدها العوامل التی 
ترجح كفة کنانة ؛ وتشیل كفة این العاص .. فلقد فرغت الحعبة »> 
وجف الزبت > واخلت الذبالة تترنح وهی تخفق خفقاتها الاخيرة .. 
لم تعد في القاومة بقية جهد ولا ذماء طاقة . حانت الخاتمة ۰ حم 
القضاء . جایت الشهادة تجتبی الاخیار .. 


واستشهف ابن بشر وهو على تل من الجماجم ؟ء. فلو استطعت 
عندئط معایتا سيفه » لوجدت على شفرته قطرة دم من كل كتيل . 
ولو امستطاعت جدثهم آن. تتطق ؛ لعاتبته على حدة الطعن وعبقرية 
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القتال !.. واستشهد مع القائد الباسل جمع جم من رجاله خلا 
بموتهم الميدان وقتح الطريق امام العادین .. 

وعندما وسع أبن العاص أن سترد نمض نقسه آلیهور © وینقشع 
عنه كابوس غمة الدفاع الرهيب ؛ ثم بتحرلد ليفضى ببقية من معه 
إلى :مو جر خيش مضل + ل كن مه حيالة(مقدمة ومو جن 6ن 
القتال التهم من ثبت © والهز بمة طارت بمن امتد به احله » وطوحته 
بعيد! 6 بعيدا » عن الیدان . 

عن ابن بكر ؛ بعد أن مات كنانة وتقطعت الوسائل بقيادة 
الدفاع : الغضت بقية جنوده »> وتفرقوا فرادى وقد اعضل الو قف 
بهم » وآسلوا من جدوی الثبات والمقاومة دع توقع القلسة 
والانتصار . بل لعلهم وجدوا الثبات عندئذ عصيا عليهم » لا بدانی 
نطاق القدرة وان دخل في نطاق الرؤى والاحلام !.. بل لعلهم 
ل والالوف العادية تضغطهم ‏ راوا انهم على حافة منزلق لا بملكون 
مندها غير التردى من عل في هاوية بعيدة المموى » غائرة القاع !.. 

تلك كانت اخال » وذاك كان السلوك الذی سلكه جیش اين أبى 
نكر والستائر تسدل على « المنشأة » كمعركة مصير .. واذ! كان 
القدر قد شاء فان مشيئته لم تكن غير صدى لهمة الكوفة واهلها 
القاعدين !.. واذا كانت يقايا الدفاع عن مصر قد اكرهت على التفرق 
والانسحاب من الميدان . فان كنانة بن بشر كان خر اسوة لهم لو 
انتفعوا بالقدوة » فعقدوا العزم وتمبکوا بالثبات . وإذا كانت ظنوتهم 
قد خالت التشبث بمواقم الاقدام يمد مصرع كنانة ومحنة قواته 
محالا من المحال » فان الشهادة ‏ في حالة ابن بشر » وفي كل حالة _ 
ليسسته ضربا من المحال !. 


1۰ 


۳ 


طبيعة البشر » بلا شك » اضسافت سطرا - عبارة ‏ كلمة 
واحدة ‏ إلى سفر الاسیاب التی ادت إلى هزيمة جیش محمد بن 
أبى بكر ؛ ذلك اليوم من صفر © في « المنشأة » على مسافة غير بعيدة 
من القسطاط .. فلفره قليل وعدوه وفرة كائرته ببضعة أضعافا .. 
وضغط الوقعة عليه فاق قوة الاحتمال . والرجاء في نجدة عاجلة 
تشد آزره لاح آعصی من المحال ... واليائس الضیم © الذى شق 
عليه الصبر » حين تتبدی له ثغرة في سور الوت المحيط يه من كل 
جاب » لا بحركه عندئذ عقله » وائما تقوده غريرة حب البقاء .. 

على هذا النحو اصبحت بقية القوة الدفاعية بعد تلك الامواج 
الهادرة المتلاحقة من اهجوم © وبعد طوفان خارجة خریتا وانصار 
الشغب وسيطرتهم على ساحة القتال .. ولا لوم هنا على رجال ابن 
أبى بكر حين بتفضون ابديهم من قتال لا غتاء فيه ولا جدوى لهم من 
ورائه ‏ طال أو قصر ‏ غير الهلاك » ما دمنا تقیسهم بمقياس الطبيعة 
البشرية > التى تدور قي قلك « الممكن » لا في فلك « الأمثل » الذى 
نتبفى آن كون 4 ء. ولا لوم آبضا على محمد لو اخضعته هذه الطبيعة 
لسلطانها » وحرقته بعيدا عن ساحة الموت إذ بتلفت فاذا المكان حوله 
خال » قد هجره آصحابه » فلا تاصر © ولا رقيق .2.. 

شریدا مضى الفتى عن موقع القتال » يقرب في الارض على مهل 
أو على ذهول > إلى غر غابة .. وهل من مقصد لتائه مضيع ؟.. 
وهل من هاد لوحيد حيران ؟.. بل لا يفرق بين مشرق ومغرب > نهار 
وليل » اخضر وجدب > معمور وخراب .. وعيه انطمس > وجمرة 
فكره تحولت إلى رماد , بتخیط في ظلمة .. بهيم في ضياع .. بفکر 
بقدميه ؟.. : 


آهل الكو فة آيضا كانوا يفكرون بالقدم الضالة التى لا تعرف الى 
آبنشسير »© تخاما كابن ؟بى بكر وان اختلف بينه وبيتهم العيار » ا3 تكر هه 
طبيعة محتته ونتحكم فه ) پیشما بصدرون هم ؛ قي سلوكهم الزائغ > 


الى 


عن اختیار !.. فما حرکهم حدث . ولا حمسسهم خطر » ولا القوا 
السمع لدعوة داع تحثهم على العمل »© وتیصرهم یمواقب الحمود 
الذى آثروه .. وحتى حين حفزتهم النخوة إخيرا ؛ وشاءت لهم أن 
يلبسوا رداء المروءة » كان كل قصاراهم بضع مئين غاية ما يقال عنهم 
انق « لافتة » حیشی » أو « شعار » بعلن عن الرغبة قي التحده ل تجرد 
رغبة ؟ ‏ ولیسوا بقوة حربية فعالة » تستطیع أن توتر في مصير معركة 
الشسل یه 


کانوا نوعا من التظاهر بالانصیاع لامر الامام © والولاء الذی 
لا بستبطن الطاعة الجدية وإن خلم‌ئوب العصيان ۰.1 . ام لا فما جدواهم 
ولا بنتظم لهم عقد الا بعد مرور شهر وبضعة ایام على دعوة الاستصراخ 
والاستتجاد ؟.. ما جدواهم وانهم لالفان سلمون حق العلم أن 
اجتیاز هم مراحل السفر البعيدة الى مصر سیضعهم ف مواجهة عدد 
بقارب ثلاتین الفا كلهم مطيع مصابر عنید 5.. فان یکوئوا تخیلوا 
القدرة على الواجهة » أو غرهم في انفسهم شىء > افکانوا بحسیون 
الأاحداثت رهن مشينتهم > تجمد حيث هی فلا تنحرك الا اذا تحر کوا 
وشدوا معهم الشمس لتسطع على ساعة اللقاء التی بریدون ؟.. 


بل هو وهم ما خالوا » وعبث ما فعلوا »> وهباء وقبض الریح 
ما نو قمو! ان يكون !.. فالقدمات هی التی تنجب الخواتيم . والعاقبة 
مرئية معلومة » لكل إدراك ثاقب نابه او ساذج غریر . والفاجعة 
مقدورة محتومة » من قبل أن تتحرك الیها قدم > أو تطیف بمو قمها 
عين .. وکفاهم دلالة علیها » ان الامام إذ خرج یشیمهم : قد أقتحم 


جمعهم التذائب القليل بعين غائمة © وهتف قي هدوء حرس ' 


« سروا .+ والله ما انتم !.. ما آخالسکم تدركون القوم حتى 
بنقخ آمر هم 4 
فانطلقوا .. 


لكنها انطلاقة الکرة من الطاط لا تلبث آن تعود آدراجها حيث 
كانت حين بستقبلها جدار !.. قان هی إلا خمس لیال يسيرونها بين 
آثناء الرمل على دروب الصحراء > حتی كان القدر قد ابرم قراره > 
وجاء بنبئه رسولان من الشام ومن مصر بحملانه إلى الكوفة .. 


۱ 


من الشام قدم عبد الرحمن بن مسيب الفزاری © وعلی وجهه 
ذهول البغوت » فدخل على الامام بخبره الخبر ۰۰ كان الرجل عینا 
في لارض الاموية لعلی ؛ یشیم الاخبار ؛ ویستقریء حرکات القوم 
وسكتاتهم لیقضی إلى صاحبه بما تكن أو تعلن » لیکون من آمرهم على 
بينة .. فلما دهمه آمر المنشأة ؛ تسلل بليل بحث مطیته إلى 
امير الومنین .. 

قال برسم مشاهده : 

« .. ما خرجت من الشام حتى قدمت البشری اليها من قل 
عمرو بن العاص © يتبع بعضها بعضا بفتح مصر .. » . 


اك 

« .. وقتل محمد بن أبى بكر مه » . 
۳ 3 

ثم ؟.. 


« .. وإذن معاوية على مثبر دمشق بقتله ؟.. » 

سلسلة علويلة من الهم والوصب والعذاب طوت مراحلها بضع 
عبارات مجردة جافة لا تكاد تفصح عما لعل الفتى عاناه » أو تومىء 
الى صدی الدوى الذى تفجر في نفس السامع وهو بصفی بأذن مر هغة» 
ووجه حامد متوتر الأسارير .. ولکنها لا ردب كانت طعنة مصمية 
تمرق القلب وتحطم الكيان . 

واکمل الفزاری حدیثه : 

« .. ووالله » با امير ااومنین © ما رابت قط سرورا مثل مرور 
رایته بالشام حين قتل محمد .. » . 

قلم يزد الامام على أن خفض راسه > کاتما لیخفی عن صاحبه 
دمعة أسى همت أن تنحدر على وجنتیه ؛ وهو بقول : 

« .. لقد فقدتا حبیبا » وفقدوا بفیضا !.. آما آن حزنتا على 
قتله لمل قدر مرورهم به > لا ؛ بل يزيد اضعافا .. » . 

والکلام » ابلغ الکلام » لا بسستطیم قي مثل هذا المقام آن صسور 
الماطفة » أو یکون اداة قاذرة على التعبیر . هو عتدئد اشبه بمركة 


¥ 


نقية الصفحة ». ينعكس على صقالها الشکل عن الاصل » دقيقا واضحا 
بكل تفاصیله ولکنه لا يزيد بعد عن مجرد صورة بلا حياة *.. وهل 
بسع عبارة ما أن تنقل تقجع الامام على محمد © وتلم باله او تبلغ 
مداه » وما کان منه كولده بل كان ولده حقا بكل الشاعر والأحاسيس 
والقومات المادية والنفسية التى تربط الاين بأبيه ؟.. وإذا كانت 
بنوة الولد فصلا للقراش ؛ وبالنطف 4 ومن الاصلاب » فانهما ایضا 
تكون بالصلة الروحية والتربية والرعاية .. واذا كان محمد ولدا 
ل بالدم ‏ لأبى بكر » فزنه كان أيضا للامام ولدا ب بالحضانة _ 
منف يتم وهو طفل ؛ وآمت امه أسماء بنت عمیس ثم دخلته تحت على" 
زوجا بعد ترملها بقليل .. فالفتى من طفولته اوی الى ظله .. شب 
عن الطوق في حجره .. روى:من عطفه وحبه .. عاش واحدا من 
أبنائه لا يعرف ابا غيره » حتى لقد كان الامام نفسه بقول عنه : 


« محمد ابئی من صلب آبی بكر .. » . 


۰ ومن مصر قدم الحجاج بن غزبة الاتصارى »© وعلى وحهه وحمة 
انتاعی .. کان احد رجال محمد » صحية بها ع وعاش معه » وشهد 
مشاهده ثم غاص واياه في قاع المحنة .. فلما وقعت الواقعة » وهاضص 
الدقاع » وتليس الافق بالسواد » ثم تفرق عن عامل مصر اصحابه وراج 
واقیل © والفاحعة ما زالت تملا قلسه وعيتيه ؛ ليروى لامر الومنین 
الخاتمة المرة .. 1 3 

وما كان مصرعا كالمصارع » ولا فاجعة كالفاحعات .. وكيفا كون» 
وقد اقتلع فيها الانسان قلبه الآدمى > وتجرد من بشريته » وابرز 
آلظفر والثاب ليغدو وحشا كأقسى ما تستطيعه وحشية الحيوان ؟.. 

ئيسى غير الذهول ما تعله ران على الامام في تلك اللحظة وهو بصفی 
إلى القصة المحزنة . وليس غير التفجع على نكسة النفس البشربة » 
وانحدارها الى قعر الشر .. لكنه عرف کیف بحکم تقززه > ویعالج 
شعوره بالفثيان » وهو يصبر التفس ویوطنها على تقبل المكروه .. 

وهتف متجلدا و قلبه بذوب : 

( رحم الله محمدا .. 6 , 


1€ 


وعندما وسعه من بعد ان بخلو الى افکاره » وس ترجم في باله 
صسو ر آلا حدات التى أدت الى المصرع الفجع » همست شفتاه : 

« رحم الله محمدا .. كان قلاما حدثا .. لقد كنت اردت أن 
اولى الر قال هاشم بن عتبة مصر > فإنه والله » لو ولیها » لما خلی 
لابن العاص واعوانه العرصة : ولا آنهزهم الفرصة .. ولا قتل 
آلا وسيفه في بده .. 4 . 

غير انه ما لبث أن نفض الانسیاف في التصسر على مالا سبيل له 
إلى استر جاعه لان « ليت » لا تصلح الامور ولا تمتع المحذور المقدور.. 
ثم استدرلد وقد آخذه حتانه ينتصف للصريع * 

« بلا ذم لمحمد ؟.. نلقد أجهد بفسه > وقضى ماعليه .. » . 

ولم بیرحه بعمسدها جزعه على القتی حتى لقد كان هذا الجز ع 
وان حهد لاخفائه تصیرا ومجالدة ‏ يظهر في وجهه و حراكانه 55 
وكم تحدث القوم بالامر »> وکم حدئوه فيه رغبة ملهم قي کفه عنه 
والتهوین عليه ؛ فیقولون ۰ 

« لقد جزعت على محمد ین أبى بكر © با امي الومتن .. 4 . 

فلا بنکر > ولا بعتذر ‏ بل بقول + 

« وما بمنلعلى ؟.. آنه كان لی ربيبا ؛ وکان لین آخا > و کنت له 
والدا اعده ولد .. » . 

ونعاه إلى الناسى © وهو بعلن علیهم اغتصنب مصر © فیس 
الثناء عليه ولا يعفيهم من جريرة ااکارثة . بدا فقال : 

« ,. آلا وان مصر قف افتتحها الفحرة 4 او لیاء الحور و الظلم 3 
الذین صدواعن سسبیل الله » وبقوا الاسلام عوجا ۰ ألا وان محمد 
لابن أبى بكر قد استشهد رحمه الله وعند ألله نحتسبه .. اما واه لقد 
كان ما علمت » بتتظر القضاء » و تعمل للحزاء » وسفض شکل القاجر > 
وبحب سمت آلومن (f en»‏ 

ثم عرج علیهم : 

« .. وانتم القوم لا يدرك بكم الثار ء ولا تقض لكم الاوتار !. . 
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دعوتكم إلى غياث اخوانکم منذ بضع وخمسين ليلة » فجرجرتم على 
جرجرة الجمل الآسر > وتثاقلتم إلى الآرض نثاقل من لا نية له قي 
الجهاد . ولا رای له قي الاكتساب لاجر . ثم خرج إلى منكم جنید 
متذائب ضعيف > کانما بساقون الى الوت وهم بنظرون !.. » . 
ولقد بلغ من حزنه آن كاد بعتزل الناس لا بخالطهم ولا يضمهم 
واباه جمع ما وسعه أن بنأی عنهم ویمزف بنفسه عن اللقاء » ضیقا 
بهم » وزهادة فیهم » بل قد بلغ منه ان برم بالحياة وود لو عاجله اجله 
فيرحمه ليغيب عن دنياهم إذ اموت خير من صحبتهم هذه التی تشقیه 
وتثقل عليه .. 

بمث عندئذ الى اين عباس بکاشقه شموره : 

( .. استشهد محمد بن آبی كر .. وقد کتت کتست آلی الناس » 
وتقدمت. اليهم قي بدء الامر : وامرتهم باغائته قبل الوقعة » ودعوتهم 
سرا وجهرا » عودا وبدءا » فمنهم الآتى کارها » ومنهم التملل کاذبا > 
ومنهم القاعد خاذلا .. اسال الله أن یجمل لى منهم فرجا » وان بربحتی 
منهم عاحلا .. فوالله لولا طمعی عند لقاء عدوی في الشهادة » وتوطینی 
نفسی على ذلك احبیت آلا ابقی مع هوّلاء بوما واحدا .. » . 

لکن لا غناء في حسره » ولا حجدوی في جزع »© ولا دافع لبلاء حل 
فدهم > وئزل ققصسم .٠.‏ قمصر ذهیت الى غير عود » واجتزت من 
دولته كما تبتر الساق التی لا قدرة بغیر‌ها لصاحبها على الاستياق !.. 
اقتطعت مصر وانها - بقوله ‏ اعظم من الشام » وخیر اهلا » بقاژ‌ها 
في بديه وابدى شیعته عز لهم » و کت لعدوهم .. واحتجب ابناژها عن 
طاعته وتثبیت آمره وانهم لدعامة قوته » واسن اجناده .. واسدل 
الستار بها على محنة محمد بن آبی بكر قإذا هی محنة مصر »> ومحنة 
الأمة الاسلامية » ومحنة القیم الانسانية .. واذا هى فصل من فصول 
الرواية > بستشرف الخاتمة و وذن ببداية التهاية !. . 


1 


وهذه هی الفاجمة .. 


بلا رفيق مضی محمد على وجهه ؛ بهیم قي القضاء الرحب المتد 
حياله الى مدى الرؤية مطمو س الخطوط میهم مالم تندوب حدوده 
في محيط الافق الأشهب المطبق عليه .. بلا رفيق من صاحب يؤنسن 
وحشة » ولا من قلب ستشعر ثقة »> ولا من ذهن بتطلع لغاية , . 

كان جزء! من الفراع الذى سرح فيه . ومن الصمت الذدی علق 
الو كقطرات بخان + ومن الركود الرهيت الدى سيطر هل الکان > . 
وما عسی سقی من امریء سلب الهدفه والوعی والرجاء E‏ 

خيال حياة !.. هيثئة ذات ابماد وأعماق » سسطح ؛ ومظهر > 
وحجم > وباطن اجوق ملوّه خواء !. هيكل بش : بالشکل : بالسمت > 
بالقو ام » بالاهاب > بالثياب !.. کانه ظل . كأنه عود شاب ُ. . 

وعلی مدارج الرمل انسایت قيماه تطوبان مسافات لیس دری 
نجاة .. وفوق طين القول ترنحتا بخطا ذاعل » مشلول الوعی معطل 
الارادة .. فلو انه عندئد آدرتد لعرف آنهما تکادان تلتو دان تحت ثقله 
وتتقصفان !۰ ولو آنهما آنضا آدرکتا لثبتتا به س من اعیاء لا تبرحان!. 
لکنه مضى بهما بقطم مراحل الوقت والکان يحركة آلية قسرته علیها 
قوة دافعة مجهولة لعلها غريرة حب البقاء !.. 

غير أن الحهد الذى اضناه » بعك طول السری والسر © عطل 
الالة ؟. . فالتصب استتئزقه القدرة . والرمل بری القدم . والطين 
اقل الخطا > ولفح الهواء الساخن في قيظ الصيف الصری لف جوارح 
البدن كلها بالخمول .. 

وزحف على لهتثاته إلى موثل ظليل 1.. 

عند منای بعید عن الطريق المطروق © على حاقة الخلاء : تبين 

¥ 


طللا یتداعی » ما زالت به بقية من « روح » تمسگ بعض جدره البالية 
كالثوب الخلق ‏ آن تنهار .. الى هذا الحطام رنت مواجصه > 
واضطربت تندته رحلاه وهما تخطان 2 الأرضى أذ بجر‌هما معه كما 
تجر غرارتی رمل ینوء پثقلهما العزم ویتقصم الظهر وتنبهر الاتفاس .. 
وتحت اثر من سقف لا بكاد تر عن العين طلمة السماء » أوى بالکان 
إلى ظل أرقط نقطت صفحته الداكنة بقع بيضاء من نور تسللت من 
تقوب السطح الاخرم .. وعندما وسعه أن بفترش الظل 4 وبلتحف 
بعض الشماع المنحدر > عزف سمعه عن أنين عظامه وراح في سبات . 


في هذه آلخربة التى انتهم اليها شروده ؛ انطوی محمد بن أبى بكر 
على محنته » ونامت عیناه ؛ لا بجاوره في ملاذه الموحش. ‏ مع الفراغ ‏ 
الا قدر نلان 3 . فما خایلته في الوحدة رؤى تعاس > ولا أحلام تطلع 3 
ولا ذکر بات عابر 2 وائی له و وعیه الحطم المنهوك قد فقد القدره على 
الجر كة لیخرج من نطاق عالم الخمود الذی عاش بل دفن ! - تلك 
الآونة افيه ؟.. وإذا كانت الراحة عندئذ قد قرست رويدا ردیدا إلى 
أوصاله » واخذ يدنه المتهالك يمتص منها على مهل كما یمتص الجذر 
الظامىء قطرات الماء من بين الصخر > فانها الراحة ألتى تغلب الرء 
عليها و تسیر 5 سس ٥‏ بالخدر سیر طليعة تقسح الطر نق فيه الهمود 


الآخير 1 . 


فكم بقی محمد من ساعات يموئله اهحور ؟.. وكم لان تحته 
الحصا والتراب ؟.. وكم نعمت بمر قدها الخشن عظامه > ورقات بعضص 
دمع الآنين ؟.. 

فترة من عمره لعلها برهة » ولعلها سويعات > ولعلها قوق هدا 
آو دونه ون كانت لا تحسب بمقياس الزمن لأنها لم تكن في مجال 
الشعور ای تکنها ترحمت لقاء مو قوت » وآر تبطت بمورئل ل قصر 
او طال مكثه فيه س لیس بالخافي الیمید عن «الجار» الیقظ » ذی العين 
الساهرة ایدا التى لا تففل » والید الطولی التی لا تحد ذرعها امیال !. . 
وکیف لا وهذآ قدره معه » قد استدرجچه الى مستقره 
ما شاء وانه ليتربص به لظة الأجل الحتوم 1. . 


ولم تتلکاً عليه النهاية ۰ فالطر بدة آنختها الا عیام . وکلاب الصید 
ذات آعين تواقظ > وآذان لاقطة © والو ق مر هقة » ترى نها الدذر 


۱۸ 


ثم ترکه یامن 


والهباء في فحمة الليل 4 وتسمع دبيببه الثملة في هدير العاهسفة > 
وتشم الربح على مدى الراحل .. 

ما كان بعسير على المدوان أن يطلق نقمته وراء الفتی » تتایع شيره. 
وترصد اتحاهه > ونشم حركاته ۰. وللعرب عامة قدرة على اقتفاء 
الاثر > لیس بعییها أن تقرا ما خطته مواقم قدمیه اینما سار : على 
الرمل وقي الطین © لتعلم أبن أفضى به الفرار .. 

لكأن بعض ريح الجنوب قد اسفت غيارها فطمست المواقع .. 
أو كأن جيرة الطلل كانت من مدر لیس بحفظ الآثر .. فالکان آخرس. 
وححارة الخربة التناثرة فوقه صماء . والارض حولها بلا وشم 
ولا علامة » كصحيفة في بد أمى لا يعر قا كيف يمسلك بقلم !.. والکلاب 
المسعورة التى تزاحمت على الأديم الاحرد » تلف وتدور في ضياع 
وحيرة » كأن كل واحد متها کان بحاول أن بلحق يقيله !.. 


لكن كبر الكلاب لم ترده هذه الصورة من الخواء عن السعى 
الدائب لإشباع نقمته .. بإصرار عنيد راح معاوية بن حديج > زعيم 
خارجة مصر ؛ وصاحب فتنتها » يتابع اثر الطريد . على مدى 
المسافات تابعه » ومد البصر ©» وشطحة الظتون !.. واینما وسعه أن 
بحرك قدميه » أو بوجه رجاله » أو بتخيل مكانا يمه شرید مذعور > 
راح سستتریء السمات » ویفتش الحصا والصخر > وینشر الآرض 
وبطويها وهو كاد ينفضها تفضا كأنها بساط !.. وعندما خذله جهده » 
وقصر خياله عن تلمس الملاذ المجهول » آخذ بستشفه في إخلاد كل من 
لقى من عابرى الطريق .. 

ما ترلد معاوية عندئل الحدا عرض له في طوافه الا ساله > ثم 
استفسره > ثم آلح عليه بالسؤال والاستفسار وهو بحجمم الكلمة الى 
الكلمة » ویزن‌الرد بالرد > ويصقىالقول بمصفاة الشواهد والاحتمالات 
لمل خیطا من ضوء » ولو کیصیص جمرة © بقوده إلى ما يريد .. 

ولم يمل التجوال > ولا آسامته الخيبة . بل قد كان عناده بتجدد 
كلما باء من بحثه بقشل يبعد محمدا الى حين عن پرائنه وآتیابه » کانما 
الفشل التوالی كان وقودا لنقمته بورث نارها افاقدة ویزیدها التهابا 
وقورة . وهل لباله أن يهدا » ولعینه أن تطبق جفنیها على طمانينة 
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وغریمه ما برح حر ال ركة مطلق السراح ان اختفی الیوم فانه في غد 
خلیق بان بظهر في صفوف جديدة من اعوانه تتناثر في جواتب الاقلیم 
وتکون مراكز مقاومه تتصدی للجیش الغازى > وتتر صند له بمراصد 
الهلاك ؟ ۰ . 

وان آخیر! لبذرة الحقد ان تثمر © فاذا این حدیج ببلغ من الخلاء 
ناحية على صفحتها آتار أقنام ما زالت ندية لي بطمسها الزمن 
ولا سفت علیها الريح .. عندئذ عاوده امله » والحت عليه احقاده > 
فاقتفی الاثر على بحر من عرقه ولهنات آنفاسه الشتملة حتی أفضى 
به السير الى جماعة من علوج الروم تخلد الى الراحة باعلی الطریق - 
فما اسرع ما التقط الخیط ! وما آسرع ما كان بيتهم > برمیهم بعين 
صقر » ویتفحصمم بنظراته !.. فلما تبین أن ابن آبی بكر لیس فیهم > 
راح بحاورهم © وتقصی الامر . 


وسألهم بعد طول استقصاء : 

« أرايتموه ؟ .. . 

قالوا : 

« لا 6ه 

قال 2 

« هل مر بكم احد تتكروله ؟.. 4 . 

قالوا : 

« ل »ا 

وأوشك أن يرد طرفه عنهم © وهو سير © ویعود آدراجه > لو لا 
آن الكلمة التى تحسر المد » وتنحرف بالتيار » وتغير المصير قفزت 


فجاة على شفتی علج منهم » بنفتها عفوا وهو لا يكاد يدرك لماذا بقولها > 
وما آثرها في عقبى الامور . . 


قال العلج » بلا مبالاة : 
« انی دخلت هناك » فاذا رجل جالسن .. » 
۲۰ 


واشار الى الخربة .. 

عندئذ انتفضی قله ابن حدیج » ویرقت هیناه ؛ ثم طارت به قدماه 
الى الطلل الب‌الی وما انتهی العلج من عبارته .. وان هی الا نظر ة 
مخالسة » رمی بها من بين احجار الخربة » حتی هتف باصحابه بهمسة 
طروب ۰ 

« هو !.. هو ورب الكعبة ؟.. » .م 


فانطلقت كلاب الصيد تركض إلى المأوى المهجور .. إلى الطريدة 
المميضة التى برتها الشقة » وحطمها الإعياء . 

وانصيوا » ناذا هم كالجرف بدفعه السيل فيملاً القفجاج حوله 
ویفطی وجه الارض بما يحمل من حطام .. من كل جانب تزاحموا على 
التائم الذى خدره نعبه > فما آفسحوا له في ثغرة بلتقط منها أنقاسه .. 

ولم یکونوا بحاجة إلى الحذر منه ؛ ولا إلى الاطباق عليه هذا الاطیاق 
الذی يكاد مصره » وهو لا يملك بدا للمقاومة » ولا قدما للحر کة > 
ولا نهمة ترد عله عادبة خطر ء أو تبلغ به نطاق طماأنيتة .۰۰ لکن الليث 
هو اللیث . والکلاب حرية بأن تخشاه وهو متوثب في غابه : أو هامد 
في آهابه !.. 


۲1 


3 


لسن نا لكلمة وحدها بمکن أن ترسم قصة الاسیر .. ليس 
بالحرى 4 أيضا » وراء قدرة التخيل . فالواة قع : في‌کشیر من الآحابين ٠‏ 
أبلغ (فصاسا عن تفه روادق من عبارة تنقله إلى ذهن السامع وكل 
قصاراها أن تكون طلا لاصل > وصدى لهدیر 5.. 

فوق طاقة البشر ذلك الهول الذى عاشه أبن ابى بكر منف و قعوا 
عليه فى الخربة المهجورة . وفوق قمة الشر ذلك العنف الذى عاناه .. 
من مهاده الخشن اقتلموه فما کائوا » اذ فعلوا ؛ ارفق به منك على 
نبتة انتزعتها ؛ قي لخحفلة عرث » من نربتها وليسن بعتيك > أو بنضيرك > 
آتخرح سليمة أم تمزف منها الحذر ورتقصف العود .. وق سربهم 
الصاخب قادوه على الطربق لا همهم أن وقوه أمامهم راحلا بالج 
تحرلك قدمیه أو بجروه زاحفا على الشوك والخصا والتر اب .. 

بشراسة آلفهد » وخسة التعلب » وقسوة الزبانية تعاوروه .. 
كانوآ عصابة من الحقد والقت والضغينة . خلقا في هيئة بشر وما هم 
بيشر . أحسادا معتمة » کالات بلا قلوب !.. 

ولم تحفل بهم ٠‏ ولا ألقى بالا الى ما بجت حون .. ولم احتفاله 
وفي دخیلته جانب مشرق ما زال بمده بشماع ماد هو ایمانه بانهم 
لا بملكون له إلا قدر! قدره الله 5.. و کیف بكترت ووعیسه التاضب 
الذى آاسستنز قه آلاعیاء لم بعك نتاثر نشي 2 تسه © وندنه التهوك 
كد ارئو ی من التعسه ورمن ام الى ما فوق حق التشیم ۳ 

وكاتت مراحل السير عديدة > طويلة عليهم دونه . مضنية لهم 
لا له . فطول المسافة » وتعاقب الوقت > كلاهما يتيع من الاحساس 
بالزمان والکان 0 و هما آبهاد 3 بتحددها إلا وعى المرع ۵ لا عشد الآميال 
لو کر الساعات 1.. 

على الارض الصلبة ؛ التی شققه؛ قیظ الصيف »> سار الفتی في 
موکب العدةاب ٠‏ . الى اافسطاط سار . الشمس فوقه لیب , الهواء 


۳۳ 


نار + الانقاس تحترق ٠.‏ القضاء بخار وغبار ۰ وعتدما شار قه ثهابة 
المطاف » كان قطعة من الضنی والتهافت » ومن الجفاف واللضوب © 
كجمر ة اكلت نقسها حتى بردت » وغدت كومة هشسة من رماد . 
أو كغصن اجتز من شجرته » وترك ف ملافح الجر ومهاب الربح قتبخر 
ماوه » وی 4 وتجول الى هشيم .. 


ووقفت الحاضرة المصرية » على قدم » تستقبل الأسير .. تتطلع 
إلى الافق على تحرق ؛» وتصفى إلى الصدی والنامة » فتسمع خطاه 
في كل صوت يند » وترى طلعته في كل غيرة تثور .. ثم تتعجل لقاءه > 
فتستبق الوقت إلى موعده على جناح الحدس والتوقع لا على ظهور 
الرواحل وخطوات الاقدام . فالخبر عنه كان طليعة مرکبه المرتقب > 
يلغها وانه لبعيد محجوب عن الآعين وراء المراحل > مسستور دوتها ‏ 
بالأميال » لأنللخبر دائما قدرة ای قدرة على التنقل واجتیاز السافات 
ب سباحة في الزمن ‏ بسسرعة البرق في الأفق وهدرة الرعد في الآثير ۰.4 


غير ان هذا التعحل الذى كابدته الفسطاط > ذلك اليوم الصائف 
اللتهب من صفر > كان شعث من عاطفتين متمارضتين © كلتاهما على 
نقيضص ٠.٠‏ في جاتب كانت اللهفة » وقي خر كانت الشماتة . . فالذسن 
كنون للفتىالملكوب نفحة ود أو اثر ولاء تقطعت نفوسهم عليه صسرات د 
وماتوا موتة بعد موتة بعدد اللحظات التى عاشوها وهم في انتظار 
ظهوره وني خشية من الردى آن سبق إليه نظراتهم المبعثرة قي الافق 
ترقيا للموکب الحزين .. والذين يتتفسون الحقد والضقينة راحوا 
سوطون الوقت مستحثيته أن يطلع عليهم بالاسمر القهور ليمادوا 
عيوتهم بمحنته » ويثلجوا صدورهم بمصيره .. وفيما بين اولك 
وهؤلاء استوت مديتة الفسطاط نفسا بشرية بشطرى الخر والشر 
في طبيعة الانسان 1 نزعا إلى الشفافية والسسمو > ونزغا إلى الظلام 
والهبوط !.. 

اذ ذاك قست قلوب وذاست قلوب . تسعرت آعین وقامت اعين . 
تلمظت شفاه شماتة وتقمة واختلجت شفاه تفجعا ومرحمة .. على 
آن مظهر الشركان اغلب واظهر . بل كانت السيادة له في الحشد المنتظر 
وقد وضع كل مشقق راحم وکل راث ححرين على وجوههم آقنعة من 

۳ 00 


الجمود والتتکر لشاعر هم اتقاء غضسبة آلوحشی التحفز قي دخيلة 
الآخرين !.. 

لكن فتى من الر اسمین آذه هذا التظاهر ؛ فلم بملك نفسسه أن 
يتململ من قلق » ويضطرب من خشية » ويتذاءب على قدميه يمئة 
وسرة لا تستقران : تحته كأنما يقف على حمر احمر !.. وكان كالثمز 
أو کالحموم ۰ في مقلتبه لهب ۱ میا أو الحمى ؛ ونظراته تزبخ فيالفضاء > 
والأرض تدور به وتمید .. 

ذاك عبد الرحمن !.. وهی بدنا ونفسا حتى لأوشك أن بتهاو ی 
کحطام . خذله آخرا رياؤه وخانه تصبره . فما كانت له ب قبل 
مسكة من صير تعينه على ما هو قيه وان حرص طوئلا على أن ببدی 
الحلد والثبات .. وما عاد ب بعد ع يتشيث امل موهوم شسسچه 
خياله ۽ هو أوهى من خبط عنکوت + وارق من‌شعر 5 حملت صخرة !. 
وهل قيره قي القوم » خیر هم وشرهم على السواء » من كان لا ستشف 
بن خلل الساعات القلائل القبلة » ذلك المصير القاتم الحتوم » الذی 
ينتظر ل لا محالة ل آخاه الأسير ؟.. 

فلعله عندئذ قد آدمی شفته وهو يعضى علیها » ليكظم غيظه » 
ویداجی حسرته » ويخفى بعض ما يعانى أن تثى به ملامحه المهروزة .. 
إنه لينقم الآن على صحبه ؛ وعلى نفسه » وعلى هذه الدنيا التى استهواه 
منها المرض والزخر فا » وراودته عن ديله > فمال إلى صفها عن صف 
اخيه » ينصرها ولا ينصره » وبخطها ويتنكر له : ويسم قي رکابها 
وبدع محمدا في موكب العذاب .. فلو أنه اصفی لاحق لا تابع معاوية 
وحزبه » ولكان الآن بستدبر جحيم الهوى ویستقبل جنة الضمير .. 
ولو أنه اطلع على الغد » لسمع على لسان أموى خالص © بای عصبة 
ظالة لحق » وای عاهل جائر ظاهر ونصر .. لكن زينة الدنیا آعمته > 
ودنين ذهبها أصم آذنيه » وكثافة طبيعته طمست قلبه فلم يستطع 
س وهو بين ظهرانی, الحزب الباغى ‏ أن يفطن لغيهم »"فیبرا متهم كما 
برا معاوية بن يريد من ائمهم بعد ستين وستين ., أ 

وهذه هی براءة الخليفة الشاب .. 

من فوق منیر دمشسق 4 راح يكشف للملا" مسواة اهله ,. كان 


۳ 


عندئد فتی قي ضحوة العمر التی بطیب فیها الانس إلى الدنیا » متمة 
وسطوة . وکانت امرة الدولة قد افضت اليه يمد آبیه . لکن ضمره 
ابی عليه أن يتعم باللك فیلیس وبا لیس له » ويسير سيرة أبيه وجده 
اللذین ابتزا الحكم من كان له دونهما ‏ الق فيه .. قاذا هو 
قاحیء امته وذونه © معلنا على الاشهاد : 

« آمها الناس ۰.۰ 

الا إن جدی معاوية نازع الامر آهله ومن هو احق به منه لقرابته 
من ډرسول الله وسابقته تي الاسلام : وهو على بن ابی طالب .. و لقد 
ركب بكم ما تعلمون » حتى انته منیته » قصار في قبره » رعين اعمالة. . 
ثم تقلد أبى بزید الامر من بعده » فكان « خر ! 7 .. أهل له .. 
ركب هواه » واخلقه الامل » وقصر به الاجل . ثم صار قي قبره ؛ رهين 
ذنبه » واسیر اثمه .. وان من‌اعظم الامور علينا علمنا بسوء متقلبه GC.»‏ 

واسستطرد الفتی الذی استتارت بصرته ؛ وعحزت الدنیا أن 


تخدعه وتأخل منه ° 

« أيها الئاس .- 

ها آنا بالمتقلد امركم > ولا بالحتمل تبعاتكم > فاختاروا لانقسکم .. 
والله ل كانت الدنیا خيرا » فلقد نلنا منها خظا . ولئن كانت شرا ۰ 
فكفى ذرية ابن آبی سقيان ما اصابوا .. » . 

لکن عبد الرحمن بن ابی بكر لم دكن في صفاء معاوية بن يزيد » 
ولو كانت له نفس زاجرة .۰ وان يكن شىء قد حرك الآن قلبه فهو 
موقفه بين جماعة غرقت قي حماة الكراهية » واخذت تتلمظ کالوحشی 
لتنهش لحم اخيه .. فما كان اغیظ له من هذا الوقف الذى عرسه 
فيه القدر كما تفرسنى الزرعة ق ارض محل.» قلا بتربتها ماء ولا سسمائها 
لقی مضيها على الثرى © آمام بصره © ولیس بمقدوره إلا آن بحضر > 
مع الحشد الشامت > مصرعه بعين جامدة »> ولسان آخرس © ود 
شلاء !ءءء . 

ولم یمد يطيق الانتظار .. يل انتفض يبارح الجمع » وینطلق 

۰ 


لوم 


كز وبعة مجتونة !۰۰ ليس عن بقظة روح » ولا استنارة بصيرة كان 
سعيه ۰ لیس فإينصرة الق ومحق الباطل‌کان اتطلاقه ۰. لکنه انمطاف 
الاخوة » ونداء الدم ما وجه قدميه الى ابن العاص سس‌تنجد به 
ويستعينه أن ينقد الاسم :القهور من برائن جلاده .. فللقربی » حینا » 
قوة غامرة على تنقية النفس البشرية من الشر قدرتها » احیانا > 
على تجريدها من الخیر !.. 

وخاطب قائده الظافر بصوت محموم : 

« ابعث الى معاوية بن حديج قانهه !.. 4 . 

فأظهر له عمرو حانبه اللين ؛ اعله أن نهدا بعش هدوع .. 

لكن روعه لم سكن ب. وصاح > 

« لا والله > لا فقتل أحى صير؟... ١‏ . 

واستدت به ثورة عاطفته . 

حينئذ ارسل ابن العاص رسولا الى معاوية بن حدیج ؛ بقول له : 

« التنى بمحمكد مه 

غير أن الجلاد كان آنای سمعا عن الاصفاء لهذا الامر الذى انسعث > 
لا ربب » عن مروءة عارضة ان لم يكن عن مراءاة » قبل أن ينبعث عن 
اقتناع بضراعة الضارع أو ایمان بحق الاسیر .. فما ان سمع الرجل 
قول الرسول حتى عقد جبینه » وضيق عينيه » وابرز لابيد ۰ تم قاض 
من حقده على ملامحه کالما كانت لذلك الامر سن حديدة وخزت قلبه 
فأسالت من الكراهية بعض ما فيه 1.. 

ویکل مرارة الشماتة » وبكل حرارة البغضاء » اجاب بلهجة كضربة 
اتسيف : ۰ 


« لا والله !. . آقتلتم کنانة بن بشر » ابن عمی » واخلی عن‌محمد ؟.. 
هیهات هیهات !. . » . 


ثم تلا > وهو بستخر : 
« اکفارکم خر من و شکم » ام لکم براءة في الزبر !.. » 
وائثنی یتفر غ اسر و ۰ 
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ما الذى بقی من محمد ؟.. 

سوى قوة انمانه لم تكن فيه عزمة تقیمه بينهم مشدود القوام 
کالرمح » شامخ الراس کالجبل ۰ متدفق اليقظة کشماع النور ... 
طوال الطریق إلى الفسطاط ؛ في لفح القیظ وعلی جمر الرمل »© لم تلن 
لهم قناته .. لم يخفض أنفه .. لم بفض من طرفه الى مواطثه © لم 
بذل لجلاديه بكلمة ولا ابماءة . انما ظل على تر فعه وكبريائه » متساميا 
على الضعف والتعب والآلام .. 

ونداكت المدينة » من بعد » عليه بك ل صخبها وشغيها »> وما استبطنت 
او اظهرت من امتهان وشماتة . قما اكترث . ولا استقبل هديرها 
الوحشى باهتمام ۰۰ إن بكن القی آذنه مليا إلى الضجيج » ورمى عينه » 
فلا من رهبة فعل » بل من تطلع تلقائى صادر عن طبيعة المهمة الوظيفية 
لكلا حاستی السسمع واليصر فيه !ءءء فالجموع الحاشدة حیاله لم تزد » 
في خلده » عن مجرد صورة مسطحة بغر عمق ولا پروز ٠.‏ وهرج 
الاصوات المتبعث عن ألركة أو الصياح > لم يكن غير صدى طرقات 
على طبيل احوقف .. 

حتی حين وقعت یناه على ابن العاص بين الحشد التربص © لم 
بحس في قلبه حسرة © ولا بحلقه غصة ,' فما قصارى الرجل 3.. 
وما قصاری حشوده وحنوده 5د وما قصاری البشر كلهم أن بقملوآ 
به إلا ما قدر له ؟.. إن نقسه لطمئتة إلى قضاء الله .. 

ولم بكر » بعد رحلته الشاقة © یکاد شعر بجوع . فبطنه قد 
التصق بظهره ولم بعد بجوفه فراغ لطعام !.. وشهوة الاکل تفتر سم 
طول الطوی كما تخمد النار اذا غاب عنها الوقود ۰.1 لكن الجسد 
الذى اضواه الاعیاء » واعتصره الجر » كان يهغو ‏ کالغصن الذابل ا 
الى ما برطپ جفافه 4 وبل صداه دم 

¥ 


وتلفت ولسانه قد التصق بحلقه » بسال من حوله بصوت خشن 
متمتر » کانما کلماته تضطرب في شقوق حلقه الجاف : 

« اسقوئی .۰ » 

وحسب نداءه قد تاه قي صخب ضجيجهم حینما لم بستجب له 
محيييا لاه فعاد ول : 

« .. قطرة ماع .. » 
احرقه الظما » وأوشك الصدى آن بستنزف ما بقى فيه من حياة ۰۰۶ 
ان كن كثرة » أو قلة > في الحشد الزاخر تحر کت قلوبهم في حجنو بهم 
حنانا » فان واحدا منهم لم لسر على التلبية وان أرهف المع 
للاصشاء .. 


وعلى الاثر وشت ضراوة الو حش من صدر این حديج وه 
زلرلت كيانه » وسدرت ناظر به » ویعشته نفس کالافعوان : 


« قطرة ماء ؟.. لا سقانى الله ان سقيتك قطرة ايدا !.. » 


فمن ابة شرعة استقى هذا الحكم الهمجى المتنكر لكافة القيم 
الاتسانية ومبادیء الاخلاق ؟.. امن شرعة اطرب » والحرب لا تستعبیح 
دما إلا قي طلال الأسنة »> واوان التراشق بالهلالد > ثم تحقنه » حين 
تسكن رحی القتال » على الاعزل والفلوب والاسم ؟.. ام من شرعة 
اتقصاص »© وانها لعين بعين » وسن بسن > وقتیل بقتیل ؟.. آم من 
شرعة الوحش في غابه وهی عندئة تنازع على البقاء بمارسه احتفاظا 
بحياته لا رغبة رعتاء في تبديف حياة کل ما عداه ؟.. 


لكنه اسلو به معاوية ن حك نج 1 القضاء !.. 


وتليث الرجل المدل بباسه على من لا يملك دفع الضر عن نقسه 
بائینان دع السنان ؟.. فلما أن لقف بعض لهثات حقده التی شاطت 
على نارها شفتاه » حاول إن ببرر مسلكه » فاردف »۽ وهو مزهو > 
مصعرا خده بقول في شماتة : 1 

« .. انکم متعتم عثمان أن شرب الماع حتى قتلتموه صائما مجرماء 
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فسقاه الله من الرحیق الختوم .... وال لاقتلنك يا ابن آبی بكر 
٠‏ وانت ظمان » ويسقيك الله من الحميم والغسسلين !.. » 

فلم بهز وعيده شنا من شجاعة محمد » ولا شاب ابمانه بشالية 
شك » بل زاده ثياتا دقع الكلمات تتدفق كالحمم من فيه : 

« با ابن اليهودية النساجة !.. ليس ذلك اليوم اليك > ولا الى 
عشمان . انما ذلك الى الله سقى اولیاءه > ويظمىء اعداءه وهم انت 
وكرناؤك ومن تولالد وتولیته .. والله لو كان سيفى في يدى ما بلفتم 
منی ما بلغتم .. » 

فحمى غضب الجلاد > وصاح : 

« او تدری ما اصنع بك ؟.. » 

فتساءل الاسر دون اکتر اث 3 

« وما تصنع ؟.. » 

فکانما آثاره هدوء غريمه » فقال وآسنانه تصرف من غيظا :2 

« ادخلك جوف هذا الخمار الميت ثم آحرقه عليك بالنار !.. » . 

واشار الى جيفة ملقاة » اعدها لغرضه الخبيث . 

قما زاد وعيده الفتى الا سكينة رسمت سسمة رقيقة على شفتیه 
ونورت محیاه 35 

و قال محمد وفته في رنه تتدقق من قيه : 

« ان فعلتم ذاك بى فطالا فعلتم ذلك بأولياء الله .. » 

ثم اجتاح بنظراته الثابتة الطمئنة جمعهم افاشسد ومن ضم من 
رءوس وآأذناب » ومضى بلهحة الؤمن كمل اطدت :2 

« ... واس الله الى لارجو أن بجعل الله هذه النار التى تخو فنی 
بها برد! وسلاما كما جملها الله على ابراهيم خليله . وان بجملها عليك > 
وعلى اوليائك » كما جعلها على نمرود واولباله ۰.۰ وائی لارجو ان 
بحر قك الله واماماك معماوية > وهلا .. > د ورمى بمين الى 
ابن العاص ‏ « . . بنار تلفلی » كلما خیت زآدها الله عليكم سعیرا .. € 


۳5۹ 


وكادت هذه العبارات النابعة من ذوب قلب تارف بحقه © مومن 
بقضاء الله » نتحسد كيانا مخلقا له شواظ ودخان وحسيسن 4 بحيط 
بمعاوية ابن حديج ويملك عليه الفضاء حتى لاحس لسعا للثار تحرق 
آنفاسه 4 ونهراً حلده ؛ وشوی عظامه !.. فاذ! هو برتج من رهبة » 
ویتداعی من خوف ؛ ثم لا يجد لنفسه سيلا الا ان ببرر فعلته » 
ونقدم بين بدیها آلعذر الذى سسندها لعله تفع له فیخفف عنه 
او شجیه !۰۰ 


قال وصوته بثی باضطرابه : 

« انى .. لا أقتلك ظلما .. انما .. أثتلك بعشمان . .. » 

فلم بمهله محمد حتى بادره : 

« وما نت وعثمان 2۴ 4 

وتریث هنيهة ؛ فلما لم بسعف معاوية لسانه » استطرد يقول : 


« ... رجحل عمل بالحور » وبدل حکم الله والقرآن : وقد قال 
الله عز وحل : « ومن لم بحکم بما اتزل الله فقو لك هم الكافرون » 
« قأولئك هم الظالون  »‏ « نأوللك هم الفاسقون » ... فنقمنا 
عليه اشیاء عملها » فأردنا أن بخلع من الخلافة علنا » فلم فعل > 
فقتله من قتله من التاس ... » 


ولا مجادلة هنا لا احدث عثمان أو قارف © ابوفي به فعله على 
ما بحل دمه ويستبيحه »آم هو الحدث الذی تختلف فيه الاراء و تتفرق 
الذاهپ بين طرفي العقوبة من تقریر یتسع للعقو الى تحريم يوجب 
الفصاص ؟.. ولکنه » على ای حال قد احدت > ورکبه التاس في 
حدثه بعلف غالوا قیه حتی اغتالوه ۰ ونهز بنو آمية الفرصة > سعيا 
وراء السلطان » قالزموا عليا دمه »> تارء بححة أنه مالا » وآخری بححة 
انه آمر » وانهم لعلی بيتة من امره » بعلمون انه على كلا اخالین بریء 
۰ . فاذا لم تكن الحقيقة آسفرت عن وجهها لهم وهم في مستهل آفتر الهم 
عليه > فاته بادر قطالعهم بما بقند ادعاءهم > وبدحض تهمتهم » بالسجة 
البالغة التى بعلمون صدقها ثم لا بمتری فیها إلا ممار مغلف القلب 
والحنات ۰۰ 


e 


في ذلك المقام قال الامام : 

« .. أو لم بنه بنی أمية علمها بى عن قرفي ؟.. أو ما وزع الجهال 
سابقتی عن تهمتی » ولا وعظهم الله ابلغ من لسانی ؟.. » 

بلى لقد علموا . راوا الق وتعاموا عنه . وحسب عليا نافيا 
لتهمتهم ان فضله معلوم لهم ؛ برتفع به عن كل دنية » وسابقته تطهره 
وتنای به عن كل معصية . ولقد بين الله لهم في كتابه فقال عنه وعن 
زوجته وبنیه : ۱ 


« الما يريف الله أن يذهب عتکم الرجسی اهل البیت ویطهر کم 
تطهر۱ .. » 


وقال الرسول الكريم له : 
« انت متی بمنزلة هارون من موسی .. » 


فاذا لم يكن في منزلته العالية قي الدين التی لم یبلفها غيره من 
السلمین ما يكف السنتهم عن رميه بهذه التهمة الفاحشة » واذا لم 
يكن في شهادة الله وشهادة رسوله ما بعصمه عن مقارفة ما طعنوا 
به عليه » فای التازل اآذن واى الشهادات تركيه 5؟.. 


كيغما تعنت القوم واسستطایوا البغى © ققد بدا ابن حديج كان 
قد حهته عبارة الآسير > واشعرته الهوان وذهنه عندثف سبح في 
عالم وحب من ذكربات الدعوة الاسلامية ليس من بينها آلا ما يسمو 
بشان على وینزل یشان مناوئيه .. لكأن قدره انكفات » وكأن كفته 
شالت » وکان محمدا » وهو متهم » قد غدا قاضيا بحاکم قاضيه !.. 


إن سطمة الق التى انبعشت عندئذ من عبارة ابن أبى بكر » تومض 
كالبرق من ثتابا الغمام » قد خالجت بصيرة معاوية بما جملها تطرف 
كعين النائم حين يفتحها بعد ظلمة الوسن قیفجاها النور . وبادرت 
قلبه الاصم بهدرة الرعد التى تصاحبها فهزته وزلزلته بين جنبیه .۰ 
لکنها ومضة مو قوتة > ورحفة الى أجل معلوم ليس عمره في حساب 
الزمن الا مقدار ما تمكت لعة البرق في جاتب الافق العتم أو تعيش 
الرعشة على هدب محموم !.. فالمیون العمياء قد تصی القسیاء 
ولکنها لا تراه ثم لا تتا به ولا تولیه سحقه من التقدیر . والقلوب 
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الغلف تعلم بالرحمة ولکنها لا تمارس الرحمة . ومعاوية بن حدیج غ 
کابما وجل غيره في الجمم الزاخر آلحتشد على ضفينة وموجدة » قد 
كمه قلبا : وعمی بصيرة » واختنق في دخیلته صوت الضمير .. 

ما من امریء ني الجمع > تلك اللحظة ؛ إلا كان يعرف الحق 
ثم بياعف ما بینه وبين نفسه لكى لا يجمعهما طریق . ما من آمریء 
الا آثر الکايرة والالتواء لانه کالخفاش لا بستطیع آن یعیش في النور 
.. حتى عبد الرحمن الذی عطفته رحمه حينا على محمد » وقف في 
القوم كالمسحور > لا يعرف كيف بحرله بنانا لحماية آخيه > وقد 
استفر ته حرصه على دنیاه » أو جمدته » في القليل ‏ صعقه ذهول ! 
وحتى اين العاص » الذی تبدى منق ایام قبيل الموقعة 4 متر فقا بالفتى 
يضن بحياته »> ومتذ ساعات حريصا على تجنييه بطش معاوية > 
لاح كان قد اخذته سورة حقده » فاستمرا الفاجعة > وراح يتابع 
خر حلقة فيها يلذة المستمتع الشفوف !.. 

وكذلك بدا الشهد الاخیر ... 

بعناء المكابر » وعتو الطافية » مشی ابن حدبج على مدرجة ضغينته 
إلى ابن ابى بكر .. خطواته بطيئة ككابوس . عيته باردة كعين ثعبان . 
هيئته کنيبة كلموت ... وقبل أن ترتد عله نظرة » وتتبدد في الهوام 
زفرة » سقط اسيره الاعزل على الثری في كفن من دم !.. 


۳۲ 
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قضى الحقد من ابن ابی بكر وطره .. 

قتله معاوية ين حدیج . ذبحه كما تذیح سائمة » وانه حينذاك 
لوحيد بلا صاحب » اعزل بلا سلاح ؛ معدم لا يملك فدية تشتری 
تفسه أن تسيل دما مسفوحا على ری الفسطاط .. 


جهرة كان مصرعه . على ملا ذبحه الطاغية غير متأثم © وما من 
القوم من رفع ينانا يزجر » أو حرك لسانا بتكر .. انما امتقيبلوا 
الحدث البشع على هدوء وسكينة ان لم نکن على رضى واقرار 35 
كم شم سور رھ یه لور وق .متهم حو “تالت شاه علق 
شدقيه !.. بل لعل جمعا کبر! منهم قد اختلط هتاف نشوته 
بق بقصفة السیف وهو بهوی فیفصل الراس عن عنقه .. 


ولم ندر احد اين توآرت شيم المروءة والنجدة وغوت اللهو ف التى 
لا زالت دائما طبيعة الانسان العربی وكاتت بضعة من سجاياه - لا شىء 
منها بدا آو ظهر . لا هيئة ولا اثر . لكانما انى القوم نحلتهم وانسلخوا 
اتسلاخا من خلائقهم الكريمة ف نزوة عاصفة من نزوات الهمحية 
آلتي لا تسرد المرء من جشسسه فحسب وائما تجرده ایض من 
انسائيته .. 

وأزدف معاوبة بن حدیج ضقن القتلة بضخن الثلة . قما سعط 
صر بعه ينتفض يدنه ببعض رجغة الحياة فيه » حتی اشار الى زبانيته 
فاحتملو! الجسد والراس جميما والدم يلطخ ايديهم فوضعوهما في 
الدابة النافقة » بخلطونهما باحشائها » ثم بشلقون عليهما بطنها البتور . 


واشعلوا الحطب . وعلقوا محمدا مغلفا بجثة الحمار بشووته 
اواباها في اللمب التاجج > وهم یقلبونه على السنة النار وجمرها التقد 
كما تقلب الذبيحة على السفود استعدادا لوليمة *.. 
- ۹ 


۳ بن 


ما كان أفظعها مثلة !.. وما كان آعتاها قسوة تلك الانقس التی 
وقفت تشهد هذا الحفل الذى یکرعون به الشيطان !.. 

فلمن الغلبة ؟.. لمن عقبى الامر اليوم ؟.. لمن الخاتمة التى انطوى 
بها سجل الفتى وراحت بعدها حياته سيرة على شفة راوبة وبين 
اسطر کتاب ؟.. لا لله » ولا للحق ؛ ولا للمبادىء آلر فيعة رالتل العليا 
وقیم الفضيلة التی شرعها الدین .. بل الوحشية القابعة في جوف 
الانسان هی التی نهشت الجسد المزق وراحت تلتهم مه وعظمه .. 
بل بفضاو هم الصدانة هی التى ار توت من دمه .. 

عندئذ جف من قلویهم نبع انسانية البشر ؛ وتمزقت شريعة الله 
ثم احتر قتا وتناثرت رمادا » کیدن الاسیر ؛ تحت للاقدام . وانتصرت 
الحاهلية العممياء وعزت کمهدها قل الاسلام 557 


مع الربح ذهب هدی القرآن . امحت تعاليمه . انطمست ممألم 
تلك الامثال التى ضربها محمد رسول الله للناس تسامیا بغرااز هم 
الفجة » وتکریما وتحقیقا لانسانیتهم » وتتزیها لیم من الانحدار في 
مخماة الحيوانية .. ولو أن بتلك الطغمة المتجبرة الضالة من له قلب 
بعى وذهن يذكر © لكره القتلة وامثلة حميما ثم أباهما على أصحابه 
القتر فين وردهم عنهما ردا جميلا أو غير حميل » وله في الر‌سول 
الكريم الأسوة > وقي القرآن المنهاج .. 

لو استرجع القوم أمسسهم الدانى »> وعادوا الى الوراء صفحة من 
تاريخ الهدى النبوى »> لراوا رسول الله على أرض أحد بتلمس > بعد 
المعركة » عمه حمرة في القتلى . فاذا عثر به > ووجده مبقور البطن 
قد اقتلست کبده من صدره وآلقيت ممزقة على الثری > آخذه من 
الحزن ما يطير بالجنان نقال وهو محنق يناجيه وبعده الالتقام : 

« لن اصاب يمثلك آبدا .. ما وقفت موقفا قط هو اغيظ الى 
من هذا .. ولثن أظفرنى الله بقریش لامثلن بثلاثين منهم .۰ » . 

لكنه لا يلبث ان بهد ويصير ؛ امتثالا لامر ريه : 

« وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين » واصیر وما صبرك الا بالله » ولا تحزن علیهم ... ... » 


۳ 


ثم ننهی -المسلمين عن الثلة 2 

3 ابا کم والثلة ولو بالكلب العقوزر 09.٠‏ 4 

و لو استر جع القو م نضا آمسهم الدانی 3 و عادو ۱ صفحة آخری 
إلى الوراء ف تار بخهم 3 لذ کر وا أن أصحاب محمد الذين خلفو ه 1 
أمته » قد ساروا على سنته »> احتذاء بهديه » ورعابة لكرامة الانسانية 
وان ۴ شخص عدو مشاق لدود نتشیت بكفره © و بذودهم بالسلاح 
أن شش وا دموة الله ۰ وها هم اولاء لا ريب قد آدر كوا أيا بکرالصدیق 
ابا القتيل > وسمعوه تقول لاسامة وحيشه وهو تقدمهم الى الشام - 

« لا تخونوا » ولا تغلوا > ولا تغدروا : ولا تمشلوا .. » 

وثقد کان احری امریء فيهم بأن بلتزم هذه الجادة عمرو بن‌العاص 
صاحب آمرهم و قالندهم اذ استاز تجربة خالفب فیها الخلق الاسلامی 
وغدا بها محور لوم الخليفة الأول وتثر به .. 

كان إذ ذال على راس القوات العربية الفيرة لفتح قلسطین 
والاسلام عندئذ في مطلع فحره »© قلما اظفره الله النصر > واستخفته 
القرحة » شاء أن بدل بالظفر الذی حازه عسى أن برتفع درجة في 
عينى الخليفة » فبعث اليه بالدينة بشرى نصره > راس بنان بطريق 
الروم © أعدى اعداء السلمین » واشد قومه عليهم قي ساحة القتال .. 

ولم ترض القملة آبا بكر » بل روعته واسخطته على عمرو . وکاتما 
شاء بعضی من حضر الو قف أن هون الامر عليه ء وسرر مسلك القائد 
الظافر فقال له + 

« لکنهم بصنمون ذلك بنا » با خليفة رسول الله .. 4 

فلم زرده هذا العذر الا ثورة .. وزحر محدثه في انکار 2 

« آتستنون بفارس والروم !.. » 

ثم آلقی بآمره ۰ 

« .. آلا لا يبحمل الى زاس . انما كفي الکتاب والخیو .. 4 

ما هو رای الاسلام ؛ وحادة-سلوكه مع السلم و غير المسلم على 

مد 


السواء آذ هم جميعا » في حساب خالقهم » ویمعیار قيم الاخلاف » 
بشر کرمهم الله » وفضلهم على كافة خلنه .. 

غير ان الطقمة الجاثرة التجبرة جنحت الى جاهليتها الاولی تحیی 
شرعتها البالية . وتقتدی القدوة التی لا بطیب لها أن تقتدی سسواها » 
متنك 2 لقیم الانسانية + ومخالفة قواعد الدين .. وهل كان ادنی 
الى نفوسها المدخولة » وأقرب الى قلوبها الغلفب الصماء التى لم يمس 
متها الاسلام غير قشرتها » من تلك القدوة الامونة التى رسمتها هند 
ابنة عتبة 0 أم عاهلهم مهاو نف 3 واتحدرت مع دمها ف عر و قهم بطنا 
في عقب بطن > وجیلا في اثر جيل ؟.. 

وما لها لا تكون قدوتهم وها هم أولاء ببارونها في الضراوة ؟.. 
لكانهم آثروآا إحياء سنتها » إمعانا فيالحقد واتیاعا لنهمه » فاستحضر وها 
في اخيلتهم وهی تدور كالضبع على ارض معركة أحد تعبت بالقتلی > 
فتلمق الدماء و تنهشی الاشلاء ؛؟.. لكأنما طاب لهم أن بروها بعين 
التصور ل وقد أغرت بحمزة من قتله ‏ أن تاخد حشته وتبيقر بطنه 
وتقتلم كبده ثم تلوكها في فيها كلبوّة لتأكل متها ما لعلها تسیغ ام 
شهداء السلمین و شطمن آذانهم » لیتخنها لهن حلية : مقودا وكلائد 
تز نن الاحیاد والصدور اللساء !.. لکانما شاءو | لاتفسسهم أن دور 
حلقة في سلسلة الثلة التى تصسل بين بنت عتبة وبين حفیدها يزيد 
أبن معاونة إذ اتدقع زبانيته بتلعبون بحثة الحسين سيط الرسول © 
وقد أصيبت بسبعين طعنة » فيدوسها عشرة من فرسانهم بخیلهم 
مرارأ مرارا » ذهابا وجيثة » حتى دقوا عظمها وهرسوا لحمها وسووها 
بلادفی. ۸ قلا امياهم. لتر كاف زر راشفا وجباوة اليد 
بنكت في ثغره بقضيب معه 4 تشفیا وشماتة » محطما تناباه ا 

تلك طائفة من الناس كان التعذسب ‏ ل قیما يلو س لديها ملهاة » 
وكانت الثلة تسلية ا.. 

لو كان بهذه القئة ذفن فضلة من طباع ۱ لسباع ل دون البشر ل لعافت 
اليوم شهود راسه وهو سقط على شفرة سيف این حدیج ما دام 
حقدها حملها على قشله .. فالوحشنى قد بصبرع غر سسته دنا لاذاها 

0 ۳۹ 


عن نفسه © وقد بلتهم مها سد! لجوعته وحفظا طباته © ولکنه بدعها 
ولا بتلعب بعد هذا بحيفتها ما دام قد قضى منها وطره .. 


أفكانو! اذن قوما ‏ كما تضمنت سيرتهم ل شغفوا بالشر وكلفوا 
به بحتر حونه لذاته » وشتر فونه للذاته ؟.. بارهم اعلّم بهم » وبما 
اکنت قلوبهم وركب ف طبائعیم ۰ ولكتهم دائما دالما مضوا على هذا 
الستن لا بخرحون عنه . فاذا أعوزهم من عدوهم ما تبي س ف 
شرعتهم ‏ تعذیبه وقتله والتمثيل بجنته » لجأوا الى ركوبه بهجر 
القول ومقذع السباب إدلالا عليه بسطوتهم وإذلالا له . وحين خلا لهم 
الميدان من بعد » واستطاعوا أن بخفتوا صوت الق ويرزاوا اهله 
محر دنهم من كل لاح حتى سللاج الکلمة ء قلوا 1 الفحور الى 
غايته » وراحوا يفظمون قي تحطيم إقدار خصمهم وتشویه سيرتهم 
على الأشهاد وهم آمنون منهم أن پدفموا الافتراء عن آنفسهم » وبكيلواً 
الكيل لهم بمثله .. حالهم كحال المبارز الذى بنازل خصمه بعد آن 
بشد وثاقه !.. 


عواهل امية وعمالهم أسرفوا في هذه النزعة ما شاءوا وشاءعت 
الضفينة » بنالون بآذاهم عليا ومن تبعه » اهثه وصحيه » موتى واحیاء 
.. ولقد اخذ معاوية سبه ویفری به رجاله بلعنوته على النایر .. 
ولقد قیل انه لم بقلع من هذا الفحش بعد موت الامام » بل آمعن فيه 
۰ فما أن أنضى اليه الأمر »> عام الجماعة » حتی کتب ل وعهد الصلح 
بینه وبين الحسن بن على لا یجف مداده ‏ یامر عماله : 


« برئت الذمة ممن روی شیا من فضل آبی تراب واهل بیته ..» 


ثم تعقبه وخلفاژه » في نسله وقي شیعته »© بطاردونهم وینکلون بهم 
قي الذات وي الال » لا بحیزون لاحدهم شهادة ولا بودون له عطاءه .. 
وكم اهلکوا من حرث وأحرقوا من دور !.. وكم عذيوا سملا للأعین 
و قطما تلابدی والارجل ! وكم قتلوا وصلبوا على جذوع التخل وحملوا 
رعوسا على الراب !.. لقد کانوا يأخذون الناس بالظنة » وبالقربی » 
وبالصلات الفكربة ویجتاحوتهم بالملات الارهابية حتی أن الرجل 
متهم لیقال عته : وندیق او کافر اسلم له وابقی عليه من أن بقال 
من شيعة الامام ی ۰ 


يفا 


ومع ذلك فلم یعدم الزمن أن بطلع لهم من یثیت لیفیهم وهو 
محرد من کل سلاح الا كلمة حق تنبعث من أيمانه وتلصق بشفتیه 
فاذا هو لا یکتمها بل بلفظها في وجوههم وان كان فیها حینه !.. من 
هذه الشاکلة التی التزمت الهدی واستمسکت بقداسة الرای : 
.قيس بن مهر الصیداوی » رسول الحسسين الى أبن عمه مسلم بن عقيل 
بالكو فة .. دخل البلدة ومعه رسالة تعلن لملم مقدم ابن عمه بعد 
آذ دعاك اهلها وبابعوا له : قاذا هو بقع في بدی عديف الله بن زباد عامل 
بتى أمية عليها بعد أن خانت الكو.قة عهدها » ونكشت كلمتها » وصبأت 
ثانية الى طاعة يريك ... 

وحىء بقیسی أسيرا فلاینه عبيد الله ملا » کالما سيفسح له في 
عفوه » حتى إذا حسب أنه اطمان »> قال يغريه بلعن الحسسين وابيه 
على الأشهاد : 

« أصعد القصر فب الکذاب أبن الکذاب .. » 

فأظهر الرجل الانصياع ؛ واعتلی الدار بشرف من فوقها على 
آمل الكو فة » قلما اجتمع ملوهم » خطبهم قول : 

« آبها الناس .. عذا الحسين بن على خير خلق الله ؛ وابن فاطمة 
بشنت رسول الله »> قادم عليكم .. وانا رسوله اليكم .. فاجیبوه .. » 

ثم تمهل قلیلا وصاح : 

« اللهم العن عبید الله بن زياد وایاه .. اللهم العن .. »4 

ولم یکفه عن تردید لعناته الا أن آمر ابن زباد رحاله فالقوا به 
مو قوت الق ٠‏ 

وحتى النساء اقتحمن هذا الجال المحقوف بالكاره » قير هائبات 
غشما ولا خائفات لسطوة وانهن اغى احلك الظروف واشدها عليهن 
وجبروت القوم عندئذ على ارفع ذراه .. وهل لمة احلك من يوم 
مغتل سيك الشهداء وآل بيته و صحبه ۳ 

کان ذلك وقد حملت الرءوس بعد المذبحة الى يزيد © وأخاط به 
ذووه وآشراف آهل الشام »© فشعا يمن سلم جیا من آهل الحسين 5 
صسبية وساء فادخلو! عليه .. 


۳۸ 


عتهم سید بيتهم بأجله 3 وخلقوا ور اءهم رحالهم حثخا على ار ضس 
الو قعة تصهر‌ها الشمسن وتسقى علیها الر بح » فقال وهو يرثى خالهم » 
وبذكر قر اتهم : 

« لهام بحتب آلطف آدنی قسرابة 

1 من ابن زياد العيد ذى النسب الدغل 
تیه الى لها عند الشمئى 
وليس لل الصطفی اليوم مننسل » 

فعاجله بزيد بضرب في صدره » ليكفه عن رقته : 

« اکت !.. » 

وحجلس الصبية والنساء ينتظرن ما يكون من العاهل . فاذا رجل 
من رجاله قد "خذت عينه فاطمة ابنة الحسين » اذ رآها وضيئة ريانة > 
بقیل على يزيد بحدثه : 

« با أمير المؤمتين .. هب لى هذه .. » 

وارتاعت الصغيرة . وملكها خوف غامر دفعها أن تلتصق بز شب > 
وتستتر بها عن هذا الشامی الاحمق © تلتمس عندها الحماية .. 

وعلى الاثر اتبرت زيتب للرجل تزجره > وتضمه حيث يجب أن 
یکون : 

« کذیت واه ولؤمت !.. ما ذلك لك ولا له 1.. » 

و آاشارت إلى بيزيدك .ءء 

تاقضبت العاهل الأموى جراتها التی لعله رآها تنتقص من 
سلطانه » وتخفض مقداره في أعين بطانته > وصاح بها مدلا بجیروته 2 


« بل كذيت انت !.. والله أن ذلك لى » ولو ششت أن افعله 


تقملت .. » 
E‏ ل ل ل E‏ 
وهب من شاء لن شاء 1.. 


ا ۱ ۳۹ 


لکن ادعاءه لم برهبها > واجایت 

« كلا واش !.. ما حمل الله ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا » وتدین 
بغر دینتا .. » 

فاستطار غیظا » وت عليه الکابرة فعصف بقول : 

« آاباى تستقبلین بهذا ؟.. إنما خرج من الدین ابوك وأخوك .. 

قالت وراسها رافع وأنفها اشم »© ترد عليه الرد الذى لا رد غيره 
یقموّه ویخزیه + 

« بدین الله .. دين جدی وابی واخی » اهتدیت انت وایوك 
وجدك و اران 

فلما ابی الا اللجاج و قال : 

« کیت با عدوة الله مر » . 

احابته في هدوء : 

« آنت آمير مسلط > تشعم ظالا » وتقهر بسلطانك !.. 6 . 

وکان قولها فصل الخطاب .. 

. لا مراء آذن قي حنوح اولئكم القوم الى الفشم » ما انقسیح لهم 
میدانه » وتوافرت لديهم وسائله + بقارفونه بالفعل والقول : مثلة 
و قتلة وتعذابا » أو لعنا وشتما وافتراء على الخصم وهم آمنون منه 
'ن برد فعلهم وقولهم عليهم > لانهم ملكون دونه سطوة البطشس وصولة 


الار هاب . . 


3 
و کذ ات فعلوا ) بومهم هذا » ياين أبى بكر 5 
عتبوه © ثم قتلوه » ثم احرقوه وهو لا بملك دفعا عن تفه 
الا بالكلمة .. لهوا به ما شاءوا »> ليطعموا الحقد ویر ووا الشماتة 55 
صبأو! إلى شرعة جاهليتهم العمياء فثاروا ومثلوآ وهم بين الثار 
وبين المثئة بحدون المتهة التى اباها بحسر مهم : القصيلاصن العادل © 
او الصفح الكريم :, ١‏ 


0 


الا سا 


وتصاعد حولهم ف الجو دخان مه الحترف وان آنوفهم لتکاد 
تنتهیه + وان لعابهم ليوشك معه أن سیل كحال الجالع التضور بلتذ 
بربح الشواء قبل التهامه ۰.۱ ام لا فكم منهم من تقزز وقرف والنار 
تتلهب وتشوی أمامه حثة كدمية بفوح منها ما يملأ خياشيمه ؟.. 
كم منهم من غثت نفسه فجهد ليبعد عن الوليمة الکر بهة ؟.. کم منهم » 
قي اقل القليل > من حاول » ولو باللسان > أن بدعوهم الى سلولد ملك 
غراب ابنی توح ليواروا سواأة القتيل وهو ما بلغت العذاأوة س 
أخ لهم في الانسانية ؟.. 

وبلغ هذا البلاء عائشة نأذهلها النبأ » وحمد اندمم ف ما قیها ان 
تذرفه » وحسی الحزن في صدرها أن تنفثه حتی آدها الکظم فتسنخبت 
دما وهی تلجأ إلى الله بمسحدها : تيثه شکواها في وجوم » سليبة 
اللب مثثلة القلب معقودة اللسان .. وعندما وسعها من بعد أن تثوب» 
حر مت على نقسیها الشو آء لا تذوقه ما عاشت .. و کیف تسیفه 
وهو لحم كلحم » ورائحة کراثحة » ستحضران آمامها جثة أخيها وهی 
تشوى على النار ۰.3 

وظلت السيدة حیانها مكروبة © تجتر آساها على محمد ؛ ولا تتو قف 
عن هذا الاجترار كأنما لتعيش مع الاخ الحبيب في حزنها عليه !.. ولم 
نکن في طوقها ان تأخذ له من جلاديه فقد وكلتهم الى الله . ولکنها 
آخذت تفسها بما في قصاراها فاستراحت الى الدعوة عليهم © كلما 
عثرت هتفت في لهفة وألم من قرار قوّ ادها المحطم الصدوع : 

2 تعس أبن آبی سقیان !. تعس ابن العاص ۳ تعسی امن حد یج . » 5 

وصدق وسول له . ١‏ 

قلقد اوشكت من قبل أن بلهم نبا هذه الحنة الذی ختمت حياة 
عن مه ومن غير رسول الله أولى بان بقتح له ربه » حين تشاء قدرته 
سبحانه » آبواب غيبه » ليطلع من خصاصها على بعض ما قيه ؟. 

ذاك ما تجلى له في روبا آسماء > ذات ليلة قي مستهل الدعوة »> وقد 
خرج ابو بكر في غرا١ة‏ .. فقد رات السيدة زوحها الغائب ؛ في النام ء 

۱ 


مخضوب الراس واللحية باطناء »> وعلیه ثیاب بیضی . فأقبلت تقص 
رژباها على عائشة » وتلتمس من لدنها التاویل . 

ور ست عالت تشه لا سمعت 4 وحزعت على آنیها . . و لکنها صار حت 
السيدة : 

« ان صدقت روباك فقد قتل ابو بكر .. ان خضابه الدم » وان 
ثيابه أكقانه » ..ء 

وند دمع اسماء » وعلا صوتها تبکی زوجها ۶ حتى سسمعها 
رسول الله .. 

ال 2 

« ما أبكاها ؟ .. » 

قيل له : 

« ما ابكآها احد © ولکتها ذکرت روا لابی بكر » . 

وقصوا عليه الم وتأوبله 2 

عتدكئت قال 2 

« لیس كما عبرت عائشة . ولكن برجم آبو بكر صالحا » قيلقى 
آسماء » فتحمل منه بقلام » فتسميه محمدا بجعله الله غيظا على 
العافرن والتافقین . 

وسلم الصدیق ۰ وانجب غلاما كان من صفته ما ذكره الرسول » 


وعبر عنه على من بعد بقوله : « يبغض شكل القاجر » .. وكان من 
كدره آله الذى خقست راسه 2 شاء ! 
هو ى تب و کته بالتاء !. 


بق 


لشن 


۱ 


تطير هعاوبة وهو يصفى لبعض خاصته حين حملوا اليه ون 
تحذره ان يوفدها في هذا الوعد . والخطر الذی يستشفه من مخالفة 
مشووة منجمیه لا تجمل معه مجازنة . 


وعلی الاثر کتب الى ابن الحض, می نامر ده 3 


« لا تبرح .. حتی بأتيك أمرى . » . 


و کذلك توقفت الى حين بعثة الارهاب والتخذیل التى اعسدها 
لاغتصاب البصرة . الى غير هله الساعة من بومه ارجا سيرها 
واجله .. الى ساعة يمن تقبل فیقرن بها السير .. وماله لا بفعل حتی 
تاذن الانجم ٠.‏ ویقطع القمر في رحلة فلكه شوطا ينقله من برج تحسه 
إلى برح سعد بحسن برجاله الانطلاق في ابانه نحو غرضه بين بدی 


البركة واليمن الى الظفر ؟.. 


ان العاهل ليتطير . وانه ليسترشد بأجرام السماء والكواكب 
استرشاد مستقرىء للفیب لا مهتد بها قي بر أو بحر »کانما فياستطاعتها 
الكشف له عن تفع بقتتصه أو شر بجتنبه .. ولو انه علم لادرك ان 
آبمانه هذا يما طتها تومىء اليه وتتبثه به هو آدنی الى الوتوق بقدرتها 
على تشكيل مصاير الخلق وتلویتها فهو ادعى الى الحمل على محمل 
الشرك بالل .. 


مساك ان لسار لل وا حو باس .. ومنف قريب 
عن الاصفاء لما يظنوت أنها فش به » لان استشاء الانجم عضبی جرد ات 
ومصاير الناس ضرب من الكهانة » من صدق به فقد كذب بالقرآن ۰. 


5 ا 
1 على آن معاوية > فيا بدا » اثر الرضوخ للخراقة. » او لهذا 
الانحراف عن جادة الا نمان الخالص بريه 03 فانس إلى مشيورة متجمیبه . 


ومع 


وبقی من بعد ایاما عدة يرقب صاحب بمئته حتی لقد حسب الرجل 
أله عدل عن رآبه . ثم مکث بصابر الوقت > وبهدیء س ما وسعه - من 
فورة رغبته الجامحة في العصف بالصر من داخله © بلوغا الى تمزیق 
یم حدة اهله واتتقاضهم على عدوه . 


وراج شسفل الو قت عندئذ بتدبر خطته وبحاول تجسیدها 
بدا ونتيجة ‏ في خياله » وسطر العو امل التی دفعته الى رسمها 4 
والاسیاب التی علقت بها امله .. ۱ 

ولم يملك عندئد الا الاقرار بالفضل لعباس بن الضحاله العبدی 
صتیعته بالبصرة . نهو موحی فکر ة هذه البعثة اليه » وغارس بذرتها 
في روعه . وهو عين له بالبلدة وعون » خرج من اجل نصرته على اجماع 
قومه . وهو 4 بعد هذا وقبله » واضم الخطة > ومبین دواعيها > 
والشیر عليه بما بجمل اتباعه .. 


نلقد کتب له ذلك الصنيعة » غب غزو ارض النیل » ودخولها في 
حوزة الشام » يقول ۰ 


« ... بلغنا و قعتك باهل مصر » الذین بغوا على امامهم > و قتلو! 
خلیفتهم .. فقرت بذلك المیون .. وبردت افئدة اقوام کانوا لقتل 
عثمان کارهین > ولعدوه مفارقین » ولکم موالین » وبك راضین ۰۰ ان 
ابن عباس غالب عن الصر . فان رابت أن تبعث اتينا آمیرا طیبا ذکیا 
ذ1 عقاف ودين © لطلب يدم مشمان > قحلت عه فانی لا اخال الساسن 


إلا مجمعين عليك ... 0 


واعجبت الخطة مماوية » فاجاب : 

« ... قيلت مشورتك » رحمك الله وسددك .. فاست > هداك 
الله » على رانك الرشید . فکانك بالرجل الذی سالت قد اتاك . 
و کانك بالحيش قد اطل عليك .. » 

وکانت الخطة بسيرة على التنفیذ ؛ خليقة بالتجاح . 


فالفراغ الذی ت رکه رحیل عبد الله بن عباس > عامل البصرة > عنها 
إلى الكو فة © لیواسی ابن عمه في قجیعته بمحمد بن آیی بكر ؛ ولیهون 
عليه بعض ما ثقی من محنة مصر ٠.‏ .. 


1 


والرارة التی ما زالت بقية متها » لا شفل قدرها » عالقة بحلوق 
کثرة من البصريين منف وقعة الجمل > التی کرت قواتهم » وخضدت 
شس و کتهم 3 و جر حته كبر باءهم 4 و فهسر تهم علی الخضو ع تلامام 
کار هين مه مه 

ودعوة الثار الکتومة ف صدور عديدة للدماء والدمو ع التی فحر تها 
تلك الوقعة في كل اسرة » وبحستها من كل عين .. 58 

وشراذم العثمانية اللائذة بالصر > والعائدة باظهار الطاعة لعلى 
راء ومداجاة حتى تلوح ف الافق فرصة للقود لعثمان من العهد الذى 
ألصقوا به ب ظالمين أو مخدوعين س حريرة قتله .. 5-5 


والتناحر القبلى تيها بالباس »© ومفاخرة بالأصل ‏ بين العشائر 
المقيمة بالبصرة والضاربة على تخومها وني ريوعهاء کالازد ومضر 
وربيعة + وما كان دائما بثيره هذا الاحساس الفج في نفوسى رجالها من 
تنافس جموح قد يبلغ بهم ذروة التبافض > ومن تناثر في المجتمع 
البصرى كاد شق وحدته ويضعه على حاقة هاوية الاتقسام ٠.‏ 2.. 


كل هذه عوامل لم تكن بخافية وان توارت - بعد الجمل ‏ خلف 
حجاب غير كثيف من الهدوء قرابة عامين » لا اقرارا بالهدوء ولا ایماتا 
بجدواه وانما لانصراف الآذهان حينذاك الى ما كان بدور بالدولة من 
أحداث عامة خطرة » متابعة لها » وانشغالا بها عما عداها من ظروقه 
خاصة ومن دواع محلية محصورة في نطاق الاقليم . 


ولقد كان معاوية » بطبيمة الخال » خلیقا بان بعلم الكثير عن ذلك 
التمزق الذى نخر في جد البصرة » وان بدرك أنه « جند » له 
لا بلبث » حين تأزف الآزقة > أن يدعم قواته او يكون طليعتها الى فتح 
البصرة وانتزاعها من بد الامام . ولعل يومه هذا لم بكن اول ما شايلته 
فيه الفكرة . قير أن الهيبة التى القاها على" في نفوس أهل البصرة 
باتتصاره الساحق ف « الحمل » على احز اب معارضيه » والاستقرار 
الذى ساد فيها طوال ولاية ابن عباس واجتمع به شعث طوائفها 
المتتاحرة تحت رابة الولاء للامام » والاحداث التى تعاقبت سراعا 
وشغلت عاهل الشام بنفسه وباقليمه عن كل ما عداه > كلها لم تدع 
معاوية. من قبل سيلا الى الاقدام على تنفيف ما عساه خابله واحتیاز 


ليف 


تجربة قد لا تمن مغبتها وخليق بها » لو اخققت » أن تدفنه تحت 
أنقاضص حلمةهة المر بض 1. 

لکنه اليوم ؛ إذ جاءته مشورة العبدی » غيره امس 4 بعد أن حالقه 
قدره وفتح عليه أرضص النيل . فانتصار جيش ابن العاص قد اعز 
شانه ؛ ونفخ في روح أنصاره بكل مكان » والقی هيبته في قلوب 
امسلمين بارضه وارض عدوه على السواء © وأتاح له تأمين حدود 
دولته من ناحية فلسطين ۽ وضمن له ؛ الى جوار هذا كله ؛ موارد 
مصر من الال والرحال التی لا تعدلها موارد قيرها من الولابات. . . 
ناذا هو الآن تازعده نفسه إلى فتح البصرة فانه نز وع من آمن العاقة 
واطمان للنتيحة وقد غدا صاحب النحم الصاعف واليد العليا ف 
الصراع الر بر التاشب بينه وبين غريمه على السلطان .> 


ولم بخالف معاوية عن ظبعه وهو بیتی « الخطة الصرية » على 
تلك العوامل المواتية التى هياتها له الظروف ورآها كفيلة بتحفيق 
غرضه . فما كان لیتنکر لطبيعته الحذرة التى تؤثر الريث وتكاد تقدم 
الاحجام على الأمر على الاقدام عليه ما وسسعه أن برجیء ويتمهل 
ما دامت في الآفق بارقة رجاء في مطلع غد آتسپ لفرضه واجدی عليه. 
وما كان ليركن الى احتمألات تسده بر ححان کفته ان هی دفسته 
لركوب مخاطرة قد تباغته فيها احتمالات غيرها معاكسة لم نطف 
بتقديره . وما كان ليجازف باقتحام خطر ‏ وان كان اوهی من بيت 
عنكبوت ‏ ليصل من خلاله إلى مغتم دان براوده ولمم له » ضنا 
بما في بده لن يضيع لو خانه طالعه واخفق في القضاضه على ذلك 
الفتم الذى قي بد سواه . 

وها هی البصرة الآن .. انها كالثمرة اليانعة > قد انضحتها له 
الظروف فثقل بها غصنها ودنت للقاطف » مغرية تخلب اللب » شهية 
تشر الرغبة » عاطلة من الشوك » مستباحة بلا سياج .. ولكنه يكبح 
نقسه » ويملك طموحه ان يمد اليها بده جهرة آمام العيون .. وهل 
كان ليفعل وقد علمته تجربة الأمس القاسية بصفين أن خيره كل خيره 
هو قي السسير الى آرابه في دروب خفية تحتية ؛ وآن دواعى الخال 
تقتضيه تجنب العلانية والواجهة والاخذ بأسلوب الالتقاف والالتواء ؟ 


بل كد تعلم درس صفين ووعاه » وخلص منه بحقيقة واضحة 
A‏ 


لا يشوبها ظل من ريبة تومیء بكل اصابعها الى قصور جهده وعجر 
قدرته عن الثبات للامام في ميدان قتال .. وليس هو بمن بهدر 
التجربة .. ولا بمن نستخفه مخايل الظفر الميسور الذى يهيب به 
الآن س بلسسان عوامل التمزق الضاربة في البصرة ب أن يبعت الى 
البلدة بجيش ما أن يقارب مشارفها حتى تهبه الرلاء .. ولثن كانت 
مصر » منف قليل ۶ قد دانت له بقوة الفتح ؛ فان الظروف غر 
الظروف » ومصر غير البصرة » والشقة من الكوفة الى كل منهما غير 
الشقة > لأنها الى الأولى أبعد مدى وأعسر مراحل »© والى الثاتية 
آدنی وآسر ٠.‏ ولن کون مصیر البصرة كمصر مصر لأنها ببوضعها 
من العراق تکاد تقع على قيد الشبر من على أن لم تكن في قبضة 
بمينه . وني نطاق المحال لا ريب أن يفلح جيش آموی » مهما كانت خفة 
حركته وسرعة انقضاضه » أن ينتزعها ويطير بها هدية لصاحب 
الشام !. 


لا قبل اذن لساوية »> في ظل ذلك الوضع ؛ بحرب سافرة قي المصرة 
ما بلغت قوة العوامل المرجحة لانتصاره . فالمرحلة إليها من دمشق 
طويلة . وحيشه الفازى سينتشر على مسافات ترق بها كتثافته 
وتسعثر قواته . واللقاء عندئذ وسط أرض قريبة عنه © بعوزه فيها 
تأمين خطوطه . وعنصر المافتة لا سبیل إلى تحقيقه والاعتماد عليه . 
والقارنة بعد هذا بين كفاءة القيادة في كلا الجیشین المتناجز ين تر جح 
بلا جدال كقة الامام . 


قکانی بالرجل > وقد استحضر كل هذا في باله » بمدل عن الحرب 
المكشوفة الى الحرب المستترة » وعن الغزو الى التسلل © وعن اقتحام 
البصرة عنوة بجيش فاتح الى دخولها خلسة بفریق من اصحابه لهم 
القذرة على اثارة الخواطر واشاعة القلق » وضرب أهلها بعضهم 
ببعض توسسيعا لهوة الانقسام بينهم وتوهیتا لوحدتهم . قاذا هوا 
استطاع آن ببلغ من هذا وطره » فقد و قصت الفتنة التى بعز بها حزبه > 
ونشتد قوة آنصاره » وتعلو بها هیبته بقدر ما تهبط هيبة غریمه . 


وکذلات ابرم معاو بة آمره ؛ وعدل خظته . فلان بمضف بالبصرة 

من داخلها لهو اسلم عقبی من غزوها بجیش مشر . ولان يقلب الحكم 

بها على الوئی الشرعی لهو آبسر واشنن نسجة ". ولن تکون هی عندگذ 
1۹ 


اعصی عليه من مصر التی ما دانت له - في حقيقة امال - إلا بانتشار 
دعوته » واشتداد ساعد چیشسه « السری » فیها © أو « طابوره 
الخامس ؛ بالتعبير الحديث !ء 

خطة سيرة > وجهد اسر ثم تسقط الثمرة الناضجة تحت 
قدمیه .ء 


ودبر الرجل كيده » فاعد بعثة ابن الحضرمى لتتسسلل الى البصرة » 
لا في برة قتال بل في طيالسة دعاة یتباکون على الحق ویحشون على 
اتباعه . وكان الحق الذى يراه رحبا فسيحا بتسع لكل خدعة من 
آخاد بعه ودعوى ظالة لا تقرها حقائق الواقع ولا شرائع الأخلاق . فهو 
اثارة الاحقاد . وهو صسدع الو حدة . وهو التنادى بالشأر . وهو 
الا تهام الظالم والافتراء ؛ كلها مغلفة بالانتصاف لعشمان . 


ومع ذلك نقد تردد معاوية ملیا قبل ان ينغد البعثة وان كاد 
بوقن انها تحالف الظفر وتسیر قي رکابه . فلعلها طیرته قد جملته 
عندئذ لا بحسم .. ولملها آیضا روت التى تشده دائما إلى التر بث . 
ولعله » فوق هذه وتلك » ذلك الاحساس الثقيل بالفراغ الذى كان 
يملا عليه حياته بعد غياب مشيره وميدع الرای لاثير عنده بعيدا عنه 
حينئف على شاطیء النیل . 

ونشط من لظته الى کتاب دیجه الى رفيق كيده وشريك خدعه 
وصاحب شوراه عمرو بن الماص : 

« ... رایت وأيا هممت بامضائه ولم بخذلنى عنه الا استطلاع 
رابك © فان توافقتى آحمد الله ءءء مه 


الى نظرت في آمر البصرة فوجدت معظم اهلها ثنا وليا » ولعلى 
«وشيعته عدوا وقد اوقع بهم الوقعة التى علمت فاحقاد تلك الدماء 
في صدورهم لا تبرج مب 

وقد علمت أن قتلنا ابن أبى بكر » ووقعتنا باهل مصر قد اطفات 
نيران على في الآفاق » ورفعت رءوس اتباعنا اينما کانوا .. وقد بلغ 
من كان بالبصرة على رایتا من ذلك ما بلغ التاس © وليسن احد اكثر 
عددا ولا اضر خلافا على على من اولثك .. 4 . 


0 


ومضی في کتابه بو حز امره الذي آلقاه لاس اضر می 4 صاحب 
البعثة المو فده لاحدات الفثتنة بالسصرة ٠‏ 

٠... «‏ بزل في مضر + وبتودد آلازد » وبحذر ربيعة > وستغی 
دم أبن عفان > وذ کر هم و فیة على" بهم ألتى أهلكقت صالحى اخو انهم 
وآيائهم وابنالهم . فقد رحوت عند ذلك ان بفسد على على” وشیعته 
ذلاث الفرج من الأرض .۰ Fri‏ 

و ختم تمحل رده : 

« 57 لكل أ فما رابك ؟.. لا تحسن رسولی الا خدر مشی 
السساعة التی نتظر فيها حو اب کتابی ۰ والسلام 4م 


۳ 


المحور الذی كان لا بد ان تدور عليه آبة فتنة بنشبها القوم ضد 
على هو دعوة الثأر لعثمان . فهی باعثة وقمة الجمل . وهی سبب 
ضياع مصر . وهی الباب الواسم الفتوح على مصراعیه الى قلوب 
العامة لالهاب مشاعرهم » وتحريك احقادهم النائمة > واثارة کوامن 
اعتزازهم بالروءة والنجدة والانتصساف للمظلوم . وهی دون هذا 
وقوقه دعوة اکتست وبا براقا يبهر الاعین وستهوی الانضس ثم 
لا بكاد یفتقر ‏ في خواطر الجماهر التی تفر‌ها القشور والظاهر ل 
من مسحة حق بعد أن آرتقعت بها من قبل اصوات عالشة والزير 
وطلحة وفریق غيرهم من القوم من بين الصفوة الذین لهم في الامة 
مكانة وذكر > وف القلوب هيبة واکبار » وف الاسلام قدم وسایبقة .. 

ولقد كان من الطبيعى أن يقر عمرو بن العاصی صاحبه على رايه 
الذی شاقه وبحثه على انفاذه . فمعاوية اليوم ذو نجم بازغ ؛ وصاحب 
دنيا مقبلة يفسح فيها لكل طامع تستذله شهوة النفس قلا يانف ان 
بشتری متها آربه ولو يدينه 6 أو بالمثل المالية © أم بمكارم لاخلاف . 
وعمرو اليف نهم بالشفوذة و ساب الساه 1 نکاد یشیم ولا تكف امانیه 
الکبار عن مخايلته متها بمزید . واذا كان عاهل الشام قد اطعمه 


oY 


التبیع خلیق بان بوطد تثقة سیده فيه > و عم رضاءه عله » و لیس 
ولا غر ابة » مع ذلك » إن هو انس للرأى واقرد لآن التآمر بعضص 
شپمته ؛ و الکید لملی سلکه ومولاه في خیط ؛ وادعاء الانتصاف لعشمان 
بالانتفام والنار مدا آلتز ماه 4 من ملاع 'نحالفهما عقب الحمل 0 و سیلة 
خادعة وناجمة > لانتزاع السلطان . 
و کتب في جوابه : 


« .. فهمت رايك الذی رابته .. وان الذی الفاه في روعك هو 
الثأر لابن عفان والطلب بدمه .. ولم يك منك ه ولا متا مکت نهضنا 
في هذه الحروب ‏ ولا رای الناس رأبا اضر على عدوك ولا آسر لو ليكك 
من هذا الامر الذى الهمته .. فامض رايك 1.. » . 


وآن خاش معاوية عندئذ أن بشبت » ولباله آن بیدا وقد آشاع كتاب 
عرو فى قله الثقة به 2 وهون عليه وطاة احاسيه بالفراغ لقیاب 
مشيره .. فکاتما اطمان الى صواب تذبیره . و کانما طالعته النجوم 
اخر ا تبرج سعده وأذنت له أن نفد بعثه .. فاذا هو بخقا من قوره 
فیدعو اليه عبد الله بن عامر بن اخضرمی الذدی نقنه الخطة وأعده 
لانتراع البصرة من ید ملی وبامره بالسیر : 

« سر على بر کة ال .. 6 . 


ولم سس وهو بكرر عليه ثانية خطته نلك التی تقوم على ابقاع 
الفرقة واثارة الاحقاد ودعوة الثار أن بقرن ما ذكره بعنصر آخر درج 
دائما على أن يكون من اسلحته قي النزاع » هو عنصر الاغواء بزخرف 
الال الذى لا يستطيع أن يقاومه من النفوس الا القلیل : 

« .. ومن لمن سمع وأطاع دنیا لا تفنی » وأثرة لا يفقدها حتى 
بففلنا أو نفقده .. » . 

ثم لم يدع وعده هذا الذى ببتعث النهم وسيل له اماب الأطماع 
مجرد كلمة في فم ابن الحضرمى .لو شاء بلمها أو شاء لفظها ووضعها 
في لاسماع . وانما سجله عهدا على نفسه قي كتاب مختوم بقطمه لكل 

o 


الذین ستهويهم نشبه وشحر فون اليه » ويثمن به القتنة في قالمة 
الأ شقان 3 3 


قال في كتابه مع مبعونه الى اوثئك الذين ايقن آنهم لا بد ب من 
جل الدنيا ‏ متاصر وه 3 وخارحون وراء دعوته على النظام العام 
والولاء للامام : 


« .. وان لكم ان أعطيكم ف السنة عطاءين !.. ولا احتمل فضلا 
من فيكم عنکم آیدا .. فسارعوا الى ما تدعون الیه .. » .ل 


وما کانو! بالقلیل ۰ ولا كان بنتظر منهم أن بتحرجوا أو يتوانوا عن 
اتباع دعوته أو دعواه وانهم لیطوون جوانحهم - متذ الحمل ‏ علی غل 
تال يم .ون تجاملو ا طويلاً على اسيم راقمينقابدوا من نسومة 
الطاعة مثل الزهو في جلد الثعبان 1.. 


ومع طول الشقة من دمشق الى البصرة » فقد استطاع اب نالحضرمى 
أن يمضى الطریق كله اليها آمنا مو فور السلامة . واستطاع أن يتلل 
الى الصر وليس من أحد ‏ فيمن مر على کثب من ولاباتهم او اجتاز 
آراضیها - من عمال الامام من بدا أنه تصدی له او حاول الوقوف في 
وحهه .. وهذه ظاهرة غالبة ومعحبة تکاد تومیء الى أن هم كل عامل 
لم يكن الا منصرفا الى ضبط الامن بداخل ولايته ما تعرضت لشغب 
محلى . فأما آذ مرت به © أو بحدوده : جماعة مريبة بل خارحة على 
الامام فذالد ما لا كاد بعنيه ما دامت توفى على حدوده ولا تعرض 
ار ضه بشىء ا 

و الامثلة على هذا النوع من التهاون لا تغیب عن متقصیها . وهی 
توشك أن تنطق بضعف طائفة من العمال عن النهوض بتبعة واجبهم 
حیال الدولة جمعاء وافتقارهم الى القدرة على الارتفاع الى مستوی 
السئولية السندة الیهم . وتوشك كذلك أن تدلتا على عجز هم عن 
البادرة الذاتية نواحهة أمثال هذه الواقف واشارهم الانتظار حتی 
باتيهم الامر عنها من حاضرة الدولة . ثم بوشك ثالثة آن بدیهم ذوی 
ادرالد بقصر عن تفهم حقيقة السياسة العملية التی شرعها الامام 
واخذ نفسه واصحابه: بانتهاجها حیال اعذائه أو مخالفیسه لا بقاتحهم 
بحرب الا اف هم بداوا العدوان . قاذا قهم بعش او لاش الهمال من 


هذا البدا الا سدوا في آر ضهم كل منقك خلالها قد بحتازه مبتقی 
فتنة أو غار عاد الى ولایة آخری تي طاعة الامام فذاك فيه من التنکر 
تلو لاء ومن التفربط في الامانة اکثر مما فيه من تهاون وان حسنت 
النيات . 

ولم يشب سوء عقبى مثل هذا السلوك عن على فحقر منه © ولا 
عليه أحد عماله فکتب اليه ٠‏ 

مب قد صرت جرا لن اراد الغارة من آعدائك على آوليائك > 
غير شدید المنكب > ولا مهيب الجائب ؛ ولا ساد ثغرة » ولا کاسر لعدو 
شو كة ؛ ولا مغن عن اهل النصرة © ولا مجز عن أميره Ed‏ 

بلغ ابن الحضرمى آذن البصرة » متسللا أو على عين اولی الامر فيها 
قلم بلق من بنهض له » او يحول بينه وبين دخولها لا بسیف ولا بكلمة. 
ومضى وجهته > كما آمره عاهله > فنزل في بنی تميم الذين يؤمن له 
تأبيدهم > ويؤمن منهم مخالقتهم عليه . وکان اصحابه + قیما بدا » 
قد سعوا بين بديه في جنبات الصر بحدثون عته ویبتون دعوته » فاذا 
السواء . واذ! هو حین بلتقون به وستشعر بینهم اللمة وعزة الجوار» 
لا بحد بتفسه حاحة الى التزام اسلوب الدعاة الذى بدا عادة بالهو ادة 
ولين الکلام تدرجا وئيدا الى لب الدعوة وغرضها الخطیر . الما نحمله 
ما شاع حوله من تأييد الى الففز دافعة .واحدة الى مطاليتهم 0 دقیر 
موارية » بالتشرع للعتف والثار والانتقام : 

« اها الناس .. ان آمامکم > امام الهدی عشمان بن عفان » قتله 
على بن آبی طالب ظلما .. فطلبتم بدمه » و قاتلتم من قتله » واصیب 
متكم اللا الاخیار . وقف جاءکم الله باخوان لكم > لهم باس سستقی » 
وعدد لا يحصى .. فمالتّوهم وساعدوهم » وتذکروا ثأركم لتشغوا 
سدور کم من عدو کې مب مه 

وكان حربا بدعوته ان تلقی في الصدور اصداء مختلفة . بعضها 
يرحب © وبعضها ينكر © وبمضها یقف بين هذه وتلك سب على تردد 
آو بينة - لا يقطع الى أى الفريقين بنحاز .. قالبصرة كما علمنا » من 
قبل الجمل » جمعت قي اهلها الطوائف الثلاث : العثمائية » واصحاب 

of 


على » ومن راوا الحيدة عن کلیهما » لا [بثارا للسلامة بل إيمانا بجدوی 
حيدتهم على الخير العام وتجنیب الامة"شر الاتقسام . وهی الیوم 
كامس وان عز نفر حزب وقل نفر آخر . ولكن الذى لا يستطاع اغفاله 
آن اناسا انضووا في الماضى تحت لواء المناهضة للامام ابوا الآن أن 
بعيدوا الكرة وبرجعوا كبدئهم . بل استمسكوا بولائهم للدولة ؛ انتفاعا 
بعبرة الاحداث .. 


« قبح الله ما جئتنا به !.. حثتنا بمثل ما جاء به صاحباك طلحة 
و الز بر .ا ء آتیانا وقد بأبعئا عليا + فكلمتنا واحدة .. فقعوانا الى 
الفر قة حتی ضربنا بعضذا ببعض عدوانا وظلما .- فما سلمنا من عظیم 
وبال .. » . 

فقطم عليه رجل من اطزب خر حدبثه : 

« سكت فلست بأهل أن تتکلم في آمر العامة .. » ۰ 

لكنه تابع توله ۰ 

« .. تجن الآن مجمعون على عة هذا العيد الصالح الذى اقال 
العثرة » وعفا عن المسىء »> وأخذ بيعة غائیتا وشاهدنا .. » . 

ثم التفت الى أبن الحضرمى قول له کالساخر : 

( امه آفتامر نا الآن أن تختلع اسياقتا من أغمادها ثم نضر با 
بمضنا بعضا لیکون معاوية آمرا > وتکون له وزیرا » ونعدل بهذا الامر 
عن على ؟.. لا والله *.. يوم من ایام على مع رسول الله خر من بلاء 
معاوية وال معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية !.. » . 

واشتبكت الآراء . واستعر اذیت حتی غدا سبابا وملاحاة . 
واوشك العنف آن بصرف القوم عن ابن الحضرمى ويغرق دعوته في لجة 
التهاتر .. عندئف تصدى لهم » عبد الرحمن بن عمير » احد بنی تميم > 
وهو يلوذ فيحترشه بهو ادة الدعاة وتر:فقهم » لعله بز خر فالقول والموعظة 
المسئة بهییء لدعوة الداعية في نفوسهم ما لم بهيئه خشن الحديث . 

قال قي عدوم : 

oe 


« ساد الله > انا لم تدعکم الى الاختلاف والفر قة © ولا رید ان 
تقعتلوا .. انما ندعو کم آن تجمعوا کلمتکم » وتوازروا اخوانکم ا 
هم على رآنکم .. و تصلحو | ذات بینکم .. فمهلا مهلا رحمكم آله ء 
واستمعوا لهذا الکتاب ...+ » 

قألقوا السمع . 

و نض امامهم کتاب معاوية » ونثر علیهم ما فيه © 

« .. أن سفك الدماء بغر حلها . . .. هلاك مويق و خسم‌آن مبین . ۰ 
وقد رانتم آثار أبن عفان وسيرته : ومعدلته .... حتی توئب عليه 
المترتبون > ونظاهر الظالون » فقتلوه مسلما محرما ظمان صائما لم 
1 سىفك فیهم دما م هه وانما ندعوکم © أبها السلمون » الى الطب 
:دمه » وقتال من قتله .... فاذا اجتمعت الكلمة » اقر الظالون الذین 
قتلوآ آمامهم بغير حق فأخذوا بجر ار هم E e‏ 

دعوة ذكية . لاتها مرسلة » لا تحصر الاتهام فى أمرىء بعينه > 
فليفهمها اذن من شاء ولیولها كيف شاء !.. وهی بعد دعوة عادلة > 
في رای كل مجتمع بشرى » وني رای الدين ؛ لانها تحث على القود 
والقصاص » انتصافا من القاتل للمقتول .. 

ومع هذا نقد قرنها معاوية بالتلویح لمن سمعها وتابعه عليها 
بدنیاه » وانه ليعلم أن الدنيا احيانا اقرب الى استهواء الانفس وآقدر 
من الدين !.. وهاهو الآن ‏ على البعد ‏ قد ضمن من الكثرة المجتمعة 
حول مبعوته الانضمام اليه ؛ ان لم يكن من أجل الشرع » فاستجابة لا 
وعد هم ف كتابه من مضاعفة العطاء أء. 

وعقب ابن افضرمی : 

« اجییونی الى الق © وانصروبی .... » 

فنهض على لائر ابن ضحاك العبدی » صاحب خطة هذا البعث »> 
المشير به على معاوية ؛ سادر بتلبية الدعوة : 

2 والذى له اسعى > واباه اخشی ؛ لنتصرنك باسیافنا وأبدينا .. » 

نما أكمل عبارته حتى تبعته كثرة من القوم 4 لعظمهم هوى 
بلا شك ل في نشب صاحب الشام وسخاله العروض : 

اف 


« سمهنا واطعنا .. » 

وطفا على هزم هتافهم » طفو الزند على الماء » صوت خافت > 
كأتما بعلن على استحياء عن راى حزب الحياد بلسان الاحنق بن قيس 2 

« آما انا فلا !.. لا ناقة لى ولا جمل ف هذا الامر .... » 

وعندما حب انصار معاوية أن كلمة حربهم قد طغت على ماعداها 
و استشر لهم آلامر © باغتهم الئتی بن مخرمة السدی بصو ته الجهير ٠‏ 

« لا والذی لا اله الا هو !.. » 

ثم رمق ابن الحضرمى بعین ملتهبة النظرة . وقال ‏ توصدا 
وتهدیدا ب وهو بضغط على حروف کلماته » إبانة عن العزم والاصرار : 

..! لشن لم ترجم الى مکاناگ الذى اقبلت منه لتجاهدتك‎ e» 
اندع ابن عم رسول الله وسيد السلمین وندخل في طاعة حزب من‎ 
۸ الاحزاب طاغ ؟. . والله لا بكون ذلك حتى تقلق السيوف السپام !ءء‎ 


۳ 


مع ما اسفر عنه الاتجاه العام من انتصار دعاة الانتقام » .ققد رای 
این الحضرمى ان اذر اولی به ما دامت ثمة طائفة بالبصرة » كان خرمة » 
لم ترهبها كثرة ناصره » ولم بخدعها التلویح بجاه الال عما استمسکت 
به واخذت نقسها بالتز امه و فاء وطاعة » وان غدت وقودا للتار .. 

ولم نکن الرجل قد سعى بعد الى الازد يسرض نقسه وآمره © 
متوددا كرآى عاهله » او متحسسا ثبضهم كما نیقی على مشمل فتنة 
أن بفعل قبل أن یقدح الزناد !.. ثلك خطوة تالية في منهج عمله أن له 
ان بقطعها بعد آن فرغ من لقائه الميمون المشهود . فماله لا بحث الخطى 
الى حى اولئك الذين عليه أن يتالفهم ليجمعهم حوله قيامن بانضمامهم 
اليه ٠.‏ ما قد لا یامن اذا تركهم في صفوف آمدائه ؛ أو على الاقل 
مسال ن عله > لا بمادونه ولا يتصروله ؟ءء 


e 


وكذلك مضی . واقبل على سيدهم بحدثه »> ويحرك في نفسه 
لواعج الواجد القديمة » وحصاد « الجمل » الذى كان له فيهم بكل 
قلب ضغن » وبكل بيت ضحية * 

« با صيرة .. انت راس قومك > وعظي من عظماء العرب ©» 
واحد الطلبة يدم عشمان . راينا رايك ؛ ورايك راینا » وبلاء القوم 
عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت ورایت .. فانصرنی وکن 
من دونى ۰ » 

قتفكر صيرة مليا بتدير ۰۰ 

انها لدعوة الى الثأر سافرة . والى الفتنة . والى الانسلاخ من 
الطاعة . لها بلا ریب صدى في قلب كل موتور .. ولقد وتره على 
ووتر قومه . وتال منهم يوم الوقمة اذ هم سور حول عاثشة حتى 
شاعت فيهم المقتلة كما لم تشع في غيرهم من الناسى .. ومع ذلك 
نذا بالأمس ۰ والامی ذهب . الدم جف والجراح التامت . والعفو 
الكريم ‏ مع القدرة ‏ عن ارتدادهم عن بيعة على » ونكثهم عهده » 
قد مسح هونا على قلوبهم وماقيهم .. فهل يا ترى یمود كرة آخری 
بقومه الى خلاف حدید ومحئة جديدة ۴ءء 

لکانی به قد نذاءب هنيهة بين النکوث وبين الثبات . بين 
الاستجابة لدعوة الثار والاستقامة على واجب الولاء . بين المشاركة 
في القسام الامة وبين الابقاء على وحدتها التى كادت آخیرا تلتثم بعد 
دم وقعقعة سلاح .. لکانه كان نهبا بين واجبه وعاطفته . عقله 
وقله » آمته وقبیله .. 

تلك اللحظات القلائل التی عاشها الرجل عندئد كانت لب فیما 
يلوح دهر! طوبلا من الصراع النفسى في دخیلته » عانی ابانه ما لم 
یمان من قبل مثله في كل ما قطع من سنی الحياة . فكذلك تختیر 
الانفس . وکذلك تجرب الضماثر . والهنیهات التی بواجه الرء فیها 
مفرق الطرق ليحسم الى این وجهته هی اشق محنة بجتازها واقدرها 
على تشکیل مصيره وتغيير اتجاه التيار .. 


ویدا من صر ة كالما حزم مره تعطالع ضیفه بو حه ناسر لا تکاد 
پشرقه تلم عما وراءه » ثم عرض عليه ما تمليه شيمة الأربحية العربية 
التی تابي آن ترد طالب حاجة ‏ لائذا بالكنف ۶ مائذا بالجوار .. 


9۸ 


قال في هدوء : 

» ان انت اتیتنی فنزلت في دارى نصرتك ومنعتك U a»‏ 

فكان بهذا العرض > من دعوة ضيفه ؛ لا الى الرفض ولا الى 
آلقبولن .۰ 

۰ لکن هذا الرد مته راق أبن الحضرمى لانه نضح بالرد الامول : 
وافسح له الامل في نجاح بعشته . فلم بر خیرا من ان بقول » کاشقا 
عن رضاه واعتذاره في آن ۰ 

« .. ولا آن آمر الوّمنین معاوية آمرنی أن أنزل ف تومه من 
مضر ءءء » 
قمقب صبرة على الاثر : 
« فاتيم ما امرثد به .. » 


و خرح واند عاهل الشام من لدنه مطمتن البال وقد حست أنه 
کفی بهذا الحديث آمر الأزد فاحتو اهم تجهبته و ضمهم لحمهور آتصاره. 
ولو دری الرجل لسارع الى اقتتاص دعوة الجوار التی عرضها صبرة 
عليه في فظة آربحية » ولا غادر الازد لیلحق بمضر وانه لیعلم آن هذه 
الأخيرة موالية لولاه لا بغيرها عليه نزول وافده في غيرها من القبائل . 
ولکنه آثر التزام آمر آمیره واحتذاء خطته بالشبر والفتر 4 يشير 
ترخص ولا تبدیل ؛ فخلی جوار الازد لمن شاء ‏ غره ‏ أن يلتمسن 
فيه الحمابة ۰ وقضى بهذا على نقسه وامره بالوبال .. 


والواقع ان طبيعة التقاليد العربية » في تلك الآوتة » كان لها اکبر 
اثر قي توجيه الاحداث © وقي تحويلها آحیانا عديدة عن الجری الذی 
نظن أنه كان لابد لها أن تسیر فيه .. وما أكثر ما لهذه التقاليد من 
اصول وفروع !.. وما ارحب جنبات الميدان الذی تمارس صولتها 
فيه اجب قهى مر متاقراة وضازاة علی. التقوق بين اخضمين رهانا 
برهان . وهی مرة ثانية نخوة وتعظهم بنشآن عادة من تملق الغرائر 
والعواطف الخرقاء قيسدر المرء ‏ حتف عقله ‏ قي سلوك لا بلائم 
مقتضیات الواقع ولا تمليه طبيمة الاوضاع . وهی مرة ثالثة التزام 
اختيارى بحماية اللاجىء المستجير » ولو كان عدوا موغلا قي العداء > 

۹ 


ومنعه كما بمنع الطفل والتساء .. وقي كل صورها والوانها نراها 
تفرض نفسها في الحتمع العربى على الاحداث كقوة محركة ؛ دافعة 
او معوقة ؛ تؤثر ابلغ الاتر في سير التاريخ ۰۰ 

تقاليد قد تبدو لاول وهلة مجرد ظاهرات اجتمامية لا تزید على 
ما عداها وأشثياهها من مألوف المادات > ولا نكاد يظن ها ان تنش عل 
الا ببيئتها الطبيعية ‏ في اطار سلوك الافراد - فاذا هی لا تلبث آن 
تطفی کالسیل وتستشری کالثار > فتقتحم السدود وتخترق الاسوار > 
لم تذهب في تغيير الصنایر وتشکیل الغایات الى ابعد النتائج واقصی 
الآماد . 

ودع الامثلة فهى كثيرة تتری بها الصحف » وتتواتر الروايات . 
هما خلت بعد اخيلة العرب من بقية اثر لقصة اانافرة القديمة بين 
هاشم وامية التى انشبت بين البيتين تنافسا عنيفا » قوامه الإدلال 
بالقدرة » ما زال بتحدر في عقبيهما حتى تمثل البوم » في على ومعاوية > 
خلافا دمويا ترامی مجاله على طول ارض الإسلام . وما غايت ايضا عن 
الاذهان تلك النخوة الجامحة التى ابتعثها غلو عائشة في الثناء على 
العشائر العربية بالبصرة غلوا تحلهم من الفخر وعلو القدر ما فتنهم 
عن انفسهم فنقضوا بيعتهم » ثم فتنهم بالجمل فذادوا عنه ذیادهم 
عن اقدس القدسات . وما يمكن الآن أن نغفل هذه الاريحية التى 
استقيل بها صبرة بن شیمان ضيفه وافد معاوية > وعرض بها عليه 
حمابته ومنعه لو أنه نزل ف رحابه وشاء لنقسه أن تفع بما تفر ضه 
اصول الجوار .. 

الناقرة بشیها هنا معاوية من جديد » محاولا آن بحتاز البصرة 
بيمينه وسيلة من وسائل شتی اعدها للسيطرة على الدولة بملکها 
الواسع العريض . والتخوة بثيرها ابن اخضرمی من خلال التلو بح 
بسا كان للأزد » وقيرهم من اهل الإقليم » من « أمجاد » آبان الحمل » 
۷ اعترافا بفضلهم بل تذكيرا بصرعاهم يوقظ في نفوسهم ولعها الجاهلى 
للثار .. ومنعة الجار التى تسربت من بين أصابع مبعوث الشام > تجد 
من ينقض عليها كالصقر © بحوزها > ویدقع بها الى حلبة الصراع > 
تلم دورها التقلیدی في تغییر سیر الأحداث , 


ع" 


كان رياد بن عبيد عتد ذاك آمیر ا للمصرة بالاستخلاف ۰ استخلفه 
ابن عباس عليها عند مخرجه للكوفة لتعرية الإمام في أبن أبى بكر . 
وكان » مذ اقتحم أبن الحضرمى عليه ارضه » يميش كالضيع . يوشك 
الا بعرف موضما لقدمه في زحام الحوادث التى تتابعت سراعا ککسف 
الغيم في بوم عاصف وقد تدافعتها الر یاج الهوج .. 

في خلال ابام » وريما ساعات » بدا لر حل کانما تشابكت وانتکشت 
الخيوط . الامور تضطرب ٠.‏ الصدور تموج . الهدوء بلتحف بالتذمر .. 
لیکاد بوقن الآن أن الارض غير الارضص »© وان الناس غير الناس . 
فالبصرة تغيرت عليه ۰ رقاق امسه ذابوا قي هرج انتقمة . الولى تتکر 
والعدو تنمر . وهو بين أولثك وهولاء في حيرة . إن استطاع أن يفكر 
فلا بستطیع أن بدیر . وان وسعه أن بعزم فلا يسمه أن تحسم . فما 
هو إلا خليغة لابن عباس على المصر ؛ ليس في نطاق مهمته غير ان برقب 
ویتایع » ثم يبعث بالخبر وبطلب الراى من الأمير .. 

وهاله ان تتهاوی هيبة الدولة من حوله كقصر من الرمال .. 
فقد علا شأن ابن الحضرمى واستفحل . واکیته العشائر . ترامت البه 
الجموع ۰ كثر تبمه وعز ناصره . آما شيعة على الذین كانت لهم من 
قبل الكلمة فقد غدوا على تخاذل . واما من صسی كان برتجى متهم 
العون سواهم من قادة الرای في الإقليم » فقد وقفوا موففا غريبا ليس 
اشبه بهم ولیس انسب له . آنآی علهم » وابهد عن ظنه !.. 

واحس ان ظله بتقلص . ما تحت بده من رقعة عمله اصیح الآن 
محصورا في دار الإمارة > لا بمتد إلى ما يجاوز الجدران !.. وهو بعد 
لا بدری إلى متى ببقی اله هذا الظل وما من رجل في اصحاب على تقدم 
إليه بشىء من رأى أو من قوة يشدف أزره وسند ظهره .. 

وئم يكن زياد بالذى بتطیر . ولا بالكلف بالانحياز للربية ٠‏ ولكن 
سلو ل ذوی تقته لم يكشف له إلا عن الجو انب آلسوداء في آلا مو ر 7 
و کفاه أن دعا إليه بمفن سادتهم مرش الو قف علیهم ؛ مستطلما الرای > 
وطالبا المون على كبح الفتنة القبلة » فلم بحظ متهم إلا يما يزيد 
قلقه .. 
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أوما لهم إلى دعوة أبن الحضرمى © وانفجارها الدوی بين الناس : 

« .. نکم انصار أمير المؤمنين وثقته . وقد جاءكم هذا الرجل بما 
قد بلفکم .. فأجيرونى حتى يأتيتى آمر أمير المؤمتين ورایه .. » 

فأما أحدهم فإنه موه » فطالعه برد ظاهره استشارة قومه » وباطنه 
تراخ وتخاذل .. إذ قال : 

« هذا امر فيه نظر .. ارجح إلى من ورائى » وانظر واستشير 1.۰ 

وأما الآخر فقد أطلقها عبارة قي كلماتها معنى الإقدام » وفي جرسها 
فتور التردد * 

٠. «‏ نحن فاعلون »© ولن تخذلك .. ولن تسلمك .. » 


ولم يسترح زياد لا سمع . بل لعله ارتاح إذ عرف به خافية 
أنفسهم قاس منهم وقد ايقن الهم لابد قاعدون عنه او خاذلوه .. 
فمعرقة الشر النتظر خير من توقم خير موهوم . والیاس راحة على 
آية حال !.. 

عندئذ نفض متهم بده . فلا حيلة له فیهم . ولا طاقة بحملهم ‏ 
حتف رفياتهم ب على ما يشاء . 

وقلب عينيه في أقوام اقلیمه لعله بقع بينهم على نصير > ناذا 
البصر یمود حسييرا إليه كأنما قد جال في فضاء رحب به ظلام فوقه 
ظلام !. . أو كأنما ارتاد غر فة مغلقة بغير كوى دارت بها النظرات حائرة 
تتخبط من جدار لجدار !.. فمضر عليه . وته م نرامت إلى عدوه . 
والآزد لا امل فيهم وموقعة الجمل ما زالت تفصل بيتهم وبين 
على بن آبی طالب بسور ضخم من جماجم صرعاهم التى لا تنی تتنادى 
بالانتقام !. . 

وتذاکر الامیر الوقف وهو مثقسل القلب والفكر » مع رفيقه 
ابى الاسود الدولی » لینفض بعض ما یضیق به صدره 4 وان علم ان 
الامر قد اعضل وغدا عصیا على الذاکرة والنقاش : 

« ما تری ؟.. صفی اهل البصرء إلى مماوية . وما في الازد لى 


مطمع .. » 
۲ 


فالتمعت على الاثر عينا الدولی . 
الازد ا.. 


إن اللفظة لتحمل في حروفها قبسا من نور خلیقا بان بلقی شعاعا 
بضیء لمیر بعض الطر بق !. . املا قي غد 1.. متفذا إلى الخلاص 1.. 

کمتل خطفة البرق سطعت في خاطر آبی الاسود فكرة عابرة .. 
لعلها لمحة إلهام .. أو لعلها نتاج فطنة لم تكن فیما بدا مب لصاحبه > 
وتفرد بها دونه عقل الدؤلى الذى هيأنه طبيعته الذهنية للاستناط 
الموفق السریم .. فلقد كانت للرجل ‏ لا ريب ل قدرة على استخلاصی 
النتائج من المقدمات » والنظريات من العموميات نعرفها له فيما 
استخرحه من كلام العرب من قواعد النحو التى تحكم اللغة وتسر بها 
على سنتها السليم . وهذه القدرة هی التى بسرت له أن بفوص في 
الموقف الضنك الذی يقفه زياد » ليأتى له بما قد بصلح شأنه » وبحل 
عقدته . تماما كالغواص الذى لا تلفته ثورة البحر ولا ما بغطى صفحته 
من آلزید أو العشب عن انتساع آبمد الواقع في قاعه وهو علیم بموضع 
اصدافه التی تحتوی درها الثمين .۰ 

هنا بتبدی لنا ابو الاسود الدولی رجل سياسة متفتح الافق طویل 
الباع لا بسر عليه أن بستقبل الازمة العارضة بالعلاج الذى يكف 
عادیتها » ویروضها ترویض فارس بارع لفرس جموح . وکیف یعسر 
عليه ان بقمل » وقد عایشها في بيئتها » بكل ظرو فها ودواعیها » منشاً 
وغابة ؟. . انه (ذن لیس بالفطن الذی ستتیط ويتخرج إن لم يسمقه 
ذهته با ستخلاص « قاعدة » تستطیع أن تتحکم في الو قف وتسیر به 
على النسق الرغوب 1.. 

وترست هنيهة وقد زوى ما بين عینیه .. 

آلازد اء . 

تم قال للامیر ` 

« .. إن اص صبحت فیهم منموكد . » 

؟5 


فهذه هی القاعدة !.. ان بطوع الاو ضاع الاحتماعية لخدمة 
قضيته . أن ستخلص من التقاليد العربية مقتاح الحل . أن بطیق 
نظر دة « الحوار » !.. 

وقلبت عبارته الاوضاع .. 

ققد هب زياد على الاثر ؛ يبعث لصبرة : 

» بابن شیمان .. انت سید قومك »> واحد عظماء هذا الصر > 
فان يكن فيه احد هو اعظم اهله فانت ذاك .. افلا تجیرنی > وتمتعنی 
وتمنع بيت مال المسلمين قانما آنا امن عليه ؟.. « 


ولم تتنکر الاريحية العربية لطبيعتها قلم يتآخر الجواب .. 
رد صيرة 3 
« إن تحملت حتى تنزل في داری ملعتك .. .. » 


وعادت آلطماتينة الی قلب رباد . 


€ 


3 


خرج من دار الإمارة بليل » مستخفیا بالظلام . كأنما ليكتم عن 
العدو حركته . أو ليتقى نظرات الاعین الشامتة . او لينأى بمال 
السلمين أن تغتصبه فثة قد هان عليها سلطانه .. فما كان يملك بعد 
أن برد عن نفسه © وماق ميته ؛ عادية من قد بعر ضون له يسوء وانه 
عندئذ لمستياح الرمة لم سلغ مامنه .. 


وخلا منه القصر كما عطل هو من سمة السلطة بخروجه وان يكن 
استبدل بهما كليهما دار طمانينة هی أروح لباله وامئع له .. فاليصرة 
الآن مرتع ثرى هين لابن الحضرمى واصحايه » ينشرون بها دعوتهم 
التمردة ما شاءوا . وبملكون مثها ما شاعوا . ويفشونها بسطوتهم 
وقد غلبوا على أرجائها ونواحيها » إلا ذلك الى الازدی الذى اصیح 
منها متل جزيرة من الولاء في بحر صاخب من العداء والخصومة .. 

حتى معالم الإمرة الظهرية قد اغتصبوها مته . فلهم انتهت إمامة 
الصلاة . وهم الذين بجیون الال . وقي ايديهم سياسة الامود . 
والإقليم يعنو لهم ويخضع ثم بصفی وراءهم لمعاوية صغيا کانه قرية 
من قرى الشام تقع قي نطاق سيفه وماله !.. 

ومع ذلك فتحوة الازد كانتت له !.. بكل روحها ساندته ۰۰ بأيدها 
وغيرتها . بباسها وشوكتها . باندفاعها المغامر الذى جل عن تصوره 
وارتقم الى ما نوق طموحه .. فإن هی إلا ليلة قضاها في جوارهم حتى 
طلم عليه صبرة مع اول شروق يقول ٠‏ 

« .. ليس حسنا أن تقيم فينا مختفيااكثر من يومك هذا .. » . 

فرفع زياد إليه نظرة لعل فيها من اثر البغتة اكثر مما احتوته من 
ملامح التساول .. لكن الجواب النتظر لم ترسسمه عيارة » وانصا 
حیدته اعمال ++ 


مد 


فیما لا نكاد ستفرق وقتا ملحوظا كان سید الازد قد عوضه 
ما سلبته الفتنة من مظاهر السلطان .. اعد له مسجدا للصلاة > 
ومنبرا للخطبة » وسریرا للحکم » وشرطا للامن والحراسة . فهو 
إذن قد ار ندت له مقومات الامارة : هيثة وكلمة وعدة > لولا آن الحسر 
ظله عن يعض رقعة الارض التی كان بغشاها پنفوده .. 

ومارس زياد مهمته على الفور > فام « شعيه » الازد في صلاة 
الجمعة بسجد اطدان الذى جملوه مركز دعوته وحکمه . وصعد اآثبر 
بخطب الجموع : 

« با مصشر الأازد .. نکم کنتم آعدائی فاصبحتم اولیالی .. 
ولو كلت في بنی تميم وابن الحضرمى قيكم لم أطمع قيه ایدا وانتم 
دوته . فلا بطمع أبن الحضرمى في وانتم دوتى مه .. » 

وتمهل قلیلا » ثم عرح مترفقا على ماضيهم 

« .. با معشر الأزد .. ليس أبن آكلة الأكباد قي بقية الاحزاب 
وأولياء الشيطان بادی إلى الغلبة من آمير اأؤمنين في المهاجرين 
والأتصار . وقد رأينا وقفتكم يوم الجمل > فاصیر وا مع الق صيركم 
مع الباطل .. .. » 

م« .. إنكم لا تحمدون إلا على النجدة » ولا تعذرون على الحين .. 


و قد اصیحت فیکم مضمو نا وامانة مؤّداة هب f‏ 
فالتهبت قلوبهم نخوة . وهب شیمان آبو صبرة نهيب قومه : 
0 .. ما ایقت عواتب الحمل علیکم إلا سوء الذکر 4.. قد كلتم 


امس على على قکونوا الیوم له .. فانتم حى مضمارکم الصبر » 
وعاقبتکم الوفاء .. .. » 


وعقب ابنه بعده 3 
« .. .. لسنا تخاف من على ما نخاف من معاوية .. وهلا 
۹ 


زياد جارکم والجار مضمون © فهیوا لنا آنفسکم © وامتعوا جار کم 
أو قابلفوه ماهنه .. .. » 


وكذلك انشطرت الضرة شطرین بين الأزد ومن عداهم کائما 
غدت امارنين كل آمارة منهما في طاعة امير وساطانه تماما کانقسام 
الدولة نفوذا وولاء بين على ومعاوبة . ولئن قيل ان مبدا من البادیء 
ب جادا كان أو موهوما ‏ هو الذی شطر وحدة الأمة الإسلامية » 
فليس عن ذلك البدا نفسه » ولا عن سواه » اتفسمت البصرة وافترق 
أهلها فرقتين 4 وإنما الذی ادى بها إلى وضعها ذالد ما ركب في 
طبائع العرب من حرص بالغ على رعاية تقاليدهم والوفاء لها اعظم 
الوفاء وان خاضوا إلى وفائهم هذا بحارا من الدم > واجتازوا درويا 
طويلة من الأشلاء والجماجم . 

لا مراء في أن انضمام الازد إلى زياد لم يكن منهم ولاء لعلى > 
ولا رعاية لميدا » ولا نصرة لرای ارتاوه إذ قامت الحجة على رححانه 
فظاهروه على ما عداه . فلو كان لبدا في نفوسهم مكانة تعطفهم حينذاك 
على الرجل لما رحب صاحهم بابن الحضرمى عندما أقبل ولا اوشك 
أن شسح له في رحابه . ولو آنهم حقا كانوا یکتون بضعة من ولاء 
لأمير المؤمنين لثاروا بوآفد معاوية » ولوققوا دونه ودون يلدتهم أن 
يدخلها من البدء أو يجمع اهلها حول دعوته . ولو شاموا رانا خليقا 
بالاتباع والناصرة في حديث زياد لشمناه معهم » فليس بالحديث 
ما بطالعنا بفكرة جديدة أو حجة مقنعة » وكل عياراته استثارة للنخوة 
وتدرع بالجوار ٠.‏ 

إنما التفاخر هو الذى حركهم ودفعهم للالتفاف بالامیر الذی 
أنفض عنه الناس ۰ فالعار كله آن يستتجد بهم فلا تسعفه تجدتهم > 
وان ينزل في جوارهم فلا بجد عندهم حق الجوار , والعار كله > 
وقد اجاروه » أن بعز جار تميم وبهون جارهم على اهل الا قليم . 
والعان كله آن یصسیح ابن الحضرمى ذا صولة ویبقی زياد » وهو بين 
ظهرانيهم » عاطلا “من مظاهر القوة ومقومات السلطان !د - 

ونه 


هی اذن متافرة بينهم وبين تميم ومباراة على آی الفر بقین اثبت 
في الضمار واقدر على الانتصار .. اما مظاهرة الق على الباطل » 
واما حمابة وحدة الدولة أن تمزقها فتنة » وآما الطاعة لعلی صاحب 
السلطة الشرعية في البلاد » فکلها ليست اصلا لو قو فهم مو قفهم هذا > 
بل هی ذیل وتبع للغيرة على سمعتهم ان يقال اخلت الازد بواجب 
الجوار !.. 

على هذا النحو سارت الازمة وابلفت الكوفة بأمرها في كتاب » 
بعث يه زياد إلى اميره أبن عباس : 

« .. .. ان عبد الله بن عامر بن الحضرمى اقبل من قبل معاوية 
حتى نزل ف بنی تميم > ونعی اين عفان » ودعا إلى حرب © قبابعه 
جل اهل البصرة . فلما رايت ذلك استخرت بالازد » بصبرة بن شيمان 
وقومه للفسی : ولبيت مال المسلمين .. .. والقصر خال متأ ومنهم 
.. .. قارفع الامر إلى امير المؤمنين ليرى فيه رآيه » واعجل إلى 
بالذى ترى أن کون مله قيه .2 .. » 

ولیسن هذا الكتاب ‏ قيما اخال ‏ بأول نيا وصل الكوفة عن 
دخول ابن الحضرمى البصرة » ولا عن دعوته المادية بها » ولا عن 
اعتزاز شانه قيها بامتناعه بمن بها من بتی تمیم ۰۰ فلقد جرى الذکر 
بان تمیم الکو فة خشیت أن ستفحل الامر فتقع الحرب بين الازد 
وبين عشرتهم في البسرة > فأسرع منها من يشير على الإمام وهو 
برجو السلامة لقومه من خلال ابتغاء السلام !ء. 

قال له : 

« با امير الؤمنين .. ایمث إلى هذا الحى من تميم » قادعه إلى 
طاعتكت ؛ و لزوم بيعتك » ولا تسلط عليهم آزدعمان البعداء البغضاء !. . 
نزن واحدا من قومك خير لك من عشرة من غرهم .. » 

وساءت عبارته هذه رقيقا من ازد الكوفة » فثار 3 

» إن البعید البغیض من عصی الله »> وخالف آمیر الومنین » وهم 

۱ WA 


قومك !.. وان الحبيب القریب من اطاع الله » ونصر آمير الوّمنین > 
وهم قومی !.. » 

تفاخر آخر !.. ادلال بالکارم والیزات بهم أن بثشث سمه > 
ویوقع النقور والتباغض بين حلیفی الکوفة وقوعهما بين عشيرتيهما 
في أرض زياد !.. لکن الامام كان اسرع إلى حسم الداء > فصاح بهما 
بلهرهما ومن وراءهما لدنه من الازد وتميم > ووودبهم حمیعا بأدب 
القر تن : 


« .. تناهوا انها الناس ؟.. وليردعكم الاسلام ووقاره عن التباغی 
والتهاذی ؛ ولتحتمع کلمتکم .٠‏ ۰ واآذکر وا إذ کنتم ليلا مش کین 4 
متباغضين متفر قین » نألف بينكم الاسسلام فکترنم .. فلا تفر قواآ 
بعد إذ اجتمعتم . ولا تباقضوا بعد اذ تحاببتم .. .. فاما تلك الحمية 
من خطرات الشیطان فانتهوا عنها ب لا ابا لكم  !‏ تفلحوا 
وانتححوا .. » 


وقد أخذ الإمام بالشورة فاسعنفر تميم الكوفة أن بفر قوا عن 
ابن اطضرمی عشی تهم بالبصر 5 التی آوته ونصرته واعزت شانه في 
الاقليم .. ومضی بکرر دعوته فیهم ۰ ویحثهم أن ينهضوا لها حماية 
لقومهم ان تقم بیتهم وبين جيرائهم الازد حرب تقد لا تحمد متها 


لكنهم » فيما بدا » لم يصغوا له » وان ظل آباما عدة هیب بهم » 
وينتظر منهم آن طبوا تداءه .. فما نهض منهم آحد . ولا قام عنهم 
بالاسر غیرهم من اصحابه . بل بقو! » والکو فة وراءهم بجميح شمبها » 
کدابهم ؟جمعين قي هذه الفترة في مختتم عهده » سادرین فیما استمرآوا 
من تهاون وتخاذل وبوط همة » سستئیلون ما تطرا من او ادث ل 
خطيرها كصغيرها ‏ بغبر احتفال له , 

وضاق آخیر! بمو ققهم + 

۰ و الس یم القت آن بلصرني الازد و تخدلتی مضر !.. 
۲ و 
۹ 


واعجب من ذلك تقاعد تمیم الکو فة بى » وخلاف تمیم البسرة على !.. 
وان اأستتحد بطائقة متها تشخصر إلى اخوانها فتدعوهم إلى الر شاد 
فان اجابوا والا فالمنابذة والحرب فکانی اخاطب صما بکما لا پفقهون 
حوار! 355 جنا عن الناس 4 وخا تلحياة مه 

وصمت هنيهة . إن العزم الذى كان بملاً القلوب بالاسی 4 ويدفعها 
إنى اقتحام المكاره والغمرات ؛ اباء للضيم ؛ وآنفة من الاستسلام 
ل ولو للاهل الأدنين ل جدا في نصرة الحق واعلاء كلمة الله » قد فتر 
الیو م ۰ خبته تاره . ردت حذوته التى كان الا یمان بمدها من قسنه 
بما بشعل النفوس غيرة وتحولت إلى وماد ۰.1 

وأتبع بقول ٠‏ 

« .. .. لقف كنا مع رسول الله فقتل آباءنا وأبناءنا واخوتنا 
واعمامنا » ما بزيدنا ذلك إلا إبمانا وتسلیما .. قلما رای الله صدقنا » 
أنزل بعدونا الكبت ء وأأزل بنا النصر > حتى استقر الإسلام ربارب .. 
ولعمرى لو كنا نأتى مااتيتم > ما قام الدين عمود » ولا الخضر للايمان 
عوك مم ا 4 

ثم رماهم بنظرة اسف وزراية » وهو نتهى حديثه : 

« .. وايم الله لتحتلیتها دما » ولتتبعنها نكما !.. » 

فلعل كلماته تلك فعلت بعض فعلها في نفوس طاثفة متهم > 
فتهامست مليا ؛ ولفطت » ثم أقبل بعضها على بعض بتلاومون .. کیشماً 
کان مر هم فان احدهم قد حركه اللوم > وآثار غير ته > فالبرى من نينم 
متفر ٠‏ 


« لا مضا با امير المؤمنين . ولا يكن ما تکره .. » 


« الم يبلغك » با اعين » آن قومك وثبوا على عاملی مع ابن الحضرمى 
بالبصرة » بدعون الى فراقی وشقاقی » ويساعدون الضلال القاسطین 
على ؟.. » 1 


۷+ 


« فابعشنى إليهم !.. انا لك زعيم بطاعتهم » وتفریق حماعتهم : 
ونفی أبن الحضرمى من البصرة أو قتله .. » 

« فاخرج الساعة . » 

غير آن الوادث بمستقر الفتنة لم تكن لتقف حيث هی لا تتقدم 
حتی بقدم اعين بن ضبيعة من الکو فة لیهدی نومه .. فللحوادث 
آحیانا اقدام تمشی > واحیانا تمدو » واحیانا أخرى لها احنحة تر فر ف 
لتطير !.. والشرار يلد الشرار فينتشر وتتدلع الثار !.. 

قي لحظة من الحظلات زهوهم بما أدركوا من غلنة ويلقوا من تصر د 
شاءت تميم وفيسن أن تجمع خزبها الظا فر بالنصرة مظلهر السلطة 
الى حوار قوة لول وبسطة النفوذ .. فالكثرة لها . ورقعة أرض 
الاقليم تحت ظلها إلا ناحية . والمال بأتيها من جوانب الولاية وأرجائها 
جيابة . وهى من العدة والعدد على النحو الذى سیگ أن تستقيم 
لها به كافة الأمور .. فإذا هی شاءت أن بتوفر لها أبضا « شكل » 
الحكم فإنها إذن لا تطمع بهذه المشيئة إلى محال لانها لا تجاوز حدود 
ما هيأه لها الواقم اللموسی -. 

وكذلك آرادو! الاسميلاء « رسميا » على السلطة ‏ بعد استيلائهم 
قعلا عليها ‏ تحقيقا للغرض الاصیل من وفادة میعوث الشام . 
وهل شىء اسر عليهم وادنى منه ولیس امامهم غير خطا قصيرة 
بقطمونها ويتزل بعدها صاحبهم بقصر الامارة المهجور ؟ء. 

ورحب ابن الحضرمى لا ریب بالفكرة على الفور » وقد راقه آنهم. 
تر جموا عن شم و 6 وأخقوآا انفسهم عتتفیاآه همأ رسمه إلى "خر 
مداه .. فان هى إلا ساعة من زمان ویبلغ وطره .. بقتعد الاريكة 
الخالية فى القصر » فيصبح عاملا على البصرة ‏ يضمها الى ملك الشام 
تحت سلطان صاحبة ابن أبى سفیان ٠۰‏ 

واتعسدوا مه : 
1 لکنهم ما تهیاوا للمسير حتى علست الارد فشاوت سمية .. وبرزت 
لهم قي فرسان كفرسانهم » وعدة كمدتهم » وعلى عزيمة وتصميم 
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الا بدخل القوم القصر الا بقتال !۰۰ فالموان كله ان یجلس أبن الحضرمى 
مجلس زياد . وان تنقرد تمیم وقیس بتنصیب الوالی . وآن بتحدث 
الناس أن الأزد لم تحفظ على جارها مذ هو له 4 وما لم بدعه ‏ طائعا 
لسواه . وليس اين الحضرمى » على آبة حال 4 لهم برضا يخلون 
بينه وبين الامرة عليهم وسياسة الامور في الاقليم .. فاما إذا كان 
لابد اليوم من آمير » فليكن إذن رجلا برضاه اولك ويرضاه هؤلاء .. 


و تازم الو قف ۰ 


ذاع في الجو عرف الحرب وقد آبى كل فریق إلا ما راه .. فإذا 
الصدور تقلی . وإذا القلوب تشتمل . وإذا السیوف تتمری وتبعث 
بريقها بخطف المیون .. لا معدی إذن عن لقاء دام بين الحزبين > 
بحسم الخلاق ؛ وبضع الفخر متهما حيثما بتبغی أن يكون . 

وهال الأحتف ن قيس ذلك الخطر الحلق علي, الرءو س © نمشی 
إليهما جميعا بحاول أن بهدیء الشائرة » وبحد من الغلواء .. إن 
الرحل لعلی حيدة من كليهما > قد كفا بده متق البدء عن الدخول 
في الأمر ء فهو لا إلى ابن الحضرمى ولا إلى زياد . لكنه يخثى © إن هو 
تركهم وما هم قيه » أن تتسيع الهوة > ویلجوا في عنادهم حتى الم .. 
والمية دائما عشواء عمياع 3 

واستطاع بعد طول جهد ان یکیح الجماح .. 

واتصرف الجمعان . 


ومع ذلك فقد شق على جماعة ابن الحضرمى ما كان . قرات 
آن ترمى القوم بسهم قاتل مما ف جعبتها من مكر > اغلها أن تخضد 
شوكتهم » وتکسر حدتهم » وتقضى على هذه المعارضة التى لا تظنهم 
وان جنحوا الآن للهدوء ‏ مقلعين عنها ما بقى الجانبان قي تنانس 
على نصرة مستنصر أو حيازة نفوذ .. 

وهداها خیثها إلى خدعة هى السبيل الفتوح إلى تحقيق ما تريد 
.. نماذا عليها لو ادعت اليدة من الخلاف الناشب بين العاهلين 
بالکو نة ودمشق © ودعت خصمها أن يلك وإِباهًا سلوكا سلبيا 


۷ 


از اءهما » وازاء کل ما لعلة قد بوّازد آحد‌هما أو خر » من اشخاص 
واعمال ؟.. [نها إذن للسياسة الرشيدة الخليقة من کلیهما بالاتباع > 
والكفيلة بتجمید الو قف ثم حقن الدماء حتی تستین الامور . 

وارسلت تمیم الى الازد : 

« اخرجوا صاحکم » ونحن تخرح صاحينا » فأى الامیرین غلب : 
على أو معاوية » دخلنا في طاعته » ولا نهلك عامتنا .. » 

لكن اخيلة لم تجز على الازد » وکان جوابها على هذه الدعوة 
الخبيثة » پلسان صبرة بن شیمان : 

« لا !.. إنما كان هذا برحی عندنا قبل أن تجره .. ولعمری 
ما قتل زياد واخراجه إلا سواء .. .. » 


لفترة هدات البصرة . قرت التفوس بها بعض قرار > واظل 
ریوعها سلام ظاهر طفا على سطح الاضطر اب .. 

الأزد آراحها أن نححت: ٤‏ في حصسائها » و قادة الأحنف بن قيس 
قو قشف خصمها عند القصر لا حتاز نلك « الشقة الرام ؟ » التبی 
تمتمه طبيعة الوضع السياسى القائم بالاقليم أن يجتازها ؛ أو بعبث 
بحرمتها » ما دام مجموع السکان لم بتفق على التغيير .. قالحاكم 
الشرعى هو زياد . والقصر مازال قاعدة حكمه وان أخلاه . وامتثال 
قيس ونميم ومن وراءهم نصيحة الاحنف بالكف عن اقتحامه فيه 
ليم برای الازد ؛ واعتراف ب رمزی على الأقل ‏ بقدرتها على 
حمابة الجان .. 


وانصار اين الحضرمى قبلوا الانسحاب - انصیاعا للتمقل واخذا 
سنة الدهاء ‏ راضين ككارهين : وكارهين كراضين !.. فأما الكره 
فلأنه حال بينهم وبين مظهر السلطة المنشود » ولو إلى حين . 
راما الرضا فلاته اسلوب عمل صاحيهم وجادة سلوکه في حدود 
الخطة التى رسمتها الشام .. فما قطم واقد معاوية كل هذه الراحل 
الطو بلة إلى الجنوب البعید لیدخل البصرة عنوة ؛ أو لیغتصب امارتها 
بحرب حامية على بحر مالج من الدماء هو القادم الیها في حفنة قليلة 
من الاعوان . بل قد جاء لیتسلل إلى نفوس اهلها ؛ ولیختلس أرضها 
وسلطانها اختلاسا بانقلاب سلمی هادیء او بثورة باردة بیضاء !.. 


غير أن الاحداث ابت الا ان تعحل القوم عن هدولهم وتسرع إليهم 
بلحظة الحسم التى كان لابد أن تكون . فليس من طبيعة الامور أن 
سود السلام اقليما انشق اهله » وتتازع مصيره فرشان منهم 
يتصارعان على النفوذ . ولیس ایضا بمقبول أن تجمد الدولة 
فلا تتحرله وهی تری جزءا منها بوشك أن بقع قي برائن فتنة تفصله 


۷ 


" عنها وتقتطعه تهبا مباحا لتمرد خارج على النظام . ولیس كذلك 
مما يساغ ان يصبر إلى الابد على هذا الوضع المتميع فریق لست 
الظفر آنامله ثم لا بمد إليه بده قيد اصبع ليحتويه في قبضته !.. 

تلك كانت العوامل والاحاسیس المحركة للظروف والوحهة 
لاا حداث وواقد أمير او منین بمضى شوطه من الکو فة لدعو آهاه 
وعشير ته بالبصرة آن بر شدوا قيلز موا اإلطاعة و صموا الاذن عن 
وسوسة الشيطان ؟. . 

بدا أعين بن ضبيعة مهمته خر بدء » وكما ينبغى ان بدا مثلها 
سقير . فلم بتجه لقومه وإن كانوا عساهم قد علموا بحضوره » وإتما 
جمل همه » من اول خطوة خطاها > زبارة زياد » إعلاما له من جانب 
يوفادته » واشمارا لجمهور السكان » من جانب آخر > إنه الآمير الذى 
حب أن تحط عنده ابر حال ولا محط لقادم عند سواه .. 

وتذاکر الرحلان الازمة . وآدلىكلاهما قيها بما براه . ثم زودهماء 

« .. إلى قد بعشت بن ضبيعة ليفرق قومه عن ابن الحضرمى . 
فار قب ما يكونمنه . فان قعل وبلغ منذلك ما بظن بد .. فهو ماد سء 
وان ترامت الامور بالقوم. إلى الشقاق والعصیان .. فجاهدهم .. 
ولا فطاولهم .. فکان کتائب السلمین قد اطلت عليك .. » . 

و قال اعين لزباد وقد سمع مان الکتاب 3 

« إنى لارجو آن یکقی هذا الأمر إن شاء الله .. » . 

ثم خرج بشتد لتحقيق ما ندب له . 

إن الکیل قد امتلا وفاض . وسرة الحستى التی سارها الامام 
قي هذه الارض - عفوا ورحمة ‏ لم تلق » فیما يلوح » عند قومها 
ما هی هله من العر فان والوفاء . فالصير إذن علیهم نقيصة > 
والتسامم ضعف > ولیسو لهم عند حاکم بعر قه تبعته » و دستشعر 
حق امته عليه الا الحرم الذی بقطع وبردع » وآخر الدواء الکی فیما 
قال !.. : ۱ 


¥ 


و بحشهم أن محتنبوا فتنة لا تصیبن الذن ظلموا متهم خامة : 

« .. على ماذا تقتلون انضكم » وتهريقون دماءكم على الباطل مع 
السفهاء الأشرار ؟.. » 

ثم حترهم : 

« .. إلى والله ما جثت حتى عبيت إليكم الجنود . فان تنيبوا إلى 
لفق شل منكم » ونکف عنکم . وان أنيتم فهو والله استتصالكم 
واوا 2 

فقبلوا منه . ومضوا واناه إلى إخوانهم الان التفوا حول دعوة 
ان الحضرمى > بحاولون معه تصحهم لعلهم يرشكون ٠٠۰‏ 

لکن العصیان الذى خامر هم وترسبت في تقو سهم رواسیه حملهم 
علی استشاله أسوآ استقبال .. هاآت حل حيث کانوا ستی آسر عو | 
إليه با لسخط کانما قل جاء بدعوهم لغير الو قاء والشرف والسلام 4م . 
بل قد خرجوا إليه مصطفين قي العدة والسلاح !.. بل قد حش‌دوا 
حشو دهم له کانه هو حیش وحده لا بجمل بهم لقاؤء إلا وهم على آهبة 
القسال .+ بل قد قدموا این اطضرمی آمامهم تحفون به ۰ ویلتفون 
حوله كانه علم الكتيبة » [معانا في التحدی > وإغراقا في الجاهرة الرعناء 
بالخالفة والمداء !.. 

وعحب الرحل لهذا السلوك متهم وإنه لابن عشيرتهم © التاصسح 
لهم > الامتن عليهم » القادم عبر تلك الشقة الطويلة المضنية ليكف عنهم 
البلاء .. وراح من إشفاق بناشدهم الله ٠‏ 

« با قوم .. لا تنکئوا بیعتکم » ولا تخالفوا [مامکم .. » . 

ثم مضی شرح وبين © آنا ذكر © وآنا بحذر . فمنهم من یصفی» 
ومنهم من بعزف عنه » ومتهم من بقطم عليه الحديث في تبرم وإتكار 
أو في لدد سافر وعداء صر بیج .+ 

ومع ذلك ققد سار شوطه » وشحد كل منطقه و هو نجاور و حادل» 
ببصر وئئور » يمتى ويلذر . وماله لا سل وقد بدا له من ملامح 
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الوحوه ومن رشاش اللغط التناثر من هنا ومن هناك أن ثمة ما بومیء 
إلى تصدع طائفة غير قليلة من الحاضرين عن ابن الحضرمى تصدعا يكاد 
بخرجها من صفوفه ؛ ويعود بها وقد انجایت عن عیونها غشاوة 
الفى ‏ إلى طاعة الإمام ؟.. 

ولقد كان من الطبيعى أن نهول هذه الظاهرة الخطرة حاملى دعوة 
أبن الحضرمى الباذرين ممه پذور الشقاق . فمامآل حديث اعين الا أن 
يرفع الاكنة عن قلوب كثيرة فتوى النور ۰ وما غاية النور إلا ان يبين 
وبهدى ؛ فتهد! الخواطر وتثوب الالباب . وما نتيجة استنارة العقول 
إلا تصدع جمعهم ؛ والفضاض جمهرة اعوانهم عنهم التى تابعتهم من 
قبل بروح القطیع وتهافتت عليهم تهافت الفراش - مسلوب الإرادة ‏ 
على النار !.. 

جزعت إذن هذه الفئة الشاقة الفالية في العداء للامام وهی تلمح 
الاثر الذی بتزكه حوار أبن ضبيعة في الناس » وخشيت إن هی آملت 
له في الحديث ان يتقلب الأمر » فتنطقیء ثارها »> وتذهب قوتها »> 
ويتهاوى ذلك الصرح الشامخ للفتنة الذى اقامته بالخداع والدسيسة 
لیصیح غبارا تذروه الریح .. وعندثة فشطت للعمل وأخذت نقسها 
بالتصدى لاعین > وللذين مالوا إليه » لعلها ان تدرا عادیته عن دعوتها > 
و تخرج من الحنة التی اغر قها فیها بخیر ما تستطیع ٠.‏ 

ولم يكن لها أن تقابله حجة بحجة وبرهانا بیرهان لان الحوار في 
مثل هذا القام له لا عليه . فهو بنضح عن قضبة الوفاء بالعهد > 
والولاء للدولة ٠‏ وهو قادم للام يجتب التاس القاما ش‌دهم 
لا محالة إلى دم .. وهو باخذ على يد القوم أن يصبأوا إلى الو قوع 
ثانية فيما علمتهم التجربة وبال الوقوع فيه . وهو بعد هذا في فريق 
من اهله إن لم تعطفهم إليه صلة الرحم فقد عطفهم حرصه عليهم ان 
تقصفهم المصارع وتتخطفهم افترف .. 

ليس بالتطق بظهر صانعو الفتنة على اعين > وإنما بدرء منطقه أن 
بلع المسامم ویرسخ ف الافهام .. بعزل صاحب التطق عن الناس 
وإن و قف فيهم لا تغيب هیته عنهم » وظل حديثه بجول بين لاذان. . 
بإقامة سور ضخم من الضجیج والضوضاء بيته وبين الاصفاء !.. 
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وم 
ضجوا على أعين » وشغيوا على حديثه باصو ات نکر آء كالعواء ۰ 


والشغب دائما سلاح کل متهور عاحز © وسلاج كل فتنة تفتقر 
من الق او من القوة إلى ما تقدر به على التماس المسالك إلى العقول» 
لانه السلاج الذى يستطيمع صوته الهادر أن يطفغى على ما عداه من 
اصو اش ويملا بهدیره آلاسماع .. 


ولم بياس الرحل » بل ظل بعيد ما بقول © ویکرر ما بعيد © عسبى 
أن ننفذف من ثفغرة هنا أو ثغرة هناك في سور هذا الضحيج كلمة 
أو كلمات .. مرارا عديدة ثبت لهذه الضوضاء القاصفة ؛ وحاول أن 
يخترق سدها المنيع ۶ حتى مضت ده عامة بومه شصح واصحاب 
الفتنة بهدرون . بیصر وبضحون . بحذر ولا كفون © ومن ودااهم 
بقية الناس في معزل عن قوله > لا یکادون يلقفون كلمة من عبارة » 
ولا حرفا من كلمة ء أو بعر فون لهم متفذا إلى الاستماع .. حتى إذا 
آده عنت أصحاب الصخب > واعياه ان يحملهم على الإصغاء والهدوء . 
ثم أبس أن يرقدوا ويستقيموا »> صرح محاولا آن يذكرهم وبقية 


آثروا الخلاف والعصیان : 


« ...نا قوم ٤‏ لا تنجعلوا على انفسكم سيبلا .. قد رأنتم وحريتم 
کیف صشع الله بكم ؛ عند لكنكم بيعتكم » وخلافکم ... » . 


فإذا بمثری الفتنة » وقد اضلهم هواهم > واعماهم عنادهم > 
یتورون به آعتف تورة تجزبه عن حرصه على سلامتهم شر جزاء .. 
فقد !فحشوا له في القول » ثلفطوا عليه باقذع السباب . ثم نالوا منه 
باللفظ والاشارة . ثم اوشکوا أن یذیقوه حینه .. 

ورای الر حل YÎ‏ مناص 6 ل لته هته سد عن آلانصر اف عنهم 4 
فغادر مکانه وهو أسيف حزين وإت دكن قد استشعر الرضا وراحة 
الضمير .. فکفاه ان فثة منهم وعت قوله في مستهل الاحتماع ولملها 
تکون نواة الهداية وبساثر الجنوح للسلام في الاقليم ۰ وکفاه ان بلغ 
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رسالته للكافة ؛ ولم كذبهم الرای والمشورة ؛ مبینا لهم مفية التمرد 
والاتقسام 2 


وهل هو إلا نير ؟.. 


لكن اصحاب الشفب غالوا ل إلى العمى ل في سخطهم وحقدهم 
عليه » حتی لقد نسوا آنه منهم - وأنه قد أتاهم برسالة سلام ووئام 
لا برسالة حرب وضسفينة . وأنه آمن بینهم ‏ أو بتیغی عليهم ان 
يكون - على ماله ونفه لد هو رسول .. 

نسى القوم هذه العوامل > ونسوا معها كل شيمة كردمة : فأبوا 
إلا التنكر لكافة ما تقضى به الشرائع » وتوحبه قيم الأخلاق © وتبرمه 
فروض التقاليد .. فإذا بجماعة منهم تتسلل إليه » في جوف الليل » 
وهو تائم برحله » وحينا بلا رفيق » اعزل بلا سلاح » وتنقض عليه 
بأسيافها تتعاوره لتقتله غيلة .. 


وأوشك أعين أن بقر منهم بجر احه وقد أبقظته الطمنات . ولكنهم 
لم بدعوه . إنما تبعوه قي الطريق الخالى على خيط دمه واتين اوجاعه » 
حتى مز قوا حسده و قضوا عليه .. 

ونجح الغدر حيثت أخفق الشقيه فسكن المنطق الذى هالهم 
آنتشار جر سه الوقور قي الآذان » وراعهم أن سبیطر على الأذهان .. 


والتهب الو قف قي البصرة من جدید نتيجة لهذه الفعلة التکر اء .. 


وعاد شبح الحرب » كرة اخرى » بطرق الباب .. 

فلقد غضب مسجد الحدان لمصرع وافد الإمام .. قضب زياد > 
وغضبت الازد معه بطبيعة الخال . ریما كان غضبها! انتصارا تلو آقد 4 
وریما قيرة انسانية للدم المراق .. لکته لا ريب غضب كد انبعت من 
تشیعها لزياد » ومن وفائها لتقاليدها العربية الكلقة عادة باکر امالضیف» 
ورعابة النازح الغريب »© وتأمينالرسل واصحاب الوفادات إذ هم امنةه 
في اعتبار كافة الشرائع » ايما کانوا » وكيفما كانت الرسالات .. 


رَوَعْتَف ( 


في الجو رالحة عاصفة .. الهدوء بتحطم . الافق الصافي بتجاب 
صفاؤه ویتلون بالدكنة کائما بلتف بدثار اليل . القمام یتدافم 
ویتصارع » ثم يتراحم ويتلاحم » ثم یلتلم كسفة راحدة شهیاء تفثى 
السماء ۰ البرق بخطف ویندلع كالحريق . الرعد يقصف فتتر نح‌الادض 
بهديره وترتعد رعدة محموم .. ومن وراء هذا كله سيول وصواعق 
نهم آن تنهمر وتنتثر »> لتنشر الغرق والنار والدمار .. 
وتفكر ميعوث الشام . 
وكان آونة كالحالم » وآونة كالمبغوت .. فالصورة الآن آبعد عن 
ظنه واقرب إلى ما تسوقه صرعة کابوس ۰.1 وذهنه فيها تائه » رامت 
آمامه الأبعاد نائية » وعمقت الأغوار سحيقة ؛ قكاد من حيرة ندور حول 
نفه كدوامة ؟.. والخطر هذه الرة لا بخابل العيون والعقول من 
بعيد » ولا هو متربص متاهب ينتظر ويرقب © بل يوشك أن يطير 
بجناح !. . 
و قلب الرحل امره ما اسعفه عند ذالد جنانه .. 


آقیکون اجدی عليه » على تفسه ومجده »© واقوم لسياسة صاحبه 
القابع هناك بدمشق بخطط ويدبر © آن بخوضها الآن حريا ساقرة على 
اعدائه ۰.۶ آم الخير في الطاولة ‏ إرجاء للحظة الفصل © إن و لمسسسفيه 
إليها سبيل ۴ءء 

كادت الغيلة الحمقاء أن تعجله عن آمره » وتفسد تدبيره » وتك فعه 
دفعا » کانما بحمله نيار جارف » إلى مفادرة قلعة التريث التحصن 
بها » لتخرج به إلى الصراع ف العراء الکشوف !.. حتى آمسه كان 
آمثا في حصته » يعمل على مهل © من وراء جدر الإعداد الخفى > 


As 


واسوار التآمر والدس : ناسحا شراکه التينة الدقيقة لیقتنص النصر . 
لیختلسه . . لیمتصه قطرة قطرة واخواطر مسترخية أو غافلة عنه .. 
أما وقد غدر اصحابه بأعين > و قتلوه غيلة > فتلك الغدرة هی الوخزة 
الولة التی نبهت عدوه من الففوة وحفزته ۰۰ فها هو زياد یتنمر بعد 
ضعف ووهن > أو بعد تماوت وقبوع إلى المسالمة أو الاستسلام .. 
ها هى الأزد تشتعل حمية أن يجللها سكوتها على الفدر بصاحب 
جارها الهوان والعار .. هاهم شيعة وآعوان آخر للامام قي الاقليم 4 
کانوا إلى الامس قي تردد » بقهرهم الموقف ‏ إذ انکشف عن يصيرتهم 
الغطاء ‏ على نفض ذلك الجمود الذى صفدهم به © طويلا ؛ التخاذل > 
وكبلهم الثبوط .. 


وحقا قد تهض زباد في اللاح » بالازد جميعا ؛ وبمن فاءو! إلى 
الهدى والطاعة من شيعة الإمام » وبمن عساهم كذلك آثارتهم الففرة 
الفاحرة بين اهل الإقليم .. ولم يكن له إلا ان بنهض نهوضه > في لحظته 
تلك على آلفور وقد جاءته حماقة تميم بغرصة العمر دون أن تجهد 
فعیلا لتحريك الاحداث .. ولم يكن له إلا آن يفيد ما استطاع من هذه 
البادرة التى ‏ عن سوء تبصر وانطماس وعى ‏ أهدتها زلة عدوه 
الیه .. 


ونوشك أن نجد الآن من تقول إن هذا النزوع الفاجیء إلى العتف: 
الذی بافتهم به زباد » كان مجازفة غير مامونة المغبة : خليقة بآن تصبح 
نتیجتها عليه ولا تصيح له لو اسستقبلها ابن الحضرمى وحزیه بعزم 
نابت > أو برد جرىء .- ولکنه قول من بحکم بعد أن تجمعت لدبه 
شوارد التسواهد والادلة من هنا وهناك » وعرف مواطن الضمف 
والقوة في كلا الفريقين التنافرین کانما بقراها في کتاب أو يزنها بكفتى 
ميزان !. . وهو أيضا الرای الخحرى بان ببمد » قي تلك اللحظة » عن ذهن 
ابن الحضرمی واذهان اعوانه هم الذين کاتوا ب إلى امسى > بل إلى ثوان 
معدودات قبل انتفاضة زياد  !‏ يدلون بالصولة والجيروت 
ولا بعلمون لهم بالبصرة کفثا يباريهم » زيادا كان أو شير زياد 1.. فان 
يكن > مع ذلك » ما آقدم العامل عليه يعتبر في المجازفات » فهى إذن 
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الحاز فة التی لا سلوك غيرها آولی بالوقف > ولا الیق منها بصاحبها > 
أو افعل متها وابلغ اثر! قي مثل هذا القام . . 

مجاز فة فیها من الیمن قدو ما فیها من الامن » دلت عقباها على 
أنها المبادرة الحكيمة لا الخاطرة الرعناء !.. فقد اخذت العدو انصلف 
على غرة » وفاحات أقراده وجماعاته بغر ما قر في روعهم وخلد في 
اذهانهم تي لآو حت إليهم أن نروز غر مهم لهم ف السلاح هھ 
البروز لابد وراءه طاقة حرب مکتترة : قد أعدها خفية » وعرضص 
بها ما كان من افتقاره قبلها إلى القدرة على اللقاء !.. وهی - هكذا 
ل كانت كفيلة بأن تهر ثقتهم القديمة بأتفسهم © وتخرج بهم من 
نطاق الاعتراز بشوكتهم » والاطمئنان إلى ما لديهم من قوة ویس > 
وما ظتوه من تفوق و استملاء ٠ه‏ وهی 4 إلى حو آر هنآ وذاك 3 بیان 
للناس » يعلن لهم أن سكوت العامل - إلى ما قبیل لظة التهوض - 
على أصحاب الفتتة > النافخين في حربق الخلا قد ۰ لم نکن عن عجر 
أو رهية » بل كان صدى ليله الكريم إلى معالجة العصاة والخار حین 
على النظام بالصير والترفق » تجنبا للحرب » وتششيثا بالسلام .. 

ومع هذا » لسر تبحم[ أن انز عم زاعم أن بادا ۽ حن برد 
بأصحابه يومئف في عدة الحرب » كان قد بیت نيته على الفتال » فذاك 
ما لا تشف عنه شواهد الظروف ولا قرائن الاحوال .. إنما الارجح 
(ادنی إلى منطق الامور » أن یذکر للرجل اته ‏ بتعبير الیوم ! - 
قد « ناور » فأجاد المناورة » أو موه فأحسین التموبه ؟.. قلا مراء في 
أنه استطاع أن بظهر کمن كان على اهبة كاملة » وعن طو اعية واختیار > 
لخوشی معركة لايد له من خوضها ليحسم موقفا شق عليه آخيرا 
احتماله » وليستميد أزمة الامور قي یدنه .. فأما ما طن ويوارى 
عن العيون والاقهام فالرغية كل الرغبة في ارجاء الالتحام ‏ إن لم نقل 
تجتيه ‏ امتثالا واعيا مشه لقتضیات الأو ضاع وأحكام الشروف 
المهيمنة » حتی ساعته تلك » على الاقليم .. 

كذلك لا تحسب الرجل قد استخقه أن عز جانسه بعد ضعف > 
وزاد انصاره بعد قلة » فظن الظروف والاوضاع قد تحولت له » 
قدانت لامره » وحشدت في صفوقه كافة عوامل النصر وان كتا 

AY 


لا ننکر آنها » حقا » أبعندت عنه ؛ إلى مساقة غير قصرة »© معظم 
احتمالات الهزيمة .. كلا . فما هو بالغافل عن الاغوار والابعاد فتغره 
الظاهر © ولا پالاحمق فيخدع نفسه ويركن إلى الاماتی والاحلام . 
وعندما نتعقب خبره © ونتاثر خطاه على ارض الصراع ايان الازمة » 
لا نكاد نجد بسلوكه » من قبل ومن بعد » ثرا من نرق الحمق ولا من 
خطل الغفلة .. فها هو یرتضی من الازد قرارها القاضی بكف الحرب > 
ولا تتشب © ولا بضیق به .. وهاهو يجنم إلى الاستمانة كرة آخری 
بمن عساه بعوض عليه ابن ضبيعة ويقرق بالدعوة اصحاب القتنة » 
فیحقق بالرفق ما قد یحقق القتال .. وها هو في تصرفه » على 
نحوبه > بلتزم سدياسة الطاولة التی نصحه بها الامام » و وّثرها > 
عادة + کل حرتص متبصر بأخذ نقسه بتجتب الخاطرة حتی تستقیم 
الآمور له > وتتجمع في بديه مُقومات الغلبة جمیعها على وجه اليقين 
والقطم لا على وجه الاحتمال والتر جیح ۰۰ 

واذن قلم مسو ژیادا من الازد أن تخلت عن القتال » و فضت 
حشدها مستجيية لطلب عدوه حين بعتت إليها تمیم من يقول : 


« .. .. والله ما عرضنا لجارکم إذ آحرتموه .. .. قما تر دون 
إلى حربنا ؛ وژلی جارنا 1.. » 


ما كان قط ليسوءه من اتصاره موقفهم ذاك الذی مال بهم عن 
العنف إلى اللين > وعن الحرب إلى الهدنة » لانه في حقيقته ليس الموقف 
اثذی لايد له آن ينصاع لقبوله ؛ بل لانه الوقف آلذی كان بصيو إليه 
فعلا وبرحوه .. فكفاه أن بلغ بالمناورة في هذا القام ما أغناه عن 
السلاح .. كفاه آن غر شأنه » وبدت هيبته » وظهرت للملا قوته 
وقد تصدعت عن غريمه كثرة من رجاله » بعضهم من شيعة على 
قاعوا إلى الطاعة بعد عصيان » وبعضهم من عشيرة اعين ومن سواها 
هالتهم الغيلة ٤‏ واسخطهم ما کشفت عته من خسة القوم » واجترائهم 
الثم الفاجر على شريعة التقالید .. کفاه أن اتحسر عن البصرة مد 
الموجة الإرهابية الماتية التى حركتها عصباية ابن اقضرمی » وأوشكت 
أن تجرف يي ثيارها الناس اجمعين لولا هذه البادرة السلحة التى 


AY 


فاحات اعداءه ٤‏ وحطمت ما كان قد استقر في الاذهان من خرافة 
" تفوقهم » ثم كبحت فتنتهم الهدامة أن تعم الاقلیم .. 

و لم بخف عن آمير الومنین أنه رد نقسه عن لقاء القوم » يعد أن 
اوشك أن نناحز هم 6 للأسياب رای الا بتعلتها بكتابه کانما قد خثی 
أن تدابع ؛ وصارح الامام بحر صه ‏ دون القتال ‏ على انتهاج ساسا 
سلمية »> مآلها في رابه » محق الفر قة » وحمع الشمل © ووقایة البصرة 
الصارع . فهو امل أن بلغ بالر قق ما قد بلغ بالعنف © راغب أن 
بحسم بالكلمة ما قد بحسم بالسيف ۰ 


« .. .. فاردت أن أناهض ابن المضرمى عند ذلك .. فحدث 
آمر امرت صاحب كتابى هذا آن بذكره لآمير المؤمنين .. .. » 


فلعله توميء إلى مناورته التى حرت ف إخلاد خصمه مجرى 

ومضى بعرض رأيه : 

« .. وقد رابت > إن رای أمير المؤّمنين ما رات » أن سعث 
إليهم جارية بن قدامة ع فإنه نافة البصيرة » مطاع في العشيرة > شديد 
على عدو امیر المومنين .. فإن بقدم » فإنه یفرق بینهم بإذن الله .. ۰۰» 

وأحسسن الاختيار بدلالة الماضى واقاضر 3 وبتشهادة ما انتهته 
إليه وفادة حارية » وآلت إليه بعدها الأمور .. 

فلقد كان الوافد الجديد كما قال : من الالی عر فوا بالعزم والصسبر 
وقوة الشكيمة » الذين يشتعلون حمية »© وبلتهبون غيرة »© وبكادون 
من ولائهم للامام » وتشیعهم له » بحملون بين جتربهم قلوبا من نار > 
لا تکف لها قورة » ولا بهدا ضرام . إنما تغلى وتتوثب برغبة عاصفة 
مشبوبة السمیر تهم أن تطلم على العدو بكل نقمة مدمرة > وعذاب 
مهين .. ولا ادل على ال قصاح عما في نفسه » مما قاله يوم مخرجه من 
الكو فة إلى اليصرة لکمب بن قعين .. 


Af 


تومها استاذنه کعپ أن ستلحقه قي مهمته الخطرة : 

« إن ششت كنت معك » وان ششت ملت إلى قومی .. 

فإذا هو على الفور تقول ٠:‏ 

« بل معى !.. فوالله لوددت أن الطیر والبهائم تتصرنى علیهم > 
فضلا عن الإنس .۰ » 

ومضی على الطريق کاعصار غاضب © بين مسين انتقاهم بطانة له 
من تميم الو توره التی هاحها من اهلها بالیصرة أن شحت الطاعة > 
ووالت العصيان > ولم ترع ذمة العشسير: » ولا صلة الرحم في دم 
أعين الراق .. 


وکان في قلبه حريق تتوتب لاندلاع *.. 


۷ 


بدا حارية بن قدامة » اول دخوله البصرة » بمنزل زياد إذ هو 
الامیر . ثم ثنی بمنازل الازد وقد شاقه آن بحییهم © ویذکر لهم بالخیر 
باتهم في الق » ووقوفهم في وجه الباطل .. فلما استقر به الجلس ٤‏ 
وتشعب الحديث »4 وطابت نقسه بما هم عليه 4 تلا علیهم رسالة 
مير المؤمنين إلى اهل الاقليم ٠.‏ 1 

وكانت الرسالة كما تكون الرسالات امثالها في مثل هذا المقام » 
تذيرا وبشيرا ) ووعیدا ووعدا في آن .. نذيرا من خالف وعصى > 
وبشيرا لن تابع واستقام > تحمل الويل كما تحمل الامان . وتشاد 
الذاكرات إلى آمس الذاهب الذى تنائرت فيه على ارض البلدة المشاقة 
جوارح واشلاء استذل اصحابها التمرد واسلمهم طعمة شهية للبوار . 
ثم تهب الرضا للطائع > والامان للتائبه © وتتوعد بعد هذا اوشك الذين 
قد يستخفهم التزق والضلال إلى الصبوء الغادر كرة اخری لخيانة 
المهد ردة حمقاء ‏ المافى المخذول ۴ 

Ahê“ 


« .هم .. فها آنا ذا قربت حیادی © ورحلت ركابى !.. وأم ايله 
لو الجاتمونى إلى السیر الیکم » لاوقعن بكم وقعة لا یکون يوم الجمل 
عندها الا كلعقة لاعق أ .. .. .۰ » 

و آر تاحت الازد للكتاب أرتياح من تفا الظل بعك و قدة الظهيرة 
المستعرة » وطرق الواحة بعد تخبط في مفازة مقفرة .. فشتان بن 
نو مهم الغابر ولومهم الاضر .. بين حمحة الهو ی الأرعن ونوت 
اليقين الرصين .. بين الظلمة والنور 

وتكلم عنهم صبرة بن شيمان 2 

« سمعنا واطعنا . لحن لن حاربه أمير الؤمنين حرب © وشن 
مسال "كلم 

ولم يكن الوافد الجدید من الكوفة بحاجة لسماع مثل هذا الكلام. 
فأمرهم الآن معلوم . وانحیازهم للامام عن عدوه لا شبهة فيه . 
وخلوصهم من الفتنة القائمة يعرفه الولى والغريم .. ولكنه حين 
جاءهم إنما عساه قد شاء آن ستوثق ان وقوفهم إلى جوار عامل 
الإقليم ثم بعد كبدله ‏ عن مجرد حمية وتعصب للجوار » بل هو 
نضا عن ولا وژنمان 547 

وأردف صيرة قول > تعقییا على مهمة الرسول : 

٠. «‏ إن كفيت يا حارية قومك بقومات فذاك . وان احببته 
ان تنصرلد نصرتاك .. » 

وتوالت في عقيه احادیث المتحدثين » بنهجون نهجه ؛ ویلتزمون 
راه »> ويرددون ما عبر عنه ؛ وقد اتسوا بالطاعة » وصبت قلوبهم 
إلى قمع الفنة من ای جحر نسللت » وباى اناس استعرت ومضت 
تضرب بسیف ‏ أو تجار بعبارة » أو تشیر يبنان 1.. 

وإنه لإجماع !. 


وعندما نهض جارية ليغادر مجلسهم إلى ما قدم له وقد امتلا 
ققة ء همت كثرة منهم > ولاء آو حمية » أن بنهضوا معه » وبلتحقوا 
به موآزرین في سيره إلى قومه الخالفین . 


كم 


لکنه کفهم عن المسير ؛ وآیی عليهم أن بصحبوه في رحلته » وهو 


يستشعر الامل : بل القدرة » على أن بنجز ل دونهم ما يريد 3 

ومضی الرحل بحت خطاه إلى ميم ۰ 

[نهم عشيرته . هو أولى بهم وهم آولی به . وقد حاءهم من لدن 
امير المؤمنين بالعتاب المذر > وبالاناة السمحة » إذ خاطبه حين رای 
إبفاده إليهم ليفضهم عن الفتنة : : 

« باإبن قدامة .. تمنع الاژد عاملى > وبيت مالى » وتشاقنی مضر 
وتنابذنى *.. وبنا ابتداها الله بالكرامة » وعر قها الهدی .. » . 

لكم يأمل أن يصغوا له » ویرشدوا بتصحه » تجتبا لما يدرك أنهم 
لا ريب ملاقوه لو ظلوا سادرين سدورهم هذا في ضلالتهم العمياء مع 
الذين حادوا الله ورسوله .. ولكنة الآن بكاد ستشعر الطمانينة > 
ويعجل لهم » قي باله » بالانابة قبل الزيغ » وبالقبول قبل الخلاف . 
وإذا كانوا قد شاقوا أعين » وشقوا عليه بالامس © فانه لمستيقن ان 
منزلته هو في نفوسهم ؛ وشانه عندهم © وكلمته فيهم » كلها س قيما 
نقدر و ستقد س أبعد عن الهوان وفوف العصيان !.. 

وایتسم عن اعتداد وثقة > وهو نکر عبارة زياد له حشن ودعه 
لهذا اللقاء » بوصیه : ١‏ 

« با جارية .. احفر على نفك ؛ واتق أن تلقی ما ثقی صاحت 
القادم قبلك .۰ » . 


آفیاتری هم مناوئوه ؟.. 

بل كلا » فما جال هنا له في خاطر وان كان قد عقد العزم قبل 
موعظة حسنة > او عدة مأمولة » أو وعید مرهب > أو دم مسقوح 35-5 

وكذلك مضى جارية شوطه ؛ إلى موقع قومه > بحدوه رجاوؤه .. 
على لسانه عظة > وبقلبه طمانينة » وقي خياله سلام .. 


غير ان ژیاد! لم شا أن شرك امر صاحیه بين بدى امله و اعتداده - 
2 


قالامل احیانا خادع » والاعتداد خوان !.. إنما رای أن بتحوط فیعد له 
ما بحمو ظهره : وبحوطه ومهمته الخطرة يمأ یچتبه مصيير سلفه > 
وكفل التجاح .. فما عو ان خرج جارية من لدن الازد » حتی خف 
إليهم العامل » يكاشفهم : ويشحن صدورهم بالتحفز .. 

وكان من قوله لهم : 

« .. إنى والله ما اخترتكم إلا على تجربة .. فما رضيتم آن 
اجرتموتی حتی نصبتم لی منبرا وسريرا ؛ وجعلتم لی شرطا واعو انا » 
ومتادیا وجمعة .. فما فقدت بحضرنکم شيئا الا هذا الدرهم لا أجبيه 
الیوم . فان لم احبه الیوم آجبه غدا إن شاء الله .. » . 

فشد قلوبهم إليه هذا العر فان بما قدموا له » وزادهم حمية .. 

ومضی قول : 

« .. با معشر الأزد .. إن حريكم اليوم معاوية اسر علیکم في 
آلدنیا والدين منحربكم امس عليا » وقد قدم عليكم جارية بن قدامة. . 
ليصدع أمر قومه > وانتم الهامة العظمی > والجمرة الحامية .. فإن 
امبطن زاین تسرك السيروا لبعد إن را بس بر 0 

فأسرع أبو صبرة الیه برأيه في خارجة الإقليم : 

« .. لو كانت هذه فتنة لدعونا القوم إلى ایطال الدماء .. ولکنها 


جمامة دماؤها حرام > وحروحها قصاص . وتدن معك تحب 
ما آحست عه #ام 
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وثتى آبنه قي عزم صاب » واصرار عنید : 
« .. با زياد » والله ما ادرکت آملكت فینا » ولا أدركنا املنا فياك 
دون ردك إلى دارك وحن رادولد [لیها غدا EEE‏ 
وأدرك زياد غایته .. 
لكن ظن جارية قي عشيرته خاب ..'ما إن طلع عليهم وطلعوا عليه 
حتى تبين انه كان مقر قا في الخيال كل الاغراف حين حسیهم ا لا يد ب 
AA‏ 


منتصحين بنصحه »© ممتثلين رايه الذی لا رای غيره بهیهم الشرف 
والامن والكرامة . 

و کذلك تهاوی آمام عیتی رسول الامام ب في لحظة ‏ صرح تلك 
الطمانينة الذی بناه رجاژه السرف عليه قي التفاؤل » کأنما نقضه 
زلزال !.. واستشعر > والرارة ملء قلبه » انه عاش أيامه السوالف > 
منذ. مخرجه من الكوفة © في تيه سراب .. إن عيونهم لتتقد بالغل > 
ون ملامجهم لترعد بالحقد » وان جلودهم لتکاد تشسف عن عروق 
لا تمتلیء بالدما پل بالمداء .. 

ومع هذا فلم تضطرب فيه جارحة » ولا اهتزت ثقته بنفسه 
ولا إيمانه بصواب ما جاء فيه وژن تصدخ امله فیما خاله من إدراكهم 
المنصفا .. ولئن كانت هذه البادرة منهم ‏ وهى بعمف عبسة على 
الوجوه الكالحة ب قد وشت له يما يضمرون من شر © ففی و قاضه 
الدواء المر الذی تستطب به نقوسهم المريضة © وتعتدل رقابهم التى 
ثوآها العنت ومالت بها الخيلاء !. . 

وكاد بحس عندئق أنه أعين بن ضبيعة وليس جارية بن قدامة !.. 
غالو قف کالو قف . الصورة هی الصورة » والصوث هو الصوت .. 
قد اصطنوا له كسد اصم ؛ تتکسر عبارات دعوته الهادية على صخوره 
خم ترتد إليه حطام اصداء !.. ولفطو! عليه بمثل هدیر بفرق تصحه 
ونجواه قي جة الضیاع .. وعندما استمسك باناته » وعاود مرارا مرارا 
حثهم على نبة الفتنة والفیء إلى الطاعة » خرج إليه من بيتهم آوباش 
بقذعون له في السباب ما شاء الصلف وشاءت الضغينة . ثم راحت 
#مانین الغدر ترحف إليه . ثم همت به لتنال منه 'نبطشة الکف ما لم 
تنل حدة اللسان ؟.. 

وهاله هذا الجحود من اناس يضن بهم على التلف فلا یکفیهم أن 
تقارعوه رايا برای وحجة بححة لو انهم عر فوا E‏ ی 
انما تآیی عليهم تفوسهم السوداء إلا آن و کالکلاب السمورة !. . 
ونفر يه عندئذ حلمه‌کما ینفر جواد روعته حية !. . وتجمدت بين جنییه 
الرحمة التی جاءهم ها لذ استقیلوها وعلی آیدیهم آکقانه 1.. 

۱ 5 كيد 


هنا قار قلبه واندلع سعيره پرسل السنة التار !.. وماله لا يفور 
وأنه الآن لفی شرك طفمة حدشها غدر » وعلی أرض ترابها عداوة e‏ 


والهمته بدبهته الصافية » التی لم بطسها آلهول ؛ ما كان لابد 
أن تلهمه في هذا القام ۰۰ فليس لرفق مکان . لم يبق للصبر منزع . 
لم بعد للجدل مجال .. إنما الالزم » فضلا عن الأسلم » أن تشسحب 
الكلمة من الیدان وتخلى موضسمها للعنف وللسيقف . فحدبث آلدم 
و له > الآن © هو الحديث المسموع 2 


وعلى الاثر بعث جاربة إلى زياد وانصاره الازد بستصرخهم أن 
سییر وا إليه .٠ء‏ 


فكأ تهم كانوا جميعهم تحت قو به ا 


سويعة أو بعضها تقضت ثم انصب حشدهم بجری على الارضص 
حوله نحمل الوت على الاسنة المشرعات !.. موحة بعد موجة آقبلوا » 
وصقا صفا تراصوا حيال آو لك الخارحة الغادرة الصائة »> التی 
أسكرتها سطوتها » وغرتها كثرتها > فآثرت الفرقة على الالفة ؛ والنکت 
على الوقاء » والخرب على السلام .. 


وتواقف ابن الحضرمى واآعوانه ۽ خرسانا وراجلین ٤‏ في وجه 
انتفاضة الازد الجديدة .. لا متاص الآن من خروحه عن نطاق خطته 
إلى لقاء سافر بات والذین‌معه برون الا موجب بعد لارجائه ۰ فالداورة 
اصیحت لا تفيد » وسياسة التسسلل والدس وما انطوت عليه من 
حرکات تحتية أو خلفية قد فرغ ما ني جعيتها كله واعتصرت إلى آخر 
قطرة . والوقت عليه لا له »كلما اتفسخ رقت بقدر فسحته هيبة حزبه» 
ورث نفوذه > وإستطار واستفحل شأن مناهضيه في الأقليم ۰۰ واذا 
كان الآمسن قف حمله علیالاصفاء لدعوة الهدنة التى دعاهم إليها الأحئفه 
أبن قيس »> قفهلة الباغتة هی التى حادت به عن القتال . قأما وقد 
جمعوا له الوم » وتشرعوا لحربه » فإنها إذن الجراة التی يآباها 
ولا تسندها ‏ قي رابه ‏ قوة تفوق قوته » أو باس سلمه فیخشاه . 
والوضع هكذا بحتم عليه مبادرتها بما قمعها قبل أن تطل على البصرة 
کتائب الكوفة التى وعدهم بها الإمام . 


e. 


و و قصت الواقمة .. 


وئوشك أن نقول إن سير القتال افصح کل الافصاح أن وافد 
معاوية كان آنأی عن الحكمة » وادنی [نی البطثى - بل إلى الاغترار ‏ 
حين مشى اولی خطواته إلى ذلك اللقاء ۰. فلم يبل رجاله البلاء الذی 
توقعه وتوقمناه ۰ ولم یصبروا لعدوهم في الیدان صسبر الستمز 
بالكثرة » الدل بالطول » الذی‌طالا رآیناهم قد لیوا ثيابه » واستماروا 
إهابه 6 وهم یشیعون الارهاب ويركبون الناس في البصرة بالطفیان . 


كلا » فلم تطل ارب . ولا بدت لنا من خلالها مواقف تصور هم 
مناحزز بن آکفاء ۰ بل آسرعت بهم الاقدام بهطعون کقطیع شارد إلى 
يما وجهة لاح أنها تجنهم عن ضریات خصمهم القضسوب وتقیم 
الهالك .. وکانی بالکثر ة الفالبة فیهم » وقد حمى النزال © وانست 
من عدوها الصبر والاصرار علی‌النصر > توّثر التجاة فترکن ژلی‌الفرار - 
وکانی بالبقية الياقية منهم » وقد انجاب عن عيونهم وهم الاقتدار » 
تلوذ بدار ابن سييل التی كان میعوث الشام + متف مقدمه علیهم > 
يتخذها مقر ودار امارة . 

وكيفما تعددت أآسياب هذا الاتهيار المفاجىء الذى اصاب مثيرى 
الفتنة وتئوصت دواعيه » فإن أبن الحضرمى لم بجه آمتا بملاذه . آئما 
غدا حبیس هذه الدار التى طالا شهدت جبروته » وخصمه حولها 
بحاص ونه > وغلقون دونه کل منافذ الخلاص حتی لقد بات منهم 
في قبضة ضخمة تشتد عليه و تعتصره لتسستتز ف ما به من حياة .. 
ولم يكن وحده قي شرك الصياد » بل كان في سبعين من الالی غرته 
نصرتهم » وخدعتهم دعوته » بتخبطون معا في اخبالة المحبوكة > أن 
مدوا الیصر ففى تيه من الذهول والضياع > وان ردوه فالی حسرة 
واسترجاع ! .. 

وسرعان ما عاجلتهم النهابة .. نذا هی کاقسی ما تكون التهابات» 
وافظع ما تسقر عنه العداوات في معترك قتال .. 

في لظة من لحظات الغضب العاصف » قار تنور ذلك القلب الناری 
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التاجح قي جرف ابن قدامة » وثارت ثاثرته > فاندیع لهيبه جحيما کانما | 
عن بركان تفجر وراح پرسل حممه طوقانا بجر قا ويجتاح 55 

وبدا تقر هذا الانفحار الدمر على طرف لسان حجاربة بكلمة هتف 
بها لمن حوله من ى الثوان ١‏ 

« على بالنار ليه & ۰ 

فكائما صعقتهم الصيحة !. 

طو بلا »کطول الدهر قيما حسیت الاخلاد > تلبتوا فيصمت آخر س» 
كتم الصوت »> وشل الجوارح : وحمد الانفاس - تالدهشة التى طفت 
عليهم عندئد وأغر قت منهم الاو صال والحواس في غمرة الخور لم 
تنيعت عن عجب وإثما عن صدمة عصبية جاءتهم بها دعوته المذهلة التی 
باقتتهم بأغرب ما بجول في وهم » ويطوف بخيال ؛ لانه محال المحال!. . 

لکن صوته الغضوب عاد ثانية نکر در نداءه هادر الحرس > حاد 
النبرة » بارز المقاطع کانما ليحفر قي روع القوم انها الدعوة التى لا دعوة 
غيرها تناسب الوضع وتوافق الواقع .. حتی إذا ثاب يهم هديره إلى 


بعض الوعى » واستطاعوا ان يشقوا الشفاه الزمومة »> وبحركوا الالستة 
بالکلام 4 صارحوه ۰ 


« لإ !.. لسنا من اطریق قي شىء .. » . 


فلم برده حجوابهم عن بده ۰ ولم تردهم ا تر ندده عن إياء 
ما درك ٠,‏ 


وحين آعياهم إقناعه : واستیقنو! منه الإصرار الذی لا بهزه جدل 
ولا بثنیه حوار » عادوا بخاطبویه باللهسة الكفيثة بان تحرلد القلوب 
إن كان لا سنعها أن تحرلد العقول .. 


قالوا له بناشدونه الر حمة والرحم ووشائج العشرة ٠‏ 
« با جارية .. هم قومك > وانت اعلم .. » . 


قير أنه اصم آذنیه . أو لعله لم سمع وهو هكذا في هدير ثورته م 
قما كفه قولهم عبن عزمه . ولا عطفته القربى على تلكم الفئة المستخفية 
۹۲ ۱ 


خلف الحدران من بنى اصله . انما زادت غلواء حنقه علیها ) وتضرمسته 
سما ما لبث أن تجسد حطبا بشتدل ویضرب نطاقا محکما من الخريق 
حون دار أبن سبیل .۰ 

ولا نرانا هنا نعتذر لجارية ‏ وما بتبغى ‏ عن فعلته هذه وان 
كانت آلیق بحنقه واشيه بطبعه التارى الحاد . ولكننا كذلك لا نظننا 
ننكر انها لم تكن لتبدر عن مجرد رغبة خالصة في التتكيل » أو عفو 
الخاطر دون مقدمات وأسياب .. 


فغيما تلم عنه خاتمة ذلك الصراع » بكاد ابن الحضرمى بتمثل لنا 
في صورة المتشبث بالمقاومة : المتعلق بالثبات لاعدائه إلى آخر تفس 
وآخر قطرة دماء .. بدا الرجل » حيئئف » المصابر الذى يخلق بالكلفين 
با محد المتصدين للعظائم أمثاله أن كونوه » والمجالد الذى إن ذل نفره 
لم تذل تفه وإن أعوزه العتاد لا بعوزه الاعتداد .. فما تعلم أنه 
إذ خدلته جموع أنصاره في ساحة القتال ‏ قد وضع سلاحه 
أو رفع رابة آمان . بل قد اسرع إلى الدار والحفنة التى تابعته بتخذ 
عنها قلعة > ومن حدر‌ها دريئة » وشت بهاثبات المتآبى على التخاذل > 
المترفع عن التسليم » محاولا ان يقابل هجمات عدوه على ملاده بكل 
ما سصسعه صر المستيثس الذى لا سلاح له غيره في مثل هذا القام . 

بهذا تطالعنا شواهد الحال . ثم تنطق بان امد هذه المقاومة اليائسة 
لم يكن بالقصير . ثم تظهر ابن الحضرمى قد لج في عناده ورقض أن 
بنزل على حكم الواقع فيخلى معقله ؛ ویلقی سلاحه 4 ویضع نقسه 
ومن معه وديعة في أبدى التتصرین وان ابقن اليقين كله أن مقاومته 
هباء وفناء !۰۰ ولا تشك هنا في آنه دعی إلى التسلبم وان كنا لا تقطع 
اكان جارية » ام زياد » ام سواهما من آصحاب الرای فيالجيش الظافر 
هو الذی دعاه . ولکنه دعی على آبة حال . وأبى الاستجاية للدعوة . 
وتسامع الناس فيالبصرة بالدعوة وبالاباء کلیهما فاقبلوا- علی‌اختلاف 
ميولهم وعو اطفهم : متشیمین أو مصادین » عشفقین أو شامتین 
- ليشهدوا ما یکون : أهو استیسال فاستتصال > ام انهیار فأسار!. . 

عکاد سيرة هذه القاومة تتضح يما اسلغتا من صلابة اين اقضرمی 
واسسابه المعتصمين وتابيهم على الاستسلام . قلقد اقیلت الجموع 

2 ار 


لتری النهاية عسی أن نقرح بنجاة ولی أو ببلية غريم ۰۰ واقبلت فیها 
أمة ولهی » قد ملکها الجز ع على ولدها الرایض وراء الاسوار .. ولعلها 
لم تكن إلا واحدة من آمهات وآباء قد استطار هم خو فهم على الأبتاع 
الذين أطبق عليهم الحصار . 

وكانت حبشية ؛ داكنة اللون . ولكن وجهها الاسمر حال من هلع 
حتى غدا اشهب بلون شعرها الذى غزاه الشیب . وكانت تنصب 
من عحل ‏ في مشیتها كالسيل . وتضطرب > من رعدة 2 کشراع في 
بحر ثاثر . وتمرق » من لهفة » في الزحام کالسیف وهی تهطع الى 
الدار . فلما أن آنضت الى الباب ©» راحت تقرعه بكلتا كفيها وهی 
قصرح منادية ولدها الذى احنته الحدران وبوشك أن بحنه بعدها 
الهلا . + 

وظهر لها » على صرخاتها » ابنها بعد قليل » بطل علیها من بعضص 
شرف معقلة . فلو حت تدعوة یه وراحت تناشده که و لها ¢ 
أن بخرج الى آلحياة .. 

لكن الولد ابى آن بسلك غير مسلك اصحابه » فلم يلب النداء .. 

فالهمتها غريزتها أن تتوسل اليه بما قد بكرهه على طاعتها > 
قکشفت رأسها » وابدت قناعها » وعادت تتاديه ٠‏ 

« با بنى > انزل الى .. » 

فأبى ثانية » أنفة ان بخون عهد الثبات .. 

عمتدئذ صرخت الراة 3 

« والل لتنزلن > او لاتعر تن ؟.. » 

واهوت بیدها الى ثيابها تهم أن تخلمها » لتکشف سواتها للناس > 
وتجلل ذلك العنید عار اقسی عليه من عار التسليم .. 

هذه الصورءة النابضة ؛ إذ ترسم ما كان من صلابة أولئك 
الستعصمین بالذار © الثابتين لحصار > ترسم لنا انضبا صلابة 
ابن الحضرمى واصراره العنید على القاومة ما بقی فيه دماء .. قهی 
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صدی لعزمته » وظل لشناته . وما يتزع جندی مثل هذا النزوع 
إلا امتثالا لخطة قائده > وترسما لخطاه .. 


و کذلك جاءت النهاية کاقسی ما تکون التهایات . فتفحمت دار 


أبن سبيل بمن ضمت . وذهب الرجل الوافد من الشسام ليشعل 
ف البصرة نار الفتنة و قودا للتار . وتبددت خطته الخداعة مع دخان 


اطرق .. 

وعتدما انطفات الشعلة ونشر الوت ظلاله الثقيلة على الکان > 
سارت الازد برباد فانزلته قصر الامارة ومعه بيت الال . قلا متازع 
له أليوم > ولا كلمة في الاقلیم لسواه .. 

و قال له تائلهم ۳ 

« هل بقی علینا من جوارك شیء ؟.. » 

( لا .م » 


د فیرئنا مله .. » 


فلقد وفوا بالعهد » وقضوا حق الجوار .. 


e 


الفصّلتالت 


۱ 


ما عن المد وحده حورب الامام بالسیف وبالکلمة *.. 

عن الجهل الجامح قي الظلمة رفت به قلوب مطموستة لا تصرف 
لفق ؛ ثم تأبى ل وان تبلج واضاء س أن تراء »> سدورا قي الکابرة 
والعناد ‏ ولجاجة في السمی والغواية .. 

عن انحياز ظالم عن الله » وافتتان صلف عن دنه . 

عن قصور ذليل عن تقهم المثل والمبادىء القودمة ء وافتقار عاجز 
الى التطبع بالخلائق الکریمة .. 

عن انتقام آرعن لاض ملوث مقهور .. 

عن كل هذه الدنايا » وغرها » التى فجرت حوله العداوات حورب 
الإمام رحلا وخليفة »> قوة وفكرة .. ولکل هذه الصسداوات 2 
وما حالفها ء ثبت متاضلا عن الق والغضيلة انتصارا لكرامة الانسان. 
لتمز بز قدره أو لتحقيق مارب خاص . ولا رنا بوما قفي عمره من 
الدنيا العربضة الطوبلة الى قائة لنفسه من معنم مال أو مفنم صولة. . 


.. .. .. قما امال 5.ء 

فيه قال كلمته التى ظلت دائما شعاره : 

+ الال مادة الشهوات . » 

وإليه وجه نظرة المازف الزاهد الذی یراه تبعة ثقيلة على 


جامعه + وعيمًا بعييه لاته يشقيه ولا بكاد شنیه : 
« با این دم . . ما کسیت توق قوعك فانت فيه خازن لغيرك 4.۰ 


ومن حصيلة بصيرة ملهمة ودوح شفاف أوصى ولده الحسن ومن 
عیی ل غيره ب بصفی لنصحه ويعتير + 

« لا تخلفن وراءك شيئًا من الدنيا > فإنك تخلفه لأحد رجلين + 
إما رحل عمل قيه بطاعة الله فسعف نما شفقیت به > وإما رحل عمل 
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فيه بمعصية الله قكنت عونا له على معصيته ۰ ولیس احد هذين 
حقيقا أن تؤثره على تفسك .. » 

یم مب مه وما السنطوة ؟.. 


متاع يرول » وعرض حول فهی صفقة مغبون الا أن تکون اداة 
لاعلاء الدين وتو کید إنسائية الائسان . اما جاهها نهباء > وأما مجدها 
'قطلاء .. دخل عليه این عباس إبان [مرته وهو جالس بخصف تعلا 
بالية » قرفع تصره عما قي بده » وسأله : 


« ما قيمة هنه التعل ؟.. » 
قال ابن عباس : 

« لا قيمة لها با امير المؤمنين .. » 
قإذا هو بقول قي هدوء - 


« والثه لهى حب إلى من إمرتكم » إلا آن أكيم حقا » أو آدفع 


مام بوم ونا" ایا 

سئل عنها تقال : 

« ما اصف من دار أولها عناء » وآبخرها قناء .. في حلالها 
حساب © وقي حرامها عقاب [.. » 

ثم وصفها وهو يرجو أن پزوی عتها التاس 3 

« دار متى لها القناء > ولاهلها منها الجلاء ٠‏ حلوة خشراء ؛ قد 


Nee 


عجلت للطالب »© والتست بقلب الناظر .. قارتحلو! متها باأحسن 
ما بحضرتکم من الزاد » ولا تسألوا فیها فوق الکفاف .. » 

وعمل دائما بما قال . فان هى الا محنة واختبار . أو دار مجاز 
لدار قرار . لیس لها عليه سلطان » ولا له فیها هوی ‏ لانه آزهد 
من أن بتعلق منها پنشب » او بهنو إلى طلب . ولان قصاراه فیها 
لقمة تقيم آوده هو اونق بأنها حتما بالفته إذ هو آوثق بما عند الله منه 
بما في بده أو بد ای انسان ما بلغ الشاو في بسطة الفنی والثراء 
أو بسطة التفوذ والسلطان . 

قيل له : 

« لو سد على رجل باب بيته وترك فيه © من این كان يأتيه 
رزقه 5.. 4 4 

فجری جوابه على منطق السجية التقية والقطرة السليمة > 
لا على متطق الشهوة الجشعة والرغية المنهومة : 

« من حیت كان بأتيه احله !أ.. » 

أفغقد آصاب ؟.. 

كيف لا . 

وإنما الرزق معنف الازل © وإلى الابد » امر مقدور > وقدر محتوم 
مسطور .. فمن رای في هذه النظرة ایمانا أوثق الایمان بالله فقد عاين 
الصواب . ومن رای فیها استكاتة واستسلاما بحبسان صاحيها بين 
اسو آز واقعه القائم ولا سعيات سه إلى الخر وج مته المتصييره لواقع 
« افضصل 1 تقد مثی على الخطأ وتردی فیه .. فالقفضل لين 
بالال . والال ليش الحياة . والسعی بتسیع لنشدان قيم كثيرة آخری 
فاضلة. »> سوی الال » احدی على القرد واصلح لشانه کانسان 
لا یمیش یدنا خالصا في هذه الدنیا بين آبناء جنسه وإنما يعيش ابضا 
بالروح ٠.٠.‏ والاصل قي الال أن كون دولة بين التاس لیحقق غرضه 
في إنعاش الجتمم وتنمیته وليس الاصل آن بحتنجز في آیدی قئة 
ستائرون به ويستعلون على من عداهم بحيروته . فما نی له ان 
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یکون آثرة » كما لا شغي لهم أن یکونوا خزنة > لانه « وظیفة » هم 
الماملون فيها » بمطلها بلا ربب حجیه واکتنازه .. وکفی اظرء منه 
ما ند حاحته » كيرا لحشع ثقسه © ودقها لحسقه غيره > وضمانا 
لقيام مجتمع بشری متطهر على أسس. خلقية كريمة © بنحسر فيه 
طفیان المادة » وتضعف سطوة الأنانية > وبخف جموح السخط الذی 
بضطرب دائما بالملاقات الاجتماعية بين الناس اضطراب الغرائز 
الحيوانية بالضواری في الغاب خضوعا منها لشريمة الظفر والناب !.. 

أجل قد اصاب .. وما كان قي هذا المجال إلا مترسما خطوات 
رسول الله الذى لو شاء أن تجتمع له کنوز الارضی لاحتمعت له : 
أو يشير الى ذهبها لاقبل عليه > فإذا هو يمف عنها » ويزهد فيها 
لان كل هذه الحياة وما تضم ليست سوّله . وإذا هو حين باتيه 
جبربل » عارضا عليه خزائن الدنيا بردها وبأباها رد غنی مستفن ‏ 
وإباء کاره عزوف : 


« ۷ حاجة لى فیها .. بل جوعنان وشبيعة .. » 


من معين النبوة نهل الإمام . وبخلق محمد تخلق . وبالهدی 
الإلهى اهتدی تي علاقته بالناس أجمعين » أولياء واعداء .. لم يكن 
قعل بثيره أن بخسره احدهم بعض حفه > أو بعدو عاد على خاصة 
ماله » لان الحق الشسخصى ؛ قي اعتباره » ليس سوى عرض زائل 
لا يرى ضرا في الرخصة فيه .. ولكته كان » إلى جوار هذه الأريحية 
السمحة » یحتق الحتق كله » ويثور اعتف الثورة ثم شتد في حساب 
من يجور على حق الآمة أو يحاول الانتقاص منه إلا في الله . 


وها هو الان : وقد تضافرت عليه عوامل الظلام والضلالة > 
لا يجتح فتيلا إلى مهادنتها أو الصبر عديها » فلا بترخص في التصدى 
نها بكل ما في قلبه من يمان ؛ وفي جناته من ثبات > وفي بمینه من 
سلاح لانها قد طغت على حق الامة » واجترات على شرعة الله .. 
ففى الترخص بهذا القام صد عن سبيل ربه » وزيغ عن جادة ديته > 
وخذلان لا آلقی ني روعه وقر في يقينه .. وهل قد ولى امور الناس » 
تحت ضقط متهم » وعلى کره منه > إلا ایحمی الإسلام من نكسة 
كانت خليقة عندئد ګن تذهب برنحه ؟.. 


انش 


قال مرة بحدث عما دفعه لقبول الامرة بعد ما كان من تأبیه > 
حرصا على اصلاح ما أفسد الولاة في عهد عثمان » وعودا بالدین 
الى نهجه الصحیح : 

واي ١‏ عتما لكيه بدى » حتى رات راجعة الناس قد رحعت 
عن الإسلام بدعون إلى محق دين محمد .. فخشیت إن لم انصر 
الإسلام واهله أن أرى فيه ثلما ابو هدما تكون المصيبة به على اعظم 
من غوت ولابتكم التى هی متاع أيام قلائل يرول منها ما کان كما 
يزول اسراب .. .. » 

لا حيلة له إذن فيما طرأ من تقلبات إلا ان يصدع بما بحتمه عليه 
إيمانه » وما يرتقبه منه دنه . ولو أنه كان غقلا من النفوذ ؛ أو قد 
قشر عنه سلطانه وذهيت شوكته كحاكم مسئول با هادن ولا لان . 
بل لاستبدل الكف بالسیف ؛ واللسسان بالستان حتى يقضى على قوى 
الشر والغواية » التى راحت تناوىء الله في عباده ودبنه > ليطهر 
الأارض متها أو بلتقمه التراب .. فكيف وما زال بوفاضه ذخر من 
باس يسنده 6 ورفقة من صحب نو يده وان بدات الدنيا تشغل بنشبها 
وزخرفها كثرة ضخمة من رجاله وتلهیهم عته ؟.. 

قول قي صدد نهوضه لأعداء الله : 


« .. .. وانی والله لو لقيتهم واحدا > وهم طلاع الارض كلها > 
ما بالیت > ولا استوچشت .. .. » 


إن نلك العداوات لم تكن لترده عن عزمه وان حمت > ولا تمحز « 
عن تمقبها ون توالت » ولا لتوئسه من صبره وان اشتد آیدها و صلیت 
شوکتها ما دام يستطيع أن ينمض لها ولو بالبقية الباقية من اعوانه 
على بقيته » ولو نصنه : بلسانه أن بمینه !.. ولقد كان قیما ظهر 
من اتحراقها وهو بعد قي ستهل عهداه > ما بكفيه للمعاجلة بالصراع > 
فكيفا وقد أطلصت قرنییا ونشرت له زيانييها وبدات الإغارة 
والاتقضاضی ؟.. إنما اتحادها أليوم على حربه » وتفاقم خطرها على 
الضمير العام > وامتداد طفیانها على التری الإسلامى حقيق بان يزيد 
صلابته » ويلهب حميته وإن تمثلت کوحش اسطوری آشبه شیء 


بلخطوط تمددت شعبه واطرافه واوشك الا بسلم من عدوانها مکان 
أو اتسان 4 بعد تزابدها فرقا وطوائف »> وتغايرها مذاهب وآراع » 
وامتداد حركاتها المدمرة وتغلغلها ‏ كسروح الزيت في الثوب ‏ في كلا 
الأد یمین السیاسی والاجتماعى للدولة .. 


آفيهدا ؟.. ام يصاتع ۰.۶ ام يصارع ۰۰۶ 


فى كلمات قلائل أجمل نظرته » ور سم الدافع الذى بحدد اتجاهه 2 


ل(« ولكننى آسى أن لی آمر هذه الآمة سفهاؤها و فحار‌ها » 
تخد وا مال الله دولا » وعباده خولا » والصاللحين حربا » والقاسقین 


حريا ی مه » 


نذر ی الافق تنبیء عن طو فان جاهلية » وعاصفة استقلال > 
وزلزال ردة عن كل كرهم وقويم ف حياة الإنسان ترسمه العيم الخلقية 
الر فيعة » وقوم عليه خير البشر © ود حتمه الدين .. 


محنة ماحقة ما لها غير الحهاد .. 


۳۲ 


طولا من الشمال للجنوب » وعرضا من الشرق للفرب > وعمقا 
في السهول والغفار وق الجبال والاغوار » كانت تلك المداوات تنتفش 
وتنكمش »© یط وتنقبض كانبساط الصدر واتقياضه في الشهيق 
والزقير5.. كانت تتربص لتثب » وتثب لتنقض » وتنقض لتدمر © ثم 
تقتر حدتها بعض فتور أو تسكن © تلتقط آلنفس »> وتنظم الصف 4 
اتتربص ثانية وتعاود دورة حیاتها من جدید .. 

صور عدة عدوانية تلاحقت في ستی عهده القصیر . إذا آحملت 
دلالتها فتبعها الذى لا بتضب ذات الانسان بما رکب فيها من عقل 
وتقس وجسسد . وبما انضمت عليه من فكرة خادعة أو مخدوعة »> 
وهوى مضلل آو ضال ؛ ومادة معتمة صماء . وبما في طاقة ثالوثها 
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البشری ان بفرز من اباطیل ومطامع وشهوات ۰۰ وإذا اوجزت 
غایاتها فانها الفضاء عليه ء إذ هو آمير المؤمنين أو هو واحد من چمهور 
الناسی » وضرب نفوفه : سلطة زمنية حاكمة كان هذا النفوذ تسندها 
قوه الاموة » أو سلطة روحية هادبة تتيعث من قوة العقيدة . 


نذا قيل هنا إن الذات البشرية هی الذات البشرية في کل زمان 
ومکان > وان الانسان على مدى الأعصر هو الإنسان ولا غرابة إذن 
أن تتحالف على على نزعات الانفس ل#انها كانت خليقة انضا أن تتحالقف 
على سواه لقلنا إنها لكذاك . ولكن الغرابة » مع ذلك في هذا الموضع » 
ليست في نضح التفوس يما قيها وإصدارها في سلوكها الخبيث عما 
هی مجبولة عليه > بل في انحرافها المسرفا نحو الشر > وإغراقها 
المسف في الدنابا في وقت ظن خلاله أنها قدر على التحكم قي غرائزها 
الجلفة وادنى الى الترفع عن المغويات .. فمحمد عندئذ لم يكن قد 
طال العهد بغيابه » والدين لم تخلق جدته » وتعاليمه التى جاءت 
لتدعم الخير وتوهن الشر عن طريق تنقية السلائق وتهذيب الطبائع 
لم تكد صحفها تطوى وترفع عنها الأقلام !.. 

والحركات الضادة التی شتها عليه اعداوّه توشك أن تغلم لتا 
بملامح وسمات قد تباين بعضها عن بعضها الآخر حتى لتبدو للباحث 
تلاك العداوات التی تنشبها كالمتفرقة أو المنقسمة على نفسها لاختلاف 
الاسیاب التى آنجبتها » والبواعث التى حركتها ودفعتها الى المجاهرة 
بالعداء . ولکنها »> وإن تقردت كل واحدة منها باتجاه أحادى وسلوك 
خاص أفرزته طبيعتها » قد اجتمعت كلها على غرض عام موحد هو 
محق الرحل الذى تعاديه » تماما كالقيالق التی تحارب على عدة 
جبهات ؛ لكل فيلق قيادته > وآسلوبه القتالی » وهدفه آلحدود ثم 
لا تکون غایتها الکبری غير نصر مشترك بحقق الغر ض العام . 

على هذا النحو نری الامام موزع الجهد والتفکیر بين العناصر 
العادية التی تشرفت طربه > وبخاسة في هذه الآوتة الآخيرة من عهده 
د تبدت حصائل الاضی القربب والبعيد وقد تراکمت ووجدت التربة 
الخصبة #ستئیات الخلانات .ولا مجال هنا لتتبع عذه الصائل 
إلى .جقورها نرادی آو يطول الاستقصاء .. ولكن طبيعة العصر بمکن 
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أن تمدنا بخیط سلکها كلها وتنتظم فيه کحبات المقد تتوالی ونتجاور 
کیانا متسقا وان اختلفت فيها الحجوم والالوان ثم تاشت مصادر 
التشاة أو تقابرت مناجم التمدین ٠.1‏ ولص اقدر ما قد يعيتنا على 
استکناه هذه الطبيعة » وهتك سرها » هو ان نرد اصلها قليلا إلى 
الوراء ٤‏ ثم تستشف كيف كان السسلوك العام للمجتمع المربی الاول 
تجاه الاسلام في مستهل فجره .. عندثذ تقع العين الناقدة على دين 
جديد بطلع بكل ما هو غير مألوف على مجتمع متمزق » بحيا حياة 
كالبدائية ؛ وتسوده روح القبيلة المنيعثة من السلطة « الأبوية » 
عمتلها السيطرة « انفردبة » للشيخ » و بضطرب فيما تثيره هذه الروح 
من حمية وتعصب © فمن تنافر وتنساحر © ثم من تخلخل وتفکك في 
الجتمع الکلی بمقدار تعدد القبائل والمشالر ؛ او الوحدات الاجتماعية 

هما هو النحی الخلیق عثل هذا المجتمع ان بلحوه > وما هو التتظر 
من مثله أن سلك [زاء ذلك الدین ؟.. 

مفتاح سلوکه » أو دافع اتجاهه ؛ بغر جدال © ومن قرب مورد » 
هو « النفع » الذی سستطيع ذلك الدين إن بحققه لكل وحدة من 
وحدات المجتمع کمجموعة » ثم لكل طبقة أو فئة في التسیج الاجتماعی 
للوحدة على انقراد .۰۰ وتقدير قيمة هذا التفع في هذا القام رهن 
ل بطبيعة الحال ‏ بعوامل شتى تتصل بمكونات امزجة الافراد 
والجماعات » وآوضاعهم النفسية > واسالیب‌تفکیرهم» ودوافعهم السلوكية 
التى تحددها جميعا البيئة المكانية والزمانية > والطباع والتقاليد » 
وترائات تواريخهم القبلية المنحدرة في عروقهم عبر الأجيال . ولكته » 
آخر الامر » آشبه شىء بحساب الارباح والخسائر الذى لا سول فيه 
على دلالة الفردات الرقمية واتجاهاتها إلى الصعود والهبوط > الغتم 
آو القرم » بل على الحصيلة التهائية لهذا الجانب او ذاك . 

ولا يمكن أن يطعن هنا بان تتاول الدين من هله التاحية لا بتقق 
وما له من طبيعة ووحانية لا توزن عناصرها © ولا آثارها » بميزان 
الذهب ؟و تعاير يمعيار الال فلا وجه إذن لإخضاعه لتفكر مادى بربط 
بينه وبينالمناقع المادية > ويعتبره سلعة ق‌سوق‌التاجرة بالبیع والشراء 

۱۰۹ 


يروجها الكسب © وتكسدها الخسارة .. لا سسمكن هنا ولا وغ 
اعتباره إلا ان تكون النفوس كافة - وعلى غير حقيقتها « الارضية  »‏ 
ذات جيلة « سماوية » خالصة صيغت من الصفاء والنور فتنجذب 
تلقائيا إلى الدعوات الإلهية دون التاثر قليلا ولا كثيرا بالمرغيات 
والمرهبات . فأما واليشر هم البشر » ونفوس هم فيها جانب مظلم 
وجانب مضیء » فنظرتهم إلى الدين خليقة بألا تتجرد مما بنظرتهم إلى 
أى معروض یقاس اقبالهم عليه بمقدار الرغبة فيه ؛ والحاجة إليه > 
والمتفعة التتظرة مته 1.. 

وإذا كان علينا الا ننكر أن مواكب الإنسانية على طريق التاريخ 
لم تخل حتى في أظلم العصور واشدها جاهلية ‏ من نفوس لاهوتية 
نقية وبشر ريانيين فنوا في ذات الله > وقصدوا بابه شغفا وحبا ولیس 
خشية عقاب أو ابتغاء ثواب »+ فان لنا أيضا أن نقرر أن جموع هؤلاء 
في كل عصر ‏ ولا نقول في كل جيل لا تجاوز الحاد المعدودة والافراد 
المحدودة ؛ وهم بهذا خروج على الإجماع » وشذوذ عن القاعدة كحبة 
او اي قي صحراء شاسعة من الحصباء !.. 

آلنغعنة على اختلاف صورها » ویتصدد قيمها قي حدود تباين 
التقدير » هی التى ريطت العرب بالإسلام » من بدء نزوله » ومن بعد 
اشتداد آبده وانتشاره » ثم صنفتهم طوائف ومجموعات نمت لها على 
الزمن خصائص مميزة ذات اثر قعال في تحديد سلوك كل مجموعة > 
فقى توجیه السلوك العام .. ولا حاجة هنا لذكر او لئك الذين صغوا 
نقوسا وضماثر ؛ وهياتهم خلائقهم السوية لاستقبال دين الله بالقبول 
عن إبمان مرده حاسة روحية مرهقة أو تقدير عقلى سليم . نهؤلاء 
هم الرواد وبناة الدعوة الذين امتلأوا بها > واخذوا انقسهم بغر سها في 
القلوب والاذهان .. آما من تعرض لهم بالحديث في هذا الوضع » 
إباتة عن صنو قهم » وکشفا عن مناحى سلوكهم ب حيتئّق ومن يعد ا 
كيف كانت » وكيف حولت حركة التاريخ خلال عهد الإمام > فاتهم من 
عداهم من اتباع الد . 

ولقد یضفی على النظر ما يدنيه إلى الواقع الإنسانى في كل آن » 
أن تقرر هنا إن السلوك اامربى تجاه الإسلام لم بخالف الطبيعة البشرية 

ميل 


ف شىء وإنما طابقها و نضصح عندئذ بانحاهها « التقلیدی » الاو ف حیال 
كل ما جد قبله - من عقائد واديان , فعبادة الله دائما على الوان > 
شقدر تفاوت استنارة البصائر » واختللاقف الغدرة على الاحاطة بذانه > 
أو تقایر جدود الإحساس بالعقيدة ودرحات التقدیر لما بها من شرائع 
وواميسن ٠.‏ وفيما رسمه الإمام لهذه الألوان من الانجاهات ما قد 
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قال * 


«مء أت قوما عيدوا الله رغية فتلك عبادة التجار » وان قوما 
عدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد . وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك 
عاد ة الأحرار re‏ 


ویکاد الامر لا بتطرق بنا بعيدا عن النهج الحق لو راینا أن الکثرة 
الغالبة ممن دخلوا الإسلام > بدء ظهوره > ومضوا عليه » کانو! مشایمین 
۰ لبضمة من قادة الرای فيهم ؛ متأئرين لخطاهم » استجابة لداعی الإيقاء 
على وحدة القبيلة وهيبتها » آو نزولا على مشيئة السلطة الأبوبة فیها 
المتمئلة قي الشيخ . فکما وقفت آلعشاثر العربية » بزعامة شيوخها ؛ 
تناوئه عند إعلان مولده » وتتکر عليه حقه في الذيوع بين رجالها ؛ 
وقفت ايضا تساند الدعوة » بعد قليل » بزعامة أوللك الشيوخ » حين 
آن لهم آن بلحظواً ارتفاع نجمه وعجز هم عن سس موجه التذافم 
كالطو قان . 


وليس هذا بطبيعة امال ‏ بالقول الفصل > ولا القاعدة التی 
لا تقبل الاستتناء » بل هو الرآى الذى نجده بؤخذ على التر جیسح 
والتقلیب فإذا هو بقلفر من‌اخقيقة بأو فر قدر ومن الصو اب بأكبر نصيب 
فما شيب عن البال آن الاسلام قد اخف ‏ في البدء ‏ يشيع في الناس 
قرادى ووحدانا » نصل المرء إليه من طاعة قومه » ويخرج بإيمانه به 
على إجماع رای القبيلة . وها بقیب أيضا أن الایمان « الجمعى » به لم 
بكد بقع إلا من الستة التاسعة للهجرة حين توالت الوقود العربية على 
المدينة بزعامة رعوسی العشاتر أو ممثليهم یبانعون الرسول لانقسهم 
وآقوامهم على الإسلام بعد أن رآوا قرشا » وهی امام العرب حینةاند » 
دين له » ویخضعم سادتها سلطانه صاغرین .۰ 


۰۸ 


ومع ذلك » فليس يطعن على القادة » او على طائفة متهم '» أن 
دخلوا الدين خوفا وطمعا » إذ خايلتهم فيه منفعة منتظرة او موكدة » 
تحفظ عليهم هيبتهم » أو تعيد لهم عزا دارسا وترقع شأنا موضوعا 
بغدون بفضله وهم رعوس من بعد ذيول وصدور من بعد اعجاز » ما دام 
المظنون بتنافسهم على أرتياده ان يتقدموا في الدولة الجديدة على من 
وما دام تعضیدهم إياه » وسيرهم قي رکابه ‏ كيفما كانت الدواقع ب 
قد حسر المد الکفری » واضمف موجانه » ثم حول الجزر المقیدی إلى 
تيار دافق کانه شلال .. 

وکما كان الایمان على الوان » فکذلك كانت الدوافع إليه عديدة 
بقدر تعدد الرغیات والمثيرات .. 

فحمز ة » وهو على الكفر » دفعه قضبه لابن آخیه إذ آذاه اتناس من 
ریش أن بذهپ إليهم » فيشتمهم ؛ ویشیج كبيرهم ابا جهل بن هشام» 
قصاصا وثار! » ثم بتحداهم و بعلن اسلامه . . ۱ 

وعمر آخفته الرقة على آخته فاطمة يعد أن ضريها لاسلامها واسال 
دمها »۰ فاستر جع وأتاب > وتایعها على دینها الذی طالا و قف منه ومن 
أتباعه آشد مواقف العتف والعداء .. 

والاتصار في المقبة الأولى حفزتهم منانستهم بهود الدينة ان 
سرعوا إلى محمد بالبيعة » وسسلموا على بديه > ويعضهم لبعض 
تقول ۶ 

« هذا وألله النبى الذی تحدتکم به البهود » فلا سبقونا إليه 1.. » 

وأبو سقيان بن حرب بعقدها صفقة تجارية ليسلم *.. فلا بقر 
بأن محمدا رسول من عند الله > عن اقتناع وطيب نقسی > يل خشية 
سیف بهم أن یومضص وهو يهوى على عتقه © ولقاء قخر ميزه به 
الرسول 3535 

وتتواتر الامثلة لتمرض صور الرغیات فإذا هی تجل عن الصر 
لانها تکاد تتمدد عدد الاقراد 1.. فإنما الناس آهواء ۰ وانما الدنیا آمل . 
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وإنما الدین سلعة ١‏ نفسية »؛ تخضم 6 کالسلم الادية > لقواعد البيم 
والشراء ۰-1 وق حدتث رسول الله لعدی بن حاتم وقد وفد من الشام 
المدداينة عملا بمشورة آخته لرى رأيه في الالتحاق بالاستلام ما بلقی 
ضوء! على جانبی الخوف والطمع في النفس البشرية إذ هما معين 
أل غبات .+ 

تقول الر سول لعدى > باسطا له آوجه « النقعة » المنتظرة من 
الد 2 


« .. لعله بمتمك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » 
فيوشك أن يفيض الال فيهم حتى لا بوجد من بأخذه .. أو لعله 
بمتعك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم + فوالله ليوشكن آن تسمع 
بالراة تخرج من‌القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف. . 
أو لعلك [نما بمنمك من الدخول فيه انك تری اللك والسلطان لغيرهم 4 
فيوشك أن تسمم بالقصور البیض من بابل قد فتحت .. » . 

هكذا كانت حالة العرب العقيدية » وکان انفعالهم بالدین قي فجر 
دعوته . ولئن بدت لتا الصورة منتقصة لا تنقل لنا الهيئة الکاملة وضع 
السلمین العام قي عهد الامام بعد جيل وبعمض جيل من ظهور الاسلام » 
فإنها لا ريب شريحة من هذا الوضم الکلی » أو بالتعبير الالوف - 
« قطاع » منه » تجتمع فيه کافة خصائص لاصل وصفاته فلا بختلف 
احدهما عن الآخر في الکیف » وان اختلفا في الکم : ولا في النوع وان 
اختلفا ‏ الساحة او المقدار .. ناذا كان العرب ‏ وهم على عمد 
الرسول قلة في مجتمع کالبدائی محدود الطالب › وبحکم طبيعة بیئتهم 
اقل الشعوب المعاصرة اغراقا قي ترف الدينة - لم ستطیموا الارتفاع 
فوق طبیعتهم البشرية وتجرید نظرتهم إلى الدین من رغائب الطموح 
المادى » فاولی بغيرهم من الاجناس التر فة ؛ التی التحقت بالاسلام > 
أن مستفيض بهم الامانی » وتتبسط رقمة الطموح > وتکثر الطالب 
والرغبات .. وإذ! کائوا ابضا قد تسقطوا قي الدین بابا تلمنفعة اجتازوه 
قاحری بهؤلاء إذن > وإنهم لتمرسون بائدنیا » خبیرون بالآراب ؛ أن 
بتسقطوا فيه لنافعهم عدة ابواب 1.. 
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في حدود الإطار التفسى الذى ضم صورة السلمين عامة في تلك 
ایام » بتبدى لنا أن جمهرة كبرى متهم قد اعتنقت الإسلام عن اتباع 
لا عن اقتناع » شانهم في هذا السلوك شأن غيرهم من انصار كل مبد؟ » 
وأشياعكل مقيدة بتکانر ون وينتشرون وهم قي حقيقة الامر كثرة تنقاد 
لقلة تقود .. فإيمانهم به مشايعة لا هو أقوى أو لن هو أقدر » بشرها 
ما رکب في غرائز البشر من تطلع دائم إلى بلوغ الامثل الاقوم » ونزوع 
مضطرد إل ىالوصول للانفع الاجدی - او هو التعبیر الصادق والتفسير 
الذاتى لظاعرة اجتماعية حتمية الحدوث في كافة الجتمعات الانسانية 
هى ظاهرة التقلید ۰۰ ودوافعهم إلى اعتناقه تتغایر وتتصدد تقایر 
مذاهب الامرحة وتمدد متاهج التفکیر ثم لا بحول التخابر والتمدد دون 
التغافهم حوله کیان مود ل ون تباشت عتاصره - هو ائحتسع 
الإسلامى الجدید » لآن اجتماعهم عندئذ ليس اجتماع تنافر وتضاد 
بل هو آشیبه أن بكون اجتماع « تماهد » وتضافر إن لم يكن هو التناسق 
والتکامل > کوحدة الجد تقوم على تالف عناصر متمارضة الطبائم 
متضاربة الخواض » وكينية الجتممات تتحقق بترایط اتسجة شتی 
قیها التمائل و فیها الاختلاف .. 

آشتات من التاس سلکها الاسلام في خيط دولته لا نقول بتناقضها 
عن تمدد الالوان أو تباين الاجناس » وإنما نقول به عن تفرق‌الدوافع » 
ولغار الانفمالات > واختلاف الاتحاهات . ولقد نری آنها تضافرت 
علی‌نشر الدین © وبناء الدولة ؛ وبسط النفوذ الاسلامی علىوجه الارض 
إلى ابمد الاماد واقصی الایماد » ولکنتا لا تستطيع ایضا ان تففل 
اقتدارها ب ككافة الینیات الحية ‏ على النمو » ولا آن نتکر خضوعها 
کفیر‌ها من الاحياء ‏ لقانون التطوز الذی بحقق الاتتقاء الطبیمی 
للصفات كما بحققه للانواع » فليس [ذن مستغربه ان تیرز » مع الزمن» 
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لكل طائفة منها خصائصها المميزة التی تعينها » أو تحملها » على التفرد 
بانتهاج لون خاص من آلسلو لد ۰ 


هكذا غدت الال والامام عندئذ بخطو خطوانه الاولی على جادة 
الخلافة ؛ وبحاول ما وسعه الجهد أن تجمل الحكم والرعية كليهما 
بعملان في نطاق دين الله »> ويسيران على ما شرعه الإسلام .. وليس 
معنى هذا » بطبيعة الحال » أن الثلانة الذين سبقوه في سياسة الامور 
قد تهاونوا في التزام ما باتزمه ولم برعوا ما برعاه . ولكن طفرة التغيير 
الواسمة التى طفرتها الدعوة في فترات إمرتهم القصيرة > وفاقت بها 
كل وثبات الادیان وقفزات الثورات » كانت قد طوت إلى أبعد الدود 
أحياز المكان وأجناس الإنسان .. فعلى المستوى الارضی غزت بقاعا 
تتنوع بها الفصنول والاجواء تي كن » وتتغاير طبيعة ثراها وتربتها بين 
جدب وبانع » وحزن وسهل » وجبال ووديان .. وعلى المستوىالبشرى 
شملت شعوبا وأمما بینها تمايز في الأصول والمتاشىع © وتفرق في اللغات 
واللهجات » وتباين في الابشسار والالوان ثم ما بلی ذلك من تغاير 
الحضارات والثقافات .. فاذا تلاقحت عندئف نظر ات كل هذه الجموع 
إلى الدين الجديد یبذور" العناصر الحضارية مجتمعة إلى رواسب 
الترائات البيئية ومقومات الفكر القومی » فإن هذا هو التلاقح التو قع 
المقبول » والتاثر الطبيعى الحنمى الذى تقره طبيمة الأوضاع ولا باباه 
منطق العقول .. 
على هذا الدخل تراكمت » بمرور الاعوام 4 كافة التیارات الفکر بة 
والسياسية لكلهذا الحیط الكبير من اخلاط الاجناس والوانالشعوب 
والاجناس . ومن خلاله راحت - ما تهیات فرصة وما اشتد قيار ب 
تسرب قطرة قطرة إلى اساس النظام العام .. 
وقد بدت هذه التيارات إلى نهاية الشطر الأكبر من العهد العمرى 
باهتة لا تكاد تاخذ المين آو ثثير الاهتمام 6 ولكتها كانت بلا ریب حية 
في النقوس تعتمل أو نختمر ؛ وان بردت حرارتها > وجمدت حركتها 
كفوات الدم البارد قي موسم البيات الشتوى القی تکاد تنقصل إبانه 
عن دنيا الأحياء !. . حتی. إذا أوشك ذلك العهد أن بطوی صحائفه > 
كانت قد اخذت تتتقض بالحياة > وتتحرلد حركة محدودة © آنا تدور 
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حول محورها > وانا نسیر في فلکها او تضطرب اضطرابة تکاد تخر 
بها عن مداره العلوم . قلما أن انتصف عهد عتمان نشطت النشاط 
الذی يتبىء عنها > وينه ژلیها > وان لاحت عند ذالد للخليغة و لکثیر بن 
من ذوی الرای أو السلطان غير ذات خطر ملحوظ . فكانها كانت ادنی 
إلى طبيعة البراكين » تحسب في رای العين خامدة وهی لاتنی تمتمل 
في جوف الأرض والسطح ثابت هادیء لا بردب حتى لین لها أن تفع 
على موطن ضعف في القشرة الأرضية #تقتحمه منقذا للانفجار !.. 


ولم يكن عجبا ألا تستطیع سرعة هذه التيارات المنتفضة أن تبارى 
سرعة انتشار الدين أو تسیر معهاء على الآقل » حشا إلى جنب ما دامت 
عوامل تفجرها تجيش متذ البدء في النفوس .. قإتما الطييعى أن 
تقصر بها خطاها » والمجب آلا تتأخر عن موعدها المقدور ولا تتخلف 
بعض تخلف عن مسرة الدعوة ثم تلهث في اعقابها وهی تحاول طى 
الزمن والعقبات لتفرض نفسها على الوجود الإسلامى وتقوم فيه بدورها 
الخطير .. ومن شاء هنا أن يتقصى لهذا التخلف من الاسباب والدواعی 
ما شاء فلن يعضل الأمر به » ولن يكون بحاجة لتسقطها على مشقة ) 
لانها في الحقيقة تعلو الندرة إلى الكثرة » وتعسر على القموضی والخفاء 
فلا تغيب عن إحصاء ولا بعیی بها استقصاء .. 

قما هی الدواعى و الاسساب ؟.. 

لان یف بها الذهن فيلتقط شواردها وأشتاتها من هنا ومن هناك 
فهو التزيد الذى لا موجب له ولا حاجة فيه ما دام الاقصار بغنى عن 
الإطالة » وذكر المحصلة الكلية بجزی عن الإفاضة في إبراد المفردات 
والاعداد ۰. فإئما يكفى آن بقال ؛ في هذا القام » إن علة العلل > ومحور 
الاسباب والدوامی التى ادت إلى تأخیر ظهور تلك التيارات يمثلها نا 
اصلان جامعان © هما تضرة الدين و صلابة اليقين وما آفاده کلاهما على 
طلائع ایطال الدعوة الإسلامية من قوة روحية لم تعدلها > وما كانت 
لتشبتة لها » ابة قوة متاهضة قي تاريخ الإنسان . فانطلاقة الدين > 
كعقيدة » إلى النفوس على عهد رسول الله > وهو عتدكف قي رواء تضرعه 
واوج عتفوانه » كانت کاندقاعة السهم عن قوسه إلى الرمية » إذا ضرب 
اصمی واصاب > وإذا اصاب نفة وغار » وإذا غار لم سهل ترعه .. 


¥ 
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وصلابة اليقين في نفوس الطليمة الومنة كانت الردء لهم > والدرع 
الواقية التی تهب الطمانينة وتورث الثبات والاقدام عند الدقاع 
والهجوم . وقي رسوخ قدم الرسول في التبشیر بدین الله > وصبر 
أصحابه الأول معه > وتضالهم وایاه ذلك التضال الاسطوری العنید 
الذی لم يبلن لوعد » ولم بخف بوعيد » ولم بئل من شأو حدته تعذیب 
ولا تشرید 4 ما خنی عن کل بیان ولا حاجة بعده لبرهان .. 


فاما النضرة فزنها تکسب الوصوف بها د فيما تكبا بت حر 
المنظر وبهاء الرونق ۰ وهی على إطلاق مفهومها وطبیعتها ب سواء 
اکانت في الامور آم الاشیاء » قي العتویات ام الادبات - ظاهرة قادرة 
على الاستهواء وتحريك الفضول لانها دائما تقترن بانفعال الدهشة 
نتيجة لاستحداتها خلاف المأمول وبروزها فجأة من وراء الجهول .. 
فما بها من جدة خلیق بان یملق بها الانظار والتساعر طوبلا او قلیلا 
من عجب أو من (عجاب . ولقد بسفر هذا التعلق الیغتی » بعد تامل 
وتقفكير » عن انکار وتقور © ولکنه قد سفر آنضا عن رضا و قبول .. 

وقد استطاع الاسلام » وهو التضر قي الافکار والاتجاهات 4 
الحديث بی‌الادیان والعتقدات 4 أن يظفر ‏ ككل حديد » دع جانا 
انه رسالة سماوية واجبة الاتباع ب بطائقة من الاعوان المبهورين 
بجدته أو المتطلعين من خلاله الى الانسلاخ من القديم لتغيير الاوضاع 
.. وإذ هو عندئذ في زهرة عمره اخضر العود قي قلوب انصاره الأول 
من الدعاة الؤمنين بدعوته » أو الأشياع المأخوذين بنضرته © فإله 
آوثی بالا تخلق له جدة » أو بيهت لون © فيفتر اثره في نفوسهم > 
أو يتهاوى تمسكهم يه ولا بطل يمد عليه الآمد طولا بغر النظرة 
او يقسى القلوب .. وإذ محمد ما زال في الناس يأتيهم من السماء 
بوما يوما > وساعة ساعة ؛ بالحديد من التتزیل © ثم سر وقرر > 
ويرشد ويبصر » فانه لا سبیل حينئذ إلى تروع ایم؛ انسان في الجتمم 
لاسلامی الجدید آلی التاویل في الدين بما قد ينحرف بتعالیمه » 
ولا لتطرق افکار وآواء اليه من خارجه ب وعبر ما عداه من الادیان 
والعتقدات > او القلسفاد:. ونظر ات العقول والافهام سب تطر فا بخلط 
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به ما بشوب صفوه »© أو يلتوى به عن نهجه ؛ بالانتقاص منه أو الاضانة 
إليه .. ١‏ 

واما اليقين فان صسلایته التی لم تكن لتلين قد جعلت من القلة 
المؤمنين بالدين :6 المتاضلين دون الأعناءع والعقات على باه 
وانتصاره » قوة تعز في القوى ثم تهون انامها الكثرات .. فالایمان 
هو خالق العزائم والإرادات » وباعث الثسات والاصرار » ومو تظ 
التدرات الکامنة ومحرکها لتندفع قدما اندفاع الاعصار . وهو بهذا 
سلاح باتر قاطع قي مجالات الصراع والکفاح بل هو اول سلاح واقطع 
لاح . ۱ 

ولا غراية هنا ع وقد اجتمم للا سلام عنصر از القوة النضر 5 
والاسمان » أن يظهر على آعداله ومتاوئیه © ووفتحم ما سترشه من 
عراقيل وعقيات . فما رده عن انطلاقه أن تأواه ‏ وهو نشق أولى 
تسمات حياته - طافوت قريشس والقبائل العربية الآخريات التى 
آخذها عنت الكفر > وازدهتها حمية الجاهلية > واستطار بها 
صلفا وكير؟ ‏ ولاژها الاعمى للماضى » وثباتها الجامد على القديم .. 
ولا حسر موجة انتشاره » في إشراقة عمره » أن تصدت له مدنيات 
والسياسة © ویما تمثل من دول عظمى وامم عريقة كفارس والروم > 
ومصر والشام © وغرها من بلاد وشعوب طوت حينذاك رقمة عالم 
تلك الأيام » وضریت في اخضارة وشاو القدرة إلى ابعد الدود واعلی 
الآفاق .. ولا غرابة ولا شبه غرابة في ظهور الإسلام » تلك الآونة > 
على جميع من اعترضوا طريقه » وتحطيمه كل ما واجه من السيود 
والقيود . ولكن الغريب » و ما هو آشبه بالغريب © آن عتصرى قوته 
اللذین تفاعلا معا > وولدا طاقته الذاتية الهائلة » كانت تجثم فیهما » 
٠‏ وهن تفس طبیعتهما لا من خارجها : جرائيم هدم وتحلل ما ليشت 
خین آن لها من بعد أن تختمر ل أن اشاعت الضعف في انطلاقعه » 
وراحث تتصتر ستتطاه ۰ 

قي جانب « النضرة » اخذ النغور - الذی بثور احیانا علی الجدید 
بعد اتحسار القاجاة عن تفوس قریق من التهورين نا بطفو على السطح 

۱1۱۰ 


إذ امتد الزمن بعض امتداد » وبعند عهد هذه القلوب بالدين « الجدید 4 
فخلقت قيها حدته وبهت رواؤه . ولا عبرة هنا بطول المدة محسوبيا 
بالشهور والايام أو القرون والاعوام . بل العيرة بمدى انشعور بهذا 
الطول . فقد يرث الجديد وهو قي زهرة عمره لآن الاحساس به 
ل إعجابا به آم عحبا سنه ب قد زال . وقد يرث لما قد بطرا عليه 
من عوامل تاخرة وآكلة تنال منه وتغير فيه . الوب يرث باآفة 
قارضة > أو بالقفر كتراب وغبار »أو بلع التار .. 


وني جانب « الإيمان » فشت فاشية من تعصب قي نفوس طائفة 
من الذين تخطفوا الدين تخطفا كعقيدة استجابت لها مشاعرهم 
التمطشة عند ذاك للتدين ليملأوا بها في دخائلهم فراغا روحيا كان 
لابد أن يملأوه .. فالإنان « عايف » بالسليقة . منهوم بالاعتقاد . 
مشوق عادة إلى ربوبية إله لان فيها التقسير الوحيد الأسرار 
الكونية المحيطة التى لا يستطيع ذهنه أن يرقى اليها على جناح 
تعليل » ولانها ملاذه من سطوة الفوامض والمجاهيل .. قإذا هم جنحوا 
الى اعتناق الإسلام فذاك انسياق طبيعى مع العاطفة الديتية وإن 
كان هذا الانسیاق العاطفى لا بجىء دائما مطابقا للاقتناع الوضوعی 
الذى قد تبلقه العقول بعد روية كيفما كان استواء تفكيرها أو التواؤه : 
ومدى قدرتها على الإحاطة بالموضوع .. ولذا هم دفمتهم العاطفة 
وحدها إلى اخذ الدين قإنه الاخذ التمجد الذى بقدون به اوعية صماء 
قصارآها الامتلاء > لانهم احتووه ولم يفهموه » شربوه ولم بشربوه!.. 
فکانهم التهم الممعود الذی لا ينفعه يشىء إقباله السرف على الاكل 
مقادير وآلوانا إلا أن يتخم جوفه » وبزيد داءه ما دامت معدته لا تقوى 
على الهضم فلا تتمثل عناصر الغذاء !.. وکانه لديهم لیس سوى 
طقوس واشكال » وسور وآیات » اشبه بهم أن باخذوه على ظاهر 
هيثته وقي حدود حروفه بغر اقتدار على القوص فيه نعرقا على 
آبعاده وآاعماقه »> وتفهما لغاياته وأهدافه . وان ترسموه شمائر 
ومعالم دون إدراكه كحكم وتعاليم » لانهم برونه تصوصا تستظهر » 
وحرکات نوّدی ولیس اسلوب حياة .. 


من هاتين الثغرتين نفدت عوامل الانتقاض والانتکاس إلى الجتمع 
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الاسلامی الوليد ‏ کمجتمع انساتی فاضل ‏ ثم راحت تسرب في 
كانه رویدا روبدا تسرب العلة في الجسد العلول لتجول فيه بالضمف 
والتحلل دولة وامة » مادة وعقیدة > وما كان قف قطع يعد من آشواط 
حياته غير جيل وبعض جيل .. ولا نشك هنا في أن مر جع هذه النكسسة 
الخطيرة » لو احیط به » ومسحت رقعته الممدودة » ثم أريد وصغه 
بما بحدد معاله » ويبخطط حدوده » لكانت العبارة التى تطابقه هی 
قصور اسلوب السلوك عن متابعة تهج الدين .. 

فهل عن العجز كان هذا القصور ؟.. ام العمد وسوء النية ؟.. 
آم التهاون ؟.. آم الضيق بالتزام القيود ؟.. ام شطحات التأويل 
بنجیها الجهل أو بسوقها الادماء الفرور 9.. 

كل اولاء » واکثر © بغر مراء أ.. 

لكنها جميعا » وان تستر بعضها بمنطوق التص » كانت مجافاة 
خالصة لقلسفة الدين » وخروجا على مضمونه » آخلت بالتوازن 
المفترض بين الظاهر والباطن . اطرف والمعنى . الشكل والروح .. 
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الاتحاهات السلوكبة في أى مجتمع من المجتمعات ليست حر کات 

عفوية عشواء تصدر عنه بفیر بواعث محددة . ولا هی أآيضا حر کات 
إرادبة معبرة براد لها أن تكون فتكون . ولكنها مجموعة من الظواهر 
الاجتماعية .التى قد تؤثر قي تكويتها الصدفة كما قد يؤر الإعداد 
تم لا تكون آنخر الآمر » بعد لضجها واكتمال بنیتها > إلا مستقلة 
الکیان بغير حد > مطلقة اليد بغر عائق » بحکمها في اتطلاقها قانون 
طبیعی ثابت لا يتغير ولا يختل میزانه » فإذا هی به « التعبیر » الجسد 
العملى عن الیول والتزعات > والنتيجة المنطقية افتمية للدوافع 
والتطلفات ۶ ممثلة ‏ « القعل » ناشتا عن مدى التكيقف مع الظر و ف 
المحيطة بذلك الجتمم ومقدای الانفقال بالنظم السالدة قیه .. 

فنك 


و ژبان تلك الفتر ه التقدمة من تاريخ الاسلام » فعلت هصنده. 
الاتحاهات فملها في الحتمع »> فحددت ملامحه »> وحر کت خطاد © 
وتفردت له پاسلوب حياة بخالف بلا ریب اساوبه الأول عند نشاة 
الدعوة » نتيجة لا طرأ من تغیرات عديدة على الأوضاع والنفوس 
باعدت ما بين الاصل والواقع » والقدیم والحديث .. ولا سبيل هنا 
الى الادعاء بان هذا من طبيمة الاشیاء إذا خذت حتمية التطور فيه 
الاعشار ء لآن التطور ‏ بمفهومة السلیم لمو . والتمو زيادة وارتقاء 
وليس نقصانا أو رجوعا الى الورام .. 


ويدلنا الاستقراء على أن خط الاتجاه السلوكى عامة > قي ذلك 
الحين » كان بتدلی » جاذبا معه حركة التطور الى الانخقافی .. وهو 
بهذا لم سایر باب حال من الاحوال سنة التطور السليم .. ولا كان 
صدى صادقا لروح التقدم التى احتواها الإسلام قي طوايا تعاليمه . 
نما كان » في حقيقة الأمر + نكوصا على العقب > وردة عن النهج > 
وخروجا على القواعد التى آرساها الدين .. 


فالانحراف عن مضمون الدين انذاك > وان جاء عن جهل به > 
او قصور عن ادراكه » أو تخبط قي التاویل » أو انسیاقا مع الأهواء » 
أو كيفما كانت الدوافع والاسباب وتعددت التعللات والتبريرات > 
هو الذى وضع بفرة التحلل قي النفس السلمة » وف الجتمع الإسلامى 
على السواء » ثم تعهدها لتثمر کل عوامل الضعف والتخلخل التی, 
راحت تنخر فيها وقیه .. ولقد بحسم الجدل في هذا القام أن ننای 
هنیهة عن التخصیص الى التعمیم فلا تلصق التهمة بفرد بذاته > 
ولا بطائفة من الطو اف » ولا بجنس من الاحتاس دون سواه > لان 
الانحراف فیما نرى ‏ كان ظاهرة « مشتركة » . او قد کان مع 
التر فق قي التعبير 1 - آشبه بخطأ مشاع بين كافة الطبقات ومختلف 
الاشیاع .. 

هذه هی القضية !.. 

آما أن يقال إن اساغ نطاق الدولة الجديدة قد خلخل قدرتها 
الذاتية على التماسك كما تمط اللوب بين يديك مطا شديدا لا بکون 
ماله بعده غر تفكك نسیچه » وانفراط قوامه > وظهور تمزق به هتا 
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او خرق هناك .. واآما أن بقال إن تعدد الاجتاس © وتنوع الثقافات > 
وتضارب الطبائع وعیرها من وجوه التناقض والاختلاف » قد بسفر 
اجتماعها عن کیان سپاسی موحد هو الدولة ثم لا بسفر قط عن قوام 
عضوی واحد هو الشعب لاله عندثذ اجتماع اختلاط وتجاور ولیس 
اجتماع تکامل وانسچام .. .۰ آما آن يقال هذا أو بقال ذاك فهو 
القول ‏ لا ريب الذی لا يسوغ أن يؤخق به على إطلاق ظاهره 
وباطنه » مبناه ومعناه » كأنه قانون طبيعى ثایت . ولا بتبقی أيضا أن 
مول عليه التمويل كله في تفسير ظاهرة الضعف والتحلل التى راحت 
تدب قي مجتمع تلك الأيام . ذلك لانه القول الذى یلقی به عادة في 
مثل هذه الارو ف تعليلا وتدلیلا فلا يخلو هو نفسه من افتقار الى 
تعليل وحاحة لتدليل » اذ لا بليث أن تصطدم في جرى متطق الأمور ٤‏ 
وقي نطاق واقع الحياة علي السواء » شواهد لا تسنده > وامثلة 
¥ تؤيده أن لم تشه وتنقضه أو تجرده ‏ ف أقل القليل ‏ من 
القدرة على الاطراد بغير استثناء في كافة الظروف والأحوال .. 


قاتساع نطاق آبة دولة » وترامی حدودها ؛ آدنی الى أن بحسب 
لها لقلا في میزان القوة لا أن بحسب علیها سبیا للوهن لانه يمدها 
من الوارد الطبيعية والبشر بة - الخليقة بان تتو فر على امتداد الساحة 
ونتيجة لتنوع الناخ والتربة ل بما بحقق لها من اسباب التمة والتفوق 
ما لا بتحقق متله لدولة صغيرة تصیبها من الارض والبشر قلیل .. 
والتفدد العتصری أيضا على آدیم هذا النطاق القسیح لا بحتم وقوع 
تناقر بين الاجناس يؤدى لا محالة الى الخررج على الدولة الام وتفتیت 
وحدنها الاقليمية وکیانها السیاسی الى دوبلات عنصرية .. قکم هی 
الامم ذات الاثر في الحياة الانساتية على هذا الکوکب © التی أوشك 
بنوها أن بکونو! انقیاء الدم إذا ما اردتا بالنقاوة وحدانية العتصر 5.. 
وهل من دولة © قدیما وحدیثا » في الشرق وف الغرب > قد حرکت 
موکب افضارة على طريق التاريخ > ولم يكن قوامها یتالف من 
اجتاس عدة تلاقحت ب حیویا أو فكريا س وعوحدت 4 على الاتل > 
في ععاهد سیاسی اقلیمی إن لم تكن قد انصهرت في عنصر جنسى 
جدید :2.5 وما هى الفواصنتل الخادة بين الاجشاس البشرية التى 
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تستطیم أن تحبس ؛ إلى آبد الدهر » جنسا وراء آسوارها الشواهق 
قلا تصل أو بمتزيج سواه ؟.. 

ليوشك هذا ان بردنا والزمن إلى الوراء حقبا سحيقة > غائرة 
في القدم إلى الاعماق حتى مستهل التشاة الإنسانية على الاارض 
وجماعات البشر آنذاك شراذم مقطعة بعیشون معيشة بدائية » لا يكن 
أن توصف ‏ إلا تجاوزا ورمزا - بأنها حياة » أو يوصغوا بانهم 
محتمعات ام فتلك كانت بداية « التجمع » الإنسسائى أو نو اه الا لتشام 
والاحتماع . وحركة الإنان في آونتها هذه لا نکاد بحس لها اثر 
في التاريخ العام للجنسى البشرى لأنها عندئد لم تكن لتدور إلا قي حيز 
محدود مغلق من العزلة عو الأسرة أو هو القبيلة مع سخاء التققدر 9 
فأما وقد سارت البشرية قي طريقها اشواطا شبت بها عن الطوق > 
وخلفت بعدها طفولتها الغريرة الى مرحلة النضج عير اعصر طويلة > 
فان (حساس الإنسان بذاته » وإدراكه لدوره في الحياة > ووعيه 
بالانتماء لاصل معلوم تناترت آحاده وحماعاته هنا وهتاك على مدى 
الازمتة و الساقات > قد غدت كلها إلى حوار غريزته الاجتماعية ب 
قوی فعالة تسیطر على سلوكه » نقسيا وعضوا » وتدفعه دفعا الى 
الالتقاء نى حنسه أينما شرقت به وغريت قلمام . 


وكذلك تنشا المجتمعات . بل كذلك سود الانسان » يعد طول 
تجواله الضال ؛ الى بيكته الحيوبة الأصيلة > وتعود الشراذم البشرية 
القطعة لتتصل وتلتئم كما تشوب القنمات الشاردة الى مريض 


القطيع !.. 


ولا حاجة قط لتأبيد هذه النتيجة استهداء بعلم الاجتماع » 
ولا عن طريق استقراء التاريخ > لأنها النتيجة الميسرة الظاهرة لابة 
تظرة عابرة بغير استهداء ولا استقراء . فالقرع لا نتفر من اصله . 
والشکل بتعطقف على شکله . ولا عبرة أيضا بطول قترات الشرود 
والاتفصال + ولا باختلاف ال لوان وتفاوتها كما بين قنمة سوداء وآخری 
بيضاء *. ۰ فمتطق الامور > وشواهد الخال بوما وراء يوم ت کف 4 بغير 
جدال » ازدیاد توثق الصلات بين حماعات البشر على تباعد الواقع 
البيتية » وتباین السمات البدنية » وتمایز الخصائص الفكرية وکل 


E. ۱. 


ما يعلم مجتمعا عن مجتمع وإنسانا عن (نسان . وهنه الواقع والسمات 
,والخصائص وآشیاهها مهما تعددت وجلت لیست سوى مظاعر 
خارجية لا تضرب في اللفس الادمية إلى عمق غريزة الاجتماع > ولا في 
القدم الى عراقة التوع . فهی إذن فوارق عارضة » کالرغوة الطافية 
على سطح الاء تغیر مظهره ولا تفر جوهره » آلاء بها وبغیر‌ها ماء آ.. 
ولا مآل لهذه القوارق ؛ طال بها المهد ام قصر > إلا إلى الزوال 
والفوبان فناء في الاصل الثابت وتوحدا فيه » وهو ۱ الانسان » على 
عموم معتاه كنوع من الخلوقات ميزه الله بصفات خاصة ينفرد بها 
دون سائر الانواع . 

عذه عی نظرة الاسلام التی تنطق بها سطور انقرآن » وتقوم 
علیها آوامره ونواهیه . وهی دعامة فيه بفیر‌ها يختل يثاوّه » و تهدر 
آهداقه » ويفقد معانیه ومرامیه » لانها نمثل في حقیقتها احد طرفي 
المحور الذی دور عليه موضوعه » وتنهض آحکامه » وهما . الله 
والانسان . 

فالدین الاسلامی ليس عقيدة بحتة لا تتناول الا ما برهف حاسة 
التدین > ویهذیها » وبوطد الرابطة بين الرب والربوب بما رسم من 
شماثر » وفرض من فروض .. لکته عقيدة وتشریع ون غلبت صفته 
الديتية الآذهان على حقيقة ما فيه فکادت - توهما وظنا - تجترىء 
منه بشطر التاله دون شطره الآخر الذی بعرض لشئون هذه الحياة .. 

والقرآن لیس قصصا بروی © وکلاما یزجی > وبیانا بستعذب 
فیردد ویستماد . ولکنه قطعا قانون بالشکل والضمون . ویالعنی 
الكامل الصریح لكلمة قانون » اريف به إنارة الطریق امام الجتمع الذی 
سن له إلى حياة اجتماعية بسسودها العدل » ویتحقق لها الخیر > 
وینتشر ف ربوعها اسلام . قمن الطبیعی إذن © وصولا لفر ضه > 
وایتفاء لفایته » آن بجیء بما بنظم العلا قات في ذلك الجتمع بين افر اده 
وجماعاثه هن ناحية > ثم بینهم وبين السلطة العلیا التى بمثلها من 
ناخية آخری © مقیما تتظیمه على اساس من الدواعى والاسبابه > 
ومعقبا باسکام الثواب والعقاب .. ومن اللازم الا بفقل > أو پتقافل 
عن هذا الجانب الاجتماعی فية » نمحلا يأنه دين « الزوحانیات » 
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والغيبيات هی محاله الاصیل . فلا جدوی قط من قانون تقتصر 
نصوصه على تحذيد الصلة بين الحاكم والحكومين دون ان بضع صلة 
رعاياه بعضهم ببعض موضع تقدير لانه عندئذ یجری على التخصيص ٠‏ 
و لاصل في القوانين أن تکون على العموم لا على الخصوص ٠.‏ 


في هذا الضوء لا يسر على من یستخلص الاسس العامة » أن 
بری ف الإسلام حقيقة كيرى قد ابرزها کراس قواعده ٤‏ هی 
د آلو حدانية » الخالصة التى تنتفى معها كل صور التعدد والوان 
التحزلة وما قد تومىء اليه هذه أو تلك بالتصريح أو التلمیح . 
فالوحدانية التى بقول بها ابتة لا تتغير » كلية لا تتجزا » جلية 
لا تتناولها شبهة » لأن التغير والتجرئة والاشتباه نات خليقة 
لو وقمت بان تذهب بالعقول مذاهب شتی قي قهم ذلك القانون 
القرآنى » وتفایر بين اسالیب السلوك تجاه كل حكم من آحکامه > 
تم قفاوت بعد هذا بين العقوبات والئویات بغير ما يقتضيه الانصاف ٠‏ 
وما لثل هذا شرعت القوانين » ولا بمثله تساس الامور والجتمعات . 


ولا يراد بهذا القول أن بعاد ما هو ثابت مستقر من « توحيد » 
الله في الاسلام فذلك طالا جرت به الاحادیت > ووعته الافهام > حتی غدا 
بديهية في غنى عن التأييد . لكن الذى يتبغى بيانه أن التوحيد 4 
بشمول معناه »> وعلی تعند محالاته : هو آساس الإسلام » واصل, 
قواعده » والبدا العام الذی بتقدم به » ویعرض نفسه على العالمين 
عقيدة وشريعة » دینا وقانونا » سياسة ونهجا للانمان والسالوك ۰ 
فهذا التوحید هو الوسيلة لتحديد علاقة الله باليشر > وعلاقة الناس. 
بالناس » دون ما ترخص هناك أو تأویل » ودون ما تحیز هنا 
؟و تجاوز + وهو الضمان الکامل لاستقرار الامور في المجتمع : حاکما 
» علو با » ومحکومین « آرضيين » بغر زيادة ولا تقصان .. 

فالاسلام كمقيدة لا ببيح مطلقا ای ترخص في شرائط الإيمان آخذا 
ببعضها وتركا للاخر وإن لاح أن فيها ما بجل او يهون » وان اختلف 
حولها الکان ؟و تفر الز مان » لان الإيمان « وحدة » متسفة لا تقل 
التجرئة » كما لا تقیل الافراط أو التفربط .. 
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والإسلدم کشر هل نه وحدته القانوتية التي تر بط آسکامه © و تلائم 
پیتها » وتعرف عادة في لغة العرف أو العصر يروح القانون . فلا سييل 
قط إلى الاحتكام إلى نص فيه بعيدا عن « جو » بقية التصسوص . 
ولا إلى المغايرة قليلا أو کثیر! في التطييق يسيب تفاوت اقدار المحتكمين 
ذو المختصمين > ونغاير عناصرهم » واختلاف النظرة في التقدير بين 
هذا وذاك ممن بتصدون للتطبيق ؛ لآن في هذا ما فيه من إهدار الوحدة 
ومجافاة الروح ٠.‏ 

وكما لا بجرىء الإسلام الله فإنه لا يجرىء أيضا الإنسان ۰ إنما 
يقضى بو حدة الربوبية الإلهية ووحدة العبودية البشرية فيان ٠‏ وبحرا ص 
الحرص كله على أن برسخ هذا المبدا في القلوب والاخلاد بكلا طرفيه : 
الله والبشر » يما ببثه في تعاليمه » وتردده آبات كتايه بجلى الخرقف 
و سان الانماء سو اء نواعم 

قتوحيدا لله » ينزه الإسلام الذات العلوية عن مخالطة الاحیاز 
زمانية ومکانية » وعن المشاركة في اللك بالاجتزاء او الثسورة » وقي 
القدرة بالقول أو الفعل : وعن القارنة بالنظائر والاشباه ولو مقارنة 
تمثیل . فتنزیهه الله خالص کامل © وقاطع ماتع » بجل عن الوصف 
ويعلو فوق تطاول المقول . . 

ولقد صور الامام هذا التتزیه بیان رای » مام کماله سیحانه > 
أن يتهى قيه عن وصق ذاته » لقصور الأفهام عن الاحاطة بحقیقته > 
وعجز الكلام عن رسم صنفاته 7 

 لاق‎ 

« .. كمال توحيده الاخلاص له . و کمال الاخلاص له نقی الصقات 
عنه شهادة كل صفة آنها غير الو صو ف وشهادة کل موصوف آنه 
غير الصفة .. فمن وصف الله ققد قرته . وسن قرنه فقد ثناه ۰ ومن 
ثتاه ققد حزاء . ومن جزاه ققد جهله . ومن حهله فقد "شار إليه 
ومن آشار إليه نقد حقه . ومن حده ققد عدم .. € . 

وقال مما جرى على تفسى الثال * 


« .. وحده لا شريك. له . الأول لا شىء قبله . والاخر لا عابة 
له .. لا تقع الاو هام له على صفة . ولا" تقعد القلوب منه على كيفية . 
ولا تناله التحرئة والتشعيض .. ) . 


وتوحيذا للبشربة آعلن الاسلام أنه دين الفطر ة التى فطر الله علیها 
الناس قبل أن تفسدها الانحرافات آلتسربة إلى التقوس والعقول من 
خلال‌العتقدات والافکار » أو الماداتوالتقاليد » أو فوارق‌العنصریات . 
أو حدود الزمان والکان .. فهو برد الإنان إلى سجیته النقية الاولی» 
کید ء نشاته » مطهرا من آدرانه » خالصا من شواسه » کانما بلده من 
جدید. . وهو بهذا وی بيته وبين کل من عداه من بنی نوعه لان 
الفطرة هی العامل الوحيد المشترك فیهم جمیما قاساس القارنة بينهم 
على هذا الوضم ثایت لانه مسساواة مطلقة لا وجه قیها للمفاضلة 
او الترجيسح .. وهو بقیم رسالته على هذه القاعده © فلا بوحهها 
لطائفة من الناس ارتفعت ل في حساب العاییر الدنيوية الوضوعة ل 
بجاه ومال > أو بعلم وثقافة > أو بقدرة وقوة © أو بحتسن وعتصر مه 
لكنه بوجه هذه الرسالة إلى اليشر كافة ٤‏ ثم بحتو هم 1 رحابهما 
سواسية » لأنهم وحدة مكتملة لا تقبل التجزئة ولا التفريق ٠.‏ وليسن 
أدل على هذه الحقيقة من نأبه قي الدعوة إلى الإيمان عن التخصيص إلى 
التعميم فلا بخاطب إلا « الناسن » أو « الإنسان » أو « بتى آدم » 
أو « عاد الله » دون أن بختصض ای جنس أو عنصر بالخطاب .. 

ويشر الإمام إلى وحدة البشر فيقول : 

« .ء إنما انتم (خوان على دس الله ما فرق بينكم إلا خيت 
آالس‌اتر .. »اه 

وبحدذر عن عصسية الا ساب و الانساب والعتاصر 3 بل نهدر طاعة 
ذوى السلطان الذين يتخلقون بهذه العصبية.» لأتها ‏ في حقيقة الامر - 


تجاقي متطق الطبيعة الذى بجمعهم وغيرهم من مذلوليهم المرجوحين > 
في نسب واحد » اصله واحد لا اختلاف قيه . 


قال و هو بقرد العلو لله : 
« .. لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه » وجعلهما 
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حمی وحرما على غيره » واصطفاهما چلاله » وجعل اللعنة على من تازعه 
فیهما من عباده .. الا فالحذر الحذر من طاعة سادتکم وکبر اتکم الذین 
تکبر وا عن تس سسسب هم 3 وتر فصو | قوق نسیهم 4 فانهم قو اعد آساسی 
العصبية © ودعائم أركان الفتنة » وسيوف اعتزاء الحاهلية .. » . 

ونسسيهم هو الانسانية فكيفا بترفع إنسان على إنسان ! 

وانكر الفاوتة في تطبيق شريمة الله عند الاحتكام » فقال نیمن 
يغاوتون > منحر فين بهذه المفاونة إلى آرائهم عن رای الدين : 

لإا موه إلههم واحد 5 وتبيهم واحد 7 و کتابهم و آحد ۰ أفأمر هم 
الله بالاختلاف فاطاموه ؟.. ام نهاهم عنه فعصوه ؟.. ام اتزل دنتا 
تاقصا فاسنعان بهم على اتمامه ؟.. أم کانو! شرکاء له فلهم أن بقو لوا 
وعليه أن يرضى ؟.. ام انزل دینا تاما فقصر الرسول عن تبليفه 
وآداثه ۰.٩‏ » . 

هكذا هو الحتمع اندی عتاه الاسلام »> وبناه على قواعد راسخة 
لا تهتر > واضحة لا تستبهم علی العقول > لانها تحری على جادة الیسرات 
البديهية التی لا تحتاج قي إثباتها إلى عناء الجدال » وتقوم على حقائق 
الواقع اللموس ومنطق الامور الطبیعی لا على النظارات النبثقة من 
التصور والافتراضات الستمدة من تطلعات الخیال ؟.. 

E SI 

وحدة سلطة عليا » لا.نتجرا فلا تنقسسم على نقسها . ولا تتقیر 
فتختلف علیها البدائه أو تضطرب لازاء . 

ووحدة آمة واحدة الاصل » متفردة اللوع > بغر تابن بين جاعاتها 
وآفرادها قي النشأة والفطرة والصفات النوعية » هی اللبشرية . او هی 
آلانسان على اختلاف الز مان والکان .. 

ووحدة شزرمة مكتملة > تكد وحداة السلظة ووحدة الآمة 4 
وتتناول العقيبدة والماملات » بغر مجان إلى تيديل قي اصولهاء 
آو تر خص في قواعدها الصامة > لان تعديل الشرائع موكول إلى الهيئة 
التی اصدرتها » ومزتهن. پحاجة الجتمع إلى هذا التعديل نتيجة 

Fe 


لافتقار الشرع إلى الاحاطة الکاملة يما قد یطرا من بعد على ذلك 
الجتمع من ظروف ویجد من احوال ؛ وحاشی أن ینس مثل هذا 
الا نتقار إلى الله !.۔ 

وأو اة 


مساواة بالنشاة » لان المجتمع اليشرى كله من دم » فهو إذن 
متوحد في التوع » مخترل قي الانسان على عموم صفته ؛ بقیر تجنیس 
ولا تفریع ٠١‏ 

وماواة بالکته » وهو الفطرة الاولی التی بشترك فیها أبناء ذلك 
التوع كافة » قبل آن تقیر منها او تفسد فيها عوامل الفر قة «الو ضعیة» 
التى تستند إلىتفاوت البيثات والالوان » او تغاير الاهواء والثقافات . . 

ومساواة في التقدير امام شريعة واحدة » لا تمالیء انسانا على 
إنسان » لانها عادلة شاملة » لا تتغير من مکان لكان » ولا من زمان 
گزمان ماه 


عوامل الضمف كلها التی انتابت الجتمم الاسلامی في ذلك الحين » 
ومن بعد » نبعث ‏ قیما تتبىء الشواهد وتثبت الخواتيم ا من قصور 
اسلوب السلوك عن متابعة نهج الدين ؛ او » بلفة الوم » من الفار قة 
بين النظرية وبين التطبییق .. فهذه الفار قة آفة مدمرة © كغيرها من 
حر انيم الأوثة والعلل القتاکة > قد تهدا حا » وقد تنشط حیتا > 
ولکنها في الالين لا تنقضى ولا تنقطم لا لها من طاقة ذاقية تجددها 
على الدوام وتعينها على البقاء والانتشار في كافة الظروف وتحت 
كل الأجواء تقدر استطاعتها التکیف بأوضاع الجتمع الذی تنشا فيه ؟. 

ذلك مالا سبيل إلى نقضه ولا ااطعن عليه وان تعقینا الجتمعات 
البشرية بأنواعها على مختلف مراحل التاريخ > صعودا وهی في ذروة 
القوة والازدهار وهبوطا في حضيض التدلى والانهيار .. فما تا 
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مجتمع قط في هذه الدنیا إلا على مبدا عام ب إلهى أو وضعی ب پرمی 
إلى تحقيق لون من الخير بشيع في ربوعه > کیفما تفابرت النظرات من 
خارجه إلى هذا الخير أو تنفاوتت الآراء في تقديره .. وما قام مدا في 
مجتمع إلا على اساس. من التو فيق بين مصالح القوى المتعارضة وتقائض 
الافكار السائدة فيه طيقية كانت آم فردبة هذه الصالح والأفكار ‏ 
ضمانا لخلق توازن نسبی بين آهله » نیب القوارق أو کر حدتها > 
ويجمع شتات الار اء والجهود في و حدة تسعی لتيل الخیر القدور .. 
وما من خلل اصاب‌هذا التوازن وخلخل اتساقه في مجتمع من‌الجتممات 
إلا كان تاجما من افتقار بنيه إلى الاحساس بالانتماء إليه افتقارا بهز 
إيمانهم به وتقتهم فيه » يسيب اضطراب المعابير » والفاوتة قي التقدیر 
على خلاق ما بقضی به ابد العام .. 

وظاهرة القفار قة بين النظرية وبين التطبیق برزت في الحتمسم 
الاسلامی الجدید وهو يوشك أن بتسلخ من الخلافة « الراشدة » 
پاسلوپ حکمها الخاضم لناموس علوی لا يأخذ باللك القائم على مزایا 
وضعية کالعتصر وآللسب وبسطة النفوذ . ولا مدعاة هنا لسوق 
الحديث إلى الفاضلة بين النظامین لاتساع الهوة ‏ قطما ودون حاجة 
للتدليل ‏ بين الفاضل وبين القضول © سواء بالنتائج والعواقب 
أو بالاسس والاصول »© وكفى أن يقال إنها الهوة التى تضح إتكار 
الات 1 جاب والانائية ف خر » وتقدم القهر على حربة الاختيار + 
والاجتزاء على الشمول .۰ ولا مجال ایضا للزعم بان هذه الظاهرة 
قد طفت فجاة على سطح الجتمع الاسلامی 4 او آقتحمته على حين 
غرة حینتذ » لان في هذا ما بخالف طبيعة الأمور . انما الق أن نقرر 
أنها ولدت مع الجتمم منف نشاته » وعاشت وتربت فيه . فلكل شىء 
آفة من چنسه » كما يقال . والاسلام آتذاك » وعلی عموم معتاه > 
« مبدا » جديد ۰ والبادیء » في کل موقع وعهد » خليقة يان تقایل 
دائما » منف نشوئها وطروها على الجتمعات بما بضادها . وبصطلح 
عادة على تسمیته « رد فعل » 4 تماما كما تتشط كرات الدم قي 
الحسد وتولد طاقة ذاتية لفناومة ای طاریء دخیل 1.. 


وهذ! ها كان . 


ورگ 


فلقد ظهرت قوی المقاومة للدین الجدید متف نشاته » واخقت 
ایضا عوامل التحلل والتخلخل تسرى قي الجتمع في نفس الآونة > 
وان مشت حينا على استخفاء وحینا على سفور . ولقد لاح : قیما 
مسق به الحديث »> كأنما كان آولی بهنه الموامل » أن تفعل فعلها 
التخريبى منذ بدات > ما دامت قد عاصرت مولد الدس © ومشت وإياه 
إلى الجتمم خطوة خطوة على الطريق .. لاح هذا » وكان أولى به 
الحدوث قبل موعده ببضع سنین » اولا أن ظروفا غلابة قد عوقتها > 
وقهرت شراوتها على آن ترجىء نشاطها الى حين 1.. 

فلا شبهة قط في أن انطلاقة الدين بتلك السرعة البرقية من 
تلب مهده قي الجزيرة العربية > وعجر الجحاقل الضخمة المعادية 
سياسية كانت » ام عسكرية » ام عقيدية ‏ عن الثبات آمامه > 
ثم تعاقب تساقطها ممزقة صرعى نحت قدميه : قد شل عوامل 
التحلل أن تتحرك > وحمد خطاها التسللة الى الجتمم الجدید ءء 
ولا شبهة أيضا في أن صليل السیوف > وضجیج الخيل ؛ ودوى 
الابواق التى انعقدت بها ألوبة النصر لكتائب الطلائع الداعية في كل 
مكان قد شغلت الدنيا كلها بتورة الطوفان المارم الذی فجره الدين 
.. فالتاس 4 هنا وهنالد » في الجزيرة العربية وما وراءها » مؤيدين 
ومعارضين > قد أذهلهم عن أنفسهم » وعن المطامع الشخصية والقومية 
جميعا » ذلك الزحف الاسطورى الخاطف الذى حققته الدعوة 
الإسلامية في مجالى غزوها للارض وللنفس فيما لا بكاد يحسب شيشا 
بذكر في عمر شعب : أو دولة » أو مبدأ »> بل قي عمر فرد من الاقراد > 
تم بوشك آلا يدع مهلة لالتقاط النفس المبهور > أو قرصة لامعان 
النظر فيما جد من الأوضاع والأمور ومقابلته بالتمرد أو التغيير .. 

تعلی الآديم « العریی » نحلت حركة الفتوح أمة المرب © التی 
ولد في حجرها الإسلام : نوعا من الشعور بالتفوق على الحضارات 
العظيمة المعاصرة إن يكن قد حملها على الاعتزاز بالدين الجديد كطاقة 
معنوية تدفع إلى الأستهانة بالاخطار » أو كمشعل يشىء لها الطريق 
إلى التصر ویقرش ساحات الکفاح بالنور © فإنه قد بسط لها ایضا 
قي الثقة باللفسی » والاعتداد بالحنس > اعتدادا وثقة صورا لها 
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أو کشفا - في دخائلها قدرات وملکات ذاتية » شاهقة خارقة : خللت 
خبيئة عنها على مدى الاعصر الطوال حتی عرفت الآن اين اليل 
للظهور .. وإذ! كانت للتصر سورة كسورة الخمر التى تعری 
بالمعاقرة ؛ وتحفز على الإدمان انتجاعا للتشوة في كل کاس وياى مکان : 
فان تعاقب الليل والنهار على انتصار وراء التصار 4 قد أبدل 
العرب زهوا بنقة ؛ وخيلاء باعتداد > فزادوا عصبية على عصبية > 
وحمية فوق حمية : وغدوا ‏ ولا بطل بهم عهد الازدهار ‏ أفخر 
بأصلهم والصق ؛ فخرا بكاد يعمى عما عداه من اصول فیورث 
الاستعلاء . ولصوقا بهم أن بحتازهم الى ركن قصى من « القومية 
الاسلامية » الجديدة » إن صم هذا التعبیر © ویینی حولهم غلانا 
من العزلة » كصدفة القوقعة » بفصل بينهم وبين سواهم من الاقوام 
الاخر الذين احتواهم الدين وإباهم على سواء تي آمة موحدة محت 
شربعتها السسماوية طبقية الجنس واذایت القوميات .. فإذا لم كن 
في تعاقب النصر الوّزر السريع ما بشحذ إحساسهم بالتفوق 2 ویلیب 
في نقوسهم غلواء افتتانها القديم بالعنصر » فأى شىء غيره إذن “في 
اعتبار النظرة العربية المباهية ل قادر أن دشعر هم آذهم وحدهم هم 
الجوهر الانقی » والاصل الأعرق ؛ وان غیرهم من الشعوب والأقوآم » 
اللتحقة بقضلهم بالاسلام > تبع لصقاء > وطارئون دخلاء !ء. 


وعلی لادم « الاعجمی » قرنت صيحة الدین الجدید + ف البلاد 
التى مشت علیها الفتوح » صسدمة الفاجاة برغبة التغيير .۰ فلقد 
هالت التاس فیها تلك الطاقة الذهلة التی فجرها الاسلام في أمة 
مستضعفة > لم تكن قبله شینا مذکورا » فإذا هی به تزلزل الدئیا » 
وتقلب موازين القوی » وتفیر العایر والاوضاع 4 فتصیح قبائلها 
المسعثرة دولة تديل شواسح الدول © وتلتهم اعظم الحضارات © و تنسخ 
العقائد والاعراف > ثم تطلوى في قبضتها عالم يومها ذاك من طر فیه 
في بضع سنین .. وکان الانفعال الذی خلفته الصدمة البافتة في 
البلاد المفتوحة ؛ أن دیا كهذا قد استطاع س وهو بعد ولید طری 
العود بين عمالقة الشرائع والعتقدات © وباتصار لا بحغل بهم في 
حساب كثرة او قدرة. ‏ أن يفعل مثل هذه الخوارق © وباتی من 
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النتالج يما لا تنم عنه القدمات ؛ ولا يوحي التسلسل التطقی للأمور > 
محققا ما بخالف کل متو قع ومنظور » لهو لابد دين جدیر بأوق اكبار 
وابلغ تقدیر ۰. ناذا ارتبط هذا الانفمال ‏ وهو قي ذروة تشاطه > 
والعقول لا تفق بعد من صدمة الدهشة - بما طبع عليه البشر عامة 
من تطلع نهم الى الجديد »> وبما راود عندثذ نفوس آبناء الامم والشعوب 
التى طلما استعيدتها دول ذلك ان قبل الإسلام من نزوع الى التبرم 
بأسلوب حیاتها المهين : والتمرد على الظروف والآوضاع التى حبستها 
ف هذا الاسلوب ؛ فای مسلك إذن كانت تلکم الشعوب والامم تسلکه 
حيال طفيان الامبراطوريات واستبداد الحكام آلا آن ترى الامل ثم 
تتلمس الهرب في هذا الدين الذى بشر بالعدالة والمساواة بين الاجتاس 
ولكل الناس 4 ولا مكان فيه لتسلط انسسان على إتسسان > إدلالا بقوته 
أو [شیاعا لهواه ء لان اللطة كلها قي بد الله دون سواه ؟.. وأى 
موقفا عسى أن شفه بنو هذه الامم التى اظلها الإسلام لو آنسوا من 
المرب »> وهم الهداة والاعلام » تقحما على هذه السلطة » ومیلا إلى 
التحبر والاستعلاء ‏ كحكامهم الفابرین مب على حلاف الشعار الذى 
رقعوه ؟. 


هذه هی اللامح النفسية التى آخذت تبرز في أقوام عالم تلك 
الایام والاسلام یلمس بعصاه السحرية البشر فبفجر فیهم الطاقات 
والقدرات ؛ أو بجی الآمال والتطلمات كما فجر موی من الصخر 
عیونا عدة من الماء بعصاه !.. 


تباعد وتعال في جاتب © وتوحس وتحد في آخر على رقعة الدول 
الإسلامية الفسيحة » في بكرة نشاتها » كانت هى السمات التی اعلمت 
تغو س جماعة السلمین آنقالد » ووجهت سلوکهم » وراحت تحاول 
أن نشق وحدنهم فريقين متقابلین + على نحفز وتناقضص ولو لم بکونا 
على خلاف 4 وما انقضت بعد على التقائهما تحت العلم فترة الزمن 
التی تکفیهما للانصهار . نکانه التقاء مادة عادة تتجاوران ولاتتفاعلان > 
وقد تلتحصقان ولکنهما لا نمتزحجان !.. 


وبحاوز حدود الاتصاف وسلامة التقدیر : بغير جدال > أن يزعم 
زاعم آن العرب - کجنسی - کانوا جمیعا على استملاء . أو أن خیلاء 


۱۰ 


العنصر سادت منهم رچال الطبقة الحاكمة فرادی وجماعات . فذالد 
ما لا توّیده حقيقة السلوك العام لاوك وهولاء بي تلك الفترة كقوة 
داعية الى الدین او کسلطة تسوس الامور .. ونکن ظاهرة الاستعلاء 
برزت > بلا مراء > ف صفو ف اكام ۾ مشق من تراثهم التفسی 
وطبيعة العصبية العربية التقليدية تؤجج نارها مفاخر النصر وسطوة 
النفوذ ‏ فإذا هی تسم غير قليلين من أصحاب السلطان وتوجه اليهم 
الاهتمام العام . وإذا هی عندئذ الظاهرة التی يفشو آمرها بين الناس» 
ویجری ذكرها على الالستة بكل مكان في كل مقال » كثر أو قل 
ألو سومون وتعددت أو ندرت الأمثال .. وليس هذا تمستفرب . 
ولا هو مما بخالف منطق الأشياء . لأن الكبير ب كل کش بت وصاحب 
الجاه ؛ وذا السلطة المرموقين في المجتممات تعلق بهم عادة اهتمام 
من وراءهم وحولهم من الجماهير © وتتربص العيون والاخلاد بصور 
تصر فاتهم ؛ والوان سسلوكهم ‏ ما جل منها وما هان في متاحی 
حياتهم العامة والخاصة على السواء » تلاحقها بالنظرة الفاحصة 
والراى الناقد حتى لتوشك أن تعد عليهم الخطوات وتحصى الانفاسی 
لم لا تذكر لهم © آخر الأمر » مما يقواون أو بفعلون ١‏ إلا الأخطاء 
والساوىء ملغوفة في البالفة والفالاة وان كن هنات » کشان الشعوب 
دائما في محاسبة اخکام .. 


وبجاوز أيضا حدود الاتصاف وسلامة التقدير أن يقال عن 
الشعوب الأعجمية اللتحقة بالإسلام »© إنها ظلت أندا خافضة الجناح » 
بريئة من داء الاستملاء . ففاك ایضا يجاني حقيقة الخال .. إنما 
العلوم الشهور آن بذرة الإحساس بعراقة حضارتها والازدهاء بأصول 
مدنياتها القديمة ء بائدة أو مقيمة » لم تقتلع من المشاعر : فظلت 
معتزة يما سلف وكان » تجتره بين حين وحين وان اضاقت السه 
فخرا جدیدا بهذا الدين .. فما كانت لتتسى قط اعترازها يصولة 
الاکاسرة » وتراث الروم » وشموخ الأهرام .. ولا هی أغفلت تلمس 
العزاء قي امجادها الفوایر كلما ساءها من العرب آمر ودقعها الى 
المقارنة بين ماضيها كرعايا وماضيهم كحكام . وفيما تدلنا عليه 
نفثات الغكر الستعرب وآثار كتابه وشمراثه » التى راحت وویدا 
روبدا تطفو على سطح الثقافة الاسلامية » ما بکشف لنا عن نواة 


YY 


ال ر کات « الشعوبية » الخطيرة التی كان لها ؛ من سد > اثر بالغ 
ق نو هين سلطة الدولة € وجسر مك الإسلام 325 


ولا بنبفی هنا آن تحمل كلمات الضعف والتحلل والوهن وأمثالها 
من آسماء الصفات والنعوت ٠‏ التى نراها اسندت لهذا المهد والتصقت 
به : على مطلق معناها » لان « الاطلاف » في حقیقة دلالته تجر ند » 
والتجر ند شمول بلا معالم © وشیوع بلا حدود © وما هکذا تکون 
الأمور ي و اقع الو حود . فانما المعنى نسبى . والصفة مرنة و لیسست 
بقالب جامد تصاغ فيه كافة الموصوفات في حجم واحد وهيئة واحدة 
بلا سمة من تياين ولا مظهر من خلاف بين موصوف وموصوف . فلقد 
بفعل رجل فعلا فيقال کریم - ولقد يفعل غيره نفس فعله قيوصف 
بوصفه نم لا تکون دلالة الصفة في هذا هی دلالتها في ذاك . بل لقد 
بجزی ثالث على ذات ااغعل بنقيض الوصف » لان مرونة الصفة نتیح 
تشكلها بحسب الموصوف © كما يتشكل السائل پشکل الاناء ٩‏ . 

فاذ! فقيل سدع تددر الدولة الإسلامية > ف هذه الآونة > الى 
منزلق الضمف 4 فانه التحدر الذی لا بوّخذ بار ف وظاهر الوصف 
لان الدولة الاسلامية ؟نذاك » وبعده بعدة اجیال » كانت الدولة التی 
لا ترقی إلى شأوها دوئة معاصرة + والقوة التی تکاد تتفرد قي عالم 
ذلك الزمان بامتلاك ناصية شموبه واحداته » تسوس فیها الامور 
وترسم الصایر والقادیر .. ومع ذلك فهو ترد بلا جدال إذا قورتت 
الدولة بالائیق بها والاوفق بمقوماتها وها كان بنتظر متها آن تکون 
لو انها سارت © وسار بنوها تب برع خطاهم واستقامتها » کأول 
آمرهم س ممتثلين مضمون الاسلام ۰۰ فاما وقد جانبو! التهج وانحر فوا 
عنه » فانهم إذن قد اغفلوا معين القوة الذى لا ينفد و فرطوا فيه > 
واصبح محتوما علیهم بهذا الاغفال الانزلاق بوما الى هاوية الضمفب 
قصر الامد وقرب من ذلك الیوم او بعد وطال !.. 
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سرح الظل على الضوء !.. 

الشروق بنحسر . الأصيل ينتشر . الشهبة تصبغ الآفق وتغير 
عليه نذيرا بمقدم الغروب . الصفاء دوب في كدر العتمة .. ومن 
خلال ذلك نات صورة المجتمع الإسلامى حينذاك : بخلاف أمسها > 
مهروؤة العالم على غير جلاء . كأنما رمت . كأنما اختلطت فيها 
الا لوان . كائما راحت تعوم في ضباب ا 

و لم نكن آصایع الزمن هی التی انهکت الدبياجة > أو عبشت باللون > 
أو كسفت النوو . فالعمر غض والمدى قصير .. ولكتها اهنایم 
الإنسأن . هواه وغروره . التر خص الذى اس-تاحه لئقسه > غير 
حق » في الركون للتهاون او النزو ع للتغيير هو الذی شوه الصورة ۰۰ 
نقد اطلق على اللامح ريشة نزواته تجرى علیها كما شاء .. آحیانا 
عدل قبدل . واحیانا ظلل فعطسی . واحیانا لون نهول حتى لقد 
شام اأضوء وبهت الظل و خف لا سقی علی حاله الاول شیء من 
الصورة الأصيلة سوى الإطار !.. 

صنوف من السلوك التاجم عن جموح التفس اليشرية اخذت 
تشيع في الجتمع » ثم تتسرب © قطرة قطرة » الى اعمق اعماقه لتنخر 
في لاسس التی قام صرحه الباذخ علیها کمجتمع رکین سلیم .. 
ما قطن آنذالد کثیرون فيه الى انحراف تلك الصنوف السلوكية عن 
مجرى الدین . ولا شام » الا الاقلون » خطرها الحتوم . ففی مجال 
التاویل والجدل دائما فسحة لاصطیاد الاسناد او تقدیم التبریر .. 

وعسير بلا ربب © كما سلف القول > آن برد الاتحراف الى هذه 
الطائغة أو تلك » أو هذا الفرد أو ذاك من الناسى إذا نحن اردنا آن 
تحصر . التهيمة لنحسم الامر ونحدد على عن تقع تبعة الانزلاق . ولکنه 
هين وحق أن يوسم بها قادة الرای عامة في الآمة الإسلامية على غير 

رو 


تخصیص وعلی اختلاف الواقع والدرجات > من كان منهم صاحب 
کلمة ترشد وتوجه أو كان منهم ذا سلطة تردع وتاخذ الخالفین 
بالحزاء .۰ . فاو لك بفنتیهم قد اعانوا » بلا شاك 2 من وراءهم على 
الخر وج عن الحادة © واملوا لهم قي مقارفة الانحرافب سواء احاء 
إملاؤهم عن قلة تبصر » ام قصور فهم 4 آم غرور اهوج إن لم بجیء 
بسوء نية عن خبث طوية أو جتوح مقصود إلى التنكب عن الطريق 
السوى لاشباع شهوة النفس ونهمها » بلوغا اهدف مائل أو طموحا 
إلى مارب بعيد .. لكنه » على مختلف وحوهه > نحاوز عن استقامة 
السلوك وسلامة التصرف واستواء القصد التى سعو اليها مضمون 
الدین .. وحين نصدر القول من صاحب سلطة فكرية أو زمنية ه 
فإنه إذن إبحاء أو آمر ؛ وحين بصدر الفعل منه فإند اغواء أو مثل > 
ركلاهما يحمل الناسن على الاتصياع أو بقر بهم بالاتباخ .. ولا عجب . 
ثالفاده فدوة » آراو هم واعمالهم اعلام متشورة ترنو أليها اهتمام 
الخواطر ء ومعالم على الطريق بحتذیها انطلاف الرغبات . ودائما 
القدوة هی التی تصتع السلوك العام في الحتمعات .. 

من هذه الثغرة اتى مجتمع الإسلام . وتسريت اليه عوامل الوهن 
من بين بديه لا من خلفه » ومن قمة بنائه لا من القاع © إذ نفدت قيه 
من خلال نفوس « سادنه » ورحاله الكبار قبل أن تنقذ من خلال 
تفوس العامة وعرض الجمهور حتى اتسع الخرق > مع الزمن > 
لشتی الاخطار .. ولا حاجة هنا لتو کید هذه النظرة بما يزكيها .. 
قهی ‏ في ضوء الواقع - تابر طبيعة المحاكاة والتقلید التی تسيطر 
على السلوك الجمعی قي الحتمعات » وتقود حر کانها الحيوية الى التغیر 
الستمر تب کستة التطور س صاعدة بها الي الارتقاء والتمو > او هابطة 
الى الضعف والانهیار .. وهی ایضا القيقة التی تنطق بها شواهد 
الخال » ونتوالی ادلتها وامثالها بي حياة الانسان بي کل مکان وزمان » 
دلیلا من بعد دليل » ممثالا وراء مثال .. وما المجتمع الإسلامى > 
بعد هذا + إلا بيئة إنسانية » تخضع لحكم هذا الناموس الطبیمی 
الحتمى » ویحق به عليها ما بحق على غيرها من بیثات .. 

و لد يميل امرقٌ الى الإفاضة في الاستقصاء لیتمقب خط الاسلام 
وخط السلولد العام > قي تلك الآونة » محاولا أن يطابق بینهما لعله 
۱۳ الا 


بتبين من أبة نقطة كان بدء الخطا : ومدی فداحته » ومتی وقع 4 
والی من سزی » وکیف تکرر » وما هی تيعة اولئك او هؤلاء من الذین 
قارفوه أو شارکوا قيه .. لکنها عندئذ الإفاضة التی تشعب علیها 
القال » ويتواتر بها الجدال ثم يغنى عنها الاحمال !.. وكفى هنا 
أن بقال إن الخطا قد وقع » فمهد للانحراف . وان الانحراف قد 
یاعد ن ألخط الر سوم و الخط الطر وق : أو دن الاسر باه ونين 
التطبيق ۰۰ تماما كما بژدى الیل ب ولو بمثل قيد شعرة : أو اقل _ 
الى انساع زاوية الانغراح ا.. 

وخيف عندلذ الا ظل على حاله الأول من اإصورة الأصيلة 
سوی الإطار !.. وغلت الغيرة في الضمائر النقية على الدين أن بغدو 
مغلهر 1 نفس جوهر 4 وعاى الآأمة أن ينتهبها الانحراف . نان صح 
الاسلام نصا بتلى و شعم 5 تقام فلن کون قصاراه اذن إلا أن تردد 
على الشفاه الفاظا حوفاء ویتمتل في الراسم حر کات آلیة دون أن 
بخالط السلوله ویکون ل کرسالته ل اسلوب حياة !.. وان تخوج 
الآمة الاسلامية عن الجادة التی شرعها الله فقد عادت اذن الى مسلك 
من سلف رباد من الامم والعباد فحقت علبها سنة الله في الغابرين !ء. 

في فترة نمائه تلك : لم بخل الجتمم الاسلامی من اناس على 
بصيرة » قطنوا لعالم الانحراف > ودعوا ما وسعهم ‏ درءا لخطره بت 
الى البادرة بالتقو یم . وإذا كان من التحنى الادعاء بان هذه الدعو ات 
كالت بلا اصداء أو تبددت في الهواء » فان من اق ایضا أن يقال 
إن الفطنة والدعوة کلتیهما لم تحققا ما آرید من ورائهما على النحو 
الذی آبتفتاه » لا لحرد قصور في التلقی والاسستقبال » وعجز في 
الاستجابة والانغمال > بل لأن طبيعة الرحلة » من ناحية + ونیاین 
النظرات الى صورة السئولد » من تاسية اخری + قد عاونتا كذلك 
على إرجاء اسم الطلوب .. 

اما طبيعة الر خلة فقد كانت زحاما شدیدا من الاحداث » کسور 
مائل بجدر ان فاع 6 الا نغرة به تتیح تلناس آنذاك أن سغنو! 3 
نتظر هم و وعيهم 3 الى غير ما داخله وما هم قية ا تهوم 
بالانتشار ولا وقت للتریث لكيلا تخبو التار !.. والقتال » ضد قوى 
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طاغية التفوق : بتوالی قي کل مکان تو الی الشهيق دالز فیر حتی ليوشاك 
أن :شةل الناقائق والساعات فضلا عن الایام والشهور !.. والفتوح 
ح على وجه العالم لتضم تحت العلم بقاعا الى بقاع وامصارا الى 
۳ . ومن وراء ذلك وقي إبانه تتشاً وتترى مشكلات ل في 
شتى مجالات اطرب والسياسة والادارة والال وامثالها مما بتصل 
بحياة الدولة الحديدة وحياة الشعوب الختلفة التی احتواها نطاق 
الإسلام ‏ تتطلب معالحتها : لحظة بعد لحظة > بأسرع الحلول .. 


واسا تباين النظرات إلى اتجاهات السلوك فقد كان لا يد من 
ظهوره : في تلك الآونة » نتيجة لتعدد أساليب التفكير وتغاير درجات 
التقدير للأمور . ولا غرابة هنا في حدوث التباين لانه اخلق باختلاف 
الطبائع وآولى بتنوع مقومات الإدراك ومبلفها من الإحاطة او القصور . 
ولا غراية أيضا فيه لان الآمور - في حيز الرای ‏ ليست « رقائق » 
مسشسطوحة بل هی « حجوم » محصسمة ذات اعماق وابعاد » تختلف 
ذيها الآراء بحسب موقع النظر ة اليها على غور عمق ؛ أو طول بعد > 
أو ميل سطح من السطوح !.. فإذا قر هذا في حسابنا ء الى جوار 
التفاوت الطبيعى بين القدرات الذهنية وملكات التفكير » فمن الإنصاف 
أن نستند كثرة من اسباب الانحراف إلى خطا الاجتهاد أو اضطراب 
التقدير قبل أن تسند إلى فساد الطوية وخبث الضمير . 


ولين هذا بتمهيد لعذر بين بدى كل من عسى أن آسهم آتذاك 
بقول أو فعل ل في بناء الانحراف بنصیب كير أو قلیل . بل هو 
التبرير الذى نراه تضع طائفة من المسلمين »> خاصة وعامة 4 قي تلك 
الفترة »> حینما تضعهم سابقتهم وتواياهم ‏ ويجب أن يكونوا ل من 
الفضل وان تعترت بيعضهم الالسن أو زلت بآخرين الاقدام ۰ فماعن 
الهوى الرلل + ولا عن نجانف لسوء . لکنه تحرر النظرة > وانطلاقف 
القکر »> عن رغية مخلصة > إلى ما وراء آفاق المألوف بلوغا إلى ما غلن 
انه انفع واقوم في حيز واقع جدید تطورت فيه الاوضاع وتغیرت 
الظروف .. ام لا » فکیف يمكن في غير هذا الشماع ان تفسر نظرة 
ابن الخطاب عندما آشار على بى بكر أن يقم للناس على خلاف 
ما قسم لهم رسول الله من قبل © فيفاوت بينهم بحسب منازلهم من 
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الإسلام : من هجرة » وصحية وجهاد : وسابقة * ويصتفهم علیها 
درجات وکان الرسول قد جملهم في القسم سواء ؟.. واية علة ‏ غير 
إيثار سلامة الجتمع الاسلامی الناشیء : في مستهل الخلانة الاولی >. 
وسوى الخشية أن بنفرط عقف الدولة ولا تستتب بعد ل كانت 
خليقة بأن ندفع رجلا في شدة عمر © وقوة بأسه © واشتمال غيرته 
الدينية » إلى الجنوح لاين كالخور يوم شاء أن يكف ابا بكر عن قتال 
مانعى الزكاة ؟.. کلتا 'النظرنين > من ناحية » قد انبثقتا من راى 
طليق لذهن متحرر بحاول التكيف مع التغير ملاءمة بين المكن والأمثل + 
وبين الواقع والمأمول ٠‏ ولکنهما ؛ ولا ريب من تاحية آخری © تؤخذان 
على الخليفة الثانى » وتحسبان ‏ موضوعيا ل في قائمة السقطات 
التى لا يكاد يهوتها تبرير شاف لولا ما هو معلوم عنه من غيرة على 
نشر الدين ء وداب على تثبیت الدولة » مع سلامة القصد ونقاوة 
الضمير © لآن أولاهما ليست مجرد تغيير نمطا التقسيم الذى ارتاه 
الرسول بقدر ما هی إخلال بمبدآ عام هو المساواة » ولان الثانية 
تخرح يهدنها من نطاق الاجتهاد القبول إلى حيز الترخص قي حماية 
ركن من أركان الإسلام أن يعيث به قيتهار ؛ وهو ركن الركاة !.. 

والتمحل بالدوافع التی حملت الناس » من عامة وخاصة في الآمة 
الإسلامية ‏ تحت ضغط الظروف أو سیب تغير الاوضناع ‏ على 
« التخفف » في التزام السلوك المشروع > أو الإغضاء عن هذا التخفف» 
قد بضع بعض و قر التبعذ عن كاهل طائفة : وقد يزيد ثقلها على آخرین 
.. ولكنه »> بطبيعة الحال » لا بعفی أولئك ولا هولاء - من اسر وجه» 
وبأهون تعبير ‏ من خطل التقدیر ۰.٩‏ 

فلقد ادت حصيلة الایام من تصر فات القوم » حاکمین ومحكومين > 
إلى اتساع زاوية الانفراج بين الطریق المرسوم والطریق الطروق ‏ 
وباعدت ما بين خطوطه النظربة وخطوات التطبیق ۰۰ وإذا كان قد 
کتب على الجتمم الاسلامی حينذاك آن يسير > نتيجة لهذا السلوك > 
على غير الستن الفروض إلى غير الفاية البتفاة » فإن تبعة الانحراف > 
ولا جدال » ما كانت لتسند إلى فرد او فثة من الناس دون البقية > 
بل هی قسمة بين الدولة والشعب » الرعاة والرعية ؛ لان اولك لم 
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برعوا بقوة السلطان وهوّلاء لم يقاوموا بقوة الابمان وإن كان السهم 
الاو فر من اللوم بقع في جمية ذوی التفوذ .. 

ولا محیص عن الاقرار بان فریقا غير قليل من اصحاب السلطة 
أو الرای قد عملوا جاعدین على تدارك الأمور فيإبانها ضربا بالسطوة 
أو ردعا بالدعوة » وجروا في هذا السبيل اشواطا واسعة كان أولى بها 
أن نرسى غد الآمة على بر السلامة لولا أن الأنفس ق أغليها » كانت 
ضحلة قريبة اقاع . وريح الاحداث والاهواء الدنبوية كانت آعنتی على 
الاحتمال والقاومة فتعثرت السفيتة واضطرب الشراع !.. نكم من 
صور سلوكية مشرقة أعزت البادیء وارتفعت بها فوق طوفان المادة 
ومد النزوات !.. وكم من حهود توالت © على مدى عهد الخلاقة 
الراشدة » لحمل الناس على التزام مضمون الدین > قد آنبمشت عن 
إحساس مرهف بالتبمة ورغبة صادقة قي بناء مجتمع سلیم ۰ - 


فما شی لابی بكر الصديق أن إنمانه العمیق بالساوا* قد آبی 
عليه الفاوتة في التقسیم . وإن شکیمته الصلبة قد دفعته إلى نيف 
دعوة الهادنة أو سياسة التهدثة ليقف كالطود الراسخ في وجه فتنة 
المرتدة ومانعی الزكاة يقصفها تصفا بقوة بقینه قبل قوة السلاح .. 
وهو قي كلا مسلکیه رجل الدولة الاریپ الواعى الذى لا بقیل ان بداچی 
الأهواء أو «سانم الخطوب على حاب المبادىء ؛ وإنما يقارع كل 
ما يتصدى له > لانه يؤمن اكمل أيمان أن هذه البادىء وحدها هی 
الدعاتم القويمة التى لا تبنی على قيرها عظمة الشعوب .. 

وما بنكر ابضا فضل صاحبه ابن الخطاب الذی علا بانسانیته 
فوق ما شيره عادة في القلوب من نزوع إلى الانحياز تباين الالوان 
واختلاف الادبان » ضاريا اروع الأمثال في التجرد وكيح النفسی عن 
الشطط العاطفی الذى نراه دائما ستبد بالنفوس وبسوقها إلى ممالاة 
بنى العقيدة والجتی على كل من عداهم من الآدميين .. فهو يمن 
إيمانا لا بتزعزع بوحدة البشر > وكرامة الإنسان » مهما كان © وكيقما 
ذهبت بها علوا وخفضا ‏ مذاهب الاراء التى تتمحل باللون كو تتعلل 
بالدين .. وهو يصدر في سلوکه » بهذا المجال » عن انصاف مطلق 
دع السماحة الكريمة ‏ نتسع رحابه لكافة الناس على تغاير الملل 
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وتعدد الاجناس .. وهو لهذا لا يتوانى عن البادرذ الحازمة إلى قمع 
نزعة التمييز العنصرى حين لاح من أحد اولاد عمرو بن العاص ملك 
شف عن هذه النزعة إذ دفعته خيلاء جاهه وسطوة أبيه إلى الاستملاء 
إدلالا بأصله العربى ‏ على مواطن من المصربين . . ثم لا يتردد كذلك 
مع ما بعلم من كراهية البهود لاسلام وذويه » عن رعاية هؤلاء الاعداء 
الموغلين في اللدد والمسرفين في الیفضاء > فيضع انجزية عن فقرائهم » 
وعن ضربائهم من الذميين » ويفرضى لهم ما يقيتهم ويصلح أمرهم من 
بيت الال اسوة بالمسلمين .. 

وما يغفل هنا ذلك الكفاح العنيد الذى اخذ ابر ذر الغفاری نفسه 
به لتحرير الإنسان من عبودية امال .. فلم تمنع الرحل زهادته أن 
يدرك ما لشهوة المال من قدرة على الإغواء يستطير بها سلطانه فلا يكاد 
بنهض له مناهض إذا سا اطلق له العتان ب تماما کالنار » تدمر و تلتهم 
إن لم تجد من بخضعها وبحصر اهبها في نطاق محدرد .. فا مال وسيلة 
للنفع العام . واصحابه أمنة عليه لاحسان إنفاقه وتوظيفه لا لتكدده 
وتضعيقه .+ ثلا عجب أن ينشط هذا الداعية لتشر رابه آنتما وسعه 
أن ششفى به قدماه 4 وران ناضل دونه وان تصدی لخرنة اصحاب 
التروات وذوى النفوذ في آن . ولا أن بمضى وما رأى متمردا على لطة 
الدولة وجشع الغتى والتواء الاوضاع » غير مبال بما بصیبه قي هذا 
السبيل من قسوة وتشريد .. نما يتطلق صابر! صلب المزم » بلا تلوم 
ولا تهيب © بحت پلسانه في دولة الذهب وق طاغوت كتزته لكيلا تبرق 
قي المجتمع طبقة قاحشة الثراء تستعلى على سواهامن بنیه » و قستطيع 
بجبروت الال أن ندفف ؛ من خلال الفقر والحاجة » إلى استتلال الئاس 
بطر ح الذمم والضماتر سلعة رخيصة في سوق الدر هم والدتتار اه 

کثرة بالفة من هذه الجهود راحت تتری نضالا عن الحق © وتشيتا 
لاصول المبادىء الر قيعة .. وهی تعلن أن الحرص لم فتر قط للعمل 
بعضوون الدين عن إحساس قوي بالتبعة امام الله وأمام التاس . ورغبة 
صادقة في السير علی‌التهج الامثل ابتغاء (قامة المجتمع الانسانی‌السلیم؛ 
وامل متفتح في التقویم ۰. 
٠‏ وکم من صور لتلك الجهود والوان. صاحبت الزمن 4 وانتشرت 
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على بقاع الکان !. . و کم من نظاثر لاو ل لثكالر جال وامثال . برژوا فرادی 
وزمرا من بين الخاصة ومن صفوف الجمهور !.. وکم من كفاح مجالد 
صایر استعد.ب العناء وأساشر وح الرجاء أنه 


ومع ذلك فلم يكف الانحراف . لم تقف حرکته ۰ ولم تخف حدته. 
بل اشتد واستطار . واتصب حجارة وصخورا من المطامع والآهواء » 
بقلمها وبدقعها إقبال الدنيا التحدر كالشلال ویلقی بها في وادى الحياة 
ليطمر نحتها نقاوة القلوب .. 


وعلی الابام : تعالی الرکام والطام !. 
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ما حمل امرو في المسامين »> عند ذاك . عبئًا هو أبغض إلى نقسه > 
وانقل عديها من الإمرة على الإمام . .كان طعمها كالحنظل . وكان وقرها 
کانجبل . وكان وقعها کالاسنة » حنى لکانه » حين أفضت إليه > قد 
اكتسى مثل طيلسان من حديت مستن ؛ مبطن بجمر النار !ء. 


ولم يكن عبوّه نقيلا لانتشار تبعته ‏ على ادیم الدولة الغفسسيحة 
التی بحکمها بين مشرقى الشمس ومغربيها ‏ انتشار الظلال السارحة 
ابدا قي كل آن ومكان على معالم الضياء 4 كلما انبثق فجر ؛ او سطع 
تهار » أو تهادى في ربوعها الخضر والجرد اصیل .. ولا بفیضا لتواتر 
الشداند والازمات » وتدافع الصعاب والشکلات ؛ في كل لحظة وبقعة > 
تواتر النفس البهور وتدافعه عن جسد واهن أرهقه الإعياء . . فليست 
التبعة تقاس ؛ طولا وعرضا باتساع مواقم العمل وامتداد اطرافه . 
ولا هی آيضا تعایر » ثقلا ووزنا ‏ بكثرة صوره وتدوع اصنافه .. لکنها 
نز ند وتثقل » وتخف‌وتقل : بمقدار رقة الس ورهافة الشعور س تماما 
کالوخزة » ليست هی التی تحدد الالم . وکالر » لیس هو الذی بقیر 
مذاف الفم . بل كلاهما عارضان حقیق بآحدهما » كما بالآخر » أن 
یفقد صفته » ویفتی »کیانا » ودلالة » فيالعدم إن لم بجد الجریالصالح 
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الذی ینطلق فيه إلى مراكز الحس لتعکس اثره على الجوارح *.. 
ولقد تشط امير الومنین إلى النهوض بتبعته ؛ على غضاضة وضیق» 


ليحق الحق ويمحق الباطل » غير حافل بما بلقى من العنف والمشقة . 
كان يجتاز اللهب . ویمشی علىالشوك . وبلوك العلقم . ومع ذلك فلم 
بلفته عن العمل شىء . ما تكص . ولا تمهل أو قصر خطاه ۰ فالخطر 
قبل . الغد بقيم >١‏ والظلام بزحف على النور . والوقت اضیق على 
النكوص والتمهل . وهل عمله اليوم سوى امتداد لكفاحه الدائب قبله 
متذ طلعة صباه لإعزاز الإسلام » وهو بعد غلام حتى نيفت به الاعو ام 
على خريفاه عمره » لولا أنه الآن قد ترامت حدوده » وتناثرت میادنه » 
بين دان وشتيت > إلى أقصى الآماد ؛ بعيد! بعيدا في أقطار الارض > 
وعميقا عميقا في آغوار النعوس ؟.. 

وهب تعمل . يكل مالك هب نغمل بقليه . بعقله . بيده . بالسليقة 
الستن 8 الملهمة ؛ والرأى المقنع القصل » والسلاح القاطع الساحق.. 
یدعر ليهدى ولم . ودرزع لیهذب ویودب . وشسو لردع ونقوم .. 
وبين اللين والعنقف » الدعوة المضيكة والقتال المدمر » سن القلم وشفرة 
الحسام © عالم من الجهاد مترامى الحدود والابعاد هو فيه الرقيق 
الحميم » والاب الراعى » والعلم المرشد ؛ والحاكم المنصف : والقدوة 
الطيبة الحسسنة » التى تحتذى دائما ووتسی سيرها وسيرتها » كلما 
اشتبکت على اقوامه المسالك » واشتبهت المناهج ؛ ودعتهم الحال 
للا قعداء بمثال ٠.‏ 

ومن الإفاضة قيما لا تجمل الإفاضة فيه إذ یفنی الایجاز » آن 
يسترسل افدیت عن الامام كأخى قتال بر سيقه الاقر ان ف ساحة 
الوغی » حنكة وشجاعة » إنكان له في مجالات الصراع الدموی‌قربن ۰.1 . 
قما كان شىء آحب إلى نفسه من مخاطبة القلوب والافهام . من السمی 
تلسلام بالسلام + من اللفاع بالكلمة . من الخرب البيضساع 0 ولا كان 
شىء ابغضی إليها ‏ وان كان اخف عليه » واهون موونة - من التجييش. 
والاعسداد . ومن قيادة الجنود . ومن الاقدام قبل الإحجام . ومن 
الصير عند اللقاء . ومن الكر وسيلة للدفاع . وسن مطاردة الوت اينما 
بدت له أطيافه أو تكتلت صفوفه > تحدبا له ؛ واستهانة به » وازدراء 
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الظقر من آنيابه ؟.. 


كان يؤثر السلم ولا بعدل عنه ما وسعه أن يصل إليه من سییل. . 
فالحرب لم تكن له شاغلا كما لم نکن ملهاة وان الفها دائما حلیفا وفيا 
لا بغدر به > ولا بخرج عليه .. ومع ذلك فقد کان ينبو بها کل نبو 
لانها » في قرارة بقينه ؛ آهون حهاد ۰ وکان سرم تنحی‌ها العالق بدا 
بذؤاية سیفه لانه 4 فيما بسن وشيم > أرخص انتصار !.. إنها 
الباب الذى شنيفى أن بوصد بالف رتاج ورتاح .. وهی الكى الذى 
لا ستطب به كدواء إلا إذا استعصی الداء على كل علاح .. و هی الأداة 
التى قد تقهر على الانصياع بغير اقتناع ؛ وعلى الاذعان بلا إيمان !. . 
آما السسلم فدنيا من الهدوء والطمانيتة > سر فيها القلب + وتأمن 
الجوارح > ولا تطقی على صوت العقل قعقمة سلاح .. فکانها صومعة 
راهب ؛ هو التأمل !.. او کانها حلبة سباق » النافرة فیها بالفکر » 

و الصاولة بالرای » والغلبة بالبرهان !.. 


حتی في ساحة ارب كانت « الكلمة » تسبق السام . ثم نلازمه. 
ثم تقطع القتال » أحيانا » لتنفرد دونه في الیدان .. كانت الدعوة > 
بالححة ی سا ی واي ی اكاتكر الما 
حاضرة مشهرة © مصقولة مسلولة » تحول في الواقع وتصول بغير 
فتور ولا قرار . لا تعرف غمذا نثوب إليه » ولا هدنة نهدا فيها وان 
طالما ؛ في غمرة الوغى > وضعت الأسنة » وعرفت السيوف الاغماد 1.. 


و بوشك الاستطراد أن بطول حتى ليصيح مثل ضرب من الحال » 
5 تعقب الرء دعوة الإمام 3 ملحاو لا حصر ها ي نطاق مد ود من 
مغتضيات الحكم في عهدد )2 ودواعى سياسسلة الأمور إذ هو أمير ..ء 
فليست كذاك .. بل هی اوسع رقعة وافسح مجالا > انساع الحياة 
البشرية » امة بعد امة ؛ على ادیم هذه الدنيا » وانفساح الزمان +> عصرا 
وراء عصر © على مدی الدهر فان هی إلا وس اة حياة » تسایر 
التطور > وتهقب التفیر »> وتتجصدد على الابام مم مشرق کل نهار > 
وسکون کل ليل ؛ وظهور كل بادرة تعلن عن تحدد الحياة !.. 


رسالة کاملة شاملة ۰ للیوم وللغد . للحاضر وللمستقیل . تند 
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عن حكمة تدفق من ذهن مخصب رواه تبع النيوة > ویخفق بها قلب 
نقی جلاه فضسل الرسول .. فوق متنها كان بذرع دائلما مجاهل 
النفسن وخباياها ؛ ذرع عليم خبير » لیکشسف عن مکامن الرض 
وخطره ؛ ومواطن النقص وآثره » باليد البارعة الصناع » وبالقدرة 
الحيطة التى لا تخطیء التقدير . وعلى جناحها كان بحلق أبدا في آفاق 
من نور الله > نهيىء له أن بقلع الشبهة ليغرس اليقين » ویمحو الجهالة 
لينشر المعرقة : ويبنى الكمال حيثما كانت فجوة : ويضع الشفاء حيثما 
کا وهل معن عحب ؟.. فمحمد مدبنة العلم » التى آهداها الله 
للإنسانية + وعلی" بابها الذی يقضى إلى ما تضم من کنوز وذخاثر » بها 
تستضىء العقول ؛ قفتصفو الانفشی » وتنقی السرائر *.. 

هدی من هدی 6 ونور من نور كانت الدعوة التی اخق تقسبه ببتها 
بين قومه » لا سکت عنها في شدة حرب > ولا في هدأة سلام .. كانت 
نتردد مع آنفاسه ۰ كان بحياها ٤‏ ولها كان نعيش ۰۰ وقي خلال آعوام 
عهده القلائل »© لم نکن شىء بعوقه عن تبلیقها حیتما استطاع > بالکلمة 
الکتوبة » أو الكلمة المسموعة . في کتبه إلى عماله ورجال دولته ۰ في 
خطبه إلى الجماهیر والجموع . في احادیثه اليومية مع اهل بيته » 
وخاصة رفاقه » وعامة الئاس .. وحين نتقصی منها ما خطه قلمه 
أو لفظه لسانه » تراها تلم بكل جوانب الياة » وتعرض لكافة تزعات 
الانسان .. قهی تقایل الخلحة » وتنداعی للخفقة » وتتحرك للفكرة > 
وتسرع للحاجة . تم تبادر بعد هذا التفهم الواعی إلى علاج مواضع 
الخلل والقصور .. 

وعسير بلا ريب ان تحیط ف مقام کهذا القام بما تضمنته هذه 
اتدعوة المادية لانها عندلذ الاحاطة التی تضيق دونها الصحائف > 
وتعیی الاقلام ۰ ولکننا نصفی برسها فاذا هی اصداء لرسالة السماء . 
ونذرع وقمتها فاذا هی خطة عمل © وسياسة اداء .. وحین نطو ف 
بما تحوي © نقم فیها على کل ما بصلح الامر والشیء - الشطر العتوی 
والشطر الادی من حياة البشر ؛ من قواعد واسسی هى آولی بان تکون 
الدعامة الر کينة للمجتمم الانسانی‌الفاضل » الى تربطه وحدة يلا آفة 
لاتقصال » وتنسوده مساواة بلا تمایز » وتقوده عسفالة بلا ترخص > 
وتظله اخوة بلا من" . فلا آثالية فرد > ولا علغيان ساطة » ولا استکبار 


۱: 


طبقة . بل جسد واحد يمك وتاق نفسه ؛ متوحد الشاعر ؛ متوافق 
ال ر کات » تعمل آعضاژه حميعا في تکاتف وتصاون ؛ وقي تعاطف 
و اتساق .. 

ولا يقال في هذا المجال إن الامام كان مبدعا لما نشر واذاع على 
العيون والآسماع . بل هو ناقل منالذكر » وعارضلا أورده التنزيل. . 
فما كان ليبتكر » أو يأتى من لدنه يجديد يضيف إلى ما شرع الله » 
أو بغير فيه .. ولیس قصاراء ‏ ولا قصارى غيره من العقول البشرية» 
مهما بلغ شأوها من الإدراك والعلم » وبلفت قدرتها من الاستشفاف 
والاسستبصار بامور الدنيا : وفي تقلبات النفس ‏ أن يعدل > بزيادة 
او تكميل ٠‏ في ذلك القانون الإلهى » الذی بحيط بكافة جوانب الحياة, 
وينظم السلوك الإنسانى على خر ما یکون التنظيم ۰ إنما كان له > 
ق حقيقة الحال » حهد آلدارس الباحث © الذی فرص بوعيه ااقتدر 
إلى الاعماق‌لیستخلص الدر من الاصداف .. فهو برجع إلى كتاب الله» 
ویتایع سنة الرسول » و تعمقکلیهما ؛ بذهن ثاقب وبصيرة مستتیر 5 » 
متقبا عن البادیء التی تتناول ؛ من قريب أو بعيد » کل الوان التشاط 
البشری » في مختلف مواقع العمل ومیادینه . حتی إذا نفذ منها إلى 
هذه الغابة » فحص حکمتها بنظرة الاقتناع العقلی لا بنظرة العاطفة 
التی قد تمیل للتسليم .. وقاس اثر ها بمقیاس الواقع الذی بعيشه »> 
والشواهد التى اسقرت عنها من قبل تجربة النوع الانسانی متذ سمی 
على هذه الارض لفرض > والتام آحاده في دول وشیعوبه*. ۰ ومن خلال 
المبدا وحکمته » والتجربة ونتیجتها »كان يصل إلى معايير سليمة 
للعمل » يصنفها كصنئوقه »> ويعرضها واضحة ليتبعها من شاء أن بسير 
على صراط سوى > وجادة مستقيمة » مطابقا سلو که على ما يرضى 
ربه > وطهر قلبه > وتصلح شانه » وير فع أمته » وبعز كرامة آلإلسان > 
روحا وبدنا » كما شفی أن كون الاعزاز .. 

وتيسيرا علىالناس © وتطويعا لهم : لم يغب عنه قط ب وهو يعرض 
ما عرض أن ستخرعج من حياتهم العامة + ومن عملهم اليومى » كل 
ما بجدر بهم إخضاعه لهذه العایر . فكل مدا لکمة . وكل حکمة 
لغاية . وكل غاية يسلوك . وكل ساوك بمعيار .. قلا سبيل إذن لان 
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یقوتهم شىء فتکون لهم عليه حجة . ولا أن پشتبه امر فتتفرق بهم 

بهذا النهج اللسبليم الیسر > حدد ورسم > وبين وبلغ » مترجما 
تصوص الدین إلى مضمون ؛ ومضمونه إلى اسلوب حياة .. نذا هو 
عندئد قد احاط بطبيعةالبشر : غريزة واملا وحاجة . وبطاقةالانسان: 
خفقة و خلجة وحركة .. وإذا بدعوته التی وسعت الانسانية » قد التقی 
في رحابها لكل عقدة حل » ولسکل خطاً تصويب » ولکل ضیق فرجة > 
و لکل علة علاح .. 


۸ 


إلى القمة التى لا بستطيع أن برقی إلى شاوها ذهن متحرر » 
حلقت الدعوة الإسلامية بقيمة الإنسان ۰۰ فقد تنادت بوحدة البشربة. 
ثم کرمت آبناءها . ثم صورت حیاتهم في هذه الدتیا سادة یملکونها 
ولا تملکهم > ویصرقون كل ما قیها على ما يحفظ اهم هذه الكرامة !بدا 
لو ترسموا! التهج الذی شقته ولم بتحر فوا عنه .. 

ولقد بسر الإمام هذه الدعوة للناس خطة وهدفا » اسلویا وغاية » 
بالفعل والقول » بالقدوة الحسنة وضرب الأمتال ۰ فایمانه الکامل بتلك. 
الوحدة » هو الذی كان » قي کل آن > برهف حسه > ویشحذ قلمه > 
وبحرك لسانه لتتطلق عباراته على حلاء » تدعو بالدعوة > وتروج لها » 
وتو کد دائما آن الوحدة ‏ المفترضة والتشودة الا شبهة فیصا » 
ولا عائق دوتها » لیس فحسب عن استجاية عقيدية لا شرعه الاسلام » 
بل عن ادرالد لکته الطبيمة » و خضوع لتطق المقل واستقامة التفکر ۰. 
فایتما حالت عين فیما سطر > واصفی سمع لا قال > وامعن ذهن 
بالاستقر اء والتفهم قیما وراء الخراقفوالجرس > بدت له وحدة الإنسانية 
وهی على شمول ولزوم > بلا مکان لتمییز فرد > أو تمالی طبقة > 
أو اصتزاء عنصر » وبغير ترخصی او التواء أو استشتاء .. 
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فالیشر كافة في رحابها سواء وان تبایتوا بالاجناس »> وتفاو توا 
پالاحساب > واختلف آحادهم بالاقدار في نظر ق النصب »> أو المعرنة > 
أو الال » لانهم كما ول ٠‏ 

( بر ما اح في الدین ؛ وإما نظیر في ۱ لخلق .. » . 

وتلك هی الوحدة الوثيقة التی ۷ تطرق إليها انقصام .. 
حقه في ترجیح الیزان عند الفاضلة بين إنسان وإنسان > نانه إذن زعم 
متعسف ؛ بلتوی بالوضوع ليتخطفنتيجة لا تسفر عنها حقیقةالال. . 
فالاسلام لا بهدر الساواة > وما كان لیهدر‌ها وهو القائم علیها لانه قائم 
على الفطرة التی بشترلد فیها كافة أيناء آدم ولا مکن أن تختلف فیهم 
من واحد لآخر وان اختلف ‏ دونها س کل ما عداها من خصائص 
وصفات .. والاسلام إذ بفاضل بين الناس لا بفاضل بالأبشار والالوان» 
ولا بالأحساب والائساب » بل يفاضل بينهم بمعيار ثابت هو العقيدة 
التی شرعها لهم كافة على سواء » فيغاير قي الجزاء بين مرّمن وكافر > 
طائع وعاص » حسيما يكون قر بهم وبعدهم من الله .. بل شرائع الجزاء 
نفسها التى وضعها + من عقاب ولواب > لحساب الیشر »> لا تترقب على 
شخص الفاعل بل على موضوع الفعل » قتزن لهم جمیعهم بقسطاس 
واحد ؛ لا بخس أحدهم لیطفف للآخر © الآن عدالة الحراء لا بتأتی أن 
تتحقق إلا بهله الساواه .. 

صدقت إذن نظرة الامام » وآصابت احق کل الق بقیر تحیف 
منها على الاسلام > ويدون ثغرة فيها لطمن طاعن أو لربية مرتاب .+ 
وفيم الطعن ؟.. وكيف المراء والارتياب لمن لعله بحاول تلم ت 
للادعاء والتقول 3 والمساواة اصلا لم لتر لب على الإسسلام 3 ولم تکن 
نتيجة له ؟. بل قد كانت قبل تنزل نصوصه » وبدء دعوة الرسول 
حقيقة واقمة نشات في الدتيا بنشاه الانسان » ثم جاعت هذه الرسالة 
السماوية كاشفة عنها »> مذكرة بها » داعية إلى التزامها وامتثال حادتها 
بعد آن غمآمرها على اليشر > وقسست عليها قلوبهم » ومزقتها الاهواء , . 

ومن الترسل الذی لا بحتمله الجال أن يتطرق الحديث إلى كنه 
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هده الساواء » مخططا حدودها : محددا معالها » معددا ما تختربه من 
عناصر ومقومات .. فعمومها وشمولها يكفيان الاسترسال © وبحزيان 
عن التحليل > ویفنیان عن التخر يج والتاويل > إذ يكشفان عن حقيقتها 
حلية بغر حاجة إلى غناء الوصف والتحديد » وجهد الاحصاء والتعدیده 
لآنها ا وقد صاحيت البشرية متذ بدئها » مقترنة بالفطرة ‏ تتسسع 
لكافة ابناء النوع الانسانی » وتطبع حياتهم يطابعها > فلا تدع حقا من 
الحقوق بترتب على هذه الحياة « المشتركة » ويحفظ عليهم إنسالئيتهم »> 
إلا سوت بینهم فيه .. 

وحق الحياة من السلمات الأولية التى لا بمكن أن يختلف عليها 2 
ولا نقم في نطاق الجادلة والنقاش > لانه بمثل الحياة تفسها > بمعناها 
الإنسانى 6 وبنطوى على العناصر والمقومات الأساسية لهذه الحياة .. 
فالحياة هبة الله وهى بهذا حق مقدس لانسان ؛ لا بملك انتراعه غير 
معطيه » فلا ينبغى إذن لإنسان آخر أن يحرمه إباه : أو ينتقص منه » 
إلا أن يأذن الله .. ولا بخلق بكل ما بدخل في تكوين هذا الحق ويؤمنه 
إلا أن يكون مقدسا مثله » وجدیرا بالحمابة ان ينال مته جور جائر 
بالإهدار أو الانکار .. 

ولقد بختلف بعض اختلاف على مكونات حق 'لمياة تبعا لتطور 
الأعصر » أو تنوع البیثات » أو تفاوت التقدير » فلا يكاد هذا كله بغر 
شيئًا في لاساسیات والاصول وإن غير ©» قليلا أو كثيرا » في الجرئيات 
والتفاصيل . وحسيئنا هنا أن نذکر - على وجه الإشهاد لا على وجه 
الإحاطة ‏ أن الإسلام لم كتف بإقرار هذا الحق > تعييرا عن رآبه 
بسيادة كل فرد على حياته سيادة المالك الذى لا بنازع » بل ذهب 
في توطيده وتثبيته : وفي نحرير الإرادة الإنسائية لتمارسه كما تشاء > 
إلى بعد الحدود . فلقد اباح ‏ وهو الدين الذى تسخ كل الاديان ب 
أن بتدین الإنسان يما برتضی ویختار من عقائد وان خالفته » لان لكل 
امریء أن بحدد بتفسه > وبوحى ضمیره وتقكيره دون سواه © نوع 
الصلة التی تربطه بالك » بلا إكراه أو وصاية عليه ممن عداه من التاس > 
کیفما كان وضعهم قي الجتمع وکان شانهم من القوة وبسطة التفوذ ۰ . 

هذه هی نظرة الإسلام إلى حق الياة .. 
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تفار ۶ منصفة سمحة »© توافق منطق الطبيعة ؛ وتمضی في التحرر 
إلى شاوه الذی بقصر عن بلوغه تطلع العقول وطموح الافکار .. فهی 
ترسی المساواة بين الناس ف انتفاعهم بحق الحياة على اساس الفطر 5 
الواحدة التی لا تختلف من اسان لانسان . وهی تطلق لهم حر بتهم 
ف ممارسة هذا احق إلى الدی الذی قد بأبون عنده اعتناق الدن 
القيم الذى أعزهم بتقر بر هذه المساواة .. فإذ! لم نکن في هذه النظرة 
ما ی کد « عمومية » هذا الحق © ثم يضمن « حرية » تطیقه » فأى 
شىء غيرها إذن آقدر على التوكيد والضمان ؟.. 


بل الحياة حفی بشرى عام » مقرر بحکم الطبيعة > مكفول بحکم 
الإسلام . لا سبيل إلى الفاوتة قيه بين أصحابه بالانحياز أو بالتمييز . 
ولا إلى تعطيله ‏ كلا أو جرءا ‏ بانتزاعه أو بإعدار جاتب من ضماتاته 
آو مقوماته .. نأما ودين الله قد أقر بهذا الحق > وحرر العمل به وإت 
على حساب العقيدة » فالأخلقالادنى إلى مطابقة نهجه والتزام متحاه > 
آن يقر بما بتبنى على حق الحياة من حقوق » وان بتسع لما دون حرية 
العقيدة من حريات : لان ما يقضى بالكل لا ينكر الفروع + وما يحرر 
الصلة بالل لا بقيد الصلة بالناس !.. وليس بخاف ,رای الإسلام في 
تأبيه الريات العامة والحقوق الأساسية التى تهيىء للبشر ل قي 
المعنوبات والماديات ‏ حياة أبية كريمة » لهم عليها الولاية . هیشونها 

شيكتهم > بالفكر الحر » والإرادة الطليقة » تي ظلال من الامان من 
الخوف » والماية من الحاجة > والوقابة من الاستغلال .۰ . 

حق هو الحياة ؛ وحياة هی اخرية » وضمان من الله بحیطهما 
بالسیاج المتيع الذی يرد عنهما عادية آلمیث والطفیان والارهاب > ذلك 
ما شرعه الاسلام » ودعا إليه > بالتصی والعنی > وبالعيارة والروحج .. 


ومع هذا فلا نرانا بحاجة إلى أن نعيذ کل من له عين تبصر > 
واذن تسمم ؛ وذهن بتدبر آن ستخقه من هذه التظرة الاسلامية إلى 
حقوق الانسسان طلاقتها السمحة » قیجمح به وهمه أو همه إلى 
تجربدها من القتل والضوابط > ومن ادود والقیود .. قذاك 
ما لا تقره بديهة » وما يأباه منطق الحياة > لانه إذن الفوضی التی تراق 
فيها الحقوق وتستباح الحرمات .. ولانه الانطلاق ليس السموح . 
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والتخرر لیس التحلل عه ولان كل حدق بو احب ۰ و کل حربة بالتزام. . 

وحملة واسعة من الدعوة الهادية شنها الإمام ؛ بالقدوة الرائدة > 
وبالكلمة الناطقة » وباللفظ المخطوط © ترويجا لهذا المبدا العام » 
وتيصرة للناس بحقهم فيه » وحقه عليهم . وبالجدوىالتى بفیثها على 
جوانب حياتهم الإنسانية ما اتصل منها بحاجة الفرد ككائن حى » 
وكرامته کانسان .. ولم بكن من قبيل التزيد والإسراف اهتمامه 
البالغ بتوجيهها إلى ذوى النفوذ من أصحاب الرای ورجال دولته > 
في مجالات الفكر والحرب والسياسة وشئون الدنیا والدين . ولا حرصه 
أن تعو 1 د قاتغها 2 و ز میا حدودها 3 ف حياتهم الخاصة مع اتفسسهم 
وذویهم » قبل أن بلزموا بها » في الحياة العامة » من تحتهم من الناسس. . 
فهذا هو السلوك الامثل الذى لا بنبقی للقادة أن يسلكوا سواه > لانه 
السلوك الذى يعبر عن إيمانهم حق الإيمان » ویستووی كل من وراءهم 
أن يقتفوه .. وهو الإيمان الذى لا بطاوله إيمان ؛ لأنه يرتقى بصاحيه 
على انقاض الاترة والهوى إلى ذروة التجرد ؛ ويدفم به إلى الآخذ من 
نفسه لیبذل لغيره وإنه للقادر عندئذ » بسلطانه على كل من عداه من 
آیناء مجتمعه » أن يضع نقعه الذاتى حيثما كان بطب له ان تفعل 
لو أنه شاء .. فلا عحجب إذن أن بحث الامام الناسى عامة ‏ تصرة 
للمساواة ل على أن بقو‌ها حقها فلا س‌تذلهم هواهم أن يكيلوا قي 
تطبيقها على انفسهم بمكيال وعلى الآخرين يمكيال ۰1 . 

هنا يقول على التعميم : 

«افضل المنين أفضلهم تقدمة من نقسه وژهله وماله .. » . 

ثم بخص بدعوته كل ذی تفوذ 2 

« الزم الحق من لزمه من القریب واليعيد »© واقعا ذلك عن قرابتك 
وخاصتك حيثما وقع .. » . 

ثم يقرن بين هذا الانتصاف - للنانس جمیما ومنهم جميما على 
سواء .وبين الانتصاف لله .. وهل من مراء ۶.. فكلاآهما حق . 
وكلاهما من نبع واحد هو الاسلام > وإذا لم بتقق > بالماواة > سلو 
البشر بعضصهم إزاء شض > ونظر اتهم مادا إلى ۲حاد > لم سس تلم 
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أمر الدین . واحر إذن بسئ و کهم تجاه الله أن يتعدد ویختلف » وبنظراتهم 
إليه آن تتفرق ونزیغ .. وهل من وراء هذا وذاك غير اعتداء على حق 
الإنسان هو ظلم » وشیر احتراء على حق الله هو عصیان ؟.. 


یقول + 

« أنصف الله وانصف الناس من تفسك » ومن خاصة آهلك 4 
ومن لك هوى فيه من رعيتك »© فاتك إلا تفعل تظلم .. » . 

نهج احق بقادة العمل أن بتبعوه إذ هم القدوة للناس > والطلائع 
التی بسسيرون خلفها في کل موقع إلى نوع اخياة الذی بلائم طبيعة 
البشر » ویتفق ونظرة الدين . ومالم يكن سلوك أولئك على هذا 
الصراط السوى فسلوك كل من وراءهم تبع له على انحراف بقسد به 
المجتمع لاختلال الصفوف »> وانفراط النظام .. 

على القادة ركز الامام التوجیه لیکونوا : مبشرین برسالة اغياة 
الحقة كما سنتها الطبيعة » أمنة على کنهها كما بينه الاسلام ؛ بعد أن 
اوشك مقهوم الحياة الیسر > ومضمون الإسلام البين » أن بغرقا قي 
سيول هوج ؛ وتیارات رعتاء من الهوى والجهل © بجسها التأويل 
الغرض من خلال التلاعب بالعبارات والتصوص .. 

ولقد بدا الإمام ‏ لا ويب اخبيرا بنفسية الجتمعات وهو يركز 
هذا التركيز -. فالجماعات مطبوعة دائما على التطلع الى كل ما هو 
« أعلى » . كلفة دائما بالتلقى عنه > ثم تاثر خطواته السلوكية 4 تشبها 
به > واتباعا لنهمها الطبيعى بالمساواة . ولیس شىء آقوی على التأثیر 
في سلوكها من نزوعها الغريزى للتقليد .. 

وكان القادة »> بطبيعة الحال : من العمال وذوى الرای واصحاب 
السلطة الزمنية في الدولة » هم مرتقی التطلع الذى تتعالى إليه نظر ات 
الجمهور © ويحاول سلوكها آن يتسامى إلى سلوكه » فراح الإمام برسم 
لھ اسلوب عمل © کفیلا إذا امتثلوه أن يصلحوا يه وبصلح عملهم »> 
تم متداعى له س بغريزة التقلیند والانقياد الجمعى ب سلوك الجمهور 
تداعی الفراض للتور .. 


+ و۱ 


قأى اسلوب ؟.. 

إنه الاسلوب الذی بنظر إليه من خلال القطرة الوحدة > ناذه 
هو ناضحج بها » موافق لسنة الطبیعة .. ومن خلال آلدین »> ناذا 
هو آخل عنه > معبر عن مضمونه .. ومن خلال الملاقات الاحتماعية > 
فإذا هو قاموس آخلاق . وهو بشعبه هذه الثلاث : الطبيعية والدينية 
والاجتماعية تانع من الساواد ٤‏ مقیم لأر کانها » مصدق لكل ما نصح 
عن حقيقة کنهها کنو اه وحيدة لالتقاء البشر كافة ‏ على تباين الاو ضاع 
والطبقات » واختلاف الاجناس والعقاند - في وحدة وثيقة بلا انقصام. 

ویعیر الامام في سر عن المساواة النشودة » فیحدد الاثرة آفة لها 
تعر قل نموها > وتذهب بريحها » وتقضی على الامل في قیام الجتمع 
من عداه » قلا يرى إلا نفسه > ولا يعمل الا لها ء ولا يقيس الامور 
إلا بمقیاس منفعته الخاصة وإن آهدر بهذا متاقم سواه .. 

بقول الامام في کتاب لبعض عماله : 

« إباك والاستتشتار نما الناس فيه أسوة .. » . 

والناس كلهم » بطبيعة الحال » سواء في حقوق الحياة .. 

ثم لا یفوته ما تنطوى عليه النفسى البشرية من نزوع إلى التفوق > 
كثير! ما بشطح بصاحب أى منص عب عام إلى التشلط > تياهيا بقدره > 
واظهارا لقدرته ۰ 

إلى من قد تحدثه تفسه بالاندفاع إلى هذا التزلق > یکتب الامام 
في وصاياه » محذرا! الاغترار بالنفوة 5 

« لا تقولن انی موّمر آمر فاطاع » فان ذلك [دغال فالقلب © ومنهكة 
لدل .. ١‏ 

قليست السلطة سلطا وطغيانا » ولكنها وظيقة لصون القوق > 
ولا طاعة لها الا في هذا النطاق +٠.‏ 

بل كاد بوحی في كتاياته آن السقط على الناس قرين المشرك بالله » 

لفل 


لان سلوك أمثال هدا كسلوك أمثال ذاك » ينم عما قر في روعهم من 
شعورهم الغلاب بانطلاق مشيئتهم انطلاقا لا تكفهم عنه قوة 4 فلا برردهم 
شىء عن السدور قي تجبرهم بالقول وبالفعل على من دونهم مكانة »> 
بلا تعقيب معقب أو محاسبة حسيب .. أو قد آتساهم الشيطان 
أن لله وحله التفرد بانطلاق المشيئة > بعر معقب على كلماته > 
ولا ناقض لاحکامه ؟.. آم عساهم استمرآوا ان بشاركوا الله سلطانه 
على مصاير عباده استهانة يهم وجحودا له ؟.. 

مخافة الانخراط قي سلك هذا النوع الذى بقله اغتراره > وبعميه 
استكباره » يبعث الإمام » محذرا » إلى بعض عماله : 


« إباك ومساماة الله في عظمته » والتشبه به في جبروته 1ب » . 


تم تحاهر بدهشته أن تتعالی الإنسان صا وتیها نتفه و لیسں 
فيه ما يدفم للاستعلاء » أو رر الخیلاء : 


« عجبت للمتكير الذىكان بالامسی نطفة » وكونقدا حيفة .6 


لكنه إذ يعجب وبحذر » يبصر ویتور » لان ما لا بغيب عن نظرته 
الثاقبة وبصیرته المستديرة قد بفیب عن إدراك سواه . فإذا هو لإيكتفى 
بان يدع الناس وهذا السلوك الذى دلهم على انحرافه > وبين لهم 
عتوه وغلوه إذ يستخنهم إلى التسلط » بغير حق » على بشر مثلهم 
هم لهم آنداد نظراء . بل إنه ليقرن وصف زلتهم الضالة بما لا بملى لها 
في التمکن » وما بكف شرتها عن‌الاستشراء لو القوا السمع و الفواد لقوله 
منصفین .۰ . وهل تجبرهم غير ضلال ؟.. وهل زهوهم إلا علة تقترس 
النفس. > تواتها کلفهم المنهوم بالاعتداد » وإقبالهم السف علی‌الاستکنار 
من انتقة بالذات إلى حد التخمة التى تورث الغرور ؟.. وهل شذی 
الاغترار ویتمی ضراوته شىء کئتاء مسر ف خداع هو ي حقیقته 
الوسيلة الوحيدة لكل عاجز وخائف ومتاقق إلى حمابة نفسه من ای 
طاغية متصر او استحلاب رضاه ؟.. 


ف 1 
لكم تفيض الحياة اليومية بصور لهذا الثناء المضل الضال > تمز 
تحت الأعين فلا تكاد تقف عند إحداها نظرة عجب ادع الاستهجان 1 
“اما » لفرط تعددها © وتوالى مرورها » قد اعتادها الناس ؛ وغدت 


۱5 


في حيانهم شیشا مالوفا لا بستحق أن يشر الفضول ۰۰1 فکانما التموبه 
قطمة من طبيعة الانسان ۰۰.1 وکانما النفاق یضنعة من عمله ۰۰۱ وکانما 
الاطراء التحرف يشيع في الجو فلا يملك احد من اليشر إلا ان بتفسه 
س روضى أو كره س ويتمثله » ليعيش. عليه » تيها وعجبا ؛ أو تحامیا 
00 


لكن الامام ينزه إنسانية البشر إن يمتهنها هذا الضعف الخلقى » 
فيرسم لنا صورة حية تقایل على ديباجتها الرياء والتعقف تقابل 
الظلال والاضواء .. فيها الرياء يستذل صاحبه حتى لیهوی إلى 
ما تحت الاقدام متمسحا بها ؛ کاتما قصارى طموحه أن بلعق التراب» 
فإذا هو عندئد ليس بإنسان » بل الهوان في هيئة إنسسان !.. وفيها 
التعقف برقم صضاحيه محلقا به إلى ما فوق شهوه النضی © قإذا 
هو الأبى القوى على الإغراء والإغواء 4 الذى بكرم نفسه أن تستمریء 
الصلف او تلوف بالهوان فيكرع فيها نوع الإنسان .. 


صورة من سلوك البشر في كل مجتمع وكل زمان »© ینتزعها الإمام 
من واقع حياتهم اليومية ليضعها ‏ يغلوائها وتدليها ‏ في المسامع 
والابصار مثلا ایضا لضعف التفسى : بالفرور كيف بكون ؛ وبالتدئل 
كيف يكون .. ثم بعتصر دلالتها » ويستخرج حكمتها فاذ! هی الدرس 
الذى بهذب النقوس ؛ وبروض الطبائع . والدعوة العملية التى تؤكد 
ناس آناخياة ليست بحياة إن لم بعيشوها جيعهم > حاكما ومحكوما » 
كبيرا وصغيرا » وهم سواء » كرماء باق . . فما الثناء برباء > ولا الطاعة 
بتذلل > ولا الولاء استخفاء .. وما القوة بتجبر > ولا التواضع 
حضعف > ولا السلطة خيلاء . 

وهذه هی الصورة الناطقة بكل ما فيها .. بما بعرضص للعين من 
؟خلاط الالوان وعتمة الظلام وإشراق الاضواء . وبما تلقف الاذن من 
جرس الثبرات ووقع الهمسات وخفق الإيماء : 

رجل سولت له نفسه أن ينفد إلى الرضا والظوة » او إلى الامان 
والسلامة من آقصر طربق شقه البشر » ومن اوسع باب فتحوه والفوا 
ولوجه » طوال تاريشهم على وجه الدنیسا > إلى هذا اکارب أو ذاك » 
خلا يتردد أن بخف ‏ وهو واهمء‌آو عالم ‏ إل ىالإقبال علىامير الومنین» 


Vey 


متسنحا به کالهرة كمالوف عادة الحکومین مع الحكام » مشیدا بقدره > 
معدا متاقيه وشيمه » متغتيا بمكارمه وسجاناه ٠.‏ إته يماح 
فيطتب » ويثنى قيغدق ؛ ویطری‌فیفیض .. حتى إذا بلغ شأو حديثه» 
وافرغ ما في جمبته من بضاعة بيانه المنمق الأخاذ : ثم حسب أنه 
استحق الحزاء الذى نطیب نه تسه 6 فحا ته من الامام سره قاطمة 
حادة ٤‏ حمعت اللوم إلى الإنكار > والرثاء مع الازدراء کا ی 

کان الحز ۱ء الذدى تلفاه 2 

0 آنا دون ما تقول » وفوق ماقي نفسك !.. 4« 


وعن‌د ند بعثرت قرابین املق » وتناثرت آلهة الاغتر آر » حطاما 


حكمة تو كد إبمانا بمبدا » وقدوة تجد هذا آلایمان » تتلازمان . 


فليس بالدعوة وحدها هعیش مدا . ولیسی بالیدا وحده تصلح 
حياة .. وانما لا بد من سلوك جاد يعبر عن القول بالعمل * ويجسد 
النطوقف في تطبيق . وما من أحد هو آولی من الدعاة الرعاة من 
السلوك القوال الفعال آلذى بغرى من وراءهم بالتزامه لائه يروج 
للمبدا » وشت آرکانه » ويجعل منه سياسة عامة للدولة وأسلوب 
حياة بعيشه ابناژها ولیس مجرد إيمان آخرس تكنه الافئدة » أو لفظ 
اجوف تهدر به الشقاه *. . 

ولا بغفل الامام عن تردند خلاصة هذه التجربة على من بیدهم 
مقاود الأمور من رحاله ق الولابات والاقاليم وف مراکز السلطة اينما 
كان لدولته سلطان » لانهم لحق الناس في نجتمماتهم بإلزام آنقسهم 
امتتال السياسة المقروة التى شرعها الدين آسسا ومبادىء أو قصلتها 
الدولة فروعا واجزاء . وكم أوضح لهم . وكم امر أن يتجنبوا الاتزلاق 
على النفوذ إلى التجبر » وعلی الثناء إلى الاغترار »> وعلی كليهما معا 
إلى طفیان الفردية التى لا تعيش الا على دم الحريات 1.. 

وها هو ذا لا نقتصر قیما يوصى به عماله على تز هیس‌دهم في تقل 


tot 


الاطراء . بل پحاول أن بحاجز بينهم وبينه يأن سسد عليه سبيل 
التسلل إلى نفوسهم من خلال طائفة من المشيرين هم اخلق بان یفتتوا 
قي [رحائه من آلف باب وباب !.. ۱ 

تلك طائفة الخاصة من البطانة والاعوان » الذین بعيشون عادة 
على زهو الحاكم كما تعيش الديدان على جيفة »> ويبنون حوله بآرائهم 
وأجسادهم سورا منيعا من آلتمو به 6 قيه تيمم لأسماعهم » وبری 
بأعيتهم © ويفكر بعقو لهم > وتطيب نفسه الخدوعة بحياة هی الوهم > 
بعيدا عن الحقائق > معزولا عن الناس .. 

من اولئك يحمى الإمام كل عامل من عماله فیدعوه الا بنقاد لهواه 
عند اختيار مشيرية .. 


« استعملهم اختبارا ؛ ولا تولهم محاباة .. 6 . 

ولا يكتفى بتزهيد الولاة في الثتاء السوق من قبل هؤلاء » بل بحثهم 
"نشا على تهحینه لرعاباهم من عامة آهل الإقليم » ومكافحته في 
سلوكهم كما تكافح الموبقات !.. فیکتب في إحدى رسائله لبعض عماله 
بأمره أن برد من قبله من التاس عن إطرائه لكيلا يفترسه الغرور : 

« .. ورشهم على آلا بطروك . فان كثرة الإطراء تحدت الز هو > 
وتدنى إلى الغرة .. » . 

بل باخذه بالا صفاء نلصر حاء لفن 2 دمو عون ولا سافعون 3 
وبتقدیمهم في مشررته ومجلسه على من عداهم © وان ضاقت عادة 
بالنقد صدور اخکام : 

.. ولیکن آثر هم عتدكت آقولهم بمر الحق ؟.. » . 

و مراع 1 

فالثناء في اغلب الاحایین - إن ثم يكن على الدوام 1 وسيلة لاخفاء 
رذيلة او لتضخیم فضيلة » تنتهجها النقوس الهشة جتوحا من الراذل 
إلى مذاهنة الرذول أو استجلابا لرضا الفاضل على القضول . فهر 


jos 
Fe? 


اذن مركب هوى » ولیس بأسلوب‌صدق لابداء ولاء أو تعبیر عن تقدير . 
ام لاء وإنه لمن ضعيف نقوی . من صاحب حاجة مالك آمره . من حاکم 
لحکوم ؟.. ام ستطیع > وهو الرفوع ممن هو ادتی إلى من هو على 
منه » أن يتطق بافق‌الخالص : مترجما عن حقيقة الاوضاع > أو مفصحا 
عن مشاعر مزجیه ؟.. ام اخلق به والیق أن یجیء كتلة من النفاق 
والزيف والتدليس ؟.. 


أحرى به 4 في مثل هذا الوقم » آن بحق الباطل » ويبطل الحق > 
لأنه لن یکون عندئد إلا اداة نفع لصاحبه أو مطيته إلى نجاة .. فإذا 
دعا الإمام رجال دولته العاملين من لدنه على التاس إلى العدول عن 
الإصفاء الاطراء إلى الإصغاء للمصارحة فهى الدعوة الكفيلة بان تكف 
عادبة الخيلاء وتحسر مد الطغيان > لأنها تصد الرياء فتقلم آظفار 
الاغترار .. وهی الدعرة العاملة على تكريم العقل واقامة الشسوری 
وتوطید حربة الرایلانها تفسح للنقد فتهدر استداد الفردية » وتحفظ. 
للشمب الحکرم حقه في متاقشة الحكام ...وهی > بعد هذا أو قبله > 
الدعوة التى تتصدى للانحراف بنوعيه : التهاوی‌التخاذل > والمتشامخ 
الطاقى > إذ تحارب الاستکبار والإرهاب كما تحارب الجين والثفاق » 
فترسم للدولة سياسة عمل » وللامة خطة اخلاق .. 


fe" 
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بغير مقالاة » نكاد وصابا آمیر المؤمنين واوامره الى عماله فى 
الا قاليم + تمثل لنا تلك الخطة التكاملة التی بحدد بها هدی الاسلام 
ما ينيغى أن تکون عليه سيرة التبوع بين‌الاتباع » والیا من قبل السلطة 
الشرعية الحاكمة » او امروژا هیاه وضعه الاجتماعی لقيادة الناس في 
محيطه تجاوبا مع العرف والتقاليد . فهی الخطة الشاملة المامة التى 
سعها أن تستوعب في نطاقها کل راع مسئول من ذى رای او سلطان 
بين آهله وذوبه أو بين غيرهم ممن عسی أن بتداعوا اليه » بحکم الصلات 
الاجتماعية او بحکم الولاء السیاسی .۰۰ وهی الخطة الحکمة التی 
تین بجلاء ما بجدر بكل انسان أن بمتثله في حدود ما أتيس له من 
نفوذ جل أو هان ثم لا تترك تغرة للترخص والاستشتاء ولا للجموح 
والغلواء .. وهی بهذا خطة السلوك « الخلقی » القبول الذی تستقیم 
به العلا قات الإنسانية في مجتمم العشيرة كما قي محتمع الاسرة 4 
وفي حیز الدولة كما في حيز الإقليم على السواء دون سبیل للمقاوتة في 
معاملة الاس بالایشار او بالاجحاف .. بل هی ایضا السلوك 
« الطبیعی » العادی الذى لا يديل لای جماعة بتربة عنه في سياسة 
الامور وقيادة الافراد والجماهیر » لانه بوافق طبيعة البشر اجمعین 
حکاما ومحکومین على اختلاف الزمان والکان » وتتضح به الاخوة 
الآدمية التی تربطهم قبل أن تنضح به صولة الحكم وسطوة السلطان > 
ویتداعی للفطرة الاصيلة فیهم بغر عتاء او اعتساف .. 

تهج طبیمی عادی » ومسلك خلقی سوی دعت اليه وصایا 
آمیر المؤمنين » وتجمل رسمه باوجز وصف واآدناه قي حدیث له .. 

فقد قال 2 

« .. ب. واحدر كل عمل برضاهة صاحه تسه وكره لعامة 
السلمین .. واحذر كل عمل سمل به في السر و ستحيى منه 
قي العلانية .. واحذر كل عمل اذا سثل عته صاحيه اتکره واعتقر 
مشاه vue‏ 4« 6 : 
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وبهذه الکلمات خط البدا ثم حدد الاسلوب . 


ناما الیدا فهو أن تكبح اللفس أن تستخفها الاثرة لاشباع نزوآتها 
او تغرها القدرة لتحقیق منافعها الخاصة » انزلاقا علی‌الهوی أو جنوحا 
مع الخیلاء .. 


وآما الاسلوب فهو آن بوجه عمل الفرد إلى الصالح العام > ون 
اضر هذا التوجيه بالارب الذاتية » أو كان الفرد صاحب السلطة العلیا 
التى تقود .. 


ومن هذا وذاك بنبثق السلوك الامتل الذی نیقی أن یکون . 
والذى يستجيب لرغبة العامة فيصلح الجماعة وترضيه . واللای 
يعز صاحيه ويسمو به ان بحس الهوان في دخيلته و يحسه له الناس. 
فما بجنبه مثل هذا الشعور بالهوان أن یمتتع عن سخطهم ببآسه 
وجبروته . ولا باستهانته يشالهم . ولا بالتغائل عما یکتون . وانما 
يجتبه إباه أن بتحامی الوقوع فيما لعلهم بنکرونه عليه ویصیح به في 
مجال تثرببهم ف العلن أو الخفاء » وبالتصربح أو الإيماء .. فليس 
اکرم للمرء من آن يكون وحده الرقيب على فعله وقوله ۰ ولیس آليق به 
كإنسان من أن يصدر في تصرفه عن شعور عميق بإنسانية مشتركة 
تجمع بينه وبين من حوله وان تفاوتوا في الاقدار . وليس اجدی عليه 
وعلى مجتمعه من انطلاقهم جميعا من وحدة الشعور إلى وحدة القكر > 
ومن وحدة الفكر إلى وحدة التعبير » ومن وحدة التعبير إلى وحدة 
الغاية التی تلتقى عندها كافة الرغبات . 

بقير هذا لا يمكن لكيان أى مجتمع من الجتمعات أن يتماسك لانه 
عندئذ يفتقر إلىاتفا قكلمة ابنائه فإذا هم شيع و فلول تختلف وتتتازع» 
قد تضاریت ميولهم ؛ وتبعثرت جهودهم © وتثافرت أعمالهم > 
واضطربت بهم خطاهم في بيرها على یما طريق قد يودى إلى نقع 
عام .. فما بإرادة فرد وحده يستطاع آن تساق الشعوب ما بلغ ذلك 
الفرد من سطوة النفوذ . ولا بمشيئة طبقة فیها من دون الطبقات 
ياغ ان تبرم الامور ما يلقت تلكم الطبقة من بسطة الجاه .. إنما 
التتنسيق بين كاقة الإرادات والمشيشات » والتو فيق بين مختلف الميول 
والاتحاهات هو الذى يدعم وحدة الامة » وبوطد كيانها > وبصلمح شانها 
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بداية وغاية . فلا صلاح لامة بصلاح بضعة قیها دون بضعة » ولا بایثار 
طائفة على طائفة » لآن « الرعية طبقات لا يصلم بعضها إلا يبعض » ل 
كما يقول الإمام . 

تلك سياسة ثابتة كالجيل > عادلة كالميزان » خليقة بأن برعاها 
كل محكوم كما برعاها كل حاكم سواء پنسواء لانها تحقق التوازن في 
آلجتمعات > وتمنع بناء‌ها أن یمید .. 

فما هو إذن مقیاس تطیقها بلا آنحراق ؟.. 

وما هو ضمان « الموازنة » فیما بين الافراد » وفيما بين الطبقات » 
وفیما بين اولئك وهولاء ؟.. 
فكل قياس > حاضرا مورا لكل الناس . 

وإنه لكذاك ! 

أن تضع نفسك موضع سوال » قبل أن تصدر عن قعل أو قول 6 
قترضبى لها ما ترضی له » وتکره له ما تكره لها : لهو القیاس الذی 
لا ببعد عن احد لاته بقع في متناول الجمیم ۰ وهو لا ريب القیاس 
الدقیق الذی كفل اسستقامة التطبیق © ولا محال ممه للمقاوتة في 
التقدیر مهما تفیرت الاحوال واختلف الاشخاص . 

إنك آدنی إلى آن تعيش بعیدا عن الحقائق » معزولا عن الناس بغر 
هذا القیاس لاتك عندئذ لا تكايد ما بكابد سواك . ولكنك به تعیشی في 
[هايهم ؟.. تری بعين كل متهم . تسمع باذنه . وتشعر شعوره . 
نظر تك كانه آنت !۰ ولا شىء اوضسح من هذا نهجا لاسستقامة تقدیر 
کل امریء للامور 4 ولا أقوم سبیلا لسلامة تصرفه وسلوکه . ثم 
لا شىء بعد اصدق منه تعییرا عن الاحساس الجممی © ولا آقوی ضانا 
ححقیق الارادة العامة . 

ولا بساغ هنا آن يقال باقبال الئاس كافة على هذا القیاس > 
أو نعملهم به على اطراد وعن (إجماع » في كل الاحوال .. قلقد سحدث 

کم 


ولا عجب - أن يغفل عنه فریق » كما قد يحدث ایضا أن يعيث به 
فريق .. قليس دائما كل اسلوب ميسور يمقيول . ولیس دائما 
كل طريق معبد بمطروق . وليست الحياة الدنيوية بقالب يصب فيه 
البشر فإذا هم نمط واحد ؛ على اتساق وقائل بلا تناقض وتضاد . ذلك 

لان‌الاجماع خيال . والاطراد إطلاق » والاطلاق - بطبيعة الحال ؛ ومع 
اختلاف الطبائعالبشرية » و تشعب‌النزوات » وتفاوت‌الوعی بین‌الا فر اد سب 
ضرب من الحال . والثولی [ذن في هذا الضوء أن يقال إنه القیاس الذی 
إن فاته أن شس اتجاه الاجماع فلن بقوته أن سشیسی الاتجاه الفالب 
الذی يعبر في ای تجمع إنسانى عن رای الکثرة من اهله » ویصلح » 
على هذا الأساس » أن یکون نقطة بداية لاتطلاق الجهود إلى هدق عام 
« نسبى » > إن لم تتحقق عنده إرادة الكافة فأحرى به أن يحقق 
إرادة جمهور الناس . 


وإذن فإرادة هذا الجمهور أجدر بتقديمها على ما صداها من 
إرادات غيره من أبناء الامة » ما دام يمثل قيها ‏ بمجموعه العددى س 
ما يوشك أن يقارب الاجماع » ويفتقر ‏ يوضعه الاجتماعی - إلى 
النصيب الاوفي من الخر العام . 

هذه هى النظرة الواجبة إلى وظيفة الحكم كيف تكون » وإلى تبعة 
الدولة عند وضع الخطط ورسم الاهداف . وهی النظرة التى تعلن 
دائما عن نفسسها قي طوايا وصايا الامام وأوامره » ويقرر بها ضرورة 
امتثال الإرادة الشعبية الفالبة وتوجيه العمل القومی » مسياسة 
ونتيجة » إلى نفع اتعامة ب إن لم يكن عدلا فایثارا ب لو عسر توجيه 
هذا العمل لنفعهم ونفع بقية من عداهم من الرعية على استواء . فاذا 
أوثروا ها هنا فإنه الإيثار الذى يعد لالحق ویکافیء الإنصاف ؛ تعويضا 
لهم عن الحرمان والتخلف © ولو بدت فيه مسحة عطف أو آثارة 
انجیاز .. وإذا اختصوا دون غیرهم بمصلحة نانه الاختصاص الذی 
يرقى بهم درجة قي سلم الساواة ولا بنزل يسواهم من الطبقات .. 
وإذا استكثر لهم من الخير العام فذاك ما تبرره كثرتهم © إذ هم قاعدة 
المجتمع الكبرى »© واساس بنائه »> وعصب كفاحه في كافة الجالات > 
وما من فة بهذا المعيار ‏ هی أحق منهم باجتتاء القسط الاو فر 
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من ثمر لت العمل جزاء و فاقا لما بحماون من أعيساء وما عاد لا 
لما یبذاون من جهود .. 

عن دورهم في حياة امتهم يقول امير المؤمنين : 

« ء. إنما عماد الدين » وجماع المسلمين . والعدة للأعداء : 
العامة من الامة .. » , 

وعن دور الدولة في رعایتهم > وكفالة حقوقهم . يذهب إلى المدى 
الذى لا سالی عنده سخط من عداهم - لأنه عندثد ال خم النتفار 
المغفور » الذى لا يلاثم ضرورات الواقع » ویکاد لا بخل بعدالة الیز ان .۰ 

بقول : 

« .. سخط العامة الححف بر ضا الخاصة . وان سخط الخاصة 
يغتفر برضا العامة .. » . 

فهنا احتفال » وهناك استهانة .. سخط المتكفف في كفة > وسخط 
الکتفی في كفة > ولا مندوحة ‏ عند المفاضلة ‏ عن درء اولهما بالآخر 
لله شتان بين ضاو محر وم تصلحه التزر © ومتر ف متهو م تسده 
التخمة !. 

ولم يكن رآبه هذا بقول الذى سوق ااعبارات عشواء فيجانب 
نها احدود آلا کتر أت اسدتهانة أو غفلة . ل هو حدانث الحيط ناطقائق » 
التمرس بالتجرية ؛ الخبیر بالنقوسي الذى ببتى كلامه على شواهد 
عجلية » وادلة بقينية من صميم حياة الناس بوشات الا ينفذ إليها 
البطلان . , 1 0 

بخلاصة ما خبر واستیقن 4 بتحدث قیقول : ۳ 

« ليس احد من الرعية القل على الوالی معونة في الرخاء ‏ واقل 
معونة له في البلاء » واکره للاتصاف © وآستال بالاگاف » واقن شکر؟ 
عند الاعطاء > وابطاً عذر! عند رالنم » واضمف صير١!‏ عند مليات اتدهر 


من ال الخاصة E Ee‏ 
ولا مراء !.. 
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غتلك ‏ عادة - خلائق التر فین السراة .. 

ولا بشفل الامام » بعد هذا » شان الفرد © لانه نواة جماعات الامة 
ولا يصلح الدوح إن لم تصلح البذور !.. ومن هنا فانه يرى لكافة 
الواطتین حقوقا على الدولة » لیس لها أن تتحلل منها » أو تبخل بها 
وان تقاوتت قدرا أو نوعا بحسب طبيعة الاوضاع الاجتماعية التى 
نتسب إليها الافراد . تم بری » ضانا لهذا الصلاح » ان تعاير الحقوق 
یالاجات » فيقول : 

« .. لكل على الوالی حق بقدر ما یصلحه .. » . 


وقد ذهب امير المؤمنين في تقریر هذا الحق ابعد الذاهب » حتی 
لقد جمل الوفاء به اول ما يتبغى على الحاكم وإن جاء هذا الوفاء على 
حاب الال العام » أو اجتزا منه بنصيب . فلا خير قط قي سياسة 
قصاراها أن تکدس الال في الخزائن لتسسند به هيبة الحكم أو تعز 
السلطان إن لم سخره وسيلة للرعاية الاجتماعية لن يفتقرون لهذه 
الرعابة : لانها عندئف السياسة الخليقة بأن تفقد الطبقات الدنیا 
والحرومة ف المجتمع شعورها بالانتماء للدولة » وتنزل بولائهم لها إلى 
اسفل درك إن لم تدفعهم دفعا إلى التنكر للنظام العام » وتزخر نفوسهم 
بالثورة عليه .. ولا يديل قي امة تنوعت شعوبها > وتعددت وحداتها 
السياسية © عن عناية کل عامل على آية وحدة بان يوقر للمعدمين 
والمحتاحين فیها ما سك عليهم مستوی كريما » أو مقبولا » من 
المميشة » من دخلها قل أن وحهه إلى حاضرة الدولة .. فآهل 
الآرض »+ لا ربب »© اولی قبل غرهم بما تقله . ونجاح الوالی لا يقاس 
باقتداره على جمع الال . ولیس بمجهول انه قد اثر عن رسول الله 
قوله [نما بمت للهداية ولم ببعث للجباية .. 

في هذا المقام تقول آلامام ٠‏ 

٠١ «‏ بوؤتى خراب الارض من إعواز أهلها . وإنما يبموز اهلها 
#شراف انغس الولاة على جمع الال .. » ۰ 

وبرسم سياسة للحباية لا تهدر كرامة الانسان »© ولا تمضل به > 
وان اعضلت بالدولة » وحرمتها بعض ما ستحق لها على الرعية من 
ااموال . 
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يامر اهل الخراج : 

« .. لا تبیمن للناس فی‌الخراج كسوة شتاء » ولا صيف > ولا دابة 
ستملون علیها .. ۰ 

فأما ذوو الحاخة من ابناء الإقليم » ققد آثرهم بمال إقليمهم إلا أن 
تفضل فضلة تنفع ابناء سواه .. 

يكتب إلى عامله على مكة قشم بن عباس في هذا الایثار + فيقول : 
العيال والمجاعة تصيب به مواضع الفاقة والخلات .. وما فضل عن 
ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا .. » . 

بل بحتم على الدولة آن تتولى ما نعير عنه قي لغة اليوم بالرعاية 
انطبية » وإعانة التمطل » لكل مريض © وكل متعطل أعوزته الوسيلة 
إلى عمل يصلح أمره أو اعجزه عنه سيب من الاسباب .. فییعث 
الى ولاته 2 

« الله الله في الطبقة السغلى من الذين لا حيلة لهم » والمساكين 
والمحتاجين واهل البوّس والزمتی .. اجمل لهم قسمامن بيت الال > 
وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد .. فان للأقصى منهم مثل 
الذى للادنی .. » . 

كافلا بهذا الرعاية للجميع » في كل ركن من أركان الدولة »© بضر 
نمیبز ولا استئتاع ,.. 

فإذا يلغ بأوامره إلى الحكام هذا البلغ > بادر فدعا کل فادر معن 
أبناء الامة إلى الترام نفس السياسة تجاه ذوى الحاجات » من ماله 
الخاص ©» جودا بما يطيق مهما قل » لانه يعيتهم على الحياة : 

0 .. لا تسبتم من إعطاء القليل > فان افرمان آقل منه !.. » . 

وکما سبقت وصانيا" الإهام ‏ فیما تطقت به عن تفاليم الاسلام ب 
كافة الترائم والقوانین الوضعية إلى إلزام الدولة رعاية القرد بتقر بر 
حقه عليها.في العمل والعلاج. والعونات الالية وكل ما بضمن له مستوى 
معيشيا بليق به كانسان ؛ فقد سيقتها آبضا الى حماية الفرد عن 
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استفلال سواه الاستغلال الذی تشق به عليه الحياة . وکفی أن 
نڌ کر هنا كمثال ‏ آنها حرمت الأحتكار »> وفرضت رقابة على 
أسعار السلع لكيلا تكون وسيلة بعض الحشمين من التجار الى الاثراء 
الفاحتی عن طرق التحکم ف الاسواق 00 

فلقد كان من آوامر الامام الى رجاله : 


« .. قامئع من الاستکار » فان رسول الله منع مله .. ولیکن 
البيع بيعا سمحا بموازين عدل > وأسعار لا تجحف بالفر بقين من 
البائع والمبتاع .. .. » 


تلك وغيرها من وصاا الإمام وآرائه . خطوط في السياسة 
العلوية » ومعالم على طريقها » وضعها صاحبها لتخون مشاعل هداية 
ونور للولاة والعمال في سياسة الناس والامور > ومفازة آمن وسلامة 
لآبتاء شعيه الى الحياة الخريمة .. فان فيها من العناصر الواضحة > 
ومن المغازى الستسرة ما بدی لنا خطة وثيقة الكيان » راسخة 
الینیان + تؤكد كيف یمکن للسلوك البشرى أن بواقق شريعة الدين 
بلا اعتساف » وبلائم طبيعة البشر دون إرهاق » ليرقى بالأمة كلها > 
حاكمين ومحكومين > الى حيثما تهفو الأنفسس النقية الطموح والقاوب 
السليمة الذكية » وتترامى فطنة العقول الواعية > إلى حياة من 
الصفاء والسلام 4 كل فرد فيها قدوة » وكل جماعة فيها [خوة > 
بلا تطاول بالاحساب والاآنساب >٠‏ أو امتیاز بالالوان والابشار »+ 
أو اتمترار بالناصب والأقدار .. بل أسرة واحدة . يعمل الفرد في 
ظلها للحماعة #انه نعيش بها » وتعمل الجماعة للفرد کانما تعيش 
فيه . 

غير آنها خطة ‏ کفیر‌ها من السياسات والمادىء ‏ خليقة بأن 
تتجمد في الالفاظگ > ویجف ماء الحياة فیها قبل أن- بجق بها الداد 
على الصحائف » ما کم تحد رعاة ودعاة بنحلوتها القدرة على الحركة > 
فيعيشونها عملا مثمرا وممارسة حية »> ولا يكتفون برفعها شعارات ,. 

فهل هكذا كان سلوك المسلمين عامة > في تلك الأيام > وخطة 
الامام هی لب الاسلام > والاسة كلها > بلسان محمد > اه يم اندم 
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لقد قال آمیر المؤمتين وهو بحدد لقادة الرای والعمل والسياسة 
حينذاك دورهم في هذا الحال : 

« هن نصب نفسه للناس إماها فلیبد! بتعليم تفسه قبل تعلیم 
غيره » وليكن تأده يرنه قبل تادیبه بلسانه .. .. » 

لكنهم عامة ‏ أولثك القادة في مختلف انحاء الدولة ‏ لم يستحييوا 
لهذه الدعوة الهادية » سواء منهم من كان معه أو كان عليه .. الكثرة 
التى صمت عن للاصفاء تنكرت للأداء . والقلة التى لعلها اصفت 
للدعوة اکتفی آغلیها بر قعها شعار ات ۾ وهن ورائهم حمیعا حمهور 
الشعب > يسسيرون » كما يسار بقطيعم > إلى دروب الهوى والنقع 
الداتی التى شقتها لهم دنيا خداعة : تخابلهم بمطامع وشهوات > 
ليستديروا طريق الحياة الحقة التى بلتلم فيها شمل البشرية > ويعز 
الإنسان كإنسان ؟ 


e 


الشمت |للاق . 


عندما سمع الامام بفرار مصقلة » زاحم الاسی في وجهه سماتتة 
الغضب > اسقا على غلبة الوحل في طييعة البشر !.. فما ال ضففهم: 
بشدهم الى الارض وان بدوا کانما بحلقون في السماء . وما زال 
الادعاء لءبتهم الاتيرة . وما زالت التفوس غثة وان تسربلت یکی باء . ,* 

إن خلائق کثرنهم لاهون من أن توزن بمتقال . وإن شر فهم 
لار خص من أن شمن بذرهم < وان کرامتهم لقشاء وطلاء .. هيثة 
ضخمة تهول © وملمس ناعم ببهر > ثم لا شیء بمد هذا غير خواء 
وفراغ » كأئما القيم الخلقية التى ملنونها ويظهرون ولاءهم لها مجرد 
کلمت دنانة » قصاری همهم منها أن تمتلیء بها الافواه وتنتفخ 
الاأشداق ۶.. ۱ 

ومصقلة مثال  .1‏ 

واعزب الامام عن اسقه : 

« قبح الله مصقلة *.. قعل قعل السادة » وفر فرار المبيد ۱...» 


ققد قر الرجل » وقبلته الشام » لیلقی لدى معاوية ما یلقاه 
كل آبق عليل الضمير : آده آن يستمسك بما اخد يه ثفسه,من 
مبادیء 3 و تعاهد عليه من ذمام 355 باع دته لعنياه . 35 خلم .الوفاء 
وارتدی الخيانة » ومضی شوطه في الطريق الذی اه اليم كل 
ناکت خوان » لينعم هنالك في وجار الماهل موی نحا ما هر تساه 
إلا آن تكو ن الاعتداء على خق آله > والموان على مكارم. الأخصلاق 
هو ال ۱ ١‏ 

ول تكن حال مصقلة فده إلا حلقة في سيلبنة طویلة ہن لوك 
طائفة .جسة من الامة » ذلك المهد > قف آقروا القرارٍ باتقسبهم. من 


مدا 


مشقة التبات على الق ء والصبر على مرارة الجهاد في سیبیل اعلاء 
كلمة الدين ؛ الى حياة من الدعة والرغد بشترونها بانتقاضهم على 
الإمام . فهو عندئف نمط شالع من الناس الذين بهرهم اقبال الدنيا > 
فأكبوا عليها » يتتهيون عرضها ونشبها ولو من حرام . وهو أيضا 
نمط من الخاصة تقدموا الصشو قف قادة وعمالا في دولة على » ليعبروا 
على ما اظهروا من ولائهم له » وکفاحهم لنصرته » الى ما یشتهون من 
مخانم »> فلما أن استطال آمر هذا الکفاح » تعجلو! اجتناء الثمرة 
المشتهاة آلتی رأوآ صاحيهم بحاجز بينها وبيلهم أن نقطقوها غير 
حقها » ناتخذوا سبيلهم الى اجتنائها صاحب الشام .. 


وتفصح قصة مصقلة ين هبيرة الشييائى » كما لم تفصح اغرب 
القصص »2 عن اضطراب المعابير الخلقية الاضطراب الذی تجتمع فيه 
تقالض الشرف والخسة » الإباء والهوان » الخطا واتصواب ؛ ثم تقوم 
علد ۳1 رای صاحها بمیزان المعادلة والحساب کانها كلها شرف 
وإباء وصواب 1.. 


قالرجل یمر به » وهو عامل لعلى على اردشر خرة > من كور 
فارس ؛ آساری تصاری بنى تاجية » فیبدو کمن يصدر عن خلال 
كريمة اصيلة فيه .. عن الشفقة والرحمة حين براهم وتأخذه الرقة 
على ما هم فيه من بلاء . وعن المروءة والنجدة حين یستفیئونه أن 
نكف عتهم الاسر ا.ء 


ویبادر على الآثر فيشتر بهم بخمسيالة الفا درهم © دنا عليه 
إلى اجل > وبمتقهم من ذل الاستر قاق » فإذا هو بلغ بصنيمه هذا 
قمة الشرف التی لا کاد برقی لشاوه ثتاء .. ثم يمطل بدینه » 
فلا بوّدی القدية التی افتدی بها آسراه الى بيت الال وهو الوّتمن 
عليه > ولا برد منه إلا بعضه بعد ان بلإحف عليه باسوال » بل 
بتحلل من تبمته ‏ افتثاتا وجورا - بان بخلع طاعة امير الومنین ویفز 
الى این ابی سفیان ۰ قاذا هو بفعلته هذه بتهاوی الى درك الخسة 
الذی ليس تحته قاع 1.. 

متاقص ومثالب تروع وتهول . جمعت خيانة الامانة » الى خاف 

HW. 


الوعد » الى نقض البيعة ؛ الى الظاهرة الجاثرة انتصارا للمدو على 
الولی » وللمتمرد العاصی على صاحب السلطان الشرعی في البلاد .. 
ولقد كانت لصقلة عندئذ مندوحة » عن سلوکه الزری الذى 
اخل بدینه » واهدر کرامته © لو انه كان حقا صادق النية ‏ منق 
البدء ‏ في طاعة الامام » موّمنا ایمانا سلیما باهداقه .. وهل كان 
على ليعجله بالاداء ويرهقه عسرا وانه الخلیق - لا ريب ل بان بمهله 
ويتريث به وهو يقابل الزلة الوبيلة بالدافع الكريم ؟.. 
وكان هذا حقا هو اتجاه الإمام قي معاملة مصقلة » إذ عقب بقول : 
« .. لو اقام لاخذنا ميسوره > واتتظرنا بماله وفوره .. .. » 
لعن مصقلة شاء لنفسه آن بقرن الصلف بالخيانة » کانماً تر قعا 
عن الساءلة والاعتذار . فاعاد بذلك إلى الحياة صورة جبلة بن الایهم » 
حين شکاه احد الاعراب الى ابن الخطاب في لطمة لطمها اباه »> فدفعتد 
کبریاوه اشمقاي‌ی.انقة من القصاص ‏ الى الارتداد عن الاسلام ؟.. 


صلف کصلف ؛ ومثال کمثال » ثم ببقی بعد هذا ان سيرة مصقلة 
عنم » قبل زلته تلك ؛ عن دخوله في طاعة على » خداعا وغشا » ابتفاء 
الصلحة وذیوع الصیت . فلقد سيق له أن اساء الى الال السام 
یوضمه حیشما رای أنه برفع ذکره ؛ ویتقع قومه » وإن اعضل فمله 
بمن لهم حق في عذا الال .. وها هو کتاب من لامام إليه > بان 
عمله > بتهمه ویکاد بهتك الستر عن خيانة قديمة » خبيثة فيه : 

« بلقنی عنك آمر إن كنت فعلته فقد اسخطت إلهك » وعصيت 
[ماملت .. انك تقسم تيء السلمين » الذى حازته رماحهم وخیولهم 
واریقت عليه دماوهم + فيمن اعتامك من اعراب قومك ۰. قوالذى 
خلق الحبة » وبر؟ النسمة »2 لئن كان ذلك حقا لتجدن لك على هوانا > 
و لتخفن عتدی میزانا .. فلا تستهن بحق ربك . ولا تصلح دثياك 
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بمحق دينك » فتکون من الاخسرین عملا مل مب و 


وختم کتابه بذکر بحق الامة في الفیء بالسوية 03 ابلا مغاونة ۳ 
المنازل والاحساب : 


لفت ل له ليو 


« .. الا وان حق من قبلك وقبلنا من السلمین في قسمة هذا 
الفیء سواء » بردون عندی عليه » ویصدرون عله .. » . 

ومع ذلك فقد استمرا الرعی *. . 

فبا هو ان طلع عليه يولايته اولئكم التصارى الاساری > حتى 
تحرکت بده » مرة آخری » نیختان الال العام ۰ 

والقی بعينه على موکب الرق فإذا هو جسوم ضاوية محطومة 
من فرط مشقة الر حلة الطويلة من ساحل البحر في الجتوب . ووجوه 
مغيرة : رهقها الإعياء وذل الاتکسار .. ثم القی بسمعه إليهم فإذا 

وتعالی اليه الصیاح 

« يا ابا الفضل !.. يا حامل التقل > ومأوى الضعيف » وفكاك 
العصاة !.. امنن عليتا .. .. » 

فکانما لمسوا بعباراتيم وتر فخره .. 

هب على الفور قول ٠‏ 

« وال لاتصدقن علیهم !.. © . 

وارسل الى معقل بن قيس > صاحب الجیش الذی تعقب عصاة 
بنی ناحية من الكو فة لى السحر تن عبر الو هاد و القفار و الحبال 3 
قرابة عامین » حتی او قع بهم » وقتل ژعیمهم الخردت > واظفره الله 
متهم بعكو عليك .. 

ارسل الیه : 

« یعتی تصاری ناجية .. » 

وانفقا على خمهائة آلف درهم عة رسك ريا الى 
مر الومنین بالکو فة بعد قليل » ثم اعتق الارقاء .. 

ا لكنه لم ینجز وعده . 

مطل بالدین . بل قد اکل معظمه فرز! فيه بيت الال كما رزاه 


۱۷۲ 


من قبل . فاذا خيانة الامانة خیانتان . وإذا ملكا الامسس والیوم 
تطابقان - وإذا هي بهما الخلاس السلاب الذى نهب لهب . وه 
فيسخو . ويسخو لیستطیر بالشرف والفخار فلا ببلغ من شاو 
طموحه الى نباهة الذکر الا كرما هو التکزم » ور فعة هی الصلف > 
وشر فا هو للادعاء !.. 

ولم يعاجله الامام بالیطشی واخساب ؛ بل آثر اارفق والهو ادة 
عسی أن برجم عبن غيه » ويوفي ما عليه .. ولکن مصقلة ابطا في 
الاداء فاطال الإبطاء »> حتی بدا للناس کانه لا ينتوى الوفاء .. 

عندئذ بادره أمير اأؤمنين یکتاب مع رسول من لدنه بدعوه : 

« آما نعف مر 

فان من اعظم الخیانات خيانة الامة . واعظم الغش على اهل 
الصر غثنى الإمام . وعندك من حق السلمین خمسمالة آلف درهم > 
قایمث بها الى حين باتيك رسولی . وللا فاقبل .. .. .. 

والسلام . » 

ولم يكن لمصقلة معدى عن الذهاب إلى الكوفة ؛ بعد إذ لزمه 
الرسول لا ببرح عنه اتصیاعا لأمر الامام : 

« ان تبعث بهذا آثال » والا فاشخص معی إلى آمر الؤمنين .. » 

قانطلق‌صاغر۱ . ومکث أياما بالكو فة » بحاول أن بتدیر الامر بحيلة 
العاجز الذى آذه الاداء . ثم وسعه آخیرا » حین‌ساله الامام » أن يدقع 
مائتى الف » مکث بمدها بعالج القلق واخرة .. 

و کانما آغراه تریت على به کل هذا التريث بالطمع في الالتواء ببقية 
آلدین » حتی ثقد قال ذات ليلة لذهل بن الحارث : 
« إن أمير الومنین سسالتی هذا الال + و و اه ما أقدر عليه مه ) » 


۰ قال صا ا 
7 « لو شثت لم بمض عليك جمعة حتی تجمعه .. » . ۳ 


قائغه 3 

« ماكنت لاحمله تومى » ولا اطلب فيه إلى احد .. » . 

واردف بقول کاشفا عن امنيته : 

« وال لو آن ابن هنف مطالبى به › أو ابن عضان » لترکه لى . 
ألم تر إلى عثمانكيف اعطى الاشمث مالة آلف درهم من‌خراج اذربيجان 
في كل سنة !.. < 

لکن جواب ذهل رده عن خیاله : 

« إن آمیر المؤمنين لا بری ذلك الرآى . وماهو بتارك لك شيا ..» 

آفكان حقا في حاجة لن بخرجه من هذا الحلم الذى عاش فيه 
لحظات » وود لو طال عليه امده ؟.. إنه إذن لم يعرف الامام » ولا كان 
سیرعه » تنائيا عن هوى النقس »6 وخضوعا لشرعة الحق > وامتثالا 
حم د ا د ل و واس با تا 

ولم بطلع عليه بعد ليلته تلك قي الكوفة صیاح *. 


۱۷ 


۳ 


طوی الامام سيرة اسری بنى ناجية في کلمات .. 

قیل له : 

« آردد الذین سبوا ولم تستوف انمانهم في اثرق .. ٩‏ . 

فایی آن بحرمهم حرية غنموها وان من خطا © وان بتحیف على 
الال العام : 

وقال : 

« ليس ذلك في القضاء بحق .. 4 . 

فألحوا عليه : 

« وهيوٌنا ؟.. » . 

« صار على غريم من الغرماء » قاطليوه !.. » ءء 

واطبق السجل على جدل طال قي حرية الإنسان » مسلما أو غير 
مسسلم > كيف يتحمل المجتمع ضربتهاء لانها > في اعتبار النظرة 
الإسلامية ۶ لها الصدارء بين كافة الحقوق .. ل 

وعرض الإمام في أحاديثه بالخر ست > صاحب محنة بتی ناجية : 

قال عند‌ما آتاه افر 1 و 


» هوت ا ما کان انقص عقله واجراه 4 . 6 


> قم جنيع هذا المتمرد الغاوى شيمًا,.من وراء جراته الحمقاء » 
آو حمقه الجرىء ؛ إلا آن حمل قومه علی‌عصیان هم اغنی عته ؛ واوغل 
بهم في مجاهله ومتاهاته على غير بينة » ختي دل علیهم آلسیوف تذيقهم 
مرارة الدلة وقصص الحتوف .. وهل کان قصَاری تمرده إلا أن آوّدی 
e‏ » واهلك تفه » وضيع من عمر الامةلاسلامية قرابة.خامین في 


١‏ تن 


صراع دموی ما كان احری التاس عندئف بان ینققوهما في تثبیت آرکان 
القیء سواء » بردون عتدی عليه » ویصدرون عله .. ۷ .۰ 

لكن الخریت بن راشد الناجی سلك المسلك الذی لا يستغرب من 
مثله ء لانه الالبق بكل من هو على شاکلته من الالی آمنوا على حرف »> 
الذين بتارجح بهم دائما فلقهم النضى > وافتقارهم إلى اليقين الر کین > 
من النقيض للنقيض » شاطحین مرة من اقصی اليمين إلى آقصی اليسار» 
نم عادلین أخرى عن أقصى الیسار إلى اقصی اليمين > بغير ما قد يوجب 
ميلا ولا عدولا سوى التعصب الاعمی وما بجره من أضطراب التقكير 
وخلل التقدير . 

ولا عجب ان بأخذ الخربت في تمرده بمذهب الخوارج الذين سبقوه 
إلى الانتقاض على الإمام بسیب التحكيم . فله ان يرى رأيه . وان 
يدعو له . وان يحاول تسویده » بالمجادلة أو بالثورة » على غيره من 
الآراء ما دام قد اعتنقه عن اقتناع . لكن العجب كل المجب انه كان 
إلى ما قبيل تمرده بقليل » مخالقا لهذا الرای » زاربا عليه » حتى لقد 
نحا في خلافه إلى تأليب الإمام على كل من اعلنوه التأليب الذى ینکر 
الترفق بهم » ويرى استتصالهم ولا يخرجوا بعد على النظام العام ... 

فقد قال للإمام عندئذ يثيره على الخارجة : 


« با أمير الومنین . إن في أسصحابك رجالا قد خشیت أن يفار قوك» 
فما تری فيهم 9 .. » . 

فشرح له الإمام ما بری أتباعه حيالهم وأمثالهم من مخالفیه : 

« إنى لا آخل على التهمة » ولا اعاقب على الفلن »© ولا أقاتل من 
خالفنى وناصیتی وآظهر العداوة لی .. ثم لست مقائله حتى ادعوه > 


وأعدر إليه . فان تاب ورجم قبلنا منه . ولن‌ایی إلا الاعتزام علی-حربتا 
استعنا بالله عليه ؛ وتاجزتاه .. 6 . 


ی أن لحل لق تعن من اة دة السياسة > فراح بلحف 
ويشتد » حتى لقد ردعه الإمام ٠‏ 


« کف على ما شاء الله مه ) . 


۱۷۹ 


لكنه عاود مرة آخری الإلحاح عليه ق معاقبة الزعماء 7 

« إنى خشیت أن یفسد عليك عبد الله بن وهب وزید ين حصین 
تقتلهما » أو توثقهما فلا بزالان يبمحبسيك آشا .., » . 

عندلد شاء آمیر او مین أن سسر غوره 4 فیعلم مدي التز امه 
سیاسته » التی ترتب العقوبة على الجرم لا على الشبهة .. 

« ژنی مستشيرك قیهما » فماذا تأمرنی به ..٩‏ 4 . 

« آمرك أن تدعو بهما قتضرب ز‌قابهما !.. » . 

3 فسقه الإمام قوله > ورد عليه : 

« .. لقد کان ينبغى لك أن تعلم انی لا 1تتل من لم يقاتلنى » ولم 
يظهر لى عداوة .. وكان ينيغى لك لو آننى آردت قتلهم ‏ أن 
تقول لى : اتق الله ! يم تستحل قتلهم ولم بقتلوا أحدا ؛ ولم ينابذوك > 
ولم بخرجوا! من طاعتك . . » . 

فلیسر الخلاف في الرای مما د ستو حب القصاص . 

ومع ذلك » فما ليث الخريت أن فعل ما اراد قتل غيره » لا على 
قعله » بل على مجرد القول به !.. 

عصی . ودقع قومه إلى العصيان . وخرج بهم عن الطاعة والولاء 
بحرب تسعواء شنها على الإمام قنشر الدماء على ركعة قسسيحة من 
البلاد امعدت إلى اقصی الجتوب علىالخليج الهندى منطقة البحرين ۰. 
ولم ساعد بفعله هذا على تحطيم حكم على بقدر ما آعان على تقعيت 
وحدة الأمة » بتأليب المسيحيين » وإحياء عنصرية الجشی في نفوس 
واسع قي جداره بتحربضه الناس علی: ملع الصددقات » وافساح المجال 
امام كثير دن للارنداد عن ألدين 55 
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وتبدا هذه آلحنة الخطيرة حين وسوس للرجل شیطانه أن يذهب 
عقب انتهاء التحكيم في ثلاثين من اصحابه إلى الإمام » ذهاب زار 
مفاضب »© ليعلن في اجتراء آنه برم به » خارج عليه : خف حياله برای 
الخارجية الذين طالا دعاه من قليل ان بعنف بهم ‏ ويقتل زعماءهم 
قبل أن یقسدوا عليه الناس !.. 

قأنى له هذا التحول ؟.. وكيفا يقر ما نقم وكان یامر بالیطش 
فيه 5.. وهل هی تزوة نفسية افرزها قلقبه وتقلقل قدمه أن تثبت على 
موضع » وضيق أفقه أن سين اليقين ؟.. آم كان يكن ميله الخارجى 
وكبته حتى تبجس وتفجر ولم بجد وسيلة بعد لکتمانه. . ام قد آراد 
من قبل أن ينفرد بزعامة البد! حين آثار الإمام على سواه من زعمائه 
فلما فوت عليه غرضه آثر الآن النهوض بدوره في العصيان ؟.. 

فلعله أقبل لهذا السبب أو لذاك '. أو لعله لكل هذه الأسباب »> 
أو بغير اسیاب ؛ إن وضعنا تذبذب أمثاله من الخارجية بين نقائض 
الدواعى والاسباب في الحساب 1.. 

وبادر في اعتداد !ارعن وخيلاء حمقاء يثور بالإمام : 


« .. لا وال لا أطبع امرك » ولا اصلی خلفك .. وإنى غدا لفارق 
للك .+ 4 ب 


فاستطارت الدهشة بأمير المۇمنىن © وحلره : 


« ثکلسك أمك !.. إذا تنقض عهدك © وتعصی ربك > ولا تضر 
إلا تفسك .. » . 


لم تریت په قلیلا » وساله سر انقلابه : 
« .. آخبرنی . لم تفعل ذلك 5.. » . 
آحاب : 


« لاناك حکمت في السکتاب . وضعفت عن الق إذ جحد الحد . 
ورکنت إلى القوم الذین ظلموا آنفسهم ۰ قانا عليك زار » وعلیهم ناقم » 
ولكم جميعا میاین .. » . 
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نی دواعی فرقة الخوارج > ونفس حججهم + کانما تتردد على 
لسان زعیم القوم : الرآسبی ذى الثفنات !.. 

ومع ذلك فقد ترفق به الامام في الرد وهو برجو أن لو اقسح له 
في التفکیر ومراجمة النفس أن برشد ؛ ويثوب عن هواه .. 

قال : 

« وبحك !.. فهلم إلى ادارسك > واناظرك في السنن » وافاتحك 
آمورا من الق انا أعلم بها منك © فلعلك تعرف ما انت له منكر > 
وتیصر ما انت الآن عنه عم ويه حاهل .. » . 

قبدا الخر بت کاأنما قد استراح للنصيحة » وقال : 

« فانی غاد عليككت عدا مه » . 

« اعد » ولا بستهويتك الشیطان © ولا بتقحمن بك رای السوء 
ولا ستخفنك الجهلاء الذین لا علمون .. فواث أن استر شدتنی 
واستنصحتنی و قبلت منی لاهدنكت سبيل الرشاد .. » 

وافتر قا على عدة ولقاء .. 

لكنها العدة التی اسلف لها الخلف ء واللقاء الذی سبقه في نفسه 
التنكر له والمراوغة فيه .. نما أن عاد الخریت الى قومه حتی, کشسف 
لهم عما أضمر وعزم آمره عليه 2 

« با هؤّلاء !.. انى قد رابت أن افارق هذا الرجل . وقد فارقته 
الآن على أن ارجع اليه من غد ولست آرى الا المفارقة , » 

فراحمه تي عزمه كثيرون : 

« لا تفعل حتی تاتیه . نان اتاك یامر تعرفه قبلت منه . ولن 
كانت الاخری قما اقدرلد على فراقه .. .. » 

فاظهر القيول . 

قير آن القد الرتجی لم تطلع شمسه أءء 

فقد آثر الرجل آن بلتوی بوعده > ویمضی لعزمه > ويملا الدنیا 

۷۹ 


دما وشغبا وضفينة .. وإذا كان من الاولی علموا يما سلف من قبوله 
ذلك اللقاء بضعة صدقته نحسبته قد بات لیلته تلك على تية الو فاء » 
فان بضعة غيرها رابها امره » و قر في روعها آنه لا بد ناکث عهده » وخارج 
يما آضمر من خلاف وشر على الامة غدا إن لم بحاول أن يشق وحدتها 
قبل آن یسفر الصیاح .. 

من هوّلاء الستریبین فيه عبد الله بن قعين © الذی بادر فسعی > 
مع ارتفاع النهار من غد » إلى الامام بطالمه بما دار ليلة الامس بين 
الخر نت واصحابه » وکشف عن شكه فيه .. 

قکان جواب ما طرحه أن قال على : 

« .. ان قبل الحق ورجع عر فنا له ذلك © وقبلنا منه .. » م 

اهاب ابن قعين به » توقیا وحيطة 3 

« فلم » با أمير المؤمنين + لا تأخذه الآن فتستوئق منه ؟.. » . 

فرد الإمام : 

« .. لو قعلنا هذا يكل من بتهم من التاس + ملأنا السجون 
منهم . ولا آرانی يسعنى الوئوب يالناس » والحيس لهم » وعقوبتهم > 
حتى ظهروا لی الخلا قفا .. 6 . 

وعلتالضحوة . وطالالانتظار وصاحب‌الوعد لا بظهر له خیال ۱.. 
فمال الامام على عبد الله بن قعين » يسر ژلیه : 

« إذهب إلى متزل الرجل قاعلم ما فعل » فإنه قل يوم لم يكن 
باتیتی فيه قبل هذه الساعة .. » , 

فمضى .. فإذا داره خاوية . وإذا ديار أصحايه لیس بها ديار !. . 
انقذ العاصى إذن ما اراد . 

وعنف ما عاد عبد الله من ونادته » لم یمهله الامام أن ينقل إليه 
ما عرقف . بل بادره لحظة اقبل 2 

« افطتو! فأقاموا » ام جبنوا قظعتو۱ ؟.. » . 

۱۸۰ 


« بل منوا .. » . 

فقال وقد ملا الاسف عينيه : 

« ابمدهم الله كما بعدت ثمود آ.. » . 

تم القی بنظرة اقبة إلى الافق البعید » کانما لبخترق بها حجابه » 
وینفذ علیها إلى ما يكنه الزمان القبل .. 

وضاف : 

٠. «‏ أما والله لو قد اشرعت لهم الاسستة » وصبت على هامهم 
السیوف ء لقد ندموا !.. إن الشیطان قد استهواهم واضلهم . 
وهو غدا متبریء منهم » ومخل" علهم .. 46 . 

كذلك شام . ولسوف يتمخض الزمان عما شام !.. 
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عصية الخرت : 

« يا آمير المؤمنين ۰۰ إنه إن لم يكن من مضرة هؤلاء إلا فراقهم 
إيانا لم تعظم فقدهم علینا , فانهم قلما يزيدون في عددنا لو آقاموا 
معنا » وقلما بيتقصون من عددنا بخروجهم منا .. ولكنا نخاف آن 
يفسدوا علینا جماعة كثيرة ممن بقومون علیهم من اهل طاعتك ۰ 
خائذن لى ف اتياعهم حتى اردهم +. ).يه 

فاستجاب الإمام : 

00 فأخر جم ف اثارهم افا کی 

ثم ساله ة 

« وهل تدرى این توجه القوم ؟.. » م 

TA 


قال زياد ين خصفه : 


« لا والله . ولکتی آخرج فاسال واتبع الاثر .. ٩‏ ۰ 
قوجهه : 
| «آخرج حتی تنزل دير ابی موسی » تم لا تبرحه حتی يأتيك آمری؛ 
فإنهم إن کانوا خرجوا ظاهرین بارزین للناس في جماعة » فإن عمالی 
ستكتب إلى بذلك » ون كانوا متفر قين مستخفين نذئك اخفى لهم » 
وساكتب إلى من حولی من عمالى فیهم .. » ۰ 


وسارع فارسل لكل وال من ولاته على الأقاليم والكور حول 
الکو فة » وما جاورها »> كتايا يقول فيه عن أولئكم الآبقة الجانحين إلى 
العصيان ٠‏ 

« .. إن رجالا لنا عندهم تيعة خرجوا هرابا نظنهم خرجوا نحو 
يلاد البصرة . فاسال عنهم أهل بلادك . واجعل عليهم العيون في 
كل ناحية من ارضك .. ثم اکتب إلى بما ینتهی إليك عنهم ۰۰ » . 

وامتثل زياد بن خصفة أمر الإمام + وما لزم به نفسسه .. قدعا 
اصحايه ان بنتديوا معه . فلما آن اجتمع له منهم مائة وئلانون : اكتفى 
بهم » واخذ وإياهم على الطريق © عبر الجسير » إلى دير أبى موسى . 
ثم انتظر . 

آما الخربت فقد تريل ورفاقه باللیل » بنبلون من الکو فة خلسة 
إلى موقم بأمنون فيه على القسسهم © ويسعهم مته أن سداو! دعوة 
الانتقاض على الدولة » ویشملوها نارا مدمرة » تأكل الامن والوحدة > 
وتشيع الانقسام والخراب -. ۱ 


ولم يكد امرهم © قیما بدا لهم » ستتب حتی عملوا بسيرة 
الخارجة » بنشرون الارهاب بين آبديهم ۶ ليقتنوا بالرعب من لا يفتنه 
شعار جماعتهم العلوم .. بظهرون آونة > وستخفون آونات . وهم > 
بين هذا و زاگ لا سدمون ناصرا بلحق بهم » ويمضى وإباهم في رحلة 
الشوّم » من كل ثاقم وجاهل وعذو للدين .. 

في « نقثر » التقوا برجلین : مسسلم وبهودی فقطعوا عليهما 
الطريق .. 
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سالوا الأول : 

« امسلم انت ام کافر ؟.. » . 

« ميلم مه ¶ . 

۱ فما تقول قي على ؟.. » . 

لا سيك اليشر .ء 6 . 

فثاروا به + 

« كقرت با عدو الله أ 6 ۰ 

ومز قوه بالسیوف . 

وسألو! الاخر : 

« ماديتك ؟.. » .ء 

.  یدوهب‎ (١ 

قتركوه » وبعضهم لبعض بقول : 

« خلوه .. قلا سبيل لكم عليه .. » . 
ولعله لیس بآخر دم سفكوه © ولا طريق قطعوه .. 


وني الدائن نزلوا يزيحون . تأقاموا بها یرما وليلة على امان - 
جموا ۰ وعلشت خیلهم 35 وتذاكردآ الو حهة التى المممون ء۰ 


لكن العيوت التی بثها الولاة والعمال كانت لهم بالمرصاد . فما ليث 
آمرهم أن انکشف » وبعث بنيئهم إلى الإمام » عامله قرظة بن كعب » 
في کتاب يقول فيه : 

« .ء قاتی اخبر أمير الؤمنين » أن خيلا مرت من قبل الكوفة > 
متوجهة إلى نف . وان .. »© » ا 

فبادر الإمام بزسل لزیاد * 

۱ .. وقد بلغنى آنهم اخذوا نحو قرية من قری السواد > قاتبمع. 
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آثارهم » وسل عتهم ۰ . فاذا انت لحقت بهم فارددهم إلى . فان آبوا 
فناجزهم ؛ وا تفه تال عليهم » فإنهم قد فار قوا الحق : وسفكوا 
الدم اخرام > واخافو! السییل .. 46 ۰ 

ولهت وراء‌هم زياد + شم ریحهم 4 ویتاثر خطاهم » من موقعه 
يدير ابی موسی » إلى نفر » فالی المدائن حیث وجدهم مجتبين الخیل > 
آنسین للدعة والطمانيتة » ورجاله عنسدئد قد تقطعت انفاسهم من 
السفر ژلطو یل > و کادوا بذوبون من لغوب !.. فما هو أن دنا منهم 
حتی وثبت المصابة جمیما على الافراس > ولابت إلى السلاح ۰ . 

ولم بر زياد ؛ في هذا القام الذی لا رجحان له فيه » إلا آن بر فق 
ویداور ما وسعه آن تقعل » حماية لنقه وان معه . قار إلى القوم 
على مهل » کمن لا یخاف متهم غدرا » ولا بوجس شرا . لعله آن ينال 
بالر فق والهوادة ما لا ينال پالعنف والشدة .. 

غر أن الخربت عاحصسل الشقة بینهما ان تقسيق > فصاح به 
ویاصحابه : 1 

« با عمیان القلوب والابصار !.. امع الله وکتانه انتم ؛ ام مع القوم 
الظالمين ؟.. » . 

قرد زباد في هدوع . 

« مع الله وكتابه وسنة رسوله » ومع من الله ورسوله وكتابه آثر 
عنده من الدنيا ثوابا > ولو أثها منذ يوم خلقت إلى يوم تفنی لآثر الله 
ملیها .. » . ۱ 

ثم زار وهو يختم جوابه : 

« .. يها العمى الابصار © الصم الاسماع !.. 4 ۰ 

و کانما اخفت زارته الرجل > فجنح إلى اللين قي الخطاب .. 

قال سال : 

« فأخبرونا ما تريدون ؟.. » . 
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عتدئذ رای زياد أن فارق الحدة : وبركن إلى الرقة » لانها خليقة 
بأن تفسح له في الوقت > وتسعف بالجيلة . 

قال : 

« قد تری ما ينا من النصب واللفوب . والذى جثنا له لا بصلح 
فيه الكلام علانية على رءوس أصحايات . ولكن تنز لون وننزل .م4 ۰ 

فر قع الخريت حاحيه بستکسر .. 

واکمل زياد 

« .. ثم نخلو حمیعا ؛ فنذاكر آمرنا وننظر فيه .. فان رابت 
آرجو فيه العافية لنا ولك > لم آرده عليك .. » , 

و تححت یله .. 

أو هی تي اطق كانت فرجة الخلاص لكلا الغربقين من صراع ليس 
یمن آحدهما عقباه على نفسه بهذا النزل الذی لم بتهياً فيه للقاء .- 
فان هما إلا عدلان .. خيل کخیل © وسلاح کسلاح » وجمع کجمم 
لا یکاد بنقفص فرد أو نحوه من عدد فریق لترجح كفة الآخر ۳ 

و کیفما كانت الدوافم الخفية التی حملت الخربت بن راشد على 
الجنوح للسبسلم في تلك اللحظة > وارجاء المناجزة إلى حين » فانه تم 
يضق ينظرة غريمه » ولم تقضها . بل أخن بها نقطة بدء للمفاوضة 
وتبادل الآراء .. 

وقال لزباد بوافقه : 


« آتل ... » , 
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وعاد هو إلى عصته ٠‏ 
ونرل قباد بصخبه علی‌الاء » فهم اولی بان رووا من عطتی وتجموا 
من إرهاق 4 ثم مهلوا الآذهان ولاڈ لتتبین معألم "الوق واحتمالاته 
وما عسی أن اتجمعوآ ۴لرای عليه 5 


ا و 
ا 
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ولم تخدع هوادة الخربت © ولا سماحته انبسادية » زیادا عن 
الذر الخلیق بمحارب متمرس في مثل هذا القام . فما كاد بری 
اصحابه قد علقوا على يولهم مخالیها » وانسوا للدعة یتفر قون هنا 
وهناك في غير مبالاة > أو بتحلقون حلقات عشرة عشر؛ > وسبعة سبعة > 
وعددا عددا بتلیون باخدیث » حتی اقبل عليهم في عجلة » بتکر علیع 
ما یقعلون » ويزجرهم + 

« سيحان الله !.. انتم اصحاب حرب !.. 4 ۰ 

فانتهوا له من غفلتهم نصعون «. 

ومضی بتابع لومه 2 

« .. والله لو ان هوّلاء جاءوکم الساعة وانتم على هذه الحاثة 
ما آرادوا من غرتکم افضل من ؟عمالکم التی انتم عليها ؟.. عجلوا !: . 
قوموا إلى خیولکم !.. » . 

فاندفعوا على الاثر وما آشار © بعدون انقسهم فیحسنون الاعداد 
لكل مياغتة قد نخطر بالبال .۰ 

و قال لهم وقد غدوا على اهبة وانتباه : 

« با هؤلاء .. إنا قد لقینا العدو . وان القوم لفى عدتكم . 
لقد حزرتهم » وما اظن احد الفربقين يزرد على الآخر خمسة تفن .. 
وإنى ارى امركم وامرهم سيصر إلى القتال . فان كان ذلك فلا تکونوا 
اعجز الفريقين .. » . 

ثم القى إليهم بخطته : 

« لیأخذ کل‌منکم بعتان قرسه . فإذا دئوت‌منهم و کلمت صاحبهم». 
فان تابعتی على ما آرید .. وللا فاذا دعوتکم فاستعدوا على متون 
خیلکم » ثم آقیلو! مها غير متفر قين .. » . 

وما لحسب الخریت كان ينتظر هذه النتيجة حين اباح زياد1 
واصحابه التزول فاباحهم به الجمام بعد التعب »> والرى بعد العطتی > 
والشیع بعد الجوع ‏ والاهبة للقتال بعد ۱ضطر اب النظام .. الما 

۱۸۹ 


كان » فيما يلوح » بظهر الهوادة لیامنوا له » والسالة ليغفلوا عنه ثم 
اعتی من الخاتلة والخداع » فقوت عليه قرضه . حتی لقد راح الار قون 
المصاءة بتلاومون لانهم ضيعوا من آیدبهم نصر؟ ما كان أسهل علیهم 
أن بحتازوه .. 

قال بعضهم لبعض : 

« جاءکم القوم وهم کالتون معیون » وانتم جامون مربحون .. 
فتر کتمو هم حتی نز لوا 4 فأكلوا و شر بو ا واراحوا دو ایهم ٠‏ هذا وال 
سوء الرای !.. » . 


فرصة ولت » ما لها أن تعود .. 

ونادى زياد الخرست 2 

7 أعترل ننظر في أمرنا اه OC‏ 

فخرج في خمسة نقر من صحيه » وخرج زياد في مثلهم .. 
والتقى الو فدان .. 
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استهل زياد ين خص.فة الحديث : 
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« ما الذى نقمت على آمر المؤمنين وعلينا » حنى نار قتنا ؟.. » 
أجاب الخربلته 3 


« لم ارض صاحيكم إماما » ولم أرض سيرتكم سيرة .. قرايت 
آن اعتزل » وأكون مع من بدعو إلى الشوری .. ٠.‏ » 

فهو اذن لا ينعم قارب خاص . ولا لخطاة ذاتی ی I RE‏ امام 
أو لاصحابه يزرى علیهم به : ویمکن بمداواته أن بعود إلى حظرة 
الولاء .. إنما قد خرج عليهم لبدا بناقض السياسة العامة » ولاسبیل 
إلى تحقيقه إلا باجتئاث خلافة على من الأساس .. 


الشوری 1. 


رای لا يحتمل الحدل . ولا تفتی فيه المتاقشة بين الرحلین وان 
طالت دهرا > لانه لا التقاء بين نقيض ونقیض .. وهو الرای الذی 
تستر به معاوية من قبل لیذرا عن نفسه تهمة التمرد . وتادی به 
عمرو وآبو موسی ابان مفاوضات التحكيم ؛ واتخذه كل ناقم على 
الإمام : حاسد له » موتور سنه ذربعة للطعن فيه > وتألييا للعامة عليه » 
عندما أعوزتهم الوسائل > وأعيتهم معها حيل السدياسة ٠‏ وضربات 
الحرب ‏ للقضاء على حكمه الذى قام برغبة الشعب في كل الامصار .. 

واصقی زياد للمتمرد الجديد : 


٠. .. «‏ فإذا اجتمع الناس على رجل هو اجميع الآمة رضاء 
كنت مع الناس .. 3 

اقلم يكن امس مع التاس > وقد نذر سيقه ونفسه للدقاع عن 
الامام » ووقف للمناضلة عن بيعته قي وجه کل عاص ومقروح ؟.. 
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وساله زياد في استنکار : 

« .. وهل بحتمع الناسی على رحل ندانى علا عالا الله وكتانه 
وسنه رسوله > مع قراته وسابقته في الاسلام *,. » 

قما عدل عن مو فقه > ولا آندی ما لعله شم عن عدول + أصر ف 
مکابرة وعناد > ضاق بهما مجال التفاهم » وانقطع الرجاء في الالتقاء 
على حل جامع © أو على آخر بقع من الجانبين في متتصف الطر بق !. . 

ونسب القتال . 

علت ناره © وتلهپ سعرره 4 حتی لقد اختاط الفر قان اختلاطا 
شدیدا اصطکت خلاله الهام بالهام »> و التصقت الاجسام بالاجسام . 
و تقطعمت الرماح » وانحنت الاسیاف . وعقرت عامة خیل الحیشین : 
و فشت قي القاتلة الجراح .. فلولا أن حاحز بينهم ستار الليل © 
واحن تعضهم عن تعض هم سرو اث ھ 3 لشهد هم ایح 3 إلا الأقلين 3 
صر عی واشلاء ۰ 

غير أن النهار لم یسقر عن ارض الوقعة » بثری المدائن * وفیها 
الخر بت .. فقد التف العاص وعصيته بالظلمة . واوطوا مرة آخری 
سرون » على مضض الإعياء » بعیدا بعیدا إلى جنة جديدة يلعقون نیها 
الجراح .. 

و کات جنتهم ال هو از . فما ليك الخر بت خيرآ منها مسر حا لدعو ته 
ون اهلها لتسهل فتنتهم «لكثرة فارسية بها كقار وبیا من لم يقر 
في قلوبهم لاسلام قرار » وقي جيرتها كذلك اعراب ندین متهم طاقغة أ 
بمیدئه 6 ولا شق عليه » مع جلافة بقيتهم وغلظة قلوبهم + أن تلو بهم 
كما شاه .. 

وانتای الرجل بصحبه جانا من آلاهواز مستخفين . فلا 
1 سستعز و1 نمائتن من آقرانهم بالكو فة حاو هنم FE‏ 6 وراج ند.ور بدعوته 
بين اهل تلك النواحی, » تلهم انما پعطفهم. + فما لنث إلا قليلا 
حتی, لحت به کثرة العلوج والاکراد. + وفئة خضسخمة:ین اللصوص. 
و قاطعي الطويق .ى واخریمن الاعیراباللرین عبيون پدعوام, مرواجتیم. 


له بهذا الاسلوب خلق كثير من الاولی راواي حرکته سبیلا إلى ضرب 
الدين » وکسر الخراس > وتحطيم الحكم القائم » والتحلل من قیود 
القانون .. م 

وبلغ الإمام ‏ من كتاب لزياد ‏ ما وقع » قدعا إليه معقل بن قيس» 
وندب معه الغين من الكوفة : 

« تجهز با معقل .. 1 ۰ 

ثم کتب إلى عامله على البصرة 4 عبد الله بن عباس : 

> قابعث رجلا من قبلك » صلا شجاعا » معروقا بالصلاح‎ a 
في الفى رجل من آهل البصرة » فليتيع معقل بن قيس .. فإذا خرج‎ 
من البصرة فهو أمير أصحابه حتى بلقى ممقلا . فإذا لقيه فممقل‎ 
» امير الفريقين .. ومر زياد بن خصفة فلیقبل علینا » قتعم المرء زياد‎ 
. » ..! وتعم القبیل قبیله‎ 

ولم بغت الامام أن أمير جيشه متوجه إلى بلاد خليقة بألا تحسن 
استقباله » ولا تخف إلى عونه لكثرة ما بها من غير اهل الاسلام » قأراد 
أن يكف منقربه » وبهدیء من فورة حماسه حتی لا بدفعه تشککه فیهم 
إلى القلو في معاملتهم يما قد یمیل به إلى التحیف .. 

فأوصاه : 

« يا معقل بن قيس !.. لا تبغ على اهل القبلة . ولا تظلم اهل 
الذمة ۰ ولا تتکس .. » . 

قآذعن وامن : 

« الله الستمان .. » ي 

« خر مستعان مه . 

وخرح القائد بحيشه يقطم القفار والعمار حتى تزل به الاهواز > 

قعسكر حینا ینتظر بمث البصرة .. فلما آن ابطا عليه » تهض بمن معه 
سن مقاتلته يآخذ سبیله إلى المعركة النتظرة حيثما توجهه الارصاد .. 
.۱۹ 


و قال بطمئن رجاله : 

« .. ليس بتا بحمد الله قلة ؛ و لا وحشة إلى الئاس .. » . 

وانطلقوا .. 

فما مضی بهم نوم أو بعضه قي سیرهم ذالد ؛ حتی اقبل علیهم من 
جانب البصرة رسول بكتاب من عاملها ابن عباس © يقول فيه : 

« .. لا تبرحن .من الكان الذی "ینتهی إليك رسولى وانت قيه » 
حتى بقدم عليك بعثنا الذی وحهناه إليك . فقد وحهت إليك خالد 
أبن مهدان .. » . 

وأقبل خالد بغر فته بعد قليل . فالتام الجیشان في عسكر واحد » 
بقصد إلى عصبانة الخرت بتعقبها . فاذا هى قد انفلتت من الارض 
اللسهلة » تحاول الر قى ف الرتقعات بحبال رآمهرمز ؛ نحو قلعة حصينة 
رات آنها خر ما يحفظ ملیها شوکتها » و هزها عن الطاردن .. 

غير أن خبر الهراب لم بخف طویلا عن جیش التأديب .. فما 
آسرع ما دله علیهم أهل الإقليم . وما اسرع ما ادركهم جنود معقل 
وهم بعد عند سفح الحیل لا تزال خطاهم تتقلم وهی تتدافع نهم إلى 
الارتقاء ۰ . حتی ذا تراعی الجممان » ولم بعد معدی عن اللقاء » بادر 
معقل فنظم قواته . ثم مشى بيتهم بحرخسهم على الجهاد والصسیر 
عند اللقاء وهو لا بنسی ف‌تذ کیرهم واحب الجندى ق‌آلیدان » آن بدعو هم 
إلى التمسك بتقالید القتال الشر ش .. 

قال بحذرهم : 

« صاد الله .. لا تبداوا القوم حتی فيفآاوكم  ..‏ - 

فقتلك سنة سنها آمير ااوّمنین : ولزمها قي كل حرب وان کات 
السنة عند ذالد الغدر في اطروب .. 
ثم اردف بقول 2 
«ا.. غضوا الأبصار > واقلوا الکلام .. وابشروا في قتالهم بالاجر 

اذا 


العظيم فانما نقاتلون مارقة مرقت © وعلوجا منموا الخراج > ولصوصا 
وأكرادا .. » . 
وكانت عيته قد رمت بنظراتها إلىمن حياله : فإذا هو بهم وقد نطق 
الخريت يمن معه من العرب في الميمنة ۶ وصف الأكراد وعلوج المحم 
ق المبسرة ۶ وبد! منه ما شى بالتشرع للاتقضاض ۰۰ 
عندند وثب معقل إلى قلب‌جیشه > وسط الصف > وصاح بر جاله- 
« ما تنتظرون امه ° . 
ومر بهم نتفقد النقنام © وهو بلقى بامره 
« .. إذا حملت فشلدو! .ءءء اء 
قالتفت عليه الأبصار ترى ما بفعل وما يشير .. آما هو © فقسك 
حرله رأسه بمتة » ثم حرکها بسسرة »© كأنما يومىء لجناحيه أن یکونا 
على هة ۹ نم نتسب علی الاثر تحمل على الأعداء فاذا حيشسه كله 
وراءه نحمل حملته . وتصضرب ضربة واحدة > کاأنما عن بد واحدة > 
سیف واحد »> حتى لقد أوشك مناجزوه أن يذهلوا عن آنقسهم 4 
وتشلهم سرعة الفاحاة أن شهضوا يما نکافیء المحو م 55 
فان هی الا ساعة أو نحوها حتی شاعت القتلة > سابحة على 
ومن الاکراد وعلوج العجم ثلاتمالة تمزقت بهم الحسفوف وتهاوت 
القاومة » ولم ببق بعدهم للخریت ومن نجا من عصابته قير الفر ار ۰۰ 
فروا ۳ وأمعنو! 3 حسما استطاعت أن تحملهم الا قدام 3 و تما 
بسع القلوب أن تلوب ۰۰ ولم يكن لهم أن يقروا بجيرة ترتد منها 
الأخبار أو تبلفها العيون »> فآثروا! اللياذ بابعد منأى ما كان أحراهم 
بآن يجاوزوه لولا أن حال دونهم اليم > فضربوا خبامهم على الاء .. 
عسكروا في البحرين ؛ بأبعد بقعة تطولها يد الطرات » بعك ان" 
تقطعت أنفاسهم على أرض فارس » من الشمال للجتوب .. 
وكتب معقل إلى الإمام : 
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ثم لقينا المارقين وقد استظهروا علینا بالشر کین » فقتلنا متهم 
ناسا كثيرا . ولم نعد فيهم سيرتك . فلم تقتل منهم هدبر! ولا آسيراء 
و لم تذقف على جر بح . وقد نصر لد الله و السلمن .. ۰ 

وقرىء الخبر في الکو فة على التاس > لیشی روا .. 

« با آمیر لو منین .. نرى أن تکتب إلى معقل > بتبع آثارهم 4 
ولا بزل في طلبهم حتی بقتلهم او بنفيهم من ارض الاسلام U ne‏ 


نانففذ ما راوا على الاتر . فما كان لیمطل قط شسوری الامة > 
ولا لیستید دونها برانه .. 


وبعث إلى معقل © بأمره : 


» .. أحسنتم البلاء » وقضيتم ما عليكم ٠.‏ فاسال عن آخی بنى 
ناجية » فإن بلغك انه استقر في بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله > 
أله هه ی ا 


9۳ 


۵ 


مرة اخری عادت الطاردة تشتد بين الفریقین » تباریا على طی 
الأرض © وقطع الزمن » إلى غاية تسود قيها إحدى الطالفتین » فاما 


قرار وإما تغییر .. 1 

قرابة عامين كاملين » بعد صفين » وغب التحكيم » طارد النظام 
التمرد » على رقعة الارض الممتدة من حاضرة الدونة عند شط الفرات 
إلى سيف البحر عند الخليج © يتعاقبان تعاقب الليل والتهار + 
ويتتابعان کفرنی رهان .. وکلما اوشك الفلج أن بقع في سهم الدولة» 
سارع العصيان فتقض غبره الهزيمة > واستوى على سوقه . لم 
لقف انفاسه > ونظم صفوفه ؛ وراح ببعث الصراع من جديد له 

إصرار مريد » وعناد صارم » وعزم متشبث من جانب الفلة 
الخارجة ؛ لو أنها انفقت في رفع رابة الدين ؛ وإعلاء كلمة المسلمين > 
لذهبت » على مدى الاعصر > مثلا في التمسك بالبدا لا بطاوله شبيه 
ولا بعلوه قر ين ل ولكنها اثنفقت في نزوه انحیتها حهالة حمقة 
ضالة > وعصيية آئمة عمياء كطلع خبيث !.. 

فللصلف والهوى والخيانة كانت دعوة الخريت . ولوجه الشيطان 
لا لوحه الله .. وها هو الآن سفر عن خبيئة ضمره ؛ قإذا هو بنقضص 
بفعله كل ما أدعاه وتنادى به بين الناس من دفاعه عن الحق » وغضبه 
للكتاب » لينصر الكافر والآبق والضليل على كلمة الحق وشريعة 
الکتاب مه 

ليس أمره إذن آمر من تعمل بدا © وسهد لفرسه في اتصدور > 
وتطبیقه في الحياة » بمنطق اللسان ومقطم السنان .. وکیف کون > 
واته ليحالف ‏ لیبلع وطره من امرة الإمام ‏ زمرة فاسقة تعیش 
في رحاب الشیطان .. 
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وکان امرا ذا خدیعه ومکر . تستوری عنده الوسلئل ۰ شر قها 
وخسیسها » ما دامت تحقق له غرضه .. وما له الیوم من مقصد 
تتقیض علبها وتعتصر‌ها بعد آن تحلقوه » وآوشکوا أن طبقوا عليه .. 

فاستمان خبته م. 

مضی إلى الخوارج ممن حوله » برفع شمارهم > ویژکد لهم 
سلامة ما بعتنقون .. 

لا حکم إلا لله *.. 

وقال لهم : 

2 إنى أرى رایکم .. إن عليا ما كان ينغي له أن بحكم الر حال 
في دين الله .. » 

وذهب للعثمانية » الذين نقموا على الإمام حين وهموا أن عليه 
دم عثمان .. 

تباکی لدعواهم ؛ وقال : 

« انا على رأكم .. لقد قتل عشمان مظلوما معقولا .. 4 

وانتنى لن متعوا الصدقات نزن لهم فعلهم إذ تلموا ذلك الثلم 
في الإسلام > وبحتهم ان بظلوا عليه * 

« شدوا ایندیکم على صدقاتكم » ثم صلوا بها أرحامكم ؛ وعودوا 
إن شثتم على فقرالكم .. » 

وعندما علم بارتداد كثيرين عن الإسلام إلى النصرانية, التى 
فازقوها من قبل © لم بحاول أن بنهاهم © ولا أن بردهم عما وقعوا 
فيه .. بل اتخذ من ارتدادهم وسيلة لربطهم به : وانتصارهم له .. 

آسرع یدموهم إلى الثبات على ردتهم : 

« اتدرون ما حكم على قيمن اسلم من التصارى ثم رجع إلى 
النصرانية ۰۶+ لا والله ۷ يمع له قولا > ولا بری له عفرا » ولا يقبل 

i‏ م 


منه توبة : ولا بدعوه إليها .. وان حکمه فيه أن بضرب هنقه ساعة 
سستمكن مته .. ولن بتجيكم من القتل إلا الصير لهوّلاء القوم > 
وكتالهم E‏ 

وكذلك فعل بعلوج العجم + وناقمة الاکراد . ومن (ليهم من انصار 
العنصربة > وأعداء آلدین : وإنهم لادنی من سواهم إلى الانضمام لكل 
حر کة ستعی هدام الاسلام ê‏ 

دفن اه > اسو ي ا له رین ای نمی ثوب 
الاصلاح : لیبدو للناس وهو الثائر على الضلال - المدافع عن الحق + 
الغاضب لکتاب الله 

لكن الرباء شفاف . والخبث كيح . وخداع الناس كلهم محال: 
قصير عمره وان طال .. 

بع واطلت التهاية لي 

فلم بکد معقل بلغ البحرين : حتى بادر ب قبل آن يشهر سیفا 
في وجه ذلك الخائن وعصبته ‏ إلى إذاعة بیان من الإمام ‏ على آهل 
الإقليم بقول لهم فيه : 

« من عبد الله على آمير الموّمنين 

إلى من قریء عليه كتابى هذا من المسلمين والومتین : والمارقين 
والتصارى والمرتدين . 

سلام على من اتبع الهدى . 

اما بعد . فإتى أدعوكم إلى كتاب الله ؛ وسنة نبیه .. .. 

فمن رجع منكم إلى رجله » وکف بده + واعتزل هذا المارق الهالك 
المحارب .. فله الامان على ماله ودمه . 


ومن تابعه على حربنا > والخروج من طاعتتا ۰۰ اسستعتا بالل 
عليه .. » . 


واتبع معقل إذاعة البيان على الناس »© برابة أعان تصیها لهم على ' 
1 


أعين الخر ت والذین لاذوا بشرذمته .. حتی إذا تطلعت إليها الخو اطرت 
و تعلقت بها الانظار » انطلق بنادی على اللا اطاشد ‏ ویعاود ندایه 
مرات ومر ات : 

« من أتى هذه الرانة فهو امن س إلا الخرست وأصحابه الذين 
نابذوا أول مرة که 

وفعل النداء فعله علىالاثر . فكانما کسفة من سحاب تقيل بددنها 
الريح ٠‏ أو كأنما جدار واتهار كانت جموع الخريت !.. 

الزحام حول الارق برق . الصفوف نتخلخل . الحشود تلنجاب .. 
ليبدو الخالن عاريا معشس‌وفا بموقعه إلا من جنة واهية من عصابته 
کنسییج عنکبوت : أو كد باحة رثة غزتها الخروق !2 . 

دقائق ولحظات من عمر قلقه طالت عليه كالايام وهو بشهد الناس 
إنتفر قون عند . تتقطعون من شرذمته فرادى فرادی : وجماعات حماعات 
لینفضوا عله . ویهرعون » خيلا ورجلا » إلى مو قع الرابة البيضاء کآنما 
بطیرون بجناح .. فإن هی الا سويعة حتی غدا الخریت وما بجانبه 
من جيشه الكتيفف إلا شوبة قومه الذين لا بملكون تنائیا عنه بعد أن 
صدهم عن التنائى النداي !.. 

وتلفت فیمن بقوا إلى جواره كالمضيع - قد نعل قلبه ؛ وقامت 
هينه » واهتز لسانه بحاول أن ست قي نغوسهم ما افتقرت نفسه له 
من بات + ا 

0 إمنعوا اليوع خریتمکم 1. . . قائلوا عن نسائكم وآولادکم 1..» 

, فتلاغظ عليه أصحابه.» حسيرة ودا طاح يه متيو عاذل تاق 
پلوم : 5 f e‏ 

4 ور ات زک‎ eS 


,اسقما لطاع ل آن :يقو ل طلهسة الان المحسوو ۶ ب 


وکان لا بد لامره أن بصير إلى ما خشی أن یکون ۰. 
فسرعان ما ثیض له معقل برحاله .. 


بدا فحر ضهم 3 والانمان دلیسله + والثقة ملء قلبه » والسسلاح في 
الأكف على اهبة التباری إلى الرقاب ۰1 . 


« نها الناس .. آما تدرون ما سيق إليكم في هذا الموقف من 
الاجر العظيم ؟.. ان الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة » وارتدوا عن 
الإسلام > وتكشوا البيعة ظلما وعدوانا .. وإنى شلهيد لن قتل منکم 
بالجنة . ولمن عاش بان الله يقر عينه بالفتح والقنيمة .. » 

وسرح میمنته 4 دون بقية الجیشی ٠‏ تقاتل أعداءه .. 

تم ردها وسرح إليهم ميسرته ۰۰ 

حتى إذا رای قتال جناحيه قد نال من القوم » مع ما بدا منهم من 
صير وعتاد » وآشن‌اته قد أوهتهم » وثب علی‌فرسه تحمل بكل جمعه. . 

فإن هی إلا ساعة واحدة ثم اتهارت مقاومة الباغين .. هلك صاحبهم 
يضربة سيف من النعمان بن صهبان .. وتناثر كثيرون حوله على الثر ی 
قتلى وجرحى > تناثر الورق القابل من اعواده في عنفوان الخريف .. 
وتفر قت بقيتهم يمنة ويسرة بعيدا عن الحلبة كقطيع شرده الذعر > يفرون 
من مناجل الوت إلى حبائل الاسر .. 

وعندما تطهرت الارض من هذه الفتنة » وسیق سبی العر کة إلى 
الکو فة » حلا لمصقلة بن هبيرة إن شرف بمنه على الاسری . فما بلح 
هذا به إلا أن آضاف لصورة التنکر لبادیء الدین وقیم الاخلاق التى 
رسمها الخریت !؟!. . اضاف خيانة الامانة إلى خيانة المهد . والفرار 
من الوفاء إلى الفدر . والخوف من الحق إلى حربه . والانتفاضص 
خشية وطمما إلى الانتقاض عنوة بالسلاح .. 

واسدل الستار يعد عامين على محتة مما امتحن به عهد على > 
فإذا هی محنة خلقية قبل ان تكون محنة سياسية . وشرخ غائر في 
جدار الإسلام قبل أن بكون شرخا قي إمرة الإمام !ء. 
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تم بحمد الله الجزء السابع 


ويليه الجزء الشامن والآخر 


| لامام 


سے 2 
ا pr a‏ 7 
ایز اران 
تأليفت ae‏ 


منشورات مكنبّة فيان 


روت 


اصلارل 


م بر الا أن يغير إهابه ۰۰۱ 

فا مضى إلى الیرم من كقاحه » استقبل الاح یکل طافته . بكل صبره ۰ بتكل 
دهاثه . كل قوة مادية لك به 0 و کل قدرء ذهنة قه ۰۰ 

حشد اند صنا صفا » كالم قطعة من افلیل الأسسم . 

جع السلاح معیرعا حوله کشفاً » کثیفا کاله غاب . . 

بنی الأحقاد وللواجد قلاعا حصينة . . 

نصب الال کال وحبائل . . 

مدر اة طلعة ۰ 

ومع ذلك فقد قسر همه وعیرت هته عن الثبات اغر عه فى مدان . 

شاعل عن نوء بایل . أو بال السلاح والرجال » أو بزحزحه كل ذلك 
الإعداد والتشرع عن الق الذى نهض فيه » لأن اعانه أعصى هل الكتائب 
الكتية » وشجاعته فوق طاقة الحشود . . 

لقد بره . فاذا الأسلحة تغبو عنه - وإذا للوت يقر مته . وإذا المارله الى 
تحخوضیا لا تسکاد #زيد عنده عن لمية لاعب ,تلهى بها فى ساعة فر اغ 1 .. 

فى البسرة إبان الل . فى لقائهما الضروس إسفين . فى حملة الخارجة 
بالتبروان . . هنالك عه . وال ذلك عليه وان عليه لما لا ی » بطق به 
صدره » ویتحشرج نفسه » وكدو لونه » ثم یتقطم قلیه لذاكره حسرة على ايام 
لازال غضة كاد فيا بلس حه بسلطان الاسلام لولا أن آحاه غرعه إلى 
ابوس ۰۱ . ول ألم قبنها توارت خلف الاعوام وتم ہا ابن آن طالب 
فى صفوة اه > ورین عل ری اندي مهم ۶ فزالی سيا استبان 


سسا 40 0-77 
والنسور حق احتوام القلب .. وهل 4 أن ينسى ححنة عثمان » وفتنة طلحة 
والزبير » ومپزلة التحكيم » وكلهاكانت خليقة بأن تدلى إليه بالإمرة بغير جهد 
أو مهد قلل لولا اصطبار ذلكك الغرم » وثياته حيث كان لا رم ؟ .. آم له أن 
سی 2 ودرا السکیری 4 وفيا ندل فل وسنده تلضفت الاش سکن وملهم حنظلة 
ان أن سفیان آخوه » والواد ن عقية خاله » وعقبة جده » أوشيبة عمه » 
واخرون غرم من آمائلآذوبه و 
ما نی مماوءة . وما کان لیسعه الان لو أنه آراد .. سق بعد أن عالفته 
دتاه » وخلصت الامرة له » وذهب خصمه إلى ريه » كان یوب کثرا 
حتف رغيته ل إلى سيرة عل يستثير بها جلساءه أن محدثوه عن هیبته عسى 
أن حرك عي عض خاصاء على الندم وااواجد» أو يذكر هوس موا لأولائه 5-5 
بعفی مناقره وفها شجاعته الق ذلت لما شساءة الشجعان » وهالت عردة الوغى 
: وأبطال القتال والنزال . . 
0 وماما » وان آی سفان فى عنفوان سلطانه » اتتبه من غفوة آخذته 
أو من شرود » فذا ابن الزبير عند قدمیه » فأجةل واعتدل یلق إلى 
الضیف باله . . 
وابقدم عيد الله بن الز ببر طرکته » وقال یداعبه : 


« يا أمير او نين . لو ششت أن أفتك بلك لقعلت ۰۰ ۾ . 
فأسرع برد الدعابة : 

و لقد شجعت بعدنا با آبا بكر 6۰۰۱ . 

قال عبد الله وبق صوته اعتزاز وزهو : 


« وما الدى تندكره من شجاعی وقد وقفت فى الصف إزاء على بن أبى 
طالب ! .6۰ . 


عندئذ سك معاوية » وم علك إلا أن جيب وهو بسخر : ۱ 


سس لا لد 


و لا جوم !..إنه قتلات وباك تسر بد به ع ویفیت عنام قارڪة »> فطلب 
من تله مها | . . ». 

وروما آخر » رأی أن يعايث قيس بن سمد فى سيرة الإمام 4 وهو من كان 
من الولاء لله حيث کان » فقال له كأ ما ستسيش غشيه : 

« رح الله آبا حسن ! .. لقد کان هشا بشا ذا فكاهة . ۾ . 

فعاجله قاس > منسکرا عليه تعريضه : 

« نم » وقد کان رسول اله »زرح وییقم لاد ! .- وای اراك تس سوا 
فى ارتغاء وتعيب ذلك . آما وات لد کان مع تلك الفكاهة والطللاقة آعیب من 
ذى ابدتين قد مسه الطوى . . تلك هيبة التقرى » وايس کا بابك طفام آهل 
ااشام 1 ۰ ۰ 6 ۰ 

آفسکان اذن شى ۲ . . 

بل لا ! . . ماله إلى لقائه سیل . سيشه أن شی عنه . وسللاحه . وکده 
وائعاره . - حق قدماه » لو آراد اشات » لن تطاوعاه ۱ . . وااقتال السکشوف 
فى حرب تقایل فا الصغوف الصقوف » ضرب من اللبلكة» و عط من الناجزة 
ول عليه . . 

قايس إلا أن غر إهابه 1 . . 

وتبین الساهل الأموى لبها جدیدا من الحرب آجدی‌علیه » وادف إلى تحقیق 
غاته ؛ حيئ عرف ¢ بعد مهزلة التحکیم » أن الإمام تحمل مقبلا عليه : 

عندئذ هاله الأمر » فرع فى البدء من دمشق معسكرا » ورمث إلى كور 
الشام ستصر خ وستغيث .. 

کتب وی عمال و 05 ' ۱ 

و .. .. إنا كنا کتبنا كتابا یا وبين على » شرطنا فيه شروطاء وحکنا 
رجلين كان علينا وعليه محسع الكتات لاایضوانه< .ون حکی اتی > 


جد ود ات 


ون حکه خلعه ۰ . وقد اقبل للع ظالما . . فتجهزوا لسرب بأحسن 
اهاز ... » . 

وجمع رجاله شاور م . وهو يذكر آخر الاناء : 

و .. .. قد خرج من الكونة . وعهد الماهد ه آنه فارق الخلة . . » 

قال حبیب بن مسامة » يشير عليه بالسير إلى صفين : 

و آری أن مخرج حت تنل منزلنا الدى كنا فيه ء فإنه مئزل ميارك » وقد 
منعنا الله به » وأعطانا من عدونافه اانسف .. » 

ورأى له ان العاس أن عضی محيشه إلى ما وراء ذلك ۱2 فى حوزة الامام 
من تنوم : 

9 . .سیر بالنود حت توغلها فى سلطانهم من أرض از رد » فان ذلك 
آقو ی لندك » و اذل لاهل حربك .. » 

وتردد معاوءة فى القيول : 

« واته إن لأعرف أن الذی تقول كا تقول . ولكن الناس لا يطيعون 
ذلك ... » 

وهرن عليه عمرو ما مدي : 

و إنبا أرض رفقة ... » 

لكنه ای : 

و إن جهد الناس أن يلوا منزطم الى کانوا به ... » 


ول جمموا هم - فتريث معاوية لا يقطع برأى بضمة أيام » قلبوا خلاشا 
الأمر » تدارسون التازل والوجهات » ويعارون الاحتالات » ست لقد ذعيت 
بهم أحاديثهم کل مذهب إلا موقما سکره ,صلم به الاقاء . فلما آوشکرا أن 
بعيوا حيلة » جاءثم نبا لم يكن فى حساب ۱ ٠...‏ 


قدمت عيوته عليه مخروج الخارجة ... 


هنا تنفس الطمأنينة ۱ .. 

وزف البشری ار جاله : 

و .. ان علا اختلف عليه أحايه » ففارقته منهم فرقة أنكرت آمر 
المكومة ... وقد رجع عنس الهم ... 4 

فكيروا فرحا هذا الخلاص . 

ويقوا محشرده حيث ازات » ,تنسمون آخبار الكوفة من حيمًا جاءت 
ريع » وقد ذهب عنهم الروع » وامتلاات قلو مم سكىتة و وما فم افون 
آو وتاي م قلق داعم لأملون ق كتنة 3 الخوارج أن ادت ب عدوم عا قد ل يده > 
د ويه عن الزحف [لهم عستقر هم ولو إلى حون ؟ ... 

ثم زادوا سكينة طى سكينة بوقمة اللهروان . و 
الكرفة . ثم علوا سرورا بقعودها عن الير 

عندئد استأسد السکاب ‏ واستفسی الغراب ۱ ۰.۰ 

اسرع معاوية #أعد قراية أربمة آلاف مقاتل » دقع برايتهم إلى الشساك 
این فیس الفهوری 03 دألق إليه نامر ه ۹ 

وسشسراحى الرويلاسة التكرية ورم و وین لوده 

الأعراب فى طاجة عل فأغر عليه . وإت وحدت له مساسة فأغر علها .. 

و واذا آسعت فى بهة فآمس بأخرى . ولا تقیمن ليل بلفت أنها قد 
سرحت إلك لتلقاها وتقائلها .. 

اضرب واهرب 1 

نت هی الطة اجديدة ... 


۳ 


سرح الضحاك بن قيس آلافه ... هبط بهم من الشام طى طرق مكة > 
لا ری فى سيرء آخا سقر الا ناله بعدوان » تنقیذا لأمر صاحب مصیره ... 


لم یسم منه عرب البادية امن طارب وظاعن - يتزلون على مواطن 
السکلا" بساعتهم » أو يشدون محوها الرحال ... وم یسم منه آمو البيت الرام 
من حجیج نشطوا لإقامة شعائر الله ... وم يسلم مته کی مسلح أو أعزل عاطل . 
جماءة أو فرد ‏ شيخ أو شاب . صاحب مزل أو عابر سييل ... 

کان عدم الک بين يديه . ویذر الدمار محت قدميه ... الدم وحده لم 
يكن إربته لأنه لا كاد يش نهمه ... بل امراب أيضاء قتلا للاأتفس » وتيا 
للمال » وعصفا بالتاع والثقل کمصف بالأموال والرجال ... وکا جتى وحصد » 
زاد قى ای واطساد . وكا طوى من الأرض مرحلة » طوى معها صرفة آمن 
و تحاف آجال 1 ... 

ولم رعه شىء فى تقدمه ولا ريبة لإنسان فيه ... ها هذه التى إشتها على العزل 
الأمنة رب »> كا آلف الاس قبل حلته الضارية » وعهدهم بااروب 
أن تعلن » وبالسقوف أن :تراس ؛ وبالرايات أن مخفق » نذرا وشواهد بيدء 
القتال ... عا كان عضى لوجهه على استشفاء . أو يكن على تربص » أو مجم 
يغتة كانه قاطع طريق ... 

حرب ولا اعلان . وحل ولا إعذار . وقتل ولا قتال . بل اعتداء غادر 
جبان يمز هقی حين الفرة » ویذل قيقر قيل اللقاء ۱ ... 

تلاك شرع شر عها ار جل » يأمر صاحيه الماهل » ليس لها قبل هذا نظير ... 
إن هی وعامت فى سسّوء الدین فهی عدوان ظلم . أو ہی قيست عقياس الأخلاق 
فهى غدر خسیس - أواعى وزلت عرف الجهد فهی. خرروح شاذ ... وهل غاب 
عنه ما اصطلح قرمه عليه آ نذاك وأقروه من آداب القتال ؟ ... 


ما غاب هذا عن الضحاك . ولاعن ابن هند . ولا عن الطغمة الألى 
شار کوها الإعداد ... فكلا الرجاين عاصر ااصدیق » كا عاصر ابن القطاب . 
وكلا الرجلين قد عرف » بغير شبهة من شك ولا سيل لنسيان » ما آازم به 
الخليفتان جيوش الاسلام من قواعد وأصول » كلا سحت إلى فتح وخفت لهاد 
فى أرض الشسرك ۰ ,ضیف جديدا إلى رقعة الدولة إعلاء لكلمة الله .ر 

إن العهد لقريب . وإن الواقف لغضة » لا تزال مائلة فى الأذهان كأعا تراها 
العيون وتسمعها الآذان . 

فها هو آو بكر مخرج إلى ظاهر الدينة » يشيع آسامة وجيشه ء ويوصهم 
وم هعون از حف عل آرش الروم : 

ص لا مخونوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا شلوا .. ولا تقتاوا لفلا 
صغيرا » ولا شیخا كيرا » ولا اعرآة .. ولا تعقروا خلا ولا حررقوه ولاتقطموا 
شسرة مثمرة .۰ 6 

لأنها حرب » ككل سرب ء ثل فى کلا الفريقين نضالا عل البادی, بين 
إنسان وإنسان » فلا يتبتى نا أن #ور عل قواعد الأخلاق المامة أو شیع 
فى طنوضاءئها صوت الضمين . 

وهاهو عمر بن الطاب لا ی بوصی جنوده وقواده آلا يستدواء حين الجهاد 
فى ساحة الوغی . وأن برعوا شرف الجندية » و حفظوا الق الإنسانية عند كل 
لقاء » لأن القتال مزع من_الشمباعة والصبر ولاروءة مهما اختلفت الأسياب 
أو تیان الأعداء : 

و . . ولا نوا عند اللقاء .. ولا عثلوا عند القدرة . ولا تسرفوا عند 
ELL OKA‏ ۱ 

قتنزيه السلاح عن العدو ا ان الاشم لا یل بالقوة ة . والسماحة حون القدرة عکن 

ف التصمر 2 لأنها ہی ذانها طاقة قید تذودة عن الاسفاف > وميه الاخترار a‏ 
بل قد علبوا كذلك کف کان غرعهم ارنآ طالب 4 واهو بجاريهم » پآخذ 
نقسه وجيشه هد الأخذربآداب القتال وان غلوا م فى اة واضی. والبابأة 


ااعدوان .. وک أن قد علموه يأمر جنده فى صفين » قبل الالتسام » فیتول : 


» ۰ لا الوم حي بداو .. ولا تعتلوا مديرا » ولا تصییوا ممورا > 
ولا مجهزوا على جرع ٠‏ ولا تهيجوا النساء يأذى وان شتمن آعراضع » 
وسبين أمراءم » فإنهن ضميفات ۰۰ ولقد كنا نو بالكف عنون وإنمن 


لمشركات . وکان الر حل بتتاول الرأة فى الذاهلة بالقهر أو الهراوة قيعير بها 
وعقية من ده [ ۱ 


ئم رآوا آیضا رای العين » حينذاك كيف تمفف عن قتل ابن اامامی آئناء 
میارزته ۽ عندما ان‌کشفت له سوآته » تیا على نفسه أن دنس سیقه يدم غرم 
قد آخزاء الله » فدا منه مثل هذا اشوان 1 ۰. 


تم قد كان هکذا الامام . يدقع القضب بالحل »> واابطش باللعن . ویسارع 
ماوسمه آن قدل کرما ومروءة ‏ إلى الموادة بعدوه ٠‏ والتصير عله 6 
احتساا له » وعرفاناً بفضله . . شعاره فى هذا كا لعلهم یمرقون : 

و ذا قدرت على عدوك فاجمل المفو عته شكراً القدرة عليه ۰۰٩‏ > 


لكن الضساك بن قيس ؛ کسیده معاوية » لا يقر هذه الفضائل » ویو أن 
نسو عنها إلى اساوب جديد فى تقالد القتال واطرب > لانه هو نفسه » طراز 
جدود من انار بين الشجعان . . 

فلا هو ارتق بساوکه فى المرب إلى حع الإسلام » ولا هو وقف به علي 
عرف الماهلة . . 

ها مضى» منذ خرجه ؛ يقتل من إشاء » و یسلب من بشاء > لا عرعی الله 
ولا الخلق ولا التقالد . . 

فى آول مراحل انطلاقه » قتل من التقی بهم على مواقم الاء من الرعیان 
والأعراب » على حافة الصحراء . وهب مالم .. ثم مضی عن ابرم الى قارفه 
فم إلى جرم غيره ليشبع نهم نفه بسفك الدماء ۰ . شا أن بلغ الشلبية حى 
أسرع يقطع الطريق على الحاج 4 شیر على جموعهم و و حدانيم ¢ ماوسعه ان 


س ۳ س 
کر بض و بر > فأشاع قيوم القتلة ء وان ار احة » وحمل ما لدم من متاع 8 
وقد ظل الرجل عل رأيه للرسوم 4 ينال بااعنف والإرهاب كل من ساقهم 
قدرحم إليه» وهو تآرجح فى السير » أذ وقتا على شاطى* الفرات » ثم يندقم 
نائيا عن شم هته ثم حح شم ذمته إسرة أو عل عنة ء ولا شيت عكان ششقية 
أن :عرض له قوة مسلسة قد تثال منه . 
ولع لته الإرهابية مداها فى الإفظاع بالذاس إنظاعا لم اعاب يه و سس 
آواعس الدين ونواهيه » بل أهدر آیضا الشيم العر بية الق تؤمن بالرو.ة » وندين 
بالشهامة » وتری أن تعقف القوی عن أذى غر عه الضمیف هو ذروة القوة لأن 
الصفح مع القدرة ليس کال کف عن جز وقصور .. فلي أى حمل إذن حمل 
سل و که وما قتل أو سلب إلا آناسا من للسانين » من عرض ااناس » ليس لم 
دور مەروف ف شكون السياسرة عکن به أن يلكهم فى زمرة عدوه وعدو 
عاهل الشام ؟ .. 
غير أنه الشساك ۱ ... وهو طراز جدید من الدجمان الذین یغرم أى نصر 
رخیص » ويرنع شألهم آن يدلوا بقوتهم على الضعاف 1 .. قس‌کذلاگ کل خسیس - 
وکذفات ازدهاه ذات هوم أن يمن عا فعل محملته » حق وقف بعد انتهاء عهد 
الامام » عل منم الكوقة يفخر بنصره ازیل ۱ . 
صمد عندید التر » میاهیا بذك النصر العجیب الذدى آحرزعه لته الغادرة » 
وهو یتهدد الناس بالویل لأن فم قوما مع آنمم ینالون من سيرة ابن عفان ۰ . 
خطب فقال : 
« ... باغتی أن رمالا منک طلالاء بشتمون اة اطدی » و هیبون اسلافنا 
الصالين . آما واقدى ایس له ند ولا شريك ؛ لأن لم تنتهوا لأضن فج سيف 
ا پزیاد.۱ .. آما وی لصاحی الدى آغرت على بلاک » فسکنت ول من غزاها فى 
الاسلام ... لقد ؤعرت الخدرات فى خدورهن » وان كانت للراة لبك ايها 
فلا ترهبه ولا تسکنه إلا بذ کر اسمى ۱ ۰ . أنا الشاك ۱ .۰ » 


ومع ذلك ققد کار سه ا لافه عند اول أعاء و يسا 


نت س 

هذه نفسه . وذلك قصاراه .. 

... ومقی ارجل وغارته ۽ حق انتبی خيره إلى الامام 4 قمع ااناس ۳ 
يدعوم إلى درء شر وره : 

« یا أهل الكرفة .. أخرجوا إلى العيد الصا عمرو بن عميس © وإلى 
جوش ا قد أصيب منهم طرف .. اخرجوا ثقاتلوا عدو » وامنعوا حر عاج 
إن کنتم فاعلين .. ۾ 

كان الضحاك عند ذاك قد فارق التسلية » وتوجه إلى القطقطانة وقها مدلحة 
لعلى علا عمرو . . فاجأها » وقتل عمرا وثفر ممه . . 

وتلکأت كدايها الكوفة » فلم تلق بسمعها إلى الدعوة كأعا لايضيرها الخطر 
فى شیء . أو کاعا الكفاس قد بلغ من هوانه عليهم ألا يكافى' دعة يؤثروتها » 
ودما لاخوانهم تاغ فيه السکلاب 1 ۰۰ 

وتسر الإمام والقوم غابون » لا کادون سسون من أنفسوم إلا بالوعد 
بعد الوعد » وبالتسو:ف يمد التسودف ی حى اذا آده التصیر » عن و3 ف 
للقال وأقذع فى الطاب : 

ص ألا النأس 4 الجتمعة آیدانهم الختلفة آهوازم ۱ ... ماعزت دعوة من 
دعا كم » ولا استراح قلب من قاسام ! . . . أى دار بعد دارم عنمون 3 ومع 
أى [مام بعدی تماتلون 1 . . . أصبحت واگ لا اصدق قول 3 ولا أطمع فى 
نصرع »> ولا أوعد العدو يم : .ابال ؟ ما دواقع ؟ 50 طبع » والقوم 
رجال امثالع 1 6 

فكأما کان يشرب فى حدید بارد 1 .۔ 

وعندما امن مهم الفشل » قال فى حسرة : 

« ... لوددت أن لی يكل ءانية منک رسلا منهم ۱ .وک ۰۰۱ اخرجوا 
ممی ثم قروا عق ما بدااسک ۱ .٠‏ فواله ما آکره لقاء ری عل تق ويصيرف ل 
وف ذلك روح لی عظم » وفرج من مناجاتسج ومقاساتنج ١‏ ۰.۰۰ 

وترکهم وهو غاضب نام ۰ 


۳ 


لل يهم ینفخ فى رمادم الخامد حق استطاع أن مت بقدس فيه ينه على 
إشمال النار ۱ . ۰ ۱ كان لأس . ولا أن ینفض يديه من آمر۸ اطول (عضاهم 
به ¢ وعم معه ٠‏ لا ند لو فعل لكان خم شم کا و اضیع حق الامة الى رآته 
إمرتها ۰ و لفتح الاب یل مهراعية للفتنة تسم مه و اقلوب النفة الفية 
الباقة من الدن . . 

وم يكن الطريق إلى الفتنة إلا قصیرا » فاطق طريقه اطول وأشق 4 يكاد 
يتعش به سالك إلا أن يتزود بالإعان وااصير والقدرة عل تحمل لاسکاره . 
والباطل طر ده هد قصير اج شق ی الناس » وتوشك اس الإنسانية أن 
تنطلق عليه من هذا الاب غير جهد کنیا الا کب » وكأته ااطية الي ت 


في لسر أ 


وکانت الشام منبع الفتنة » أو عى القبلة الى «ولى شطرها وجهه کل مغتون . 
فالحاة قها عروض شهوات . والعمل فا سعى لاذات . والبادىء لأمتاثلة دعوة 
لطغيان النفس وقع الر وح .۰ هى مهوى الأماق > وملتق المطامع > ومناط 
آمال طالی الاء وعبيد الال . 

ولد طالا استشف الامام الها ۽ وام خطرها الذى يهم أن يعم الناس 0 
فان هو إلا کاء بقيعة » [ذا زاد فاض » وإذا فاض ساح » وإذا ساح كان سيلا 
هدر ويثور فلا رقه عائق ء ولا سه سد 4 وهو يصب من ممینه آتصباب 
الشلال لیقدی الدمار آیتا سار .. 

آما السد الذى ما زال یف حى اللسظة فى وجه اليل أن يعانى فإته أرض 
و کوفان ع i‏ أو الكوفة وما حوطًا من بقاع بقیت إلى ادوم فى سيوزة _ 
تعنو جهته » قليلا آو كثيرا ؛ لله .. فهی فى ید الامام . .وهو عسکهات جاهدات 
أن تشتری متام ادنا «عز الآخرة € وزخرف اطیاء يسدالة این وهو يسين 
قلة من یه فيا آن.پژازروه على سحق الفتتة ».وضرب ,الطفياك- .دی 


س 1 س 


و حدر ؟ .. و حرك فما الفماتر لتقاوم الخطر الائل » ومحمى سدها 
الانع أن بنپار ! ا 

فن مرة قال لأهلها يندرم » وکاعا قد المت بصيرته المصير الخوف : 

س ... ألا إن اخوف الفان عندی علج فتنة بى اة فإلها قتنة عمياء 
مقالة » عمت خطتهاء» وخصت بلتها » وآصاب البلاء من أبصر فما » وأخطا 
ایلاء من عمى عتها . . وآ الله لتجدن بنی آمية للج آرباب سوء يعدى ۰۱ ۰ 
لا بزالون بم حت لا یترکوا منک الا نافما تم أو غير هار عم ۰ ولا ال 
لاوم حتى لا يكون انتصار أحدك منهم إلا كا تتصار العبد من ريه > والصاحب 
من مستصسية ... 4 - 

ومرة آخری قال » روء إلى معاوية ودوره فى الفتنة لانتظرة » التى توشك 
أن تقملی آرضهم بطوفان : 

و .... ولكأنى انظر إلى ضفل » قد نەق بالشام » وقسص براياته فى 
ضواحی کوفان ۱ .۰.۰ » 

ومرات ومرات قال .. 

كلهم اصفی له - وکلهم صدقه . لكن قلة قايلة هی التى قرات الاصفاء 
بااتقظ » والتصدیق بالمبادرة إلى درء الخطر ء والعمل ما وستها صل قمه أو وققه 
نگ كان مام 

ومن القلة التي أردقت الاستاع بالاقتتاع » والإقبال على الإمةاء بالاقبال على 
القاومة والکفاح : حور بن عدى » حيق تقاعد غيره عن امتثال آمر الامام 
بتعقب الضحاك . . قلقد وهب الصاحب الوفى نقسه له » وتقدم لقيادة حملة 
التأدیب .. 

وعقد الامام 4 على آر بعة لاف . ظرج بهم شم راع افارة الارهايية » 
وتات خطاها المتذاثية على طررق مكة > ووسط الصسراء . وکانت الأخبار 
قد تناثرت بأن الغير قد ضرب فى سيره جنوبا حتى باغ أرض اليرة » فإذا ماشاع 


من امزه ‏ يكن غير تهاويل . فا أوغل يقواته المدوانية هذا الایغال . ولا داف 


س ۱ سس 


الجيرة أو ألم عا حوضا من قريب ولا من بعد إلى مثات من الأميال وهو 
المل عندئذ بأن سيره ذاك كان خلیقا بان یقضی به إلى ما مجاور السكوفة 
وما قاريها من بلاد هی أعضى بلاريب على طفمته » وأولى بأن تذیقه الدمار . . 
إئما کفاه أن حول بش طرق مک ؛ ویطوف عا تاخم دمشق حاشرة عاهي 
شمالا أو شرا فى جيرة أرض الشامء ليظل داعا فى نطاق الأمان 1 . . ” 

و امد بلغ اسر عن هذا الا رغال الموهوم حجر بن عدى ؛ فراح إستطلع وهو 
عفی بقواته شمالا من الكوفة عله أن بقع لاغارة على أثر . وبلغ آیضا الامام 
فسخر وقال : 

9 صل أهل ابرة 8 هواتل وأذل من أن با أو دنو ملا 1.- 6 

وصدق راه الاستطلاع 5 

فا أن خلف ابن عدى الغريين عند الكوفة يمسكره » حت أخذ على طريق 
مكة إلى الدماوة من أرض کلب » وجب متها امسأ ااقیس بن عدى السکایی دللا 
4 على تلك الحجة الصعراوية وط ما با من مواطن للاء .. قإذا هر عم أن 
لاغيرين قد بارحوها إلى واقصة » م مراف < م القطفطانة . . فأغذ فى آثارهم ` 
یطوی الراحل » ويصل الليل بالتهار 

لمعب عن الشساك أمر هذه الطاردة فشعذ وعصابته أقدامهم للفرار العاسا 
النجاة حى لأوشكوا آن يقلتوا من ید الصاد ۱ . . لكن مرا وأححايه استیقوا 
للهرب » دهبوا كارع فى أثر المارب الدل ببأسه فل العزل ؛ الباهی ببطشه 
عندما يغب القرين 1 ۔ . 

وسلقت به حملة التأديب غر فى تدمر وهو بشد منرزّره » ويشمر ذه »> لبوا 
للانطلاق حو مهرب جدید . . سکن آعداءه عاجلوه ‏ . 

ووقست الواقعة الق لم سعفه على استنايها القرار - 

كانت الشمس عندئذ تطفل إلى الغیب . قرصها یذوب ف الأفق » ونورها 
يقشر الشفق » و خطرط الشباء الق رسلها شماعها الوانی تسکاد تج إلا قلا 


بعتمة الغروب اذا عقدم سا .. 
3j‏ کت الا مام چ 0 


ا روا 

والتحم الفر یقان . . 

فى سويعة قصيرة سقط محو عصرين من المصية الباغية قتلى » يدؤءون من 
دمهم الهراق بعض دنهم لصرعام الأبرياء لو كان دمهم يصح للوفاء 1 . . 

و تلفت ااضحاك من خوف > و السلاح بطق عله . واحاب حجر شدون 
ع رحاله من کل ناحية .. هو الان لا يعنيه أن شود عن تفه شممة القوم . 
ولا محاول أن یتوسم بيهم هدفا لسیفه . بل حول عینه فيمن محیطون به عتا 
عن فرجة اخلاص . . 

فلو كفت الشمس ! لو اختفت من أفقه تذوب فيه کا تذوب ذرة ملح 
قى ماء عط ! لو استطاع أن برع بها إلى الغيب مثلما استطاع بوشم أن يعيدها 
من الفروب !. . 

لكأف به حينذاك قد ملك الدنيا وهو رى عتمة الیل تلقی ظلاهًا على 
اليدان » ثم تغشيه بالسواد .. فهذه لحظته ۱ . . فرصة عمره 1 . . هتيهة انتصاره 
على الوت ء واجتنايه جرع عالة المزعة 1 . . 

و الفه الظلام جنه عن عيون ااسلاح ء فتسلل من خلف ستاره إلى النجاة . 

ومع ذلك فقد شهدتاء يغاخر » من بعد » يبلائه » وريأسه الشديد » وسيفة 
اطدید » وهو يتهدد اهل الكرفة » بعد أن عنا الج لان الى سفان .. 

عندها وقف امرو من الحاضرين » شهد ما حدت تدم > وقال لاداس 
فى وجهه » مرش به ساخرا » ويش عليه الطجاء بأسلوب ثناء : 

و نم صدق الأمير واحسن القول .۰ . فا اعرفنا وال عا ذکرت . لقد 
لقيناك بغرلى تدمر فوجدتاك اجرب ااصیور الشجاع ۱ . . 46 


الاق 


۱ 


ما لم يمر به رواة الاخیار سارت به وساوس ااشائعات . ومام تد رکه‌حقائق 
الواقع آد رکه خيال التوحم . . فقد ترای إلى اسام اهل اطجاز عن غرة 
الضحاك ما أوطاها أرضالم عر عليها من عصابته العادية مقاتل » وعن انتصار 
بطلها مالم هده سيقة 1 . . 

قبل عن الرجل : 

غا اطبرة - 

عمف عن فها واحتمل ما فها من مال - . 

عاد سالا إلى الشام فى موكب :صر على أوراق الورد .. 

وقل وقل .. 

وأنسست القالة الزائفة »> بصدور فتية بی أمية واحلانهم عسکة » مرتعا 
خصبا لدولة آموية نهم ثمسها أن تيزغ على المالمين » فولوا وجوههم شطر سدم 
الماحل للتتظر » محثون الخطا سريمة واسمة إلى دمشق » لكلا يفوتهم من 
ملك تسيب 1 ۰ 

ثم أريعون . كلهم توشب به أطياعه وترامقه ونيا بالود واغاه . مشی ف 
صدار تهم ابن أبى سرح » ولصقوا یذ یله 0 وهر ستق ق القلة 1 عم وكانوا إلى 
آسی قارین بالبلدة ارام » یلونون منها عأمن » بدا عن مواقم اللاق 
ومظانه انى نشب بين الامام وبين معاوية » كأها قد تماقدوا علي عزلة ؛ لا إلى 
صاحب الإمرة ولا إلى متمرد الشام . . فلا انتيت صفین دون آن حسم الامر » 
واتفض ساءر ااتسكيم كلعية هازلة ووفاست مصر ف قضة مرو بالسم وللطل 
والخديمة » ثم بلغ الشاك ی یی خی ما لد الغائمات من الظفر فى الكراق. + 
خايلهم اللهد » فصا فى صدورم الأمل الناتم , 2 وانطلقو! ال ديام دة ل 
خهانا خفة ارام 1 .  .‏ 


نت ۲۴۳ س 

يومها صادفهم عقيل . کان قد خرج وهو معتمر » میمیا مكة > ناذا م 
يشير بون على طريقها حو الشمال . رآهم قد ازدهتهم فرحة سرت لما فى آیدانمم 
سورة النشرة . مخطام اعتزاز . فى عيوتهم ثقة . فوق شفاههم بقية عا لا کوه 
من نصر الضحاك ۱ .. وعندما قارییم > ۸ محاولوا أن بداروا عنه ما اکاسته 
وحرههم من شمانة م . 

وحدس وجهتهم > الم عألوف حديئه الساخر : 

« إلى أن با أناء ااشانشی 5 ... أعماوءة تلحقون ۲ ... » 

فلم یکتموه . بل تاروا - فى صلف وخلاء ‏ ييادروتة عا یکده .. 

كار : 

و عداوة والله منک قدعة ۱ ... تریدون إطفاء نور الله » وتبديل 
آمره 1 ... 4 

و رست خیرم e‏ وما سمه من اتسار بطنهم 4 فى کتاب إلى اه » قال قفه 0 

و ... نأف لطياة فى دهر جرا علك الشحاك ! . . وما الشساك ۱ ۰ . لقد 
تومت حيث بلفنی ذلك أن شيمتك وأنصارك خذلوك ... فاكتب إلى ياابن آعی 
رابك فان كنت الوت تريد ؛ تحملت إللك ببنى آخيك وواد أبيك فعشنا معلث 
ما عشت ١‏ وعتا معلك إذا مت ... Q‏ 

فسحح له الامام فى رده ما يله من أمر ااصساله ... وضع صدق ای 
مکان زيف الشائعة . ونى بالواقم التوهم ... وكفه وآهاه أن یلحقوا به ... 

م قال : 

ءءء ون رأ حهاد الحلين عق آلتقی الله ¢ لا یدای كثرة اناس مع عيرْة » 
ولا تفرقهم عنى وحشة » لأننى حمق » والله مع الحق ۰ 

ومع ما بدا من تشدق معاوية وآتباعه » بالشام وما دونها جنویا» عا أصابه 
الشحاك من فرار الوه ثوب النسر »> ومن خزی لوتوء بالفضر » ققد كانوا 


لس از — 
يدركرن أن الانقشاض للياغت بالغارات الار هاية حمازفة شطرة » قد تضطرب 
بها علمم العواقب » وونكن* لليزان ... 

فلا جدال فى أنهم يمون من طبيعة طی مالا يطمعهم فى سكوته طی آعا ح رک 
غادرة بوجهونها إلى أى صقم بقع فى حدوده علأنه ليس بای يسكت على اعتداء» 
أو ينام عل نیم ولو ادل رجاله عنه وشاقوه » ولو انفرد وحده فى الیدان ارد 
العدوان ... فلن يدعهم وما شاءوا . وان يكف عن ملاحفتهم » وتعقب حلام 
الياغتة عن قد عر معه من صابه » ايا خطر للمادين أن مخافتوا رها 
ویتخفوا بسيرها عن عيون السلاح ... 

ذلك قد استهتوه ... وذلك هو الذى كان تح عم إلى التريث ولزوم 
الرص كلا موا بغارة جديدة . وإذا كان هذا العام التاسع والثلاثون من اليعثة 
النبوية » قد شهد منهم العديد من الغارات » فإنها غارات تلاحقت على فترات »> 
ول تنطلق مجتمعة > فى وقت واحد » لتقرق هنا وهناك فى أطراف طى » قتف 
بالنقسة المرحوة الق نشق من أحلها » عادة » حروب العصابات 

ولا مق أن هذا الاوع من المسات الفاجئة > ل آثرء النفسی فيمن يصيهم 
شره » وفیمن یلفهم اسء وم بنجوة منه » سواء بسواء » لأنه خليق بأن هز 
تقتهم قى النظام الذدى یستظاون به » ویشیع فيم القلق والا حساس بالافتقار 
لمان والطمأنينة ... لکنه لا مخ آیضا أن ما قد عرق بالفارة الباغتة من 
هز عة »> فى صورة ضربة قاسمة رادعة او صورة ! کراه مذل على الفرار »> هو 
عق يلا ريب أن بط وتفس آلمادی درحة أو درجات عن مستوی آلاعتداد » 
وان رتفم ينفس عدوء » فى للستوى ذاته » درجة أو درجات  .‏ فإذا اسطتع 
معاوية الحذر ع وهو يهم أن يدقع بهذه ااغارات » وفارق ما بعن الواحدة متها 
وتالیتها يفترة زمنية ع فإله اطذر الى لا متاس منه + مع غرے 4 طبيمة الامام ,.. 

بل قد كاد عاهل الشام أن بنفض بده من هذه السياسة الارهايية > 
إذ استجاش رجاله » بوما» التهوض یا فف بسمموا 4 » أو آنستوا ول بوه » 
أو تركوا دعوته وآمهاو» ... 


قال عندید ‏ 


و آما من رجل ایمت به > محريدة شيل » حق خم على شاطى* الفرات » 
فان الله رعب ما آهل المراق ؟ ... 6 

وعاهقت دعو ته الوا أء تلاح شپوو ٩!‏ , 

حت إذا كانت غارة الضساك الى تباعدت مخطاها عن الكوفة مااستطاعت » 
واكتق منها معاوية بطريق مكة تغير فيه على الاج + وت بعض تواحيه » على 
حافة ما فى نطاق السلطان الأموى » آن خجلة القرات أن تری النور ... 

جاءه الامان بن بشير > ندر نفسه مومة المسيرة : 

و ابعش ۱ ... فان لى فى قتالم نية وهوى . 

قتطاقت آسار ر الماهل » وقال ۶ 

و فانتدب عى اسم الله ... » 

فانتدب الرجل . وانتدب معه آلنی رجل من للقاتلة اعدوا فآحسنوا 
الإعداد ... 

وتسحهم معاوية وم هحون الا نطلاق آلا بدنو! من اندن > وأن ۳ 
الاعات ء وأن ينقضوا على المسال ثم لا يشغلهم شاغل عن التعجيل بالرجوع .. 

وخر جوا يغذون السير 

فإلى آية وجهه سار ؟ .. 

بداكأنه شاء أن بساحل بمسيته حق بلغ ماء الفرات > كأمنية سيده » فضی 
من دىشق 3 رقا إلى الجنوب تاز السسراء وقطع فى زحفه على رماها 
ماثتين أو نحوها من الأميال » لصف ببلدة عين الر » على ميعدة غير طويلة 
من الهر 5 

وآحسن النعیان الاختیار ... 3 

فلقد كانت البهة من الناطق الي مسب لما حساب » لآلا تقع فرب تموعة 
من الدن . قعسفه بها إذن أولى بأن بنشس الل عر ویوقم الاشطر اب نما جاورها 


لا نس 


من البلدان ‏ وکانت آیضا فى حماية آلف مقاتل من رجال على . فاقتحامها حن 
تسیر به الأخيار » مود لا حالة الي استهانة الناس عيش العراق » ثم إلى تباوی 
شوک الامام ... 

لکنه » إلى جاذب هذا » کان ما کراحذرا کشعلب 8 فم ترب من عجن 
الغر إلا يمد أن عم أن كعب بن مالك الأرحی » عاملها من قبل على » قد آذن 
لرجاله الألف غها ‏ الا مائة - أن یمودوا إلى الكوفة ... 

وما تفعل مائة آمام ألفين إذا نشب قتال ؟ ... 

توشك المرب ألا :م لأن هذه الامية الصغيرة حرية بأن تلق السلام . 
أو يوشك أن تستأصلهم الغارة لاباغتة إن م اولوا الثبات . وق هذه الالة 
أو تلك لن بكون سيره اها إلا 'زهة . وشومه علها إلا تسلة . وتصييه منها 
إلا النصيب من ذيحة ذلو ل » رقدت طائعة » ومدت عنقها لكين الكزار ۱ ... 

واتتبه الناس فى عمق القر > فإذا مشارنها قد آخذت علهم بألقين من 
للقائلة ؛ عتاة بغاة » قد آشهروا السلاح » يتصبون كالسيل على اللدة الآمنة ... 


وغچب مآلا وهو ار فصر ه إلى الو.ل الزاحف 6 تصدره الان 


أبن بشیر . 
وتر کت شفتاه وما نطق ع کاعا بسر إلى نفسه ديت ... 
التعيان 1 


أفهكذا جزیه على صقيمه الكر م هذا الزنم ؟ ... 

آفودی اله دءته : حسودا لقاء اميل » وغدرا لقاء ااصقح » وإساءة لقاء 
الإحسان ۶ ... 

وامتلا" بالحزن قلبه » وغص حلقه عرارة الأسف والادم على الد البیضاء 
الق سلفت منه القائد الغير .. 

لکنه اسرع جمم ماگنه وبي" غم موضع اقام ... ١‏ 


س ۴۹ سس 


فلقد عزم . ولا ید من قتال ..- 

م کتب عهالة قصيرة فى کتاب » دقده لرسول من فدنه للكوفة > 
بلغ الامام : 

¥ . أما :دد au.‏ € 


فان الاميان ن بشبرقد رل ف فى جح شيف . فر رايك » سددك الله ... مه 6 


۳ 


قصة النعان بن بعر الأنصارى مع مالك ين کب الأرحى » هی امتولة 
متشورة الصحائف ء عالية ارس > ابتة الألوان » تعر بالكلمة وبالواقمة عن 
ذلة النفاق » وسخسة الكنود » ولؤم الغدر ... لم تلق » بلفظها الظاهر ومغزاها 
المكنون » بقائد غارة عين الر إلى وهدة من الضمة » یفوص قها تعره 
إلى آذشه ! . . ` 

فلقد خاف فذل . وذل فنافق . - حق إذا اییح الأمان ‏ منة وكرما س 
وفتح له الطريق للنجاة ٠»‏ استعان الكتود والجحود » وكر بندره الباغى على 
ذقك الدى وهبه الياة » جزا. على عفوء السکر م ٠.‏ 

وتلاث شيمة عرفت هنالاك بين آمثاله من أساطين الشام . . 

وعدنة خلقية قشت فاشيتها » تك الأيام » فى كثيرين . 

لکنها عند ذاك كانت س فى عبون أهل هذه للناقص ‏ ميزة رقيمة .. 
شمارا رقعوه للفخار . . دلالة على الفطنة والاقتدار . - ساوكا پنسب صاحيه إلى 
الدهاء وحسن اليلة ء ويعاو بقدمه درجات فى القرس بسياسة الأمور . . 

عن العزة اللقة الق ادعتها انفسها هذه الفثة المترة يغير عزة > التباهة بير 
فضل » قال الإمام فى كلام 4 جرى عن الوفاء : 

م ... إن الوفاء توأم الصدق . ولا آعم جنة أوق منه .وما يغدر من عل 
کف لارجم ... 

ولقد أسيسنا فى زمان قد اتخذ اهله الغدر کیسا » ونسیهم اهل اظهل فيه 
إلى حسن اليلة ... » 

فالوفاء ‏ فى اعتبارء إذن س قر ين الإعان . والغدر سلعة مناسرة ق سوق 
الاخره » لأنه لا اجان شادر ءء ` ايا 


وهذا ایضا نطق قیله رسول الله : 

و .. لكل قادر لواء يعرف به بوم القدامة .6 5 

غير أن النمان بن يشير الأنسارى ‏ على فضل قومه الأنصار » وسابقتهم 
الؤيدة ارسول الله عسکینا دين - لم یکن ء فيا يلوح من قسته » من برعون 
هذه السنة .. وکف رعی ؛ وقد سوات 4 تفسه التنسکر لاوفاء فتسکر > 
والجنوح إلى الغدر فغدر دي خم آختار عة لتتکره وغدره س من دون 
الناى أجمين - مالك بن کب الأرحى الذى من عليه » من قبل ء بالنساة 
والماة ؟ .. 

هکذا حدث وکان - 

وهذه بداية الا كله . . 


. عتدما خر ماو بة أن رز طا ره > ورجم براه » رای آن عكر 
مکرة بيدو با فى نظر لاستريبين فيه » والذين یستزلونه » كن عرص ابلح 
اطرص فى السلم فطليه من أى سبیل ء ویوثر اجهاع كلة السامين وتوثق 
عروتهم على كل ما عداها من مآرب وغابات آوقست بینمم فتنة داهمة يصطلى 
بنارها الوم فى ساحة ارب ء فریقا العراق والشام . . شا أن عزم عزمه » 
ود سم خطته » حق تلفت حوله جم الاعواد لينتتى منها آيها اصلح أن یکون 
مخاب القط الذى مرج له الشواء من النار ۰۱ . 

وکان النمیان بن بشير إذ ذاله من القلة النادرة من الأنصار الى تزلت ره » 
ولم تابع علیا توقا لادخول فى الفتدة » واعتصاما باطيدة حق تلبین الأمور . - 
وکان ابو هررة أيضا هی هذا اليج » قد قبع سا کنا يتايح سير الأحدات . . 
فوقع عايهما الاختیار . - 

دعاها معاوية له ذات يوم » برجوها أن یکونا رسولی سلام من لدانه للا مام + 

قل : 

و إثتيا عليا فاأنشداه الله » وسلاء باه أن يدنم إلنا قتلة عثان ل فانه قد 
آوام ومنعهم - ثم لاحرب بیغنا وبینه .. فإن آی فکونا شهداء اقه عليه . ۰ » 


نت ۳4 سب 


جازت علمما الیل . . 

قانطلقا لمن آوندا اله بلغانه , 

و با "با حسی .. إن الله قد جمل لك فى الاسلام فضلا وشرفا . انت ان عم 
رسول ای ۱ وقد دهشنا إلك ان عمك مماوية مأك أعرا تسكن به هذه اطرب 
و یصلح الله تعالی ذات البيق ... « 

ثم بیدا مناط الرسالة : 

وأن تدقع اه فتلة عمان »۽ فعتلهم به و جمع الله أمرك وأمرء ۳ وسل 
هذه الأمة من الفتنة والفرقة ...> 

هذا إذن عن السلام 1 . 

وجب لار جلين كيف لم يفطنا قدعة ابن أبى سقيان وماکانا أجهلا قصة 
لقتل والغدر وقد طال فا الحديث ع وساف دن الامام علها ما ي عن 
کل بیان .. 

لكتها خفلة غافل وعکرة لثم . ولو رحع الصاحبان ء أو غیرها » إلى مادار 
عن مقتل عمان من کتب وخطب وأحاديث » قبل هذه الوفادة » أو بمدها علي 
السواء ء لا بقى ستريب فى موقف على شهة حمل على التردد عن مظاهر ته 
والانتصار له صد أو لكك الذين انتروا عله هذه الأباطل . . 

لقد قطع على على معاوية > بالحية الدامغة الق یملنها واقع الوادت » سييل 
الاجاج فى هذه الفضية . . غین اتبمه فى دم اين عفان » كتب إليه » وجرت 
عا كتب الأخبار : 

و انا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله ۱ . . أمن بذل له تصرته فاستةسده 
واستكفه ء آمن استنصرء فتراخی عنه وبث النون إلله حت اف قدره عليه > 

وقد عرف ااناس کف آزر الإمام الخلقة عل مفاضبیه 6 سعى بينه وبینهم 
بالصلح » أو برد تقمتهم عنه » ألم يدقع بأبتائه فى وجه التربسين 4 وهو محصور 
وإن علانا کفه عنان عن الصاح والدفاع .. وعرفو؛ اءضا أن محاوية » حبق 
استمده الخليفة مددا يدود عنه #ورة مناهضيه بان الحسار » ل زد على أن بست 


س ۳ س 


اليه ميش من الشام آمره أن بظل بظاهر الدينة يرقب الأمور بها من بعيد دون 
أن بدخلها أو ہز سلاحا فى و به الثوار . . . 
يومذاك قال هذا التبا ی على دم عمان » لقائد مدده يزيد بن قيس القسری : 
و ذا اتيت ذا خشب فام با » ولا تتجاوزها » ولا تقل الشاهد ری 
ما لابری الغائب ء فإنتى الشاهد وأنت الغائب ۰۱ ۰ »6 . 
فلا قتل الحصور > استقدم عاهل الشام مدده » لم ادعی لنفسه ولاية الدم 
امراق » وآ کثر فما الحجاج واللجاج ۱ .. 
وصدق فه شمله هذا ما دمغه به ال مام ۱ 
و ... نأما إكثارك الجا فى عمان وقتله » فإنك [عا نصرت عمّان حيث 
كان النصر لك + و خذلته حيث كان النصر له 1 . ۾ 
ولاغرابة لأن جاع القتول لم تسكن امتح لعاوية سبیل الإدعاء » ولا الاثتار 
يعلى تطلعا إلى السلطان . . 
وما هو آیشا من دم عمّان ؟ .. وبأى حق يقيد وایس القصاص إلا لصاحب 
السفطة الشر عية لا لامرىء سواء ! . . او أنه آراد المدالة لاستقاد ولى الامر 
عندئك مقاصم إليه العادين ط دم القتل . . لكنه » هوى وعنتا » لم يطرف 
السییل القوم وأصم سمه عن دعوة الإمام : 
۱ و ادخل قبا دخل فيه الناس » ثم حا کم القوم إلى احملات وإياجم على کتاب 
الله . . 6 . 
أمثال هذه الأحاديث والوقائع لم تكن غائة عن آف هررة أو النمیان وقد 
طالما جرت يبا الأخبار » من قبل ومن بعد » إلى كل مكان ۰ . كلما تفاقلا 
آمرها » آو قد خدعا عنها ل يأرفق الظن فما وأحسنه س بدهاء معاوية 
واحتياله 5-5 
ليست الوحدة مارام عاهل الشام » بل الفرقة » وليس دم عثان بل ابتزاز 
السلطان ۱ . . وإذا كان على لم عرزه إذ ذاك آن يذاكرها ما أخفته الغفلة » وأن 
هتك لحا سريرة صاحهما فإذا حرصه على اجهاع کلة الفريقين ادعاء ورياء » وإذا 


س ۳ میت 


رغيته فى النیء إلى الطاعة محال وخیال » فقد شاء أن عل حديثه مع الرسولین » 
بعد البراهين والأدلة إلى العتاب الرقیق الذى يزيل الوحشة » وهدی" القاوب . 

قال وهو عتم حديث الجدال والتدايل : 

« دعا الكلام فى هذا #6 

ثم التفت إلى النعیان يسأله وكاعا يومىء بؤاله إلى السکانة العلية لقومه 
الأنصار : 

و حدثنى عنك يا نمان .. أنت أهدى قومك سیلا ؟ .. 6 

. > ۰ ۷ 

و« فكل قرمك قد اتبعنى » إلا شذاذا مهم : ثلائة أو أربعة .. انسکون 
أنت من الشذاذ 1 . . » . 

فأسرع الرجل ینت النهمة عن نفسه . ويعلن الرلاء 

- اصلحك اه ! .. (عا جشت لا کون معك و آلزمك . . وقد کان معاوية 
سألنى أن أؤدى هذا الكلام . . وطمعت أن ری الله تعالى یکا صلسا . - 
فإذا كان غير ذلك رأيك » فا نا ملازمك » وكا معك .. > 

واتهى عند هذا اطديث . 

أما أو هريرة قماد بالرد للشام . 

وأما التعيان ۶ ثر الإظامة مع الإمام على ولاء - 

لكته إيثار نفاق . 

فإن هو إلا شمر واحد قضاء بال كوفةء ثم انتفض کا عا وخزه الشیطان اس 
بقلل خفية عن العيون والأسماع > لوب إلى حر ث كان .. 

موی لم رفصم عنه كان قليه مع الشام وهو یلو بالفرار ‏ 

كانت قدماء ط الطريق للشيال . وكانت حواسه كلها على انتباه ۰ وكانت 
عيتاه خشية للطاردة - فى قفاء | .. لكن حذره ذاك لم يغنه شيثا عن انكشاف 
سره »> ها كاد بلغ عين القر حت عل مالك بن کمپ خيره اء وحال بينه 
وین ميتقام . . 


س ۳ س 

وجیء به إليه فاستفسره : 

وماعس بلك بيننا ٩‏ ۰۰ » 

قال عوه لعله يغلت ۶ 

و !ما آنا رسرل » بلغت رسالة صاحی » ثم انصر فت . ۳5۹ 

رسول ۱ .۰ فم إذن كان مکثه بالكوفة » دون رفیقه » كل تلمك الأيام ؟ ۰. 

وم جز قوله على مالاك » بل زاده رية فيه . فأعي حیسه حق تأيه فيه بينة . 

وكا انت ۱. . حق أكتب اعلى فيك . . 5 

هد حثی الاسیر آن دلخ اهر الؤمنين بء فز نه عهة که عهد اثو لام > 
فبعث سرامن فوره إلى ابن عمه قرظة » صاحب خراج عمن اهر » إستغيثه أنه 
بشفع له شاه . 

وأ کب ف البده شفاعة الشفیع : 

و اتق الله با فرظة » ولا تاسكم فى هذا . . فلو آنه كان من عباد الأتصار 
ونساکهم ءلم جرب من أمير المؤمنين إلى أمير النائقين ۰۰۱ » 

لكنه ما زال به حق خلاه . . 

وضرب التمان فى الأرض ثلائة ایام الا » بهم على وجهه فى تيه من الاعر 
والامب والرمال » حق انتهی به السير إلى ماء دله طی حاضرة الشام . . فقر فيا 
قراره ¢ على اعترال الخلاف للش.وب يعن عاهلها وين الإمام 0 لا بشارك 
بشىء فيه . 

ثم وخزء م2 أخرى الشیطان ١‏ . . فإذا هو ينتفض ثانية » بعد إذ دعا 
معاوية آحایه للاغارة طى الفرات بثلاثة شهور » ويسم العاهل نفسه وسیقه : 

و ابعشى ۰.۱ فان لی فى تتام نية وهوی ۰ ۰ » 

واختار عين العر هدفا لغارته . . . 

وم لا ؟ - ۰ 

1لم هبه عاملها اللسجاة والیاة شق إذن عليه فى شبرعة الجسود والفدر س 
أن جزیه عن حسن صنیعه شير الجزاء ۱ .. 


۳ 


صر مالف بن کب الأر حی عل زر مرو له إلى الامام أن مود من الکو فة عدد 
أو كلة - فلقد كان أدنى إلى طبيمة الناس فها » وسلوكهم حيال ما ساف من 
آزمات » أن عضغوا دعوته . ل وکر لها طویلا فى مم الطل ماشاء وا » قعودا عن 
النجدة » وفرارا من النقر والهاد . 

وقد فعلوا .. 

خن خرح الم الامام برقعة عين الغر » محدثهم خبر النعیان » سخوا بالسمع 
ثم مخلوا بالعمل . قدموا الهم وأخروا الحمة . سارعوا بالوعود وأبطأوا 
الا عداد 3 

آهاب بهم أمير الؤمنين : 

5 اخرجوا » هداك الله » إلى مالك بن کمب أخيم » فإن النعيان بن يشير 
قد ازل به فى جم من أهل الشام » ليس بالكثير .. فاتهضوا إلى إخواتج » لمل 
الله أن يقطع بيج من الكافرين طرفا 46 

فبلست الآذان السکلام دون أن بترك فى أصحابها اثر] عكأنه قطرة ماء وقست 
عط رمل أحرقته وقدة اجر !.. 

وکرد الامام دعوتة 

و آستقدم » من بعد + إلية و جوهيم و کرام سكام مم أن _سيروا وتوا 
من وراءه من أقواميم على السير . ۰ - 

2 کان * . 

ل بیاغ بهم بداية طرف ما آراد ۰ وبلغوا به نواية طرق ما نقم . و عخضت 
دهم دعوة الاستغاثة القادسة علوم من مالك + ودعوة الث الق ار دم با عل 
بعد طولإلحام ‏ ثلئائة فارس آو مادونيم مجمدوا للرحيل إلى عن الغر .. 


و ثقل على أمير ااژمنین آمرمواعیاه‌حقاحس کاعا السقم یله نقسا و جارحة » 
(ع - الإمام ج ۸) 


03 ۳ س 
وبویط بقلبه إلى قدمیه . ۰ ها ميك إلا أن شور بهم کمادته ل ویمنف فى 
حطابه م باللوم القذع » و الذم الصر حم 0 

iy . آلا إلى منيت عن لا بطع إذا اعت » ولا میت إذا دعوت‎ E 
لج ۱ .. ما تنتظر وان بنص رک £ 1 . . دقوت إلى نصر إخواتم شر جرتم‎ 
حر حرة جل الاسر .. ثم حرج إلى منک حشد متذائب طعف ۲ کا عا یساقون‎ 
6 .. ( إلى الوت‎ 

ورل . 

وغضب عدى بن عاتم لنضب على وطاق کضیقه تقاعد أهل الكوفة > 
و تشرط مم عن صرة الق 3 قصالم بالناسى : 

د هذا واه اخدلان ! ...عل هذا بايعنا آمير للؤمنين 6۰.۱ 

وانطلق صل الا بلعق به فى داره » يسترضيه : 

« یا أمير لاؤمنين . إن معى من طیء آلف رجل لا,-صوتی فان شثت أن 
اسر بهم سوت 6۰۰ 

هن الا مام رأسه يأف فدول رایه 0 

و لا . . ماكنت لأعرض قبلة واحدة من قائل المرب لتاس . . لسکن 
اخرج إلى التخيلة فمسکر بهم ۰ ۰ » 

E 

غير أن مالك بن کس فى عين الفر كان أ كيس من أن ينتظر عودة رسوله » 
أو أن عل ختام هذا للشهد الحزين :. فالغير بطرق عليه الباب > ولن يدع له 
فرصة بزيد خلانها رحلا واحدا إلى ماثته الى قدر علما أن تقف فى وجه ألفيه 
لو أنها خالفت حدسه قسمةقت و کعمت ع اندفاع ۱ .. 

وأسرع فدعا إله صاحيا له : عبد الله إن حوزة الأزدى » شرل له : 

« إن أقرب من هاهنا إلينا من شيمة أمير اامنهن وأتصاره وعماله قرظة 


ابن كعب و مختف بن سليم . غا رکض الم‌ما » فأعامهما حالناء وقل هما فليتصراتا 
عا استطاعا .. ۾ 


س و س 


ور كض عبد الله » ؛شقطريقه إلى وحهته تحت ظلة من النبل كان ر جال عبن 
العر قد بداوا راشقون بها حيش امغر 


لم انت مالك إلى ماه . 


كلا ان يسكت :وان یلق سلاحه . . ماترهيه الكثرة. وما قى من قلة . 
قلیست القدرة على ااقتال داعا بضخامة الأعداد . وليس النصر داعا لكثافة 
الشود . وإذا كان للا يمان دور حاسم في تام العارك ها موزه وأصصابه 
الإعان . . واسوف يلتى كل هذه الخوع العادية يفثنه القليلة » فدرها > 
أو بردها »أو يلقى الله . 

ونظم للاثة لما اعد » بثقة المؤمن » وحتسکة اير ..ثم دار على آفر ادها يبين 
خطته ع و محلهم على الاستدسال : 


« قاتاوهم فى القرية . . واجعلو! الجدر فى ظهورم ۰ . ولا تلقوا بأیدیع 
إلى التهلكة . واعامرا أن الله تعالى بتصر المضرة على لائة » وللائة على الألف 
والقلیل على الكثير ۰۰ » 


و جع فى کلاند هذه ما لا تقسم بعده لزيد من الوصايا والتوحهات أواءر 
قائد لاجناده فى مثل تلك الظروف , . 


فالرب بين فثتين كهاتين » غم على آقلهما نفرا أن تأخذ باگذر » و تنب 
الدفعة » وتتأی بنفسها عن الجازفة عا استطاعت » شم تضرب حا تتدقق أن 
الضر بة تنهزها من غرعها مقتلا يوقع به آفدح الوبال » ولا يصيبها إلا بسر 
خسارة . وهی داخل الديتة سل > عادة > لدافمین من اطرب فى مدان 
مکشوف » لأنها آدعی إلى تبعشی قوة لاغيرين © وتفرق جوعهم هنا وهنال 
فلا یکادون جدون سبلا إلى لقاء حاميتها اثاضلة محشد کثف . . وهی هکذا 
نشق على الكثرة للهاجة » بقدر ما تسیل على قلة الداضين إذ هم أعل بالدروب 
والسالك فى بلدتهم ع وأقدر على انتسصن يأمنمهاء وعلی نسب الشسراك والنکان 
نیا ,سلح من طرقانها وازقتها لهذا النوع من وسائل الدفاع وأسائيب الإيقاع 


س ۳ سس 


بالدخیل . وهی اسب لسبولة حر القوة الدافعة فى الكر والفر » وفى مياغتة 
المغير حا ۷ ينتظر ظهور مقاومة > ولا قوقع “زول ضر بات . وهی اقرب إلى 
أن ترهب المدو النازل منها بين جهور من السكان هم آعدی له ء» وأخلق أن 
بتاوشوه ‏ أو قطعوا عله الطر ق ه أو بنتقعرا اأطر . . وهی بعد هذا کاه 
تنح توفر الأمن والطماً نونة لحامستها الصغيرة إذ يلوذ رحاضا بالجدران توقيا لأى 
حصار آو حرا له التقاف ا . . 


اسن مالاك خطة الدفاع 2 واحسنت وه الاتفيد : واستطاع هذا آن ر 
لأعدائه » وينهبك قواتهم وهو مهم من مواقمه الكتونة ؛ وعلى البعد » يسام 


آقواسه » فإن آقدموا وقعوا فى مرامها . وإن أحجموا لم ينهم الاحجام 


وطال تناوش الفر یقین على هذا التصو . وامتد القتال بینهما ‏ تراميا 
وتراشقا ‏ بضع ساعات . وأقيل علوم الأصل ولال اأغير وطرء ء ولا كلت 
ااقلة عن ااشات . . 6 

عند یذ ی الدمیان جوم وان نالت من رجاله السهام . . فالشمس توشك 
أن تطفل . والأفق فوقه هم أن یتنا الشفق بأطرافه تذیرا عقدم الغروب 
ولاساء بلا ار سه حا قوۍ اة اللدة 3 نها عنةه إلى وار وة الدران 3 
فتقع غارته بين شقی الرحی : الال و السالاح ۱ . 

وعاجل بالانقضاض . فلاید لانهاء الوقمة من الأتحام .. 

غير أنه لم روع » ممه ااسکثیف : تلك الفنة من القاتلة الأجلاد الذین 
ندروا آر واحهم لفوت » وتعاقدوا على اضاذ میدان الوقعة طر یقا قصیرا معیدا 
للم ء الله 1 . . ا حانيم » بعد عاج عدوم pele‏ »> الا موت . وما موم ىق 
الدفاع إلا ساة .. 

ثبت مالك . وثت حرله أصحابه وقد كسروا جقان السيوفاء صدون 
السيل ولا يكلون . لا رحن لأحدحم قدم . 0 سلاح . لا ترنواعين 
ولاخاطرة إلى الوراء ۰ فكأنهم قلعة حصينة . أو كأنهم شا 


طىء صخری تتسکسی 
عليه الأمواج 1 . . 


بشید ۷ "بش 


نکن النميان ين شیر وعصته قد رنوا إلى الوراء . . م روعوا . 
ثم أهطعوا إلى الجرى یستبقون للهروب » كشل قطيع مذعور افزعه الذاب 
إذ غاب راعية حاميه اب فهاهو مدد يفل طی اللدة > فى السللاح وال 0 
مام قل علاقاته ‏ . إنه ليشرف . دنو من الساسة . ميث حث الخطا الق 
الدم ۱ .. صاهو كاد بلتم يطبق علهم . متاحهم تبلحق رفاقه . . فلو عهلوا 
لاجاهم إلى للصارع » و جاءم بآجاطم على يديه . . ولو ظفر بهم لسکانوا کأعواد 


عشب خضر ‏ وکان مر منجل حصاد ! .. 
: م 


قإلى الفر ار ۱ . 

وراحوا سکصون رتقعون عن الملدة .ا من ورام مالات بن كعبت 
وحامیته يشدون علهم . ومن أمامهم عيف الر حن عن کدنف ومدده تمر ولمم 
بالسیوف » عق طاروا بمیدا » وأمعنوا فى الفلاة » وقد ترکوا بضمة متهم على ری 


امد ی بر رحصة سا 1 


أنفخر النمان بن بشير بعد هذا ببلائه فى اقتسام عمن العر + ا تفر قيله 
صاحبه الضحاك بادعائه اقتسام ابر وظل ياعى کلما راقه التوهم و استمر؟ 
ااسدور فى الخيال ؟ آم یکتم لرجل فى نفسه فشله » ویداری عن الذکر 
والتذكر بلواه ؟ .. 


بل هو آدق س كلما تذكر ‏ إلى استشعار الزی واجترار السار ۱ . 
فا ليث إلا قلیلا بعد ذلك القرار » حق عل أن لادد الذى روعه » وحطم أمله 
فى القدر مالاك » وفى الاغارة عل القرات » لم يكن الا نقر! غالا لا رید ل 
سین 5 هر کل من استطاع حتف ابن سليم أن سعث هم إلى عن العر 5 
مع عبد الله . . 

لکن جیش اسان قد آفسد عليه تدييرء . غرر به . هول له أن للدد 
فرای العدو آضماف الاضاف ۱ . . 

وکتب مالك بن کب الأرحی إلى الكوفة » ولا تكن بعد قد سيرت إليه 


- 


A —‏ میت 
النجدة الق استمدها اتنصره . فكان كتابه ذاك خاعة قصة التفاق والسکنود 
والغدر الى مثلها الاسان . . 
وعندما بلع الكتاب الامام > وق ف اهل الكوفة ففرآه عليوم وج 
بذکر حامية عين ار » وما آبلته فى سيل الله . . لم رى الجوع الاشدة أعامه 
بنظرة ازدراء > وقال 2 
و هذا محمد اله » وذم کشک ۱. :6 


قسکسوا الرء‌وس . ورموا بعيونهم إلى الأرض من استخذاء 1 . 


آممن معاوية فى غاراته المدوانة هلى آطر اف الامام ما شاء له أن عحن وهر 
راها خر سياسة عکن اتباعها لیرضی بها الوتورن من أتاعه » اانهومین 
بالاشتفاء من غرعه » فى فترة الرمن الق ركد نها الصراع الخرنى الاد بين 
العراق والشام بعد انطفاء نار صفين . 


و لقد ثبت الماهل الأموی لمحو عامین على نظرته وان طالا حثه بعض خاصته 
على البادرة إلى الناجزة الشاملة لاسکشوفة ونیم لسبونما الوسیلة الثلى » 
والطريق الشی لا طريق غيره للقضاء الكامل على سلطان على بعد ما ظهر لم 
من اختلاف أنصاره عليه وثوطهم عنه . واستفام على ما أحد به تسه من هده 
ااسیاسة ار نف اتردده عن الس > المراوحة بين الإقدام والاحجام » لأتبدية » 
امام ااتاس » كرب ومامی ګرب » والؤثرة » فى حوهر ها وق حفقه الأ »۽ 
اسللام ما هو بسلام ا 


ولا غرابة هنا فى تشبث معاوية بنظرته ومالفته بها نظرة آخلص خلصاته 
من آل بيته وأعوانه » إعانامته بأنها وحدها آداته الطیمة إلى الأمن على نقسه 
واقلیمه . وإلى التریس بازمن حق سامحة تيسر له الوصود إلى غرعنه من 
أقرب سبیل . واذا كان قادة الرأى فى انشام قد استنفرو» إلى ارب الفاصلة 
وألوا عليه حق آرهقوه . وإذا كان هو قد'رائهم ألا بمجلوه على رغبتهم حق 
ثبوا به » فان هذا الإرهاق وهذا التبوالم بدفعاء إلى الرجوع عن رأيه بقدر 
ساوساء إلى الاصرار عليه > وإلى رياضة نفسه على حمراودتهم ومطاو هم 
ما وسعته إلى ذلك حيلة 

لكنبى أثقلوا عليه بالمساودة و الر اجمة بين كل حون وحين .. وكان تلهم » 
فما يلوح » الولد بن عقبةین آف معط ء لأنه كان آنباهی بهذه السياسة لفرط 
حقده على الإمام > وتسجله الثماتة فيه ۰۰۱ ف يكن. يرى الاأناة فى حريه - 


ی 
ولا تضاح الغارات على اطر اف بلاده ولا رتفى إلا المعاجلة بقسییر اليوش 
التكتيفة إلى قاب دولته ايكون ذلك أباخ فى هلا که واجتثاث أصل سلطانه . . 
فدون هذا الاحتثاث والطهلاك م کن لهدا لابن عقبة بال . . 

وكأعا اشتهر الرجل بين رفاق مماوية بهذا التطرف » فكان الحور الذى 
تدور حوله سياسة العف السافر > و ااعل الى يلتف به دعاة اطرب المعجلة » 
ومونه ليذا کروه ما حد من آمور و احدات برونما خليقة بتغيير أساوب اشوادة 
والانتظار ‏ . ول يكن الولید -- له وبغضائه ‏ فى حاجة إلى آمثال هذه 
اتذاکر ات انزید من علوه » وتصب تهمته على الامام فى آذن عاهله على هيثة غيرة 
حريصة على اللات الأموى النای فى الشام . بل كان داعا اسرع عا یسم ویری 
إلى معاوية » لحه إلى القتال 

فى لقاء له مع نفر من رفاقه الغلاة » على رأسهم ابن مسمدة الفزاری > 
يل 4 : 

« ان الناس لا يشكون فى اختلاف ااناس على على بالعراق ؛ فادخل إلى 
صاحبك » ره فليسر بنا إلهم قبل أن جتمسوا يعد تفرفهم © أو يساح لصاحيهم 
ما قد فسد عليه من ارم .. » 

فاستقيل الولید إجماعهم على بمثه بكثير من الرضاء وقلل من العتع > وقال : 

ولقد قاو له فى ذلك ور احمته و عاتدته حق امد رم فى ء واستتقل طلی.. 

لکنه ما ليث أن آردف فى إصرار : 

« وآس الله ما آدع أن أبلقه ما مشیتم إلى فيه ۱ ۰ ۰ » 

وانطلق فأباغ على خبلاء ۰۱ فقد طالا دعا مماوية إلى ما يدعون فرده باباء 
آشبه بالازدرام . 

و دعاهم الماهل الیه : 

« ما هذا الخير الى جاءی به عن الوايد ؟ .: » 

قالوا محرطونه : 


ست چ مت 


«خير فىالناس سائر . . فشمرقلحرب » وناهض الأعداء .. اغتتم الغرة1.. 
إنك لا تدری مق تقدر على مثل حاطم الق م علا الان » فو اقه لولا تفرق 
النأس عن را جرا لقد ٣ض‏ إلث 6.1 

عند ڳد اصطنع معاوية الرثق فى الخطاب ساترا علهم ةه بهذا الامجال الذی 
شحو نه الوم 4 3 وطارده به قبلهم غرم من الغلاة 5 فال فى عدو ء مر 
أخذه پاجتناب ارب للسکشوفة مع على ون مزقت شيمته الأهواء : 

« ۰ . هوّلاء القن تذ كرون تفرقبم عل صاحبهم ۰ . لم بلغ عندی بوم أن 
أطمع ف و واحتياحهم » وأن أسير الم مخاطرا محندى لا آدری ال 
عکون الدارة أم لي مه 

ثم استطرد حدر هم الدؤمة وما رومون » وین لهم جدوی سياسة ار او حة 
بهن القتال والسلام . 

قال : 

«.- إياكٌ واستيطات ! ٠‏ - ی آخذ بهم فى وجه هو أرفق بم » وأبلغ 
فى هلكتهم ٠‏ . قد شنت علهم الغارات من كل جاتب ۰ یی عة بالجزيرة » 
وة بالجاز . - وقد فتح الله مصر ء فأعز يفتسها ولينا » وأذل عدونا . 
واشراف أهل المراق يأتوتنا فى كل آیام . وهذا بزیدک الله به ویتقصیم » 
ويقويج ويطعقهم - - فاصيروا » ولا تسجلوا فإفى لو رایت فرصق لاهتلتها ٠‏ » 

على هذا اعتزم » وثدت عامين ع نبا الحرب الشاءلة الق إستسته عذها 
اعوانه .. لأنها حرب صر محة > معاومة الزمان ولاسکان ء لا متاص فا من لقاء 
مكشوف مع من لا قبل له بلقائه وهو الإمام 1.. ولا عيرة » إذا وقعت »۽ بقشقت 
أهواء أهل المراق » وأختلاتهم على على + لأنه عندئذ الاختلاف الذى قد پذییه 
القتال ثم لا يغنى عن اتفاطر 2 عند الشام ۱ . . أما حربه ألخفة الق يطلتها على 
غير توقع من عدوه + و رفع فيا شعار : و اضرب واهرب » 3 قله قها 
ولقومه جنة وآمان ولو إلى حين ٠‏ . 

ولقد مضي الرجل وما رای بآساوبه هذا حق فرق من غاراته فى اطراف 


سد ¥ مس 


على مو عشر فى العام التاسع والثلائين » یوجهها لتقتل وتسلب » و تسیر فا 
تنل من مناطق سبرة قاطعی الطريق عى أن بشیع بها فى تفوس الناس قلقا 
ینتهی بهم إلى الاحساس بالضياع والا:تقار لاطمانينة » فيسلهم امه فى دولة 
تعجز عن حماية مواطنها و قق أمنوم على النفس والال لیندقموا من يمد 
ف طريق العسيان 4 

هذا الرجاء سير فرقه العدوانية > ماعن منها بأد الأرض وماضرب فى 
آقصی الأساد » لتدث الإرهاب وتنشر اراب . . ولسنا ئراه حين فعل قد وطد 
ئقسة س مج أساويه لإقتالى ااتذائب ‏ على الفاج فى كل الغارات . بل لمله 
حدس قبل بدیها »كا این من تناها :أن جهد عسکره لن عحيثه منیا س إن 
جاءه ! س پنصر مذ كور » ولن يبلغ به إلى. اقتطاع سلخة من هنا أو سلخة من 
هناك من ارض الإمام . . ها أصاب شيا إلا أن دص وخرب » شم قتل آناسا 4 
ولهب آخرن کااوا » فى حاب النفوذ » غير ذوی حول فى تغییر الأوضاع 
السياسية اقا عة ارتماعا بساطانه أو هبوطا بصولة غر عه . وما آدرك من غار اته 
كلها الا فرار عصابانه بالخزى ؛ وحلها إلا المزعة ۰ . واذا كان قد استطاع 
بهذه الفرق العدوائية النقضة أن ,طاً ما جاوز حدود إقليمه » قد استطاع أيضا 
آو ائك الذین سيرم الامام اردع الغيرين أن ینفذوا من حدوده > و یعتسموا عليه 
ولایته ؛ و وغلوا فى قلها إلى بعليك » مصمدن متها لاقصی الشمال امبطوا ء بعد 
رحلة طويلة وتوغل عمق » من الرقة عند شاطىء الفرات إلى الكوقة . . 


بل قد اوش نت إحدى غاراته أن تبوء » مع از عة . بالاستتصال » لولا 
أن آ:مذها آلا:عط ف لأر حم من الوبال ۱ . 

تاك غارة الفزارى عى تماء ۰ - 

شاء صاحب الشام عندئذ أن مهد لأحد زبانیته لأسير بغارة مملية إلى بلاد 
لا مخطر انتهاله حرماتا بشطحة خيال أو تصور احهال » تحله حون بلب آهلها 
أمنهم الفر وض > وبذر لوم الزن والذوف أن شيع فى المالین افتداره على ا"زال 
الضربات حیها أراد وإن أبت قواعد العرف ء أو شطت ببدته لأراحل وعدت 


کک 


السافات . شاء هذا معاوية » فبمث عندئذ إلى عبد الله بن مسعدة الفزارى » 
وعقد له على حو ألفين من مقاتلته جهر ن . . 

واه : أن ازل تماء . وسر متها إلى للدينة ومكة وما یلهما من بلاد 
الحجاز . وخذ الصدقات عنوة من الناس » لمن امتنع عن اعطائك فالدماء 
فی الاداء 1 .. : 

وكذلك آبرم العاهل قضاءه فى آواك الامنه من قاطنی الأرض الطيبة » 
اللائذين عهیط الوحی ؛ والبلدة ارام : والیت اعتیق » ومپجر الرسول . 
ها رده سیاسته المدوانية عن اقتحام القدسات - 

واحدر الفزارى بغارتة جنوبا عبر ااصحراء حت باغ تماء على مدمدة جو 
خسانة ميل من مكة ومثل تصفها من الدينة وإنه لعصف عن لق من أهل 
البادية غير متأم » فيأخذ مالل غصيا » ودمهم إرهابا » لا یکفه عنهم شیء إلا آن 
يذلوا له أو يتابعوه ۰ ۰ واستطاع بهذا الأسلوب الفاشم أن ياوى إليه كثيرا من 
الأعراب » بعضیم لق يشسرذمته كالخراف الذعورة تمس الأمان فى ظل کلب 
القطيع و بمضيم يلحق بذيله ايتغاء الأسلاب » كأنهم الضباع النهرمة تتبع الوحش 
الشارى ابتغاء ما يفضل منه من بقايا الفريسة ! . . 

ولا عرو بعد هذا أن عنى الفزارى نقسه عواصلة ما بعث فيه اثتارا يأمر 
عاهله » وازدهاء بالروع الكبيرة الق قهرت على السير فى رکایه . وأن سبق 
ااطایا مخيالله إلى اجتياح الجاز .. وما يعوقه الآن والطريق مقتوح » وهذه الدن 
الى غدت مطمح إرهابه لا یکاد نها عنه جند عجش أو نداتها يد الكوفة إذا 
ہی ارادت مقاومته وبا منه عنتای سق ؟ . 

وارشك أن بطم ژی حدفه ‏ ۸ا هو آن‌آعد عدته عبارحة تماء » حق فوجی. 
بقزاری مثله على راس قرقة مس رجال الامام طوت له البادية واللبالی » 
تترقظه من حله . - 


ماعة منفد هرب » آو ثغرة إلى خاة . . ولنس بد من دم 1 .. 


وتداتى اسان . عبد الله بن مسعدة الفزاری طى راس المصابة الأموية » 
والسيب بن حة الفزاری يقود بحدة المراق . . لا معدى الآن عن التسام . 
لا فرصة لأحد الر جلین للا دلال ,اصله طغر عه . لارحز الممفاخرة بالآل » کا هی 
عادة الفرماء عند اللقاء . . فکلاها من نفس الدرجة . وللاهاة هاهنا 
السلاح . 

وعلى الأثر نشيت ارب 

تصاول محنديهما الفزاریان . . التق ااسلاح بالسلاح ...هاجت الأسنة 
الشرعات . . تسعر الصراع میا وصواءق . . حت وقدة الوغى ساعات . . 
حق إذا أوشك النهار أن بباح الزوال » وتهادت الشمسى للغر وب وشفتها :سکس 
ص حآ2 الأفق ما تنائر فوق ساحة ااع ره من دماء » بادر للسیب بن حبة حدل 
برجاله طی عبد الله بن مسعدة وشرذمته ۽ ليفرغ منهم قيل غبشة الساء 

غير أن لار حم حقا . وعزيز دم القر ی وإن جار . . وان حم طب الفتال . . 
وإن ثارت ااسیوف » وراحت حين غضبها تقد الهام أو تقد الاحسام ۱ . فا 
أن أطلق السيب سيفه إلى غرعه ان مسمدة لرصميه » حق سارع فكيحه أن 
يصيب مقتله » کا يقمل الفارس بفرس حرون ۱ . - 

ّم اسه ببطی السام ثلاث لات . . وهتف ومس بصوت فض : 

و التسام | . , التساء يا عبد الله ! 000 

وعندئد اهتيل ابن عمه الفرصة الق مدت له فى الحياة » واسرع يتحول عن 
معه عن اليدان . . بادروا يطلقون لاحياد الأعنة - ویتعبرون أجسة الأقدام 
فم عض إلا ما یکاد يشيه تردد النفس بين اشهرق والزفير حت كان جمعهم قد 
خرج عن نطاق الأسنة » وتفرق إلى ما جنه من الحلاك الحتوم ۰ ۰ بعضهم آشرد 
فى الصسراء » و بعضیم تبع قاثده إلى حصن قريب 

وتقرق عن الغارة من كان قد سار فى ركابها من اابدو. » وآزرها خشية 
وطمعا » القاسا لامن أو ابتغاء منفعة . وأغار أعراب النواحی ط فلول الفرار 
يسلبوتهم ما نهيوه فى غارتهم من متاع » وما أصابوه من صدقات . . واعتصم 


عيشت 5:84 بعت 

القائد المحارب ومن معه باصن ثلاثة أيام ‏ لا يكاد ييالى المصار الضيروب عليه 
لأن لارحم حةا » ودم القرف عزيز ون جار 1. . 

فكاى بالفزارى الظافر قد لق عتا من يه إذ تليث كل هذا التليث 
بالفزاری لاقهور .. شق مق ری‌آن يطول اسار ؟ ۰ . وفیم تصبره بالمعتصمين 
وما يعرقه شیء عن افتحام اسن سوی الاصطبار ؟ . . والام يطاوهم و لیسوا 
علكون لأنفسهم غير الفناء أو الاستسلام 5 . . 

واعله ‏ وقد خدی إن هو ظل وما هو عله ء أن يبوء عظنة > أو شور 
جنده به 2 أو جىء مدد من الشام » أو :عطمع فيه الاعر اب -- قد اصطنع 
الحلة الى تغنيه عن قتل الآل » و تسکف عنه الارتيات . 

احاط القلعة محطب » من کل مکان ٤‏ ثم أشمل انار .. 

فلا أن تعالي اللهب ء وتسکائف الدخان » واسودت الماء قوق الصن کاء؛ 
توىء إلى وشك تفحم للمتصین ۰ الداع الهم اخ من القلعة الحترقة » تضرعا 
واتهالا إلى لأسيب أن ارح وقود اطریق ۰ . 

أشرفوا عليه بأنصار زائغة ووجوه مغيرة إستفيثون : 

س يا عسعب ۰ فر مك > قومك 1١‏ .. » 

ها ليث غر قليل » حى قال لابه فى عجلة كن دهته داهمة : 

و . . قد حاءتی عيون فأخروق أن حندا قد آل از من الشام ی 

ثم نادی جنوده اا يتوقع هجوما وشیکا رای ل حبطة وحذرا -- أن 
دم له : ۱ 

و . . انضموا فى مکان واحد ۱ .۰ ۾ 

وا فأطنشت النار > لی کک أعدائه ون القرار ال 

هنا عجب صاحب له » وقد تنبه إلى تسلل عدوم نحت ستر الظلام : 


« سر بنا فى طلبهم ٠201‏ 6 


و« ۷ ۰ ۰ » 


س ٩‏ که 

وعندما آخذت فرقة التجدة على طريق المودة إلى العراق > لم يكن على وجوه 
رجاطا من حایل اثفرحة يظهورثم على غارة تماء الا کثل ما ترکت النار من 
حطب القلعة 1 ۰ . تقد بدد قائدثم بلاءم فى الرع » واراق صر لعتصه 
الرمال . . 

وقاد له منهم قائل : 

« دأهات فى آمی‌هم 26 ۰ 

وقال له آخر : 

« غششت أمير ااؤمنين . ٠‏ 4 

لكنه شغل عنهم برجم تلك الأصداء الق ترددت عن قليه لاضطرب » 
وملاات آذنه بطنين داو » كاد .مزف على وقم خطاه : دم القری عزر 
وان حار | .. 


البقل‌تاییت 


ما وراء هذا كله ؟ . 
ما بریدون من أمير اللؤمنين ؟ . : 
أ علسکون 1 ۳۹ f‏ أ توا يه ؟ مه أم رون المكوتاطل أعدائهم 
خلافا لرایه س اقرب مدخل إلى غايتهم > رأولى سلوك علهم اتباعه لفغى 
النراع » وترواض معاوية ورجاله فيساس قیاده » ویکف غربه » ویکرح عنهم 
غار انه الى مضت عى وجههاء شپورا طويلة » تعيث فسادا فى آراضهم ورکیم 
بااضیم » ناشر 2 الرعب و الارهاب بين آهلها آنا شاء أن يشير لعصاباته الوحشية 
دان ۱ ۱ 
تیه من السجب والتساول تضل فه المقول > وتعمی الأذهان ولا تمع فى 
در و به اسرد على حو اب مقيولك 5 ی 
قاولا أن يقال قاعم النظرة » مسرف فى سوء ظنه بم » اسلسكوم ومن بالشام 
فى خبط وانعد لغليقين عليه . ولأوردهم أحجدمين نفس الورد . ولأولاهم النقمة 
كلا آتنح له آن اضرب بکلمة او سلاح .. فا راهم كافة : عراقا وشاما » عنااق 
حيرة از ادن نی وهتاك عل ضفاف بزدی > إلا فى حلف وثيق فع اذى عله » 
تصدریون ی .2 وطه یم تعن مباينة له » واختلاف عله ع وتوافق ‏ عل 
للتكتوم ماهتا فى الکزفة" + اعد عله من أولعك الذين ركهم الماهل 
الأجنوى لدع یراو اللا ق وهه" + وبزازلؤا الأرض ته ٠ء‏ وينكتؤا 
ق فینه خبوط الأمرو والناس ۴۳ فيه بيقع قلق + وثقته اريم ية ٠‏ وض 
غلك , إوفشكوة تو جس وھا تادا واي 
ولتم ی باب اوتا أو جلت ب تاقراق اماه مشر وق منت راائقه . ینتمون 
إلى زمر انضیاه: تفن ق كعاقة طنوفه. .ثم بطالمونث؛بلولاه مخ کل مزج 


س هو اسم 


وإنهم لا یغلون حریا علیه -- إن لم زدوا س عن أهل الشام الذين یناصبونه 
| العداء على علانة وإسفار ۰-۰ ودم رياء . ولاوم زيف - طاعتهم قولة لسان عمد" 
دلاانها ما إن تلامس ااشفاه ... وقاومم » بعد هذا ؛ هیاء وهواء إذا جد الد 
ترع ءهدا قطعوء »> أو افل الز من علمهم حطر ذابت کا تندوب ذرة الح 
فى لاه ۱ . 

بررة آولاه حين العهد » وححدة عصاة ساعة الوفاءا . فى كل يوم هم عد 
يتملقون به > وق کل حال لم عدر زوقونه » وف كل دعوة لم علة قدمونها : 
laa‏ حاضرة اول أن تعر الو طهم عة 3 أو نسکوصيم 30 الأعقاب کا 
حم 1 الاد 

هما غابة هذه الشاقة ۲ 

ما قصاری تعلاهم الذى آواعوا به واحکنوه ولازالون بلنر‌مونه حیاله ریاء 4 > 
أو عيثا به . أو ناذلا عنه . وانتكاسا عليه » كأعا التسلل قد دا س فيا 
مخالون ب هو سواء الصراط ۱ . 

انوشك الآن س وهو کابد گنه er‏ و بلواه هم 3 کا کا بد لاصعر 
الظمان قيظ الصسراء ل أن نطوی ممه الزمن والسافة إلى الوراء . . أن 
نقء ذهدا وبدنا إلى مدينة الرسول . . أن تعيش وإياه عهد الكفاح الأول 
ارم والرسالة بمد غرسة طرية العود . . لوشاك أن راه سود القهفری 
على جناح أحاديئه ‏ ليجد كدفة من رجاله فى إهاب آولثك النافقين وضماف 
الإعان الدذين التووا أشد التواء _عحمد وهو يدعوم حينذاك إلى الله . يظهرون 
له غسير ما سطنون » ويكتمون ما رومون . ويةولون ما لایفعلون » وان بدوا 
للد سماع والعيون كن إسيرون فى موكب الإسلام . . 

سيرة هی السيرة » وصورة كأنها الصورة لولا آن الشمس لم مد على حافة 
الأفق » والظل لم يسكن ء وحرك الياة راحت عضى إلى غايتها القدورة تقطع 
الراسل على مدى الأعوام والفراسم لتستد بر قدا وتستقيل جديدا من 
الأمور والأحداث . 


س وه سس 


ومع ذلك فليس هدع ذلك القدم الذى غاب ؛ ولا مدید هذا الحديد الذى 
لاح ء لأن مظاهر الرثاثة و مظاهر الدائة جما قد امتزجت 4 وذاب بعضها 
فى بعضها الاخر دون معالم مير هذا لاظهر من ذاك . فكأما و كرفة م 
الحاضر هی « مديئة » ذلك الغابر ۱ . كأعا الأمس لم تعرب شعسه واليوم لم يبغ 
هره . .اعا العين اأتى عابنت الاضی آخذنها عليه غفوة فاما انتهت وقفت رة 
آخری صل تقس ماکان فى جال ااشپود والسان ۱ .. 

أنهو تفر ؟ . 

بل لا خلاف فى الالین » لا تباین بینهما إلا أن يكون ق اسم أو -حنة 
أو موقع من الأرض ۸ :كن لأنها من قبل هيئة فى المين أو البال . ثم نشط 
الخال فإذا الذدى درس قد سد وائيعث حيا اينطيق به ماکان على ما آن ۱ .. 
ها مضى أشير وعاد . وما وقع بالأمس بقع الوم . العمل کالعمل . وااظهر 
كالمظهر > والصورة القدعة التی انطوی عليها سجل مدينة الرسول قد انشق عنها 
هذه الآونة سجل كوفة الامام ودبت فى آوصاطا السا ۱ . 

عود یل يدم ! 

رة اانفاق والرياء طفت من القاع عل سطح الررمن من عد رسوية !| . 

أولئك الذين کانوا یدنون حوله عل الأرض بالعراق لا یکادون یفترقون 
فتيلا عمن دبوا قبلهم عقدار جيل عل ری اللسباز ۰ ۰ لكأنهم م آشیاح ۱ . 
بل كأتهم خیال لأصل أو اصل یال ۱ . بل انیم وم سواء . ولو أنه قف 
قليلا من ثقل الزمن وحير السکان لسمع مدا » من وراء حجب الاضی » وهو 
بردداما زل فى امتا على عهده عا وصغهم په الله ثم تاد ما ردده فى آو اتك أن 
وه ولا ر ی ی لات 

« ۰ ۰۰ -بإذا جاءك النافقون قالوا.نشبود. إنك لرصول الله » واه بشید نك 
ارسبولهو » واه پشهد اد ,النافقين e‏ نة د عن 
۲ سبيل الم »نیم ساد ما کانوا عماوات ١1‏ مه اصع ردن كرك 
كتانق الدینة غدت هذه الفتذ من آهل اللكوقة ال ون یا ایر 


e 


س ٣چ‏ الم 


قول ولا #ل . تظاهر وادعاء . وعد ولا وفاء . ولو قد أنبعث فم 4 هذه 
اللسظة » راس الافاق عبد الله بن أبى بن سلول » لا أنكر ثم »> ولا وجدم تریة 
غرية لاستنيات الفتنة والأذى وا لاف الا مام كاستبانها للرسوك . . 

قلبلا فى بدء عهده کانوا ‏ ولا جدال . كان على العين آنذاك من عامين أو 
ثلاثة أعوام » أن تقلب النظرة الناقذة فى انوع لتقع بينها على عاذج متهم » وعلى 
الاسکر أن اش ويقارن لفرق س بير قال من العناء والهد ‏ ندرة غريثة 
#وشك أن تنب فى غمار جمهرة تقية لم باطخ قلويها دنس التفاق . - لكتهم 
ماابثرا أن تسكثرواء على الأيام » آعتمافا عديدة تهول » كا تکاثر العفن على 
الدمن الدوارس بأرض وبيئة » دغدوا وم كثرة غالة » أصحاب الطهر بينها 
آشبه شىء بغرة بیضاء فى راس غراب 1 . 

ول توقع من قبل هذه النتيجة الوبلة » وخاف على الخهرة النقية من 
القلة المفنة ۱ . .ك خشى عى ااسواد الأعظم من الناس أن فتنه امراف البضعة 
الجاتة شواها » وخرته نفاقها معها إلى اأهوى وللفس اانشرية زوات لها 
سطو ات و جات ؛ وللنقاق عدوی ذريعة لا بسل منها من القاوب إلا ما عصم الله . 

من البدء أشفق على رجاله من هذه الفية الوخيمة »قراح محذرثم الخطر 
عسى أن محفظرا قلوبهم سليمة فى جنة حصينة > عصية على شمرة النفاق 0 . 
لسکنوم ‏ يصعوا له . ۸ يعوا فوله ۸۰ يأبووا قليلا ولا كثيرا عا كان يسديه من 
ذوب علمه وقد طالا ساق إلهم فى أحاديثه السکة بعد السكة وانذر 
تلو النذی . 

كان من وصایاه : 

005 ..عباد الله > أحذرك أهل النفاق » فإنهم الضالون للشلون > 
والزالون للزلون . يتاوابون ألوانا» ويغتنون افتنانا . عشون الحخفاء » وندیون 
الضراء . قوشم شفاء » وفعلهم الداء العياء . . قد آعذوا لكل حق باطلا . 
ولكل قأئم مائلا . . واسكل باب مفتاحا » ولكل ليل مسباعا . . يقولون 


فش هون » وصفون وموهون ۰ اولك زب !اشیطان: ۳ آلا إن جرت 
الشیطان ثم الخاسرون E‏ 


س اق سس 


عير أنهم سدروا فى عام 8 آد علوم ااعر ور آن یروا ی er‏ اة 
مھم ادعام العمل آن تسوا علما فى غير ما یعلمون كم ءا قد آوتوا وعدم خزاان 
لار 1 ولو أنهم آنصفوا آنفسيم » وانتصفوا للحق من هواها  »‏ كان لثل 
الأشعث بن قيس فى حياتهم شان . ولا للخریت ولا للخوارج . ولا لابن هند 
الذى لسرت إاعم دعاواه وز وفه داحم الحدى فى قلويهم ؛ وتطعی عليه » 
وتفرق آخرتهم فى زخارف دناه حق تبدوا اعا .شير يوا حب العاجلة وجری 
ف عروتهم مع میاه الاة 5 

آفسن حهالة جر قهم هذا الثيار 5.. أم عن غفلة » أم اغترار ۱ .. أم دو 
امت والاصر ار ؟ ۰۰ 

عن كل هؤلاء ع 

فلقد قدم الا مام صورا عدة رتم لنا من كل زاوية ۰ وف كافة الأوطاع. 
فإذا هى لا تخالف الواقم التلون الى عاشوه . 

هذه صورة: 

و عالى اراچ آشباخا بلا ارو اج » وآرواعا با آشیاح + ونا E‏ بلا صلاح » 
وتجارا بلا أرناح » و آیقاظا نوما » وشهودا غيبا » وناظرة میاه » وسامعة “عام 
وتاطقة یکاء f‏ ۰ #4 

دة صورة : f‏ * 

لو ا ۰ شون 58 + ووتو سلاا - . لیس نیم سلعة آیود من 
الكتاب إذا ی سق تلاوته:. ولا صلعة آنفق عا ولا أغلى أعنا من التكتاب إذا 
حرف عن مواطمه .. ولاعندثم آنکر من لامروفف ولا أعرف من لاشكر 
وتتواات. الصور فى کلامه مشلا ورام أمثال.> وشیها كلو آشتاه رن ره 

اع الا مهم فى عله نش" 6 وا 33 2 وم تنه تفر ولو 0 
اليوم بغط الوم : فلا فرذهم التقر "ولا طوعهم اللوم نع بصر وبين 0 
واقذم اوح ككل 8 وو و الماد هو دهم » والشباج سل » 
والشاقة عن ا اة الى امامو لپا لو اقتاسقام لال ‏ ' ` 


س هكم س 


ما من ساعة فى عهدء الا طالمتهم بپداه » وكاشفتهم من جيء عله عا ,صلح 
حالم » ويؤزيد کته منطق الوادت (ملهم آن بر حموا عن غمم ویثروا إلى 
الصسراط لو بقرت فم حاسة عير الباطل من الحق ووعى فرق الظلمة من الور .. 
وما کر ما ضاق متهم بالصلف والادعاء و تحجر القاوب وجسود الأنهام ۱ . . 
ما أ کثر ما غضب فعذل » وسخط فلام » حت لقد فاض قهم حدیثه عا لم تسس قبله 
عثله آقوال أو مخط أقلام ! . . 

عة قال : 


« -.- .ولقدأعسلت جوار ج » واحطت محهدی من وراج 3 واعتقتج 
من ربق القل وحاق الضم » شكرا منى لاير القليل > وإطراقا عما آد رکه البصر 
وشهده الیدن من لانسکر الكثير .. .© 

فهو شفر جدود الكثرة > وهی عما سیه من آذاها أو :قارف من السوء 
إكراما لسن القلیلین . أو رصير على شر غاص قناعة مخ سیر امالا 
س بلا تشبيه -- للكلام الإشى الذی قد عحرى السيئة عثلها ولكنه عزى 
المسنة بعديرة أمثال لوسع فى العفو » و خف عن اأسيثين . . 
ومرة قال : 


«.- .. احمد الله على انتلائى بم » يتما الفرقة الى إذا آمرت لم تطع » وإذا 
دعوت لم جب ... إن املع خضتم » وان حوربتم حرم . .. آما دن 
مم 1 لنه لا خرج الیک من آمری رضا فترضو ولا سخط فتجتمعون 
عليه .. قد دار ستم السکتاب 4 وفاحتک امجاج » وع رفت ما أنكرتم لو کان 
الأعمى يلحظ » أو النائم يستيقظ ۱ . ۾ ۳ 

يناقش ولا على أو یأمر ٠‏ قرع ليذكرء ویر لو ولكن لاسم.فى ثنايا 
هذه الأسطر كن ضاق حق دنا من الیأس » فقد آورد فيها من الأسف مارییدیه ‏ _ 
کن تور الرساءاء الآن أسفك عی ما .در من طا غيرك تعبير عن أملك ۱ 
فى رجوعه عنه ۱ .. ولأن كان ها هنا قد خاطب العقل خطاب من استتفد المج ٠‏ : 
والأدلة » فإنه قد خاطب العاطفة بأسلوب من يمرك المية والغيرة . . 


ست وق س¿ 


ومرة قال : 

« .. ماعزت دعوة من دعام ١‏ . . ولا اسنراح قاب من قاسا ! 
أى دار بعد دارم عنمون » ومع أى إمام بسدی تقاتلون ۱ ۰ . الفرور وال من 
عرر عوه ه. .. ) 

کا ما آده اس 1 

كأعا ثم أن برفع القلم » ویطوی الصسيفة » ويفسل ديه ۱ . 

وا كتملت آمامنا »> من آحاداثه الصورة القدعة ازمرة الدينة اولئك » من 
عاف القلوب والنافقین » فى مستهل عهدها بالا سلام . 

و کف لا وهام آولاء قد تقمصوا جلود تک الطائفة حق ايشتيه الأمر بين 
القثنين على لثرء ولا فارق :اآزمن والسافة ۱ . إنهم كأوائتك سواء بسواء . 
يتلونون آلوانا . يقتنون افتتانا . عشون الطفاء . بدیون ااضراء . 

آمامه ترام بوجه » ووراءه ترام بآخر . . قوی زيف . وعدفم حرف 
0 - وولاوْثم ریاء .. قاو بوم فى كلامهم جميع 5 واهراوم فى نام 

. لا يكادون برحون عله حق نفرط عقدثم » وينتكث عهدثم > وتتفض 
رهم عتتا ومشاقة ‏ عن رأيه الذى تایمته عليه منذ قليل» كأعا محرصون 
أن ينطيق عايهم قول الله : 

« ومنهم من ستمع اليك حق إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آوتوا العم 
ماذا قال ۲ نقا » أولثك الذين طبع الله على قاويهم واتبعوا أهواءثم .. » 

بل لعمنون أحيانا فى اللجاج رالجاج هربا من الحق الذی عشت قاويهم 
عن یاه » ولیاذا بالباطل ای استمرآوا المیش فى سرادييه کداب الفافیش 
فى فرارها من النور : 

و حاداونكث فى الق یمد ما تبین كأعا بساقون إلى لاوت وم بنظرون .۰۰ 

ثم روه عن اهاد » و عطلون به » کلا دعام بدعوته فيقمدون عه 
مخاذلا أو خوفا - و ساون معهم من مور و ابتغاء السلامة » 
وحرصا على الدعة والعروض حق لیحق فیهم ما آورد التتؤيل : 


س ۵ ~~ 
« مالع إدا قل لک انفروا فى سبيل اله اثاقلم إلى الارض ‏ آذفیم 
بالحياة الدنيا من الاخرة » ها متاع الدئیا فى الاخرة إلا قال . إلا تنفروا 
یعذ بسک عذايا ألما ۽ و یستبدل قوما غیرک » ولا تضروه شیثا » واه على كل شیء 
قدر. qd‏ 


و من نج هدا ال لو لد الذی الزموه مت 5 العصيان ”یق قار ت 
اللخصية » 0 الامتثال سق أوشكت أن تباعد الاعان ۱ .۰ 


۳ 


الوان من الساوك شت » انفقت جرهرا واختلفت مظهرا » لو أن اصلا ردت 
اه كان منيما تبعت منه » لسکاد مصدرها ألا یکون سوی تطلعهم اشمره إلى ما 
ل سيره لحم الله من حظوظ ذاتية » ,سجلون قاومم وآنفسمم إلى طلها طعا 
وشووة » ابتغاء معنم فى مادة » أو شهرة فى جاه ء كأعا آبوا أن رتضوا قسمة 
رعيم وتقدره فسموا لاقتتاص ماهقرا إله » شير حقه » وق غير أواله ... 

ذاك سبیاهم وإنه لسديل الجهال الضلال » و الفواية الى تلح داعا على أبناء 
البشسرية فتلتوي بهم عن الادة للستقيمة » إلا من عصم الله » ووقاء الفتنة ... 

سبیل حبيب عرىء » فى حساب النفس » بستقبله ويبطع إليه زبخ الأهواء . 
خبیث وبىء - فى حساب الروح ‏ إستدبرء ويترفع عنه كرم الأخلاق ... 

ای الحداة حدا لحم » وقاد قافلهم » وانطلق بهم فى مهامه اللاف والشقاق 
وااتناحر » یضطرب منطام » ويتذاءب بها بين خوفهم على اليوم » وقلقهم من 
العد » حی آوغل بهم فى أعماق التیه ؟ ٠٠١‏ 

لا عن الخطأ البرىء الذى ينشاً ‏ مع طهارة الثيات ‏ عن اجتهاد الرأى 
عند وژن الأمور عير ان التقد بر ... ولا عن الجهل نتبجة الانطاس المقائق 
والافتقار إلى المدابة والتبصير ... سا خلت سيرة الإمام فيهم » تل الآؤنة 
الرجة فى حياة الإسلام » من حجة داءثة تقدر قتحسن » ومن عظة بالغة ترشد 
و تنعل لو خلصنت طوايا 4 وعصت عوائم » ووعت عقولا عم . 

فإذا ل يكن الحسد هو مثير الأطاع » والا تزاف هو للظية النالول إلى باوغها 
فلا مطايا إذن ولا مثبر ۱ ... ولا عجللا من بعد لو تندي لناب الأياو فى وطاياء » 
حر با على کلهما شمراء » لأنهما منقصة للشلق الماضل سے الي سبتقم به السلوك 
فتصلح ااملاقات. الا نسانية بين الأفراه وتمز الجتممات سب قك أن یکون منقصة 
الدين » أى دين » وللاسلام ا مخاصة سب وقد بست تیه العظم لينم شكارم 


5 © مه ره ملع أ {GFE‏ 
الأخلاق وه ف ۷ 


فى هذا امال بقول الامام : 

و .. إن الا بزل من السماء إلى الأرض كةطرات لاطر إلى کل :فس 
عا قم لما من زيادة أو نقصان قإن رای آحدع لأخيه غفيرة فى أهل أو مال 
آو نفس » فلا تكون له تن » 

تلاك فتنة الد الذی تثور فى النفس ضواريه اللهومة وتداع صاحما إلى 
التحال من الهم واانادی* إذا ما استعل حظه من ادا وهو رى غفرة لزيد ۳1 
حظ سواه من الناس فى الوك أو الرزق أو العمر وغيرها من فضول الياة . 

م اوح سال 

« ... وان الال والبنين حرث انیا » والعمل ااصالح حرث الآخرة » 
وقد محممهما الله لأقرام ... قاحزروا من الله ما حذرم من تفسه . واعملوا 
فى غير رياء ولا سممة » فإنه من يسمل لغير الله يكله الله لن عمل له » 

ولم كن فى قول بالسايق . ولكنه كان للترجم الأمين لا ورد عن هذه 
الفتنة فى الآثار . 

فلقد نپی الله خلقه عن الحسد » وأعاذثم من خطره وشره : 

« قل أعوذ يرب الفاق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . 
ومن شر النفاثات فى العقد . ومن شير حاسد إذا حسد . » 

وحذره سبحانه ما جرم اله من طیاع : 

« من کان رید حرت الآخرة زد له فى حرله » ومن كان ريف ره الدنيا. 
نؤته منها وما له فى الاخرة من نصیب . 4 

وار فى کتب الأولين أنه عز وجل قال ۳ 0 
ر !لامسد عدو تعمق » متسخط لنفعلى » غير راض بعتسمق ۰۰ 6۰ 

. وروی عن رسول الله : 


و ألا لا تعادوا نع الله ۰ 6 ۲ از 


س چ{ س 


قيل : 
« با رسول الله » ومن يعادى نم الله ؟ ... » 
قال : 
و الذذئ محسدون الناس . 6 
و لبست هذه دعوة للتوا کل » عیت الطموح > وتقتل اشمة ‏ وس لارء 
فى واقع طق فلا محارل - بالنزامها س أن مرج من ھ ذا الواقع إلى ما هو 


أرحب وأجدى عله . بل هی دعوة إلى الطهر واالتمقف 4 تعصمم از س اشر نة 
من الاس الذى يطلق ااشموة جاعحة بلا عنان » تعر ید ا تشاء ... 


فالطموح كدلالة لفظه - تزوع إلى الأعلى الأرفع . فهو سمو وتمليق . 
وعو » لهذا » آدعی أن لغ به لارء شأو غرض تيل + محقه » وق آوانه » 
من طريق نظف » بلا احراف ولا اعتساف » ودون ترخص منحاز فى اختبار 
الأسالب والوسائل ۶ لأنه ينشر جناحیه على ارض و عامة ۾ قل أن برتادها 
حب اللات . 
والحسد شپوة نهمة . فهو تدل و زول - وهو أدعى » لهذا ء أن نشد صاحبه 
إلى قاع القاع لات شعور مسعور » کنون العطش و انلوع ء تخبط لأرء مسه 
فلاا ےس إلا بذاته » ولا يعمل إلا اء حى لا نكاد عینه تقح على شیء إلا جرعه 
آو الله + لبرضى راهته » غر كاف عن غث أو غین , قليل أو کشر ء له 
او لفره ‏ وبلا تحرج .عن ركوب اخس الأساليب واصطاع أدنأ وسائل بلوعا 
إلى مشتهاة ما دام هبار از سل ذلك القراغ الرهیب الذى یمیش ف جوفه 
وفکه ولا زف :الارتواء امنا 55 


ی ولد عالأجواء ٠‏ قاق : هدر صاحبه > o‏ ۵ م 

0 لیکو نقمة عليه وحده بل رزاس با ماه د من حوله ومن في وثاقه من 
الناس ‏ لاه یضر به هړ بالبلاء,. وهو يضر يم بالابتلاء ۱ | ... وقد جام عن عقبی 
الحاسد وسوء مآله في حديث رفوع : ۱ يه ES‏ موه 


متیر كت 
و المد با کل السنات ا تأ کل النار الطب 4 
واجل الامام ضراوة الحنة الى يوقم الحاسد فها نفسه فى صورة بيانية » 
ممع إلى وطو ح المالم لذع السخر بة » فقال : 
5 نه در الد ءماأعدل 1 بدا تا جيه عقت ۰٠ء‏ ) 
ولا شفاء من بعد لهذا الداء الا من داخل الرء » لأن ذاته الی آفرزت ااملة 
هی عى اای تفرز الدواء ۰.۰ وهل يتشا الحسد فى نفس إنسان إلا من تطلعه 
الهم إلى حظ لم يسمه له الله ؟ ... وهل عارس دوره فى اليا إلا بتسجل تحقیق 
الرغيات الخاصة تسجلا دقع إلى النزو الآثم علی حظوظ الناس ؟ .۰ فإذا لم يكن 
كبح النفس عن هذه الشپوة الشرهة > وریاضتها على التعفف عما فى بد غيرها 
هو العلاج » قبأى وسيلة أخرى :تحر الداء 1 ۰.۰ 
اسر و سدزه هو الوفاء 3 وهو الدواء عملم وهر أأشيه شىء اوك دومن 3 
و اخلق بالاتباع فقد ورد عنه على لسان رسول الله : 
, الصير صف الا عان 4 
واستفسروه الإعان ما يكون » فقال : 
و الم والباحة . ي 
وسئل 2 مام 3 
د أى ثی* أقرب إلى السکفر ؟ ۰۰ 
فا ءاب : 
و ذو فاقة لا صير له . . 4 
ولاعراء . 
فالحاجة تدقع و تحفز وتثير .. وقد تطيم بالصواب 4 فهى إذن محنة و اشتبار ٠‏ 
وان عاك ال مان ۱ ۱ 
وکاعا شاء أن بين للناس الضير كرف یکون ثقة فى الله .و سلاما له > 
فقسمه لاه أقسام : يفا الهاي مدي e‏ 


س وا 
« إما صر على لأصيبة » أو على الطاءة » أو عن المصية ۰۰ 


وق هذا حصین للنفس - لامعدى عنه ‏ من عادية اليأس والجزع » 
وغوابة الانتقاض والعرد » وإغراء القسوق والكفران - . وهو رياضة لما 
نوها عند الغضب لاستقبال ماتسكره بالأناة الى ععن النظر » وتأخذ 
بالتثیت ‏ فتحسن التقدير وید التديير . . وهر إلى غير هذه وتلك من عزاياه » 
فع اشپوة )2 و کح الهوى » ووقایة من ااشلاد ‏ وان لالام استواء 
السلوك . 

غير أنه ال رکب أشن الذى لا يكاد يقدر عليه غير أولى الفهم الذدين آشی‌بوا 
ادن ء وم بتخطفره عبارات . . والدواء الز الذى يمافه ‏ حهلا أو اظاما ‏ 
کل من هفت تفه » كثل هؤلاء ۰ إلى عرض دياه . وغليه على 
احق هواه . 

تلو آنهم عقاوا » لا كرهوا ناوسهم على حسوة منه ‏ تحقق البرء » وتذهب 
بالداء . . ولاختاروا سلامة الروح ۰ ولاثرواطريق الإباء والترهع والعفة 
-- وإن شق وطال - لأنه السييل إلى الانتصار على النفس » و تحطیم النقاتس 
وسيادة الال الرفعة ومكارم الأخلاق > خروعا بالسلوك الشری من سجن 
الأثاية والتفع الناص إلى رحاية انسکار الذات » والنفع العام . و بلوغا إلى يناء 
تيع إساق فاضل يظله ااصفاء » و سوده السلام . . وهل هو خاف أن امسد 
مثير الیفضاء ؛ مۇج للعداوات > مود إلى التتاحر لأنه ينيع من القد ؛ ويعمل 
لا نانية 6 و دض نم ال السطو على ما ق يد السود و ابتر ازه ‏ > إلى تأمين عرة هذا 
E‏ ورا المع 4 أو يمتسكرهاء من رياء ونفاق »> وافعراء 
وکذب » ووقمة ودس » وقهر ورهاب . ۲ 

على هذه الصورة كانت الحال > تلاك الفترة من تاريخ الدولة الإسلامية تحت 
جهر الأحاديث , والكتب الق أعلها. الامام ره فى العام ا فى المراق ۰ 
فى الا از ردق . فى القلب ا فى الأطرافٍ بغر کی من اجان 
۴ رالاختلاف . عي لوط . وتهافت على الدنبا : وتسایق عل الافتناص 
آو لباز ». اد و الظهر 0 أ ایام - ١‏ مها کنید. بان 


إشحن النفوس بالبغض » ویدفع القوم قا بيتهم للتناحر » لانه قد علاك المقول 
والشاعر » وک فى الافکار والأعال 

ولا مدعاة هتا لوجوب القول مرق هذا التمميم أو شدخه بالاستثناء أو 
الاستدراك لأن هذا بدهى معلومع . فالاستتناء قرين کل قاعدة » والاستدراك 
رفیق كل اطراد » لأن الظاهرة من الظواهر الاجتاعية : سقيمة أو سليمة . 
لا 7سیطر على عموم وإطلاق .. بل عي آم ابتمم وتتطيعه بطابمها ثم لاتسكون 
فاشية فى كافة طقانه وآفراده على سواء . ٠‏ فهى تسود هنا بقدر » وهناك بقدر » 
ص تفاوت » متراوحة الانتشار قه ‏ من جانب لكاتب » وجماعة لجاعة س 
بعن كثافة ورقة » شيوع وندرة »,مد وجزر » روز واختفاء . . 

تلك طبءة الأمور فى کل أوان . وهی ها هنا على نفس النسق والنظام . . 
۶ذ! مضت النظرة تتخلل الوضع عندئد فإن الجتمع الإسلاى لم يكن بعد متسق 
الصفسة > ساکن الوجه > کسپل منبسط اوا کرک آسنة » تقشابه فى کلسهما 
للعالم أو تسکاد حق اقستوی فیدو كأنه بلا فوارق ملحوظة تؤثر فى رتایته » 
وع مكانا به على مكان . . إعا کان آشبه شىء بأرض تغارت سطوحها » 
وتباینت مستویانها بين لين وحزونة » هبوط وارتفاع فإذا هى أنواع . فيا 
المضاب والوهاد . ونا الجبال والودیان . وفها الكثران والقیعان . فلقد كان 
جتمح تلك الأيام يتألف من كتل عدة من الاعات البشرية » عليها رياسات شق 
مؤتلفة وحتلفة » كانت - على مایا كلها من تقارب اسي فى مظهرها الاجالی 
الذى طيعها به الدين والتوحد السیاسی ب يبرق يعضها على السطح الشمی العام » 
بفعل الأصل والتراث والظروف الاجتاعية وازعات النفس ومذاهب الآراءء ا 
تبرز الصخور و النادل علي طح التهر » توم فى تدفقه » وتضطرب بسره » 
وول یر اه .. 

کتل عدة ذات ریاسات عختلفة الطبائعم » متباينة التسکوین » متغابرة 
الاحاهات كانت ب آلتى تلعب الدور الأول طل :قفاوت وسالها - في تطویر 
الأحذاث . فهی وحدها الق علاك القدرة على الإعداد والتوجيه » وط الحشد 
والتجمع . وهی وحدها الى تستطیع أن تسح فى العمل ااقوی ‏ وتفرضی 


اك 


اسلو به . وهی بهذا وذاككانت ببدها اعنة لوقف ١‏ تمرك الرأى 4 وتسوق 
الا حداث ؛ منطلقة بانشمب فىحيما ار تضت له أن يسير إلى یا اشتهت أن يكون 
الصیر . . ولا غرو ۱3۰.۱ عکن أن يقال » إلا محذر شدید » إن التقلید اامر یی 
الذى عمل مشاورة الرئيس للقبلة وسيلة طسم الأمور » كان داعا ا عند 
اختلاف الآراء سس يفرض ساطانه لحةق الحكة منه ۰ فيرجم رای الكثرة 
أو الم كله ۱ - إذا كان الرئيس فى الجانب لارجوح . ذاك ما تكاد طبيعة 
الحا القبلية تأيام »> لأن أبناءها الذين أشثوا على :وقير الكبير والولاء له > 
يؤدون - فى الأغلب - رایه أن يطاع » عن اقتناع أو عن اتباع ۰۰۱ 
وماعكن أيشا أن يقال » إلا محذر أشد » إنه كان عة إذ ذاك « شعب » عنهوم 
هذه الكامة الحديث »ء 4 رای يعان > وإرادة رید . بل تلج الكتل » 
بریاسانها » كان شا الأ فى الامةه تعزم وترم » وتعلن فتسمع ؛ و تسوق وتقود 
وجمهرر الناس من ورائها اما تابع أو قابع » بنقادون أو بشاهدون : فیجر فوم 
التبار » أو رسيهم رشاشه . . 
ولقد كانت کش ة هذه السکتل السرطرة قبلية » يطبيعة الحال » مجمع بين 
أفراد الواحدة متها صلة الدم أو رباط الاستلساق ۰ وكانت بقیتها » بصفة عامةا+ 
بضما منها مقتطمة » قد انقصلت عن أصوها » نتيجة لاتطور » فرادی وشراذم » 
واستقلت باعتناق رأى خرج بها عن, حظيرة [جماع الآل من هذه القببلة وتلك > 
فإذا ہی کل جف يدق 4 نسياسية كالعمائية » أو مذهبرة کاقو ارج » تضم أشتانا 
من القبائل + ول شدف خاص فى تطاق مبدأ جديد »> لاف تطاق ولائيا 
القبلی القدم . . . . ۱ ۱ 
فى هذا الاطار عو بنقس الجهر الى عدنا به آقوال على فى معاصریه » تسق 
أمام الأعين ات القوى اأسیطرة على حركة تار ع الددولة الاسلامیةفی ذلك اين 
وللالكة ارمام موكب التطور ء فإذا هی فى حقيقة الأعى قلة من الاس مکنت 
لم آوضاع الجتمع فى الندوذ » ووشتيم الظروف فى مقدمة الشدوق . . له 
استبدت بالأع دون الشنب » ويام الشعب : وعل ,کرحم رادة الساظة 
الرعية » وماینة اتجاهها وسیاشتها » ام على خلاق النامزش الإطى الذدى 
لزل الله لین دستتور هذاية وخطة اوك > ٠‏ فإقا سب امان “إن 


تک مت 


آمر لاؤمنين - سين ای بلاته على آعوانه » وجرم فعاهم » فيا سلف من 
آحادیثه ‏ إعا كان بصعم «کانة ۾ دون أن يدع منهم جاعة لم يليسها التهمة 
وا بلزمها الاشم » فذاك حاب خاطی* وتأویل ضال » لا جدال . لأنه حخااف 
طبائع الناس وعجاوز حدود النطق . . قأنت تتسکام فم أت بد ای 
و جمع وآنت تريد التهدید تم لا حمل قوفت على ظاهر وهه الذی ترحیه 
الألفاظ . وهو آسلوب فى الاغة معروف » يعبر بالكل عن از »كآأن تقول : 
آشارت بده وتعی بنائه . وجاءت الأمة طائعة وااراد عدد من أبتائها » كشر 
أو قال » ضى سيل التصوير والعايل . . 

قلة إذن » بالقاس إلى المموع » كانت هذه السکنل الق دمغ الإمام سيرتها 
الناضحة باللوم والزراية إذ ى جنادل العر قلة وصخور التمویق الق مترض التقدم 
الشعى العام » ول عمدا بقبارء الدافق إلى الركود أو إلي الا راف .. فهی 
عوامل تخلف فى طریق الانطلاق . وصنائع ردة فى طريق الأخلاق . وشراك 
خداع و تفر بر » وأوكار عرد واتتقاض فى نظر الدعسوة الصححة وق حساب 
الولاء الشیروع ۰ یتساوی منها فى هذا من سكن الشام أو آقام بالعراق لأنهم 
آثروا لأتسيم أن يعيشوا يها ؛ ويعملوا لقعها » بوحما وهواها » سائلين بين 
جمهور الشعب وبين وقائم الحال وحقائق الأمور عا النزموء من سياسة الرياء - 
فهولاء هنا ممثلين ق فرقة الخوارج » وش جهرة ارب العلوى - عوهون 
آولاها تظهر التق و ااقيرة على حم الله » وآخراها تظهر الطاعة والولاء إلا ماع ء 
دون أن تقرنا للظهر بالعمل الخاص اناد وأولثك هناك مثلين فى الحزب 
الأموى - عرهون . يظهرون غضیم للدم ارام » ویدعون الانتصاف للقتيل 
للظلوم إقرارا لشر يعة اله » فإذا دعوتهم ادعاء مضلل » وغضبهم حيلة عحتال 1 ۰ ۰ 

آولاء وآولك نثنان زائفتان » ۸ ترم کلتاها ما تبدتا عليه أو دعتا إليه » 
وإعا ایتفتا به السممة وحسن الأحدوئة بهن ظهرای الأمة سبيلاً إلى ما تشتهيان 
وتتطلع ايه الأطاع . . فلا فى قول تصدران عن رعاية للزواجر الخلقية وافديلية 
الق تروع. الأهراء » وتهذب الاشتهاء . ولا فى عمل .تصدران عن رغبة نقية 
فى ضا الله ۰ بل القول والقمل مما راء الناس حق لعجب اارء كيف 


مت و س 
ل تضون لأنفسهم مثل هذا السلوك ثم يسوغونه الشعب » و مزونه عليه عا لحم 
من تقوذ » وإنهم كافة لأول اجیال الاسلام » وأقرب آینائه عهدا برسول الله ۽ 
منهم كثيرون عاضر وه > Ty‏ خالطوه و مهوا منه > 
أو موا عنه » ما کان أدعى لان ضحم من الريام . . 
فاد قال : ' 
« إن آخوف ما أخاف عايج البرك الأصغر . . » 


قالوا : 
« وما الشرك الأصدر يا رسول اله ؟ . 
قال : 
« الرياء !.. قول الله تمایی إذا جازی العياد بأعمالحم : اذهبوا إلى الذين 
کنم تراءون فى الدنیا فاطلیوا جزاءم متهم 1. » 
بار سلمة أصاحيه » وساء سيرة عند الناس » وكير مقتا عند الله مسلك 
اار ای ! . . فالعمل ذو الرياء ما هو يعمل على الحقيقة ‏ لا فى حساب النية > 
ولا عقتفی النتيسجة - لأنهم لم یضمروا ما آعلنوه > و يصلوا به إلى ما ادعوا 
استغاءه وااسی إله فلا مخوبة [ذن عليه وهو خداع تقل الناس » و عرر و 
مستغلا تقتهم » منزاتا منطاهم على التضلیل إلى الضلاد . . وهو تظاهر بنشدان 
حق أو تغبر باطل مخ للراء‌ون قصدهم وراءه عبثا بالقيقة وبالمقول كأعا 
سرهم » آیدا » مصون مکنون » وکاءا ليس عليهم حسیب رقیب .. أفقسوا الله ؟.. 
آم حسيوا انهم يسترون عنه ما يضمرون ؟ ۰ ۰ آم غرتهم الأمائق فاستمانوا سله 
هو الذى لا عق عليه شیء فى الأرش ولا ق الماء > وعم خافية الأنفس 
وما نکن السدور ؟ . . 
قل : 


و إذا رای العيد > قال الله سيسانه وتمالی لاشکته : انظروا إلى عبدی 


پسهزیه ی ۰۰ ۰ 4 
زه س الإمام ج €4 


س دا 

فلا إلى غير الله يفيغى الاه النبات . ولا لغير ابتغام مرضاته تقال الأقوال 
وتؤدى الأعمال . ولا بغير وخهه يتعلق الأمل ويعقد الرجاء . . 

فى مثل هذا يول الامام : 

1 لا بر جون" أحدع الا ر به .۰ .۰ 

وإذا كان الریاء کر مها منیا عله فى الدنيويات » فاته فى العیادات آدعی لأن 
بکون آشد عند الله مقتا » وآزری عند الناس بصاحب العبادة » مهما أحسن وقدم 
من حير » حق إنه لذهب فى الآشرة بإحسانه » ويتهمه فى العاجلة فى دينه .. 

فعلى ما اشتهر لابن الزیر من ودع » طالا رای الاس منه آلوانا ومام 
تفوق تقوی التقاة » ونسك المباد . لم يعفه ما ظهر من عبادته من خوضیم فيه 
عا یشین سيرته » ویلوت صفسته ۽ حق لقد انهموه بأنه إأعا آراد بتقواه صولان 
ااسلطان لم برد وجه الله . . 

فقد ذ كر أنه ذهب ل وهر إذ ذاك يناهض بنى أمية وینازعهم الحكم س 
إلى امسأة عبد الله بن عمر لتسکلم زوجها فی أن يباءعه .. فا أن فعلت ء وآفاضت 
فى ذكر صلاته وصيامه وقيامه » اعا لترقم عند صاحها قدره » ورجح كفته 
علي من عداه »> حتى پادرها ابن مر سوال : 

و آما رايت اليغلات الدب الى كنا تراها حت مماوية لسر إذا قدم 
متکه . Q٠‏ 

قالت عیب : 

« بل 4 

تقال : 

و فایاها يطلب اين از بر صومه وصلاته | . . » 

کف كانت هذه الرواية فانها تدصح لنا عن جزاء الریاء عند الناس > فإذا 
هو امتهان وازدراء » وامی ابن الزبير آم آخلص النية لله فى تقواه » واخطاً 
ابن مر فى حکنه آم اصاب ۰ فالحسج داعا عی ظاهر . . والتية سر لا یدنه 


س ۷ مت 


إلا الله . ٠‏ والحد بين الظهور والتظاهر » وبين الصدق والادعاء کثل خبط 
رفع »> كآنه غزل عنسکبوت » لا كاد دع سبيلا إلى عیمز هذا عن ذاك إلا أن 
بلهم ار ء صواب التقدیر .. ومع ذلك فالظهور فى العبادة قد یشین صاحبه ‏ لآنه 
پستجلب السمعة » وطلب الشهرة فقوت من أى سيل . . 

فن حديث ترسول الل : 

« محسب لارء من الأمر -- إلا من عصمه الله من السوء ‏ أن يشير إله 
اناس بالأصابع فى دنه أو دياه .. . ۾ 

ونسب للسيد السیح أله قال : 

« إذا كان يوم صوم أحدم فلیدهن رأسه ولیته » ولعسح شفتيه » لثلا يعم 
الناس أنه صائم . وإذا أعطى بيمينه فلیخف عن شال » وإذا سلى فليرخ 


ستر باه ل هاه 


ومن كلام لعلى : 

و تبذل لا تشتهر . ولا ترفع شخصك لتذ کر بعل .. .۰ » 
وقد سثل النبی الكرم : 

س يا رسول اله » فیم النجاة ؟ . . e‏ 

قال : 


و الا تعمل بطاعة الله و ترید بها الناس » . 


e 


ب 


وی فى یوم القيامة بالرجل قد عمل آعمال ایر كالجال ‏ أو قال : 
کال نهامة ‏ وه شطيثا واحدة فیقال : إا عماتها لقال عنك . نقد قل : 
وذاك ثوابك . وهذء خطيكتك » آدخاوه با إلى جهنم ۰ > 

فج منهم من لمله سيجتاب هذا الآل ٩‏ 


۳ 


کا کان ما غير القوم عليهء ل تسكن لههو يد فى التفییر . ها بدله مساك > 
ولا عدل عن راه + ولا جاءم بعد إمرتة عالم يماقدثم عليه يوم اختار وه . 

بل هم اين بدلوا وف‌کلوا » مالا أو شووة » من بعد أن آلقوا إليه 
بالزمام » و حاوه تبعة اس » وانما عند ذاك ثقيلة كالجبال .۰ يومها لم يكن يرى 
إلى الخلافة بطرف عينه 1 . . ۸ بدعهم لنفسه . لم يطلب اجتاعهم عليه . لکمم 
طاروا إله حباری, مضمين » بلتمسون فه الألاص .. طوعا وجزعا اقتحموا 
عليه عزلته » غب مصرع عنان » ايكون الا مة ردءا من تلك الأحداث الق 
علت کااطوفان تاج البلاد والمياد . 

ولم یصفوا له ۰ أنكروا عليه أن يأفى الامرة . الخفوا عليه فى القبول . 
ناشدوه اله فى وحدة الأمة وسلطان الدين أن تتمزق ويضيع .. ثم عنفوا به عند 
الإصرار . ثم أكرهوه بالسيوف ۰ ثم تنقسوا الرضًا والطمأنينة إذ أطاعهم » 
فماهدوه النصرة ايجتاز بهم الحنة الحازية إلى حق الباطل ؛ وإحقاق الاق » 
وإعلاء كلة الله . . 

فا الم الآن ؟ . . ها الى غبرهم ؟ .. کف خرجوا من وثاق كلمتهم له » 
وعهدهم الذى | موه ؟ . أقد استطالوا ط e‏ السير عله ؟ 
أم تقد الصبر 1 .. آم راودتمم الأتفس فى اتشکوص ؟ . 

کلادعا موا . وکلما أومأ عموا . وكلما جع شتوا .اعا بعد أن عاقدوه 
ص الاخرة حنوا إلى الدئيا فا ثروها » وصيوا إلها صبوة الطفل إلى ثدی أنه من 
بعد قطلام ۱ 8 

الم کن له يد فى التغيير ون طالما اعتذر حم عن ساوكهم إذاءء كل من 


شاءوا امحیازا إلهم » على حسابه 4 شرير الو قائم » واعتساف الأسياب » عن غرة 
وجهل » أو على وجه الأدعاء والالتواء 00 


ولقد قبل الكثير فى حال التترير .. 

قل : 

أغفل على اختلاف الظروف والأوضاع بين ماضی الأمة وساضرها لقم 
الدولة الترامية الأطراف بتفس أسلوب الم فى « دويلة الدينة » الق كانها 
الممت.ع الاسلامی عند نشأته » غير مبال التطور الذى تناول بيد التغيير کل جوانب 
الحياة الاجتاعية : معنوية ومادءة » على مدى الرقعة الجديدة آشمبه الكبير . 


قل : 
فى فى ااناس طبيءتهم الشمرية الكلفة عتم الدنی! وخيراتها » الشغوف 
بالعبور ی جر السعى إلى تمدیل عط الحياة يلوغ الأتفع الأحسن » واحتیاز 
الأوئر الا كثر وما عثله هذا التعديل من رغد ورفاهة عن طريق إشباع غريزة 
الك وحب الاقتناء ؛ فإذا هو خااف هذه الطبيعة فيهم » و محاول - على خلاف 
سنة الحياة ‏ أن سيم فى واقنهم أو دهم إلى الوراء ؛ ساملا ایام على كل 
ما رشق علهم ؛ ويؤود ا الحم » من :قشف وحرمان . 
قل : 
.هفت جهرة أصحابة » وإنهم لش ل جزاء عادلا إهدم ‏ إلى مثل حال 
أقرانهم بالشام الذين أوسع لمم معاوية فى ااعطاء والبذل : مالا وحاها . وسخا 
علهم بل آطایب الحاة وما يفوقونهم بقضل سابقة ولا بلاه »> مادام العمل هو 
اذى محدد الجزاء 
قبل وقيل » من التعلات رااماذر ‏ حسما اشتوت ذرائع التدايل وحجج 
ال لب س كثير وكثير 4 
فإلى ای مدی یل مااقيل جرانب الصدق.من قريب أو بعید » فى الكثير 
أو ق القلل ؟ . : 
:وعق آي اممو يطابق. القيقة جوهرا نب 5 ق یت 
س دغ التفصيل, د إذا ما وضع ق. جال النظرية. _الفاحصة. > تج عون عجار 


سس يليا — 


الواقع ااسکائ فضلا عن معار الدین » ومعيار الخلق » ومعیار الفطرة وامتاشا 
من ضوابط الأقيسة ودقائق المایر ؟ . 

علل سقیمة عليلة ۰ وذرائم مثلومة مفاولة » كلها لاريب يتعلق بالات 
العتم فى حياة الانسان » ویدور پفلسکه > كأعا الرء مادة خااصة » من لم ودم 
وعظام » سبلت » ن طين الأرض فلا تقيته إلا الادة > ولا ینمیه غير الطين 0 
ولا موم فى کتلة الصیاء لقبس انضیاء الذى نفته روح الله لیشمل الفسکر » 
ويتاى القلب » ويشحذ الضمير ؛ ویعادل فيه بهذه النفثة اثربانية بين كثافة الطلمة 
وصفاء التور 1 .. 

[عا یقصر شأو کل هذه الأقاويل » اصولا وظلالا » أن عس الامام » 
او باحق تفكيره أو تدبیره کا م وکانسان » لأنها جیما فى نظرة الق 
اباطیل . . 

فلا عن إغفال ولا تفافل قعل الامام ما فعل : وساس الأمور والناس كا 
ساس » وان شاءت تهمة ظالة أن ترسمه وقد أغمض عینیه عن ر التطور 
وما عليه أو تقتضیه . کاعا التطور » فى حساب متهمیه » محلل . وأا مسيرة 
التغییر تدعو » لا عا » إلى اروح على ماشرعه الدين من الأسس والقواعد: 
ووضمه للسياة من الشوايط والماییر ! 


ولا عن نفع خاص » أو رغية فى التضييق على السامين 0 ساحز بيهم وبين 
غريزة الاقتناء أن عضی على سسيتها »> وحال دون الا كتناز أن یطفی فهم » 
فأعطى عقدار » أو حرم ومنع » وقلع ااطر یق على الرفاهة والبذخ والثراء 
إلى الاستشيرام . 

و عن جود لبلاء اه > وإنكار لاقتدار هم » أو عن شح و تقتیر شد ۱ 
قبضته ل فأمسك عنم م ما آپاج ماو بة آصتعافه رسيالا مالاوه أو هادنوء لا ذ کر م 
فى حساب فضيلة » ولا خطر فى ساحة جلاد . 

ان يكن قبل غفلة عن حر التطور وعما لا بد أن تفرعه من تغيير » كنك 
غفلة قائل فوله مدحوضی دود بشهادة البدائه قبل شپادة الشهود . . فا كان 


— إلا سد 


لوك الإمام ساوك الغافل أو التغافل » بل ساوك المسقيةن الواعى الذى تقبدی له 
خلف ستر التطور للموه پوادر التخلف والانهیار تهم‌آن تام الأمة فلا ندعه 
العويه ولا بسترخی للتيار .. لكنه يبادر إلي مواجهة الوقف كا ینبغی أن ينض 
فيه متاصل يعرف موقع قدميه » وحرمح بصرء »> وحققة دورة قثت لعوامل 
الخال والاحراف عاولا أن یکسر ثيرتها » وغل حدهاء ویقطع على جسافلها 
الغازية المادية طريقها » درءا لخطرها ؛ وعودا عستمعه إلى القيم الفطلى الق 
آرساه عليها الإسلام ‏ وهل من قول إن اروج على قواعد الأخلاق» وقصم 
ااصلات الإنسانية ااوئقة ثلاخاء والمدالة وللساواة - بالطنوح إلى الانانية 
وتغلب التروات الخاصة وااطامع القردية على صا الجاعة ‏ تطور وارتقاء ؟ 
آم من یقول إن انيا تصلح بتدییر الشر س يكل ط-فهم وخطلهم واضطراب 
مدرم ا مثا تصلح بتدیر خااقهم ای عبط عليه عشهود بوءهم » وجهول 
غدم » وطاقة الطبائع »> وخب السرا » ولزغ الصدور » والفایا اآفیبات لهم 
فى الدهر من الصروف والأمور ؟ - 

وإن يكن قل شاء أن محارب فى رجاله طبيعتهم الشمرية الكلفة بتوفیر 
رغد العيش والاستزادة من طبات اياة . عجر علهم أن بباغوا مشتهاتم . 
وطیق عن أو ابتفاه وجه التضییق . هك قرية شالى* خادع . أو نظرة غر 
تدوع . لأن الامام ۸ برد أصمابه على شی* إلا بدا آولا بنفسه . وم ای مد 
علىما يجاوز طاقتهم أو يؤودهم حه من الشافی العسير من الأمور وإن مل داها 
تسه على الأشق ق الأعسر » تففا وزهادة > . 


قال فى بعض احادیثه : 

...۰ ی والله ما حتت على طاعة إلا وأسبقسح إليا ٠‏ ولا اما عن 
معصية الا وأتناعى قبلسع عنها » : 

وصدقټ سيرته قوله - ۰ ۰ 


وزار نة ساس ااملاء إن زياد بش ۶ فقال له ااام 8 
« با امیر 'لأؤمنين »ایتک إليك آخی عاصم بن زياد » 


سس ۴ ا 
فسأله : 
و وماله ؟ .. 6 
قال : 
« لس العباء » ومخلى من الدنيا . » 
فاص : 
و عل به » 


وحی ء بعاصم و إنه لناسك عايد 3 ند الدنا 3 واشتد فى الزهد طل نفسه ۰ 
فإذا الامام لا محمد له سا وکه ۽ بل سکره ؛ ويلومه عليه : 


« ياأعدى نفسه ] . لقد استهام يك اطبوث . آما رمت أهلك وولدك ۱ . 
أترى الله احل لك الطيبات وهو یکره أن تأخذها؟ . . آنت آهون ط ال من 
ذلك ۱ .. » 


وك عا حوب عسام لهذا اللوم على الزهد يسوقه له آزهد زاهد » فقال فى 


تمصب 2 


و يا أمير الؤمنين + هذا أنت فى خشونة مليسك » وجشوبة مأكلك ۱ . » 
فكان او اب الدى تلقاء : 


«ومحك ۱.. إلى لست لأنت . . إن الله تعالى فرض على أعة اطق أن 
يقدروا آنفسیم بضعقة ااناس كلا يتبيغ بالفقير فقره ! 


وليس هذا بقول من يرى ااتضیرق على الناس وحملهم على التقشف » ولكنه 
رآیمن مب أن فسح م فی ااط. بات من الرز قثم يعمل على أن عد من الرغيات 
النهمة » ليقع أأغاو فیطالب الجسدءو عنم استشراء الرفاهة أن بطنىط الروح . 
فإذا ارتأى أن إشد لی بعلوتهم وآیدیمم هوتا» ويأخذمم بزحر ااشپوات » فتللك 
خطة معل مصلح » تروض الطبائع » وتهذب الغرائز »+ وتطهر الأنةس توطنا هم 
على الاحتهال والصبر » وتوجها إلى ما يردثم عن الجشع ومحنبهم البطنة النفسية . 


تست ار ات 


وهی طريق نظيفة مستقرمة إلى توق صلام ؛ وتوطد روابطهم > ومنع 
وحدتهم آن تتصدع لأنها الوسيلة الق يقصر بها مسافة الخلف الاجهاعی بينم 
من فرد لفرد » ومن طبقة لطبقة » عا تؤدى إليه من القاربة السمحة اللينة بين 
ما فى أبديهم » فلا يستطير بعضوم ۽ عا علاك ویقتی » على بعض . ولا تستفسل 
سطوة الال الق لا تؤمن بغير الأناية والفردية ثم لا تثمر سوى التحاسد تتيجة 
لا نامه من تفاوت فادح فى الثروات ما له ۷ حالة وقوع البغضاء واشتمال 
العداوات . . 
ون يكن قد اختار لمم لهجا جملهم فى جال الأرزاق والأعطية خلف 
اجاب معاوية » وأقل حظا من الظهر والباء » فايس هذا لأتهم کانوا فى عینه > 
وفى حساب اطقيقة » دون غرمائهم آوائك درجات أو درجة فى السابقة او فى 
اللاء . . بل لأنه كان عتثل أقرم شرعة إنسانية » واحقها بالاتباع فى میدان 
السياسة وميدان الأخلاق على الإطلاق وهی شرعة الساواة . . فهو إسوى بين 
قومه كافة > خاصة وعامة » قریبین منه أو میدن عنه » فیمتح بالق ۸ وعتع 
باق » ویسوسهم أحمعين السياسة السليمة الق لا تزن الناس عيزان الاأحساب 
والأنساب ؛ ولا تقيس أقدارم عقیاس الداهنة والترلف ء بل تشع العمل فى 
کنة » والحزاء فى كفة » وترتب الحقوق على الواجيات توعا بنوع » ومقدار! 
عقدار » غير ر أو یف من زيادة أو انتقاص . - ول تسكن هده سنة معاوية 
فیمن رعا من وعيته » وإعاكان میزانه هواه . بمطی من شاء کاشاء » ویسخو 
على بطانته ومن شتیهم س من دون اللاس ‏ السخاء الى برقعه فى أعينهم 3 
حنوحا إلى الرياء > وشراء السمعة » وهو عام أنه مله شحاق العدالة » وهدر 
لاساواة » وور على حقوق من عداتم من الجهور . . 
وشتان هنا بین مطلب ومطلب » وبين اسلوب وآساوب فى نظرة الق ۽ 
وفى. حساب کیج الغرااز > ونهذیب الأنفس » وتقوع الأخلاق » وترية الأفراد 
والشعوب .. فساحب الشام » وضو سطی فيض » كان سول إتفسه بهذا العطاء 
والسخاء وان بدا لأولثك النتفعين ب ولن بورتهم أريحيته الظاهرة من أسماب 
على فى هيئة المطوف الكر.م . والإمام » وهو يسطى فیقبر: + کان يعمل 


را 


للحق ء وللخلق » و للاامة جماء وان دا المسك الضیق فى ظن أولئك وهولاء . 
وهل من عراء » ومماوية إعا كان يبتغى الس ویسعی له من خلال مداهنة 
طائفة مستغلة من الزعماء » مکن لما وعتعها الاجتاعی فى السيطرة على من تمتها 
من آتباع . . وط إعا كان رای وحه الله محرصه على إعادة بناء الجتمع 
الإنساف من حديد ء وفقا لناموس الاق » وط أساس المساواة الى شرعها 
الاسلام: سبلا لاحياة ااسکر عة بلا يز س فى جزاء السمل ‏ برعم القاصة 
فوق العامة » ویضم التابع متك التبوع 5 

كانت الاعسرة لعاوية غابة » وکانت امام وسيلة . . قصاری صاحب الشام 
من سياسته ابتزاز الح إذ هو الغابة التى بستیاح فى سبیلها كل مشمروع وغير 
مشر وع من الأسياب والوسائل » ونهون دونها كافة الفایات والرمات . 
ومسلك الامام تعاویم اطع وسيلة لغاية کر عة هی إقرار انسانة الانسان » 
بقمع الاراف » وغرس اافضائل » وسيادة المدل » و توزیع ناچ العمل وخير 
امجتمعم - بالق س عل ميم من فيه . . ولا جب وهو من شب فى حجر أانبوة 
ونول من مکارم خلق الرسول » وتشرب دعونه بالقسکر وبالقلب وبالروح حق 
تقذ نورها إلى كانه » وشاع فيه إلى ابمد آغواره وأشق خفایه . . ولا يجب 
آیضاً وقد طالا تبین معاصروه » من آقواله وافعاه » بیان يقين ؛ مدی زهده ی 
نشب الانيا ؛ وتزوفه عن ااسلطان » لولا تیعته آمام ريه » وواحية حر شعيه . 

اسممه يقول 4 فى آول حديث له إلى أمتهوهو أمير » تسمع قول متسرز هياب 
بظ الحس » می‌هف اضمير > خی الل » وبرجو عوله على ابتلائه مسنة 
السلطان : 

« ... آلا وین الله عام من فوق سائه وعرشه انی كنت كارها للولاية 
عل آمة مد » حق اجتمع رایع على ذلك » لألى معت رسول الله ,قول : 
أعا وال ولى الاأص من يعدى » افم طی حد الصصراط ؛ و أثثمرت اللائسکة #يفتة > 
قن كان عادلا آنجاه الله بعدله » ورن كان جرا اتتقض به الصراط حت تتزايل 
مقاصله» ثم هوی إلى الذار فيكون أول مایتقما به أثقة وحر وجهه ‏ ولک 


لا اجتمع رایع لم عق رک ...۰ 


سے نالا س 


وإسمعة آضا بعد ذفك وهو خاشع یناجی الله » تسمع قول معتذر آسيف 
عل قبول الساطة » وولاية آمور الناس : 

«.... الهم إنك تعلى أنه لم یکن الذی كان منا منافسة فى سلطان »> 
ولا الاس شى, من فضول الحطام . واسکن لترد العام من دينك » ونظهر 
الاصلاح فى بلادك » فيأمن الظاومون من عبادكء وتقام العطلة من حدودك ۰ ۾ 

مم زائفة مفترأة » ونقد متهافت ‌دود ‏ موم الناقد ولا توم النقود ]1 . . 
فلقد شاء شائو الإمام ومعارضوه : فى حون عهره » ولا تلام حق الوم من 
عصور » أن بلصقوا به إغفال حتمية التطور ؛ والعجز عن إدراك مقتضياته ‏ فإذا 
حم » بزعمهم هذا الذی زيقوه » لایهمون إلا أنفسهم » ولا وسمون غيرها 
بقصور الفهم ؛ وكلال النظرة » وسوء الاقدير لقاثق الأوضاع والأمور . 

ودعهم وما یدعون !.. فليس بالسد وحده مما الإنسان . ولیس پالتعیش 
عيش . . ام يؤثرون - ولا تقول مخالون ۱ س أن تکون الياة البسرية ل 
حركة آلية تامية » عضی يأهلها من فراغ روحى إلى فرآغ ۲ . . آم يرون 
الانسان س رای يقين ‏ كتل ”عام خالصة » من دم ولم وعظام ؟. . 
أم محلو لم أن يزنوا مطالبه فى هذه الدتيا عیزان الادة» فلا تسکون بهذا الیزان 
إلا حسية ؛ ولا يكون هو يها غير شووة بطن منبوم» ورغبة جنس شهوان ؟ . . 


تلات دعواه القتراة ۱ 


3 


دلالات اختلافهم عليه لا خی وان طالا آغعروها فى مطاهر الولاء . - 
م ف معاور الشعور . فى النظرة المارة . فى محوى ائنین ٠‏ فى همس جماعة . 
فى ركه البنان وإعاء إلهام . . فن الرغية المكيوتة دال . وق التطاع الشره 
دليل وق النقد الزخرف دلل . وق التعلل الائع دليل . وق الساوك التجانف 
دايل . ومن خلال هذا كله تفجر اللوم فیتعرف به كثيرون ‏ عفوا أو عسفات 
لیجرف الإمام » ولا صيب بتباره أوائك اطقیقمن بأن يغمره, فيضة من الأقدام 
حق الرءوس » لو أنه ترك اينطلق فى حراء النطق السلم ٠٠‏ . 


ولاغروء فتلاك طبعة الافتراءه ولا تثريب على امرىء أن ستهد الرأى 
فويضل الطر یق » أو بقدر فخطى ء التقدير . ولسکن التثريب أن بعلم ویستیقن 
ثم ينأى عن الق لأخذ على جاتب الخطأ وعمن فى عماية السبيل . شم يدعو 
بدعواه . ثم يستدرج غيره إلى الباطل .. ثم ينهم من أصاب . 


هذه خطة فى الدعوة وفى العمل يقوم أساسها على القویه ۰ ولكنها سهلة 
ميسرة لكل ذى مارب لا ترده اننس أن يدخل زله من أى باب » ومحصل 
عليه بأى اسلوب . فا الادعاء إلا تقس - وما التقحم 
أو بقطعها أشلاء . فلا حراج دوت وصولى ء ولا حوائل دون ظلاام 0 


إلا اعتداء نقض اطقيقة 


و 2 قشت فاشية الادعاء على الامام عند ذاك فیمن حسیوا عليه أو حسيوا 
له من الاعداء آو من الاولاء سواء پسواء » على تفاوت فى الم واسع ۽ وف 
القيمة والنوع » بقدر التباين بين الغايات . وما كان لا إلا أن تفشو فى ذلك 
الأران وتفيض ء لأنها الظاهرة التی تمايش القلق النفسى الناجم عن عزق اللجتمع 
يسبب تأزم الأحداث الذی شارك فى تسکرینه وظهوره تضارب الأقفكار > 
وتصارع الأهواء » واختلاف الأهداف 


ومن الخطأ أن یتبادر إلى الدحن أن معاوية كاق متبع الزق الاجتماعى 


اذى ا به » فى هذه الاونة » أمة الاسلام » لانه ما لا یفدح العاهل 
سب » بل حمل القرغة أيضآ قوق ما تطیق . لکنه كان رافدا دفاقا غذی 
الحنة وآمدها بأقوى مقومات الغاء ا > اما نبتنها فلیست بنت يومها » 
ولا هى شامية خالصة » أو عراقية حض » :ناب إلى ذلك الرحاً أو هذا دون 
سواها من الأرجاء . . وأما اصلها فضارب فى أغوار ماضى هذه الدولة الجديدة 
إلى غير قريب . واما نشأتها الأولى فعزوة إلى عرامل عديدة عتافات » 
شاركت کاها فى تخلیقها بذرة عخصية . ثم فى غرسها بتربة الاستنبات . لم فى 
تمهدها بالسقیا . م فى استوائها على ساقها دوحة طخمة » صلية الجذع » مشتبکة 
الفروع » مررقة الأفئان 
عوامل شق - فى حساب الإحصاء ‏ هذه الى أصابت اشجتمع الاسلاعی 
عرض العزق وهو فى أوج عزته » وعارض واحد جميمها فى حساب التأثير . . إنها 
لتتباعد عهدا » وتتنوع هرئة » وتتغابر مواطع » وللسكنها إعا حتاف لتأتلف ٩‏ 
و تغترق‌لتاسق + وتتنار لتجتمع 6 وتتعدد لتتوحد . غإذا . مها قداعثئلت كت ماس 
فى آفة و النظرة الددوية » الو اتی ملا ت الأعين 3 واخترقت القاوب » وغزت 
الأذهان . ولا جب أن بقح تلا مد مثل هذا التبدل السریم . , تفلایی النای 
أدتى إلى حملهم على التمجیل بهذا التبديل » لأن طبيعة الانسان أميل إلى الأخذ 
بالحسوسات منها إلى الروحانات . ولأن كانه البشری لیس به غير روح شفاف 
محماول وحده » کللستیژس ؛ أن ,تعادل فى ميزان النزعات »مع نفه الكشفة > 
و بده الصفیق الذى فم عدة حواس ؟ . 
النظرة الدادوبة هی الق سيطرت على الناس » وصیفت بصیفتها الصارخة 
الرغیات والفایات . . فلقد جاءتهم الدنیا فى موکب ری بهر المقول . ور اودتهم 
على البح والرفاهة . وقاضت لم بکل ما تمقو له الأمالى وتصیو الاسلام حق 
لروشك اارء منهمأآن يلغ قصاری مشنهاه وهو مرح لا یکاد عد بدا إليه لاقتطاقه 
هد مذكور اعا الخير غيث متهمر من اء مدرار ؛ سسابها لا بقلم > وماؤها 
لا فيض ٦‏ . ال ء كثير . الرزق موفور ۰ . الام تقبل غلم من کل مكان 
مشت عليه الفتوح بالال والسی والرياش . . فبتوا الجزيرة افر این کانوا » 


فى الأغلب الأعم » میشون القشف والعظف والفراغ ؛ يطعمون ار » 
ويكتسون الور » وإسامرون أ السماء » مخت علهم الدنا بلذاتبا ٠‏ من كل 
طیب وناعم ومشتهی » فا کلوا طعام کسبری وقیصر » ولسوا ار ر وافییاج » 
وسامروا الوتر والقيان . تراهم وقد تذوقوا هده الم ؛ واستطانو‌ها والقوها» 
تایدیپا طائمين »> واخذن انقسیم من بعد على ما انوا عليه من عط الا 
الغليظ الخحشن الذى عاشوه فى مستهل الاسلام ؟ ۰ - 

عند هذا خور عز ام وتضعف إرادات ۱ . . فالتفس هی ااتفس » والإتسان 
هو الانسان . .وك من خاتر وضمیف آمام ملذات الدنیا , لا تغمض عنها عینه » 
ولا نكف بده » ولا تعقف هواه ۱ . . وماأعلى لاصرى* من متعة تسعد بها 
آحاسیسه ؛ ورضی يدنه . وان حقق من رغباته الأرضية قوة باحتیاز سطوة » 
و ,ذخا با کتناز ثروة » و نشوة بإشباع شهوة ۰.۱ . 

وقد استمرا آناس هذا ااضعف » کا پستمری* خدر الجرة الف الكأس > 
لأله يدغدغ مشاعرم » ویداهن غرورثم » وعلى لحم فى تزوعهم إلى الزهو 
وحب التفوق والاستعلاء » فسکان الأغبه الألءق بهم آن يغذوء لا آن بعجلوا 
بعلاجه أو القضاء عليه . . فا روم منه إلا قع عراز لملهم لا يطيقوته » 
وأحرى هم » إن أطاقره » أن محتنيوه » مادام یأتهم من طریق رياطة النفی 
ص الرمان » وکسا آن تنم عا پرونه لذائذ شبية لا تحار لم بغیرها الحياة ۰ . 
وعرف معاوية فهم هذا الاسته‌راء فلم محاول مناهضة الضمف أو مغالبة غلواثه 
أن تتفاقم - فلا هو خنقه فى ذات نقسه بضمیر رجل من رواد الاسلام لسکون 
قدوة الاحتذاء »> ولا هو حار به فى ذوات غره من ااناس بساعطان ا مسگول 
عن تقوم رعایاه . . . إعا أفسم له فى الاستفحال » وخلی بینه وبين الاستشعراء 
لأنه علمه وسيلته السكيرى إلى استجلاب الأعوان ‏ بل استذلاطم لاه » 
و استفلام لأغر اه جندا كثيفا بنصرونه فى صراعه لاستجلاب النقوذ . . 

الماهل الامری عرف طريقه مهدا إلى تألیب طائفة من الأمة على الامام > 
وفض طائفة آخری عنه ء والاستزادة لنفسه » قبل هذا وبعده » من الأتباع .. 


س 4 س 


من خلال المع وللطامع نفذ الرجل إلى نفوس السكثيرين عا مخايلهم به من كل 
ما شيع نهم الأهو اء من النشب أو النصب أو الال . . و بساطان الزوات 
وغليتها ط الطييعة الشر ,2 استميد انوع » سادة ومسودين > وریطهم ا رکابه > 
ساقهم » أو قادم > إلى حا شاء وهو ضامن أن بطیعوه > لاله استطاع أن 
ینمی غر الثم » ویره شېوامم 0 ويغذى کلذهم بالظهور 4 فلا غر آبة د وهده 
كلها ر یاه اس أن يكون اماما أجمعين عضدا له عی بلوغ مرماه . 


لا غرو إذن أن تصبح «الادة ۾ فرس الرهان الجلاة فى. مدان الصمراع 
بن معاوية وبين الإمام » إذ هی المون الأول اصاحب الشام عل الاستکثار من 
الأنصار » هادامت لما القدرة الفاثمة على الإغراء والإغراء » والقوة الأسطور . ب 
الجذب والاستمواء . . وعندما تاس بها وسائل على فى الدعوة لأهدانه ؛ وكاها 
جهاد للنفس » لا نعجب حمن نری كيف تتقدم الأولى » وتتخلف الانية عنبا 
أشراطا ومراحل ؛ فى عالم بدا ينسو إلى الحسيات ء ويدير ظهره للرو حانات . 

وهين يسير أن .متذر لرجال معاوية بالشام إذ يقبلون على الدنيا يطثبون 
لمال » وينشدون الرغد » و,صیون إلى ااترف و الرفاهة ء قذاك سبيلهم الذى شقه 
ل م صاحیوم » ودقعهم إلى السير فيه . ولكنه عسير مستعص أن بعتدر لرجال 
اما 5 ثل هذا الاعتذار » لأنه » داعا قد دعام إلى التسرر من ربقة الادة > 
وسلطان النفس 4 مترقما بهم أن كونوا كثل السوائم قصاری مهم من السعی 
فى الأرض لدة او ارح ومتمة الأجواف ۱ . . 

إعا قد شاء على لأصحابه أن يكونوا ‏ على ما آرادم اله خير آمةاخرجت 
للناس > تقتات لتسما » وما لتعمل » وتعمل لتخلد سيرة عطرة على هذه الأرض > 
وأنفسا مطمشة فى رضوان الله , » غاليدن تبع ااروع ۰ والدايا سبيل الآخرة > 
وکل حسى مادى ما ینبقی أن يكرن إلا وصيلة ندم البادىء الرفيعة الق تلق بم 
القلوب » وتطهر الشاعر » وتصفو الأخلاق » ويعز الانسان . ٠‏ , 

قلا كانوا قد استسوابوة لغير دعوته فمن م .. ,أو مشوا عل غيزادر به فمن 
می ولیس عن قصور منه فى بث الدعوةء أو تهاون فی التطبیق . -. :وجرد إلى 


لالم د 


حدرثه لهم يوم البعة ینبه الغافل ويذكر الهوان ولا يدع لاهیی" فيم ولا من 
بعد هم عوالا للتملل أو الاعتذار . . 

فى بيائه الجامع الذی ألقاء علمم إذ ذاك » قر م فته > موا وه ٤‏ 
ددا الوب عمله مملاء . 


قال بعد اسلا : 


و....١إءاأنارسل‏ منج » لى مالم 0 وعلى ما علج ... وف 
اماک على منوج ل ومنفذ فب ما أمرت به إن استقمتم . . . . فامشوا 
ا تۇ صون به » وفقوا عند ماتنپون عنه ۰۰ .۰ » 

قطريقه إذن کتاب الله » وسنة الرسول . اما استقامتهم له » امتثالا لما بر اه » 
اهی عدم وعهدثم حين یاوه . 


م دار فى جموعهم ببصره > تتفل بينها من إسار ين ومن عين ایسار » 
كا حصيهم عدا ایصرهم أجممين فى نظره صرة الدنائير والدراهم » لا تدع فيها 
واحدا » عینا أو غشا » إلا احتوته وأطيقت عليه ۱ وعندما استوعيتهم عينه > 
رقع صوته مخاطيهم خرس جلى وقول مر ۽ بلا ادغام آو ایام » وبغير موارية 
أو تفييح » لكلا كون لاحده حية عليه من بعد » أو وض فى عباراته 
ومعانه عا لا تطيق من ميل وتأويل : 

قال : 

.. . . ألا يقوان رجال منک عدا س قد غمرتهم الدنيا » فانخذوا المقار 
وغروا انار ع ورکوا الخيول الفارهة > وامخذو! الوصاف الروقة فصار 
ذلك عليهم عارا وشنارا ‏ إذا ما منعتهم ماكانوا مخوضون فيه » وأصرتم إلى 
حقوقهم الق يعامون : حرمنا ابن أن طالب عقرقنا ! ٠‏ . . » 

آذهر بلاغ ا 

35 بلاغ ونذر 1 . بان ابلج انور . ورأى قاطم كالسيف وج 
مستقیم کالصر اط . كلها تمان على الأشباد أن ذلك الثراء العش الى احتازته 


س ار لد 


طائفة متهم » فيا خلا من الأعوام » بغير موجب » من بيت الال » قد حانت 
الآن ساعة الفصل - حقا وعدلا ‏ لرده إلى نيعه الأصيل . وأن ذلك اثتفاوت 
بين الناس فى قح الال » بهده الحجة أو تلات » لم يعد له بعد يومهم وجود فى 
تمم الجديد . ولو کان ما آخذوه » أو بآخدونه» منحة صلة لرحم ٠‏ ولوكان 
عطية سخية عنا لجهاد . . ولو كان فشا ضوعف مرة أو مرات لقاء سايقة ية > 
و سابقة إعان .ولو كان أرضا فى حوزة رجال رفمهم اشرف ؛ أو قدمتمم الا نساب 
على من عدا من الخهور. . فالال مال الله . والأأمة كافة فى قسمه سوام وماسته 
الرسول من التسوية فيه بين المع لاناقض يله » ولانرخص فيه بزيادة أو بتقسان » 
لأى إنسان » ما بلغ به شأنه من شأو القوة » أو كرم المرق » أو عن 
السلطان . 

وأردف الامام : 

« ... لاواعا رجل من للهاجرین والأنصار من أصماب رسول اش 
,رى أن الفضل له على من سواه لصسبته » فان الفضل التبر غدا عند اقه ء وثوابه 
وأجرء عى الله . . وأعا رحل استجاب لله والرسول ء فصدق ملتنا > ودخل 
ى دیتنا » واستعيل قلتناء ققد استوحب حقوق الاسلام و حدوده ء.. 6 

لا هام ۰.۱ 

فلقد جعهم الاسلام یکلمته وکانوا قبله. کقطم ضال . آلف بين شاردم 
وواردهم ءارم وأسودهم » كتلة واحدة طی اسك واتساق . وجه مهم 
القلوب و او اطر » والجوارج والشاعر » وسدد الخطا إلى طریق الله » و اطهوه 
إلى العمل فى الله . جندتهم رسالته السماوية الکر عة جیشا قاهرا لغزو النقوی 
الغلف > وفتح المقول ااستفلقة » اتكشف عنها غوائى الشلال . دنست بهم 
أفياض نور لتك الظلام ادى أغرق الدنیا فى دياجيره » ووضع حجابا کثینا فصل 
الأدى عن إنسانيته ؛ واخی عن البثر سقيقة الياة . 

مهمة جايلة تهون آمامها الجلائل العظام » وتتضاءل کار للهام + . فهی یس 
بجديد.. لآم الضدوع والشبوخ » ورتق القروق والفتوق الق آحدئها فى وحدة 


البشر صراع الطائفيات والعسببيات. المثلة الون والطفنس سباق إلى السیطرة 
(( دالؤمام ج م) 


09 ۸۴ —- 


وإشاعا لهم الاستفلال . بناء عالم فاضل لى آنقاض ذلك العام التداعی الى 
آفسدته عبادة الات واستذلته الشسپوات . إعادة الحياة إلى و الضمير الانساف 6 
الذى مات 1 . 

لأولئك الذین كانوا میشون ظاهر الحياة جاءت رسالة اسیاء لتتقشلهم من 
وهدة السقوط . وإلهم انطلقت قوى الاسلام جاهدة فى الله » داعية إلى الله » 
ابتفاء رضوان الله ليس ابتغاء عرض دنیوی من سلطة أو عمعة أو ثراء . فالأمر 
واحد هو الرسالة . وايش واحد هو السانون . والعمل واحد هو الهاد . 
والمدف واحد هو المداية . ولا تباين قط بينهم فما کلفوه ووجب علهم بلوغه 
بهذا التکلیف ؛ لأن التبعة هنا جماعية لا تتجرأ هاما كأنهم آلة تعمل بكل أجزائها 
من دقيقة وغليظة » معا وط اتساق ووفاق » فلا سيبل إذن لمفارقة بيهم فى 
الجزاء بأى حال . 

هذه هی نظرة الامام لاناس والمال » قضى يها حين قال : 

al...‏ عباد الله » والال مال الله » یقسم بینم بالسوية » لا فشل ف 

لحد 0 أحد » والتقين عند الل غدا أحسن الخزاء وأفضل الثواب . فلم مجمل 
الله الدنیا للمتقين اجر ولا ثوابا ... ۾ . 

وصدق قا قال . . صدق ربه . وصدق رسوله . وصدق أمته بهذه النظرة 
الواعية الى تطابقی الحق » وتو کد المدل » وتتفق ومنطق الواقم الحى الد 
كانت تعيشه الدولة فى ظروف اهاد لر كلمة الله . بل قد امتثل عندگذ سنة 
الطيعة وقانوما الذی الانساتة لبمل منها وحدة ملتثمة » وعسل أهلها 
إغوة ص عاثل واستواء . 

ی قر له فمله » وهو مام فيدعوم إلى اقام : 

. إذاكان غدا إن شاء الله » فاغدوا علا . فان عندنا مالا نمه و 

فلا 8 أحد منک » عر ولا یی كان من آهل العطاء أو اکن 
إلا حضر ء إذا كان مسلنا حرا ...۰ 

مساواة كاملة فى مال اله » بلا مفاطلة » ولا عيين »> وإن تفاوتت المنازل » 
واختلفت الأجناس » لأنهم كافة فى الحق سوام 


هل هر تدر ؟. 

أم هو تة نظام اک ۰ وساسة مور .من آسلوب ۳11 أسلوب ۹ 

أم هو ثورة شاملة على الألوف 5 اجتمم الاسلاعی ابتغاء اعادة ينائه من 
ول بل و ۰ 

آشبه بهذا وهذه وتلك من الاحاهات وما قد محد غيرها من قروض ۰ 
آو يلوي وراءها دن أهداف > ما تصمنه دت ص 4 ادع ال دص اتصاحب ی 
اأناس » حيل استويله على ظاهر عبار ته » فى إطار الكنات الحدود . وله 
أيضا ابەد کل اليمد عن هذا اأنحى حين تتعمق ممائه . فغير الامام » بلا ریب » 
ن کر مثل هذا التفكير . ومن مدق بالقول والممل إلي النقلة أو الثورة 
أو التغییر ‏ لأنها ۽ #تمعة أو فرادی » تعنى هدما ‏ شاملا أو جزئيا ‏ نظام 
للقرر » يدك بنیانه » ویقوض آرکانه إن لم ند من الأساس . 

خطاب امیر الؤمنين عقب ولایته أو بلفة اليوم : يان اسکومة 1 ل 
الفى آلقاه » تظن النظرة العابرة آنه رمان عن سياسة مغارة تهم أن تقلب 
الاو ضاع ‘hb‏ أخذاطِ روية 8 وآمعن الفسكر فه 4 بدت حشفته خطة لتغير 
التغييرٍ » وتبدیل التیدیل > وتعدیل الا نحراف الى سدر فه الناس. ل عن 
قصور الادر ال أو خط التطبيق مخروجهم على النظام الأصيل . 

ولا حدال و4 ية فم قال . ولا سيل اويل ل آی وجه من وجوه 
الاحتال . لأن شن النظم الى تعيشها الجتمعات أو تتاول عض جوانها بالتعديل 
وجني لا بت قرا هن وزشاء نالك فى قوائيتها الق حع 2 5 

ولیس هذا ء بطبيمة الخال 5 مبتغی الامام". ولا هو تكن آن مجول ف با . 

عو الال ا < لأن القوانين اا نكن موف رت 

زعا آراد الإمام *- مت - بداهة اوسا د د آن‌ایکف الاتراف وسوة يشعه إلى 


دنه 


ماکان عليه من إلنزام دستور الله الى تزل فيهم کتابا بینا من القوانين والأحكام 
سارت الأمة فى نوره وراء الرسول !بان حیاته » تقلف قلة قليلة بمده من رواد 
الا عان زمنا قصيرا لا نكاد سب شيثا فى عار الدول والشعوب .. 2 تفر قت 
بالمسلمين السیل ۰ بوا بوما » ومرحلة مرحلة من الامتثال > إلى الاجنهاد » 
إلى التأويلء إلى التحمیل » إلى التتديل 1 .. 

فكان الاتكاس !  .‏ 

وتلاك خدعة التحول ۱ . إلها لتسير بالأمور والناس »رويدا رويداء نما 
وثيدة لا یکاد سمم لما دبیب فإذا م » عن غير شمور ؛ یبدلون نظرة بنظرة » 
وأسلوبا بأسلوب » وعملا بسمل » وحياة حياة .. وإذا هم ساهين ‏ 
ينتقلون من تقيض انقرفی 

وإذا كان اديت لاستفيض الجامع » الذی واجه به الإمام القوم نوم 
اليعة » قد أومأ بمض إعاء إلى ما غير الخال والنفوس وشدها إلى الوراء » فانه 
قد أقصح كل الافصاح وهو إصف لم ماعراء دا ق انه لا علاها ناما 
لهذا التغيير الذى أفسد علهم دنا الانسان اافاضل » وبث أنها عوامل التقهقر 
و الاحلال . . 

وتتکشف المرء عناصر الدوا. الوصوف » قيقع فما على آلوان عدة» تبری, 
" الفسكر » وتشقی القلب » وتحيی الروح » ثم تفشل المتمع من کبوته قبل أن 
يتردى فى وهدة السقوط » وتقيم صلیه قويا شاعا من جدید إذا ما توجت إلى 
سلوك عتتل وعمل جاد » بالوعی لاصقول » والارادة الخحاسمة » والتطیق 
الرشيد . . 

۳ هو الملاج ا 

تاا عن تعصیل ما یغنی فيه الاجمال » واکتفاء بصقة ااشامل عن تحليل 
الشمول » تسكاد ری كلمة « عدالة » هی النقوشة على بطاقة الدواء : 

عدالة لكل الناس من كل الئاس . . 

عدالة سمل منسيرة >¿ لا تشق .على إنسان . معلومة مفهومة » لا تغمض على 


إنسان . شاملة عامة » لا حرم منها إنسان . . قاصدة بغير تقصیی . سمسة بغير 
مقالاة . نسبية بغبر إطلاق . . تعيش فى المکن التاح » فى حدود طاقات البشیر » 
وفى إطار قدرات التنفيذ » وق نطاق التغير لاستمر للظروف والأقكار . . 
واقعية تعرف احباز قانون الله » وتدرك طيءة الش » وترتيط بالزمان والسکان . 
لا تقف سث تسکون فتجمد وعوت . ولا تعدو مع الخيال فتدور فى فراغ - 
ولا جمح إلى ااسکال قتصعد عن الدنا إلى هلم بلا آناس > لأن الكل على 
الأرض وق اليدمر عمال . 

إنها الغدالة النوية الی لاتباغ ااسکال » ولكنها تتم بانشمول ؛ ولاتطایق 
لامنی الأمثل » وللكنها توافق المفهوم العام 

تاك طابة الإمام . وهی خلاصة براه الذى ألقاء بوم المت + لإحدى عشرة 
للة بقين من ذى الحجة عام ولابته إمرة لأسامين . . وهی ایض خلاصة امروس 
لاستفادة من التسرية الانسانية العظمى الى اجتازها جتمعه فى السنين القلائل 
الاضیات منذ غاب رول الله عن الميون-و الأسماع إلى الآن . . لكين يتمقب للرء 
حر السلوك العام والاوك الخاص > لايقوته أن يقبين كيف عيل خط الانحر اف 
فى كلما إلى الاحدار هبوطا حر نقطة الصفر » أو علامة البداية » والجتمع 
الاسللاعی متمسك بالمدالة کتهاج فسکر ؛ وخطة عمل ء وآسلوب حياة وکیف 
بأخذ هذا اظ فى الصمود - ااسیابا أو طفرا ‏ حو احرحج آناده واخطر 
ذراه » كلا تراخی حرص الیتمم على استبقاء هذه المدالة نابضة قمالة » 
وافلتما دام . 

ومم ما هو ظاهر » لاوحلة الأولى » من سپولة هذه الطلبة وقریها التناول » 
فايس إلى ها من سیل إن ی م تاذ بدءآ : إلى وجدان الانسان وليت 
ی بنانذة إن هو م س عدالة عليا > فوقها وفوقة تراسا عن عدالة الله 
ولا جب . فالعدالة الإلهية > عا لما من سمو وإساطة وسلطان » قبس علوی يهىء 
الیش طريقهم إلى العدالة الدنوية النشودة . . وید م من كهرف 
الظم ومفاو ر . الاحجاف. لتضع.قلويهم على أول الطریق للضىء . . ورقیب عتيد 
يلسظ سيرم » ويتايع خطام أن تتمرف و یل . - : 


فى لالات البدهية أنه بالإعان ‏ وليس بالعلم وحده ب يأخذ الشعور 
بالعدالة الامية مساره إلى التفوس . . فلقد مهل اارء آحیا فلا يؤمن به. و لقد 
بعلم هكذلك ثم لا ,صل علمه ل عتتا أو زيغا ‏ إلى الاعان به أو قد بمتقده 
على شك ودخل لاختلاط معرفته إيأه بغيرها من حصيلة ممارفه الأخرى عن 
سواه من معنو یات ومادیات اما أن 3 فإنه اګمر به و ستوعبه . وأن ستوعه 
فإنه مختاط بکیانه فصیح رضمة منه » بعیه وعیا روا يملق طی‌الوعی العةلى ل 
لا يقتر وه » ویطفی بأثرء على کل مدرکانه عداه . 


هکذا هى عدالة الله . افباض ثور تطل من ساء الشعور على اشر » وق 
فى هذه الياة کومض السراج . اضیء قاوبهم لديم السبیل . وحلی فوقهم 
عيطة يم کارس لا ينام . وتسکشف سلوكهم كالأشسة الثاقبة فلا خی عنها 
ظاهر باد ولا باطن خیء ۰ . فإذا فصب اليزان » قومت کل بادرة الحم : فعلا 
وقول ونة + قمتها الحقة »> ووزتت بقسطاس دقيق سلم » لا ل و لامخطىء » 
فلا مسر لمذاولا ستوق لدالك > لأنهم آجسین إستوون عتد رهم فى اطساب -. 
ومع ذلك فان الجزاء الذى ترتيه المدالة الإلمية لأى إنسان علي الوفاء بالأداء » 
بل سرا مکنونا فى عل الله » لا ينجاب عنه الحجاب تقصيلا لاناس فى حياتهم 
الأولى > ویمجز الإدراك البشری القاصر عن أن يعرف توعه أو إلى عداه .. 


ولا عيام .. فالمدالة الريانة أوقى وأرحم من أن تحمل هذا الأداء وحده 
آساس قياس کنه العمل وقیمته » ومعيار مثوبة أو عقوبة عليه » لأن الله سیحانه 
محيط عالم حط به اليشر علما من الأسرار ااسکونية » والأسیاب والسیبات 
الظاهرة والخفية ۰ والمؤثرات الرئية وغر اارثذ الق تح عادة فى سلواه 
ال نسان . ولان عدله تعالى رهن عشیشته » كرابن رجه فبقدر جل تقد ره 


ویماقب إن شاء » ویقدر ویمفو إن شاء . 


بين طرفى هذه العدالة العليا پسبح الا نسان » على رؤاء الوجدانية » فى. 


عالم فسیح من العواطف والانفعالات . فإذا هو قع » فى هذء الرحلة الطويلة » 
علي صور شق من مدرکات نفسية وذهنة ,نطیع منها على صفسة إحساسه حسما 


~~ وم س 


تسکون طاقة هذا الاحسای ميبأة: اتاق والاستقبال . . هو آنا یی بشموره . 
وهو آنا برى بعقله ولكتد فى الهااتيقن سيقن وجود ااصور اد ر5 » فيؤمن 
ا » عن وعى روحی أو وعى عقلى . وإن اختافت وسلتا الاستيقان »وتفاوتتا 
فى مقدار الاعان . ون أنكرت إحداها ع أخراها ماتراه أو وائةتها عليه . 

أما الوعى الروحی فيروعه من العدالة الالحية ذلك الطرف الجهول ؛ الستر 
خرب الله عن عل الناس ء المتعلق عشینته التى قد سك عنهم رجته » أو تفسح 
خم فهاء فتملا" هذه الروعة الانسان خشية وآملا » هة لساب الله » وارحاء 
لشفرانه . 

وآما الوعى العآلى فیعضی عل الطرف الآخر لاملوم » الذى بين الحدود »> 
و یوضح النواهى والأوامر » ورتب الجراء نقسة حتمية لكنه العمل وقمة 
الأداء » فيدرك الانسان کف يدير » وإلى أن ينتهى به سلوك الاختباری » 
عند الحساب » فى درحات الثواب أو دركات العقاب . 

رحلة طويلة للنفس البشرية فى عدالة الله . . طويلة طويلة على مدى الممر 
و امتداد الدهور . تتراوح فا خطا ملسکات الانسان وقدراته الإرادية والعاطفة 
اللكتسية والفطرية » بين جانی هذه المدالة العلا : طرفها الحكى اللازم ۰ 
الذی ضع حكا لكل عمل » وجزاء لكل أداء . وطرفها الشیثی الراحم » الذى 
بسح فى العفو » و يراقع الغتر 2 قوق الةصاص 

على هذه السافة الشعورية من الراوحة بين للعلوم والجهول > القضاء 
اسوب السطور والقضاء الر حى الستور. 4 ينشط الضمی الانساتىي ء بالمقل 
وبالروح ؛ إلى التزام هذه العدالة الثلى > أو عا کانپا باستلهامها أصولا وقواعد 
لاممل وساب والجزاء » ترسم النيج © وتنظم السلوك ء وممدد الروادع 
والثوبات » فإذا هو ء بالالتزام المکن و الا کاچ القارية » فى ظل عدالة جديدة . 
دنيوية الصيغة . كفيلة ‏ قا براه ب باطراد سير ألياة فى مجتمعه رة رخية » 
وبااتثام الملاقات بن كافة آفر اده على خير اضر اب 2 

ولقد حاول الامام فى بیانه أن ظهر قومه 5 عط العدالة وید -التشود 


لامها د 


ادى عتع الطفیان » وینشم الطما نينة » وی‌پی» حياة انسانية كرعة ء تتوازن 
فها القوی » و تتعادل التداقضات » وی الدای بااقاصی والعام بافاص > 
والمر یف بالدمر وف کاستوائم قبلها آمام اك . شا جاءم » إذ فعل © الا عا 
آنسوه و غفلوا عنه وژنه لغر بعید . وما زادثم شيثا على ما التوو! عنه وکان لايد 
عاصعهم من اطوی والخلاف . ولو آنهم وعوا - إلى بومهم ذاك ‏ حم اقرآن 
وآخذوا به أنفسهم بغير ترخص لاستقام لحم آم‌هم آبدا » و اطلوا حلقين لا تشديم 
غواياتهم إلى الطين ! 

1 2 من لدنه محديد . ولكنه بيقن ل کیف ستطیون أن عارسوا عدالة 
الله ی الأرض بالأسلوب النشرى الى 3 » ووافق تیان الأفكار ۰ 
وتغار الظروف » وتفاوت الأقدار »> وتعدد التزعات وکل ها عدى قد لایس 
طبيعة الإنسان وأوضاع البيئات من تقلبات . . وحين ننم النظر فا ساقه من 
حديكثه لا شمش على لارء أن رج منه عبادىء آساسية » أو خطوط عر ضة» 
لسياسة الأمور وااناس » تبدو لنا من خلال عرضما الستدیر تلج العدالة للنشودة 
ميسرة سهلة ؛ عل آسس كاية تتأى عن الخوض فى الدقائق والتفصيلات اجتنابا 
لاختلاف الاراء ٠‏ وتتسم يعمومية توفر لما من مقومات اارونة » وخصاص 
القدرة على التشكل ما لها صالحة للتطبيق بكافة اعات » فى أى زمان » وفى 
أى مکان . . 

عدالة كهذه لها امتداد الشمول » وسمة الإمكان » هی الخليةة لاريب بتر بر 
البشرية من سطوة الم فى كلا حبای الرء على الأرض : حياته الخاسة » وحياته 
العامة . أو حياته إذ هو فرد » وحياته إذ هو جوع . 

ولا غرو - لأنها ذات قطبين : ها حق التفس وحق الغير » یمیشان متقابلين 
قى مر الا نسان » ولا يفبغى أن يعملا إلا معا » وط :كاذو واتزان . , فهما 
إذن كقيلان ب بأسلوبي العمل ااتعادل أن محفظا هیا اة الدشسرية بشطر بها : 
الخاص والعام ؛ نظاءها أن تل وعيد . وأن عسک دعامات الروابط الفردة 
والصلات القاعية أن تهاوی وتهار . . وها إذن ‏ بدون هذا التعادل س 
خلبقان أن يؤديا إلى تقورض النظام وهدم السلات والروابط » لأنهما سیخلیان 


ما اه 

حا بين شعور اارء بذاته وبعن الطغیان عل شموره عن حوله من آفراد + يم 
فى أثانيته كب آراد . أو مسفضیان بالفرد إلى اهتراز إعانه عجتمجه حين ری 
أجحاف ذلك المتمع به . واحبازه عن إتصافه #الأة لسواء » فیضعف احساسه 
بالانتاء اليه » وتفتر رغيته لاعمل ‏ . . ولا قيمة هنا تكاد تذکر للا نصاف الادی 
التمثل فی "زو ید. ار ء بالطعام والشراب واسکساء » وما إليها من أشناء » لأن حاة 
البشير على الأرض » عمناها الق 4 وجود حضاری » ولیس وجودا هيما 
قساراء امین مثل تلك القومات ولأن الناخ اللائم لعيشة الإنسان لیس وحده 
ذلك الى تتوفر له فيه مطالب الأبدان من محسوسات إن تكن تكق الطموان 
الم اقدى تسيره القريزة » فا هی بكافية أبدا لميشة اليدر کسکاشات ذوات 
إدر اله » الممنویات وخفقات القلب وخطر ات الفكر والاتفعالات النفسية سلطائها 
ااهیمن عل كل ما إصدرون عنه من ساوة . 


شذین الجانيين المتقابلين للعدالة النيوية السكنة » عرض آمير الؤمنين ؛ فى 
خطاب الاستهلال » عرض خبير يتعمق الأوضاع كا يستكنه التفوس 4 وإستخير 
الوقائم ا سىء التوقمات . فإذا هو لا يغفل الإشارة إلى مقومات الائزان 
للضمير الإتسالى لكون سويا فى نطاق طاقة الانسان . لا ينكر ذات صاحيه 
ولا نکر أيضا ذرات سواء . ومس بغيرء کا ممس بافسه . قیممل » بقيادة 
هذا الاحساس للتعادل > قاناس قرادى ولتاس جموع . وإذ هو عضی فى 
خطابه على بسيرة من هذا النطلق بين الأثرة والإيثار » الأخذ والعطاء » الذاتية. 
والفبرية يضع الةواعد الأولة لهجه : قسمة عادلة بين شطری طيعة اللا 
الحيوية عا عثلان من مطالب الأجساد ومشاعر النفوس »> وبين شطری طبيمة 
حاتم الضارية عا عثلان من فردية وجماعية . قاکان - اذ فمل ‏ إلا کاشنا 
عن اسم الأسس واقومها لقيادة الأفراد و ااشموب . وسابقا فنظرة الدیة إلى 
المدالة الاجتاعية الى تخدم الفرد » وإلى المدالة السياسية الى تسیر افدولة ول 
عط بأبهما الفسكر الانسای العاضر إلا بعد ظهررها فى الاسلام بقرون عديدة 
مضت بالناس فى از اع مذهى بين الفا فات والعقائد الفكربةء و ق‌صراع دموی 
بين قری الطفيان الى حاربت للجسود وقرى التسري الق ناضلت التي . 


QQ 


فى عمال العدالة الاجتاعية ‏ عفهوم الاصطلاح الماصر 7 الق نخدم 
الأفراد وترعاهم رعاية اناسی لا رعاية سوام » نظر إلى حياة الفرد كنواة ليا 
الجاعه » وإلى الأمة كبيئة عضوية جوارحها الاعات . وخاص من نظرته إلى 
وجوب جع النوی كلها طیاتساق وتلاؤم انا لصمدة اسلسعالعام فوحد الإنسان . 
وما كان له إلا آن يأخذ يبهذا التوحيد إذ هو رای الاسللام واحد مبادثه الرئيسية 
الذى جمع الناس كأوم فى واحد » وراه كادة سواء وان اختلهوا عاصرا بين 
عرب وعج ؛ وجاها بين خاصة وعامة » وحسيا بين فقراء و راة » ولونا بين سود 
وبیض - . فالمنشاً الدى خرجوامته أجمين واحد - والأصل الذی تفرعوا عنه 
واحد.. و اقيق الخاق ومراحل التسكوين س من عناصر الواد الأولة الق 
تترکب منها الأجسام ء إلى النطف والعلق وااضخ > إلى خلایا البنية » إلى أجهزة 
المح رك والسکون » ومراكز اس » ووظائف الأعضاء ومعالها الظاهرة 
والتشر محية ‏ توحد بينهم على غير تيان ؛ إلى جرار الحقيقة السكيرى الق تؤكد 
هذه الوحدة وهی انقسابهم بالعبودية لله : 


و آتم عیاد الله . 

ولا مدعاة هنا التساؤل : آهذه عدالة آم هی مساواة إذا وزنا الألفاظ عيزان 
الدلالات » وطابقنا الصفات على السميات . لا مدعاة . لأن الحدود الفاصلا بين 
معالی الجردات الفاطلة کهنه وتلك وأشباههما من حق وخر وحرية » كاد 
تدف حو فى لتدوب و حنی عن اهب . - 

خرية ‏ كال ب تنقل إلى الأذهان مدلول الانطلاق . والانطلاق 

التضییق » لأنه شمول یستوعب کل مشمول بغبر تفرقة ولا خصیص ل 
فهی إذن طی وجه من الوجوه مساواة . . 

و الساواة أيضا سعة لكل » وتوازن بيهم . عل هذا نح ذاك ؛ وغمه 
عنمه » فهی قرام بين المطاء و الاخذ أو تكائق تام فى القرق وفى الواجبات. 


نمی إذن عدالة لیس من طیعها الاحياف E‏ 


وكذلك الأمر فى الحق » والخير , والأمانة » والصدق والوفاء وغیرها من 


اس ۳ سس 

قضيات الجردات > تختلف فى مظاهر القوالب . ولكنها تتطلوی على نفس 
الضمون إذا ما آخذنا عمناها المام . . 

على أنها جميعا ‏ إن هی ظلت حبيسة فى آسوار التجريد ‏ إن تمدو أن 
کون صورا ذهنية جيلة ۰ قصاراها عنايلة الناس بريق مستمار لا شمه 
مت بل ب علها رژی الأخيلة وجوامح الا ف کار ۴ تضق الشمس 
لعتها على ما سبح فى شعاعها من ذرات الغيار 1 ۰ ۰ اما خلعة » عندئذ » بأن 
لم فى عوالم الوم ودلى المراغ » بغير قرار » و إلى غير غاية » شفيغة بل ثقل » هشة 
بلا تأثير فى واقع الياة . نأما أن عارس دورها » وتمیش دلالها فذاك رهن 
بان غد ها بيئة صالة بتیح لما الخركة والاتطلاق » ونطاقا معلوما تقشط قه» 
له أبعاد واحیاز » بداية و ناية » معا وحدود عاما کالاء الصافى الذى لا ری »> 
ولا تدرك له هيئة الا يلون الإناء وشكله الذى يوضع فيه . 

وأنسب نطاق » کمچ ملام ده ار دات »سم مدلولاتها أن تعمل فه 
وعضى أشواطها إلى غانها عل هدى وبينةء هو ذلك الذى رس لا من هو أعل 
بكهياء أعرف يوظائفها » أقدر على توجمها خدمة الحاة . 

وهل آعم واعرف وأقدر من الله ؟ . . 

وهل أوضح نهجا ؛ وأسب نطاقا من القرآن اتطبیقها فى دنا الانسان ؟ .. 

لان يكن العدل ‏ کید ل لا مكن أن یقوم فى الأذهان الا طى آساس 
افتر ض وحدة البسراء قإن جسیده - كواقع ‏ لا عكن أن يكون فى الياة 
إلا بتسقيق وحدة القانون ۰ . فسکلتا الوحدتين لا زءتان معانا للشمول 
والعموم ومنمآ للدَسَيفٍ والعاغيان . وكلتاها متلازمتان «تكاملتان لأن الفكرة 
س أية فكرة تعيش فى العقول ب لا مناص من يقائها كلة جوفاء بغير أي ف 
حياة البشر ء كل همها أن تحوم في الاخيلة »> وتتخيطها الأحلام » مالم تعرف 
الطريق » من خلال التطبيق » إلى عام السلوك . ٠‏ ب 

وجدة إنسان جتمع فيا كاغة أبناء النشسرية .: عنصی! ولو:ا ولغة ومتزلة » 
بغر تفاوت ع طییعتهم اطیوة » ووحدة قانون محت‌کنون إلمه عامة ۽ ویمارن 


جه سم 


ق حدوده »> مج طبمتمم الحضارية > ها قوام لأحاملة والاقدر »> وميران الماد 
ات نا حور 
وها هو ايان » يبيته الامام : 


: ی حاملسک على منهاج نیک » ومنفذ فیک ما مت به‎ are 

فلیس اح شريسة » واقوم جادة » وأعدل فى معابرة الأعمال والاقوال » 
فلا عن النوايا » من کتاب الله کا طبقه و :و : من تعالعه الرسول » لا کا ترتأى فيه 
النظرات الخاصة» وتذهب به شطحات التأويل 

وليس سيل ؛ مع هذا التحدید الدقیق للنهاج اللازم الفر وض » إلى الترخس 
فى احکامه » أو تناول أصوله ومبادثه » جرءمًا أو کلا بالتعديل . . فهو ثابت 
لا ميل التغين» كامل لا ضع التجز للتحزئة ع باق لا يعرف الفناء > لانه خالد آید 
اكيقاء الله .. وحو قائم دام السك هذا الكوكب الإنساتى قيام حیاة النوع 
النشری عليه ودوام اطققة التاطفة و حدة الا نسان ۳ 


وإذا تمن أمعنا النظر فى خصائص القرآن ومقوماته کقانون » تسکشف 
لنا أنه تفرد » دون غره من القوانعن » براوهد قوة تساند سلطانه على متمعه ۸ 
يتوفر مثلها قله اشربعة سواء » ولا هی بعده عتوفرة لكل ما عداه ۱۶ عسی أن 
مد من شرائع وطعية قد إستسدئها فكر الا نسان فى أى مکان إلى آخر الزمان . 

فالفترض بداهة فى القوانین الوضعية أن جىء صدی ارغبات الجتدمات الق 
سنت لها » محفقة لأمن أهلها » كاقلة لنافعهم ثم لایسعها - مع هذا الافتی اض 
أن تبلغ الغاية للرجوة الى ی تقیها الج لأنہاء فى حقيقة الخال » اعاصدرت 
عن طائفة منهم يدها النفوذ لا بؤمن تأثرها بنظر انها الخاصة وأغراضها الذاتية 
عند وضع التشريع ۰ . والؤكد ایشا آن ای مجتمع إعا عارس س من خلال 
قانونه ‏ حقوق سرادته طی کل من فيه ۽ وم طاشون أو وم کارهون ‏ لا على 
آساس ارتضانیم هذا القانون » بل عورد ارتباطهم بالحياة فى نطاق المتمع » 
وانتام له » لآن الاتاء بستوجب الولاء » والولاء یقضی بالاذعان للا"مر الواقع 
والتسلم به تسفيا لا رجمة فيه . والماوم مد هذا أن بظل أبناء انجتمع راطخین 


س 4 س 


ولا تقول م‌تضین القاتون السئون » الذى عتم غلهم اجن الأحذ 
بنصوصه » اثمارا بأواعس» واتهاء عند نواهیه ون اکتنفها هنا نجيف ء 
أو اعتورها هناك قصور » إلا أن سم فثة ملهم أن تستعدث تفبرا فيه ثم لا صلم 
هذا التغییر من مالانها إذ عى صاحية الثفوق الحديد 1. . 

أما القرآن كقانون » فلیس كهذه التشسر يعات الوضعة » لا بطیعته وصفاته» 
ولا بأصوله واتجاهاته » لأنه مختلف عنما اساسا ونشأة إلى حيث لاشبه . ا 
تلف عمقا وإحاطة إلى حيث لاالتقاء .. فهو مجمع الانسان فى وعائه ولایفرقه 
شمراذم واجناسا وقرمیات مسب اابیثات أو المتمعات . و مجعم الزمان وحدة 
ولا بعسمه بين قدم بال » وحديث عاضر © وقايل تزاع إلي الا نطلاق والتغير ‏ 
ومجمع الكان مقاما واحدا للبشر .فى هذه الأرض أيما انطلقوا منها فى سپلها 
أو حزتها ». جديها أو یانما » ولا بوزعها عليهم أوطانا عتتلفة تفصل بيئها خطوط 
الدود 

والسلطة الی قدمت للناس القرآن قانونآ ينظ حيانهم كخير ما يكون التنظیم 
ساطة لا فى اقتدار ها وعدضا عن الیش - عل بان طبائعهم » وتعارض 
نظراتهم » واختلاف مناز فى مدارج الادرالك س لانیم يعر فونها بوحى النطرة 
أو بدائه العقول » أو محخفقات الاعان . 

إنها ساطة لا تسى إلى تامس النفع لتفسها من خلال تصوص هذا القائون 
استزادة في أسباب القوة » وءقومات النفوذ ء إذ هى » بطبیمتها » قادرة إلى غير 
نهاية 4 وفوق کل السلطات وللشيثات . ها وحدها الخلق والأمر . ملك 
وحدها النفع و ااضر تصنع و حدها آلبدایات ولاصار بغر منازع ولا شرىك . 
فلا حاجة إذن بها إلى استغلال البشر ء أو فثة ممم » للها غية علهم كافة وحم 
لها الققر اء . وهی بهذا و محايدة » يكل مایی مدلول هذه اللفظة الحديث + 
فلا وجه إذن لآن عالی. س ق قانوه نها ‏ فر دا على فرد > أو تنساز إلى فرق 
دون فريق .. وى تسرف لاضا» من علیاء قدرنیا ؛ على على الکون » عيطة 
كل ما يدور فقی عواله وتاه » ومنها عالم البشر عاعوج فيه من لزاع على البقاء » 
وما ستمل فى تفوس بأينائه من رغيات » أي ۾ يغير فى حياتهم من مؤارات ترى 
ما پرتون إليه بالميون والآمال وتم يما برومون . اجتاء* ع من قوف » و | ها 


باس 


برتحون اجتنابه من آضمرار . عارفة ما يعرفون وماجهلون مدركة ماد ر کون 
وما لا يدركون . فهی إذن آعم عا يؤدى إلى استقامة آمورهم وصلاح دياه : 
مناه العمل كيف ترسم + وعدالة القضاء کف تک » ومعاغ السلوك وآشالیبه 
إلى أبن تقود . أيها آفوم جادة » وخیر عقبى » وأولى بالاتباع .. 

وینفرد صدور القرآن ‏ کقانون .- بظاهرة فذة عايشته لم تعایش قانونا 
قيله » ولا نظنها افترنت بمده » إلى اليوم » بصدور شريعة وطعية نفس الاقتران .. 
قل جزم الساطة ااصدرة على الئاس عجرد اعلانها عنه . و تسر علهم تصوصه 
وأحكانةه سريان إلرام من خلال الاذعان . . بل الواقع لاشهود أنه لم غارس 
حقوق سيادته علىأبتاء جتمعه بأسلوب الفرض الجيرى الذى تقبمه القوانين يما 
فى تلات الیتمعات » عن طريق التبعية والاتاء ۰ وإعا سری عللهم سریان 
اختیار عن طريق التدلل و الافناع ۰ 

فالثابت الذی لا اختلاف فيه » أن الةرآن قد عرض نفسه على ملا ااناس 
عرض تفهم ونظر وم يفرضها فرض أمر وإملاء . . تقدم الم بهجه تملا فى 
« الوحداية » مبدءا ناما تتفرع عنه كافة قواعده التشريعية الق حدد ااصلات 
بين الله و الناس » وبين الناس والناس لمن آمن بهذا اثبداً ققد دخل الاسلام . 
ومن دخل الاسلام ققد انتمی شتممه . ومن التمى تمه نقد قيل راطا 
قانونه المنبئق من كلمة التوحید 

ولا حاجة بنا لتسليل الوحدانة لتبين انا أنها > حقا » أساس کل اصل 
اشر بعى فی الاسلام » لگن عبارة : ولا إله الا الله » تەی عن هذا التحالل > 
ولا تفتح السبيل السكابرة والجدال ١‏ فهی قد نفت كل ربوبية إلا رنوية اله 
وعت کل قدرة إلا قدرته سبحانه » وكل مشيئة إلا مشيثته » وكل ساطة 
إلا سلطانه ۔ وهی بهذا قد جعت البشر فى العبودية لله وحده » وامنتهم أن 
تحتو وجوعهم اغير وجهه » غررت ااعقل الانسای من اسفوف والرافة . 
حررته أن مختى الناس آمثاطم من الناس ونیم يمهم سوام فى السبز آمام 
سطوة الوم ؛ فى خوف عقايه » وى أرعاء رصرانه » فأهدرت هذا عيودية 
الانسان الانسان . وحررته من تح الرافة الى كان يدفهم إلى عبادة 
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الظواهر الکو نية أو الأوثان و الاصنام » أو الاأبطال عن سلف من الال أو من 
الملوك والأقيال ء فقضت بهذا طىذلة المقول للا وهام . 

من خلال ميدثه العام : وهر كلة و التوحيد » عرض القانون القرآى على 
الناس 4 لو شاءوا قراوه > أو شاءو1 رخضوه ی اهر هکدا أول قانون فى 
التار ع إعانا بوظیقة العقل » وقداسة الرأى اطر س بضع نفسه تحت نظرة 
الاختیار > وخضمها طواعية لاستفتاء » عام » قبل #ارسة حفوق سادته الشرعة 
ص اطجتمم الذى ميش فيه . . 

هذه هی حال القرآن » كقانون » فى نظرة الفسکر و الحايد » الذى لابظم 
ولا عيل » وقي رأى الواقع التارخی الى تویده الأسناد ٠‏ .كاملا من كامل » 
عادلا من عادل ۽ سائدا على آتاء جتمصه س دون ية قوانن الما > قدعها 
وحديثها ‏ محق الارتضاء لا مک الاتغام ۰ . فلقه كانت كلمة التوحيد + ممثلة 
فى عبارة : و لاله إلا اش س يعلنها » بينه وبين نفسه > من استتار قله 
للا عان » ومن اهتدى عقله الحقيقة » أو ببابع عليها رسول اله هی جواز 
وره إلى الجتمع الاسلاعی » مساما كغيرء من آفراده . ووثيقة اعترافه 
الاختباری بالقرآن » قانونا بلزمه » لأنه اعترف عبدثه العام . والوسيلة » ل 
الأثر » إلى كفالة ماله من حقوق » واستيفائه ما عليه من واجبات > تفصخ 4ه 
عنها نصوص هذا التشر يع السماوى ء واتضع السامین منها على قاعدة سواء - ۰ 

ويتكلم الامام ء فى خطاب إميته » عن هذه لأساواة الشاملة فى القوق 
والواجيات » فیظهر اامدل الاجتاعى ‏ آمنية الهثسرية إلى الیرم - كيف يكون 
وکف هو » عاما كاملا » فى الإسلام » محقق عاسك الجتمع ع ووحدة الناس » 
لولا أن أنسمه اافافلون الغفاة . . 
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و . .]ها رجل استجاب لله والرسول » فصدق ملتنا » ودخل فى دیننا > 
واستقل قيلت ۽ ققد استو حب حقوق الإسلام و دود ¢ ۳ 

وستطود من بعد »۽ فی جدیثه لكشب من رکن هام لهذا السدل 
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الاجتاعى » لابد من توفيره ء هو ااساواة الكاملة بين أبناء الجتمع الواحد » 
فى نام العمل العام 

ولا غرابة . قهذه الأساواة فى اج العمل الخاعى > أو الال العام 6 اة 
منطقية لازمة » يسغر عنها تسلسل الاستقراء للوعام الاجاعى القرر » وفرع 
لأصل لايد ما ء ا تساویا فى البنية » آن‌یتساویا فىالصفات » لأن نظرة الاسلام 
الى توحد الا نسانية » تقضی ء تکطوة آولي » بوحدة اية قطمة و مستقلة » على 
انفراد » أو ایة وحدة من الوحدات الاجتاعة ذه الاسانية - الى كان 
لاضطراب سلوك آبنانها منذ القدم » وبلبلة الأفكار » وضغط ااظروف » وحركة 
التار عم آترها فى عزيق ثعلها الطبیمی » وتقطیع آوصاضا » مخلق هذا النوع 
الصطتم من الاستقلال أو الاتفصال - إلى أن مين النام هذه الشراذم النتشمرة 
وضم ختانها فی‌وحدة شاملة عىالليت.عالعالمى الكبير ۰ - فإذا اجه الرأى هنا إلى 
توحيد الجتمع » فإنه يتجه ء بداهة » إلى ضرورة توحيد كافة جهرد أبناله تحقیقا 
خیرم السام » فإلي حتمية توزيع هذا اير علیهم بالسوية » إذهو ناج عملهم 
اح » وثمرة جهودهی ااشتر کة . وإذ ثم » كافة » مستوون فى الحقوق استواءم 
فى التبعات . 

ويوطح الإمام هذه النظرة المنطقية العادلة إلى المال العام » فيعرضما فى 
سهولة معحزّة » ومنطق مسر > لا اجة معهما إلى تدايل و 

فيقول : 

و - ۰ .اتم عباد الله . وللال مال لله » یقسم بين بالسو ية . لا فضل فيه 
لاحد على أحد E‏ 

قذاك رای طبيعتهم الا نسانية الوحدة وقضاء وضهم الذی يعيشونه الآن » 
وکان بحب أن یمیش الیشر من قبل ؛ ثم تنزل القرآن فقرره » کا نشی أن 
ایکون » و بسلطته کقانون . ل 

ویقرن الامام البداً باللطبیق ؛ طل الفور » ودون تردد » فیدعو الناس : 


« ۰.۰ إذا كان غدا » إن شاء الله . فاخدوا علينا . فان عندنا مالا تقسمه 


سد ها نس 


فيج . ولا بتخلفن آحد منک » عربى ولا عجمى »كان من أحل المطاء أو لم 
يكن » إلا حضر 12 » . 

كلهم فى الا فسانية سوام . 

كلهم جتمعهم أبثاء ۱ 

ويتبع القول الفعل . . 

فعلی الأ مسد معتى العدل الاجتاعی واتما حا يعيش فى دنا الناس . 
فى العمل کا فى الفسكر . فى الق کا فى الواجب . فى ااغانم ا فى للغارم بير 
إسدقناء بعد أن تعطل هذا العدل سنين عديدة كان خلالما جرد صورة ذهنه جمصلة 
تدور بها الأحلام والأمانى فى رؤى الأخلة وفراغ الأوهام . . وبمد أن غل 
افظة عذبة الجرس » وضاءة البریق » عسح بها الغويه والرياء فوق الشفاه کبسمة 
محزون !۰ , 

وعرفت الساواة الاجتاعية بين الأفراد » فى الجتمع الاسلای » طریقها عة 
آخری إلى النور . بشت إلى الحاة مس جدید . فقت صييسة يوم الأحد ؛ الثاق 
عشر من ذى اللسة » وما انقضت الا للة ۰ أو يعضها 3 ص امرة الامام . 
واستوی السلون ءعامة » بهذا القر از المج اخاطف ع وکا آمی الله ۽ 
فى أنسرتى من اللقوق لادنية » وق حظوظهم من الدخل القو ء نتیجة طبسة 
لاستوائهم فى الخلق مام الخالق » ولاستواتهم فى التبعات ولا رليات » فى الجتمع 
الى یشیم » أمام القاتون . - 

وعرفت الساواةالسياسية آیضا » عفهومیا لاقارب اضمون الاصطلاس ا لدت » 
طر یقها واسعا مهدا إلى الياة . فل يغفل الامام ذكرها وهو یتقدم نياج عمله » 
أو بیان حکومته » إلى الناس . - ول خف ما تعنيه دلالتها » وما تعرفه الوم من 
کنبها الق , للتمثل انا فى مق الت ادب الكامل ۽ شر ترخس ولا اتقاس 3 
فى لاشاركة ‏ بالإرادة الحرة » وعلی تسکافق تام بين جع آفراده وطقاته سس 
ق.رسم مصيره من خلال اختیار الاك وتوجبه سياسة الدولة وشؤوتها العامة 
با رای والشورة . فمن غير هذا السيل لاعة جام شرعى » ولارحع مشووع : 


س اه و سم 


ولا عمال هنا للمطابقة بين آشکال المع « الشعبية » السائدة اليوم » وبين 
الشكل الى ابتدعه الإسلام ء وجه الإمام » فى ذلك الزمان ابد . - فالقم قد 
لا شيرها تغابر الصور والتراكيب . ولامای قد لا حتاف باختلاف العبارات 
والأساليب . وإعا العيرة بالجوهر لا بالقثيرة . وبالاب لا بالإطار . وما نظ 
اک > على تباین الضروب والظاهر » إلا وسائل إلى بلوغ غاية تتفق عليها کاهة 
امجتمعات ء هیا شیر العام حسها ترتأیه نظرة كل حتمع - وفقا لا وضاعه الاجهاعيق 
وعناصی تسکوینه » ومقومانه الضارية » وما تتأثر به أفكار بنه من ظروف 
الکان و الزمان » ویتطلمون إله ممت تأثير العرف وااتقاليد ‏ علت بهم هذه 
النظرة إلى ذروة السلطة الشعرية العامة انا لتسقيق رغيات الأمة » أو عبطت 
بهم إلى مستوى السلطة الفردية إعانا برعايتها حقوق الجموع . . 


ومعذلك »فالقرر ‏ الى لا عكن إنكاره » أن « الشورى » اصل 
فى الاسلام » أقامت الدولة سياستها على عماده » احتذاء عسلات الرسول » صدرا 
من تارمخها البكر + طل تفاوت فى التطبيق بين الامتثال والتمديل + وبين 
السهولة والتمقد مسب دواعي التغير اس ی الى صاحب تطورها من جماعة » 
إلى مدينة » إلى إقليم » إلى دولة مترامية الخدود والأطراف تشتمل فى وعائها 
الكبير على الكثير التمدد من الشعوب والأقالهم . 
ومن للسلى به كذلك أن عة حمة ظاهرة لاختيار الإمام كانت بها خلافته 
آدی إلى شعبية القيادة واعة سمة مثلها لكرة كان يها أدف إلى شمبية اطسچ + 
عفهوم تمیرنا العاصر . . و کلتا السمتين تفردانه عا لم يكن لمن تقدموه وَلهقوا 
به من اسقلفاء > و عیزان عهده عا م تج لا قله وبعده من عهود . 


فليس بين السلین ‏ آنزاله ؛ شخص كان أقرب إلى قاو ہم وأحب لها منه » 
أسابقته وحضله وصیره وصفاته إلى الى تمعز قی‌قری » إلى جوار میلهم إليه ؛ عطفا 
ونصرة » لما أصابه من هضم حقه فى ولاية الأمر » ثلاث مرات ۰ . وليس 
أمثل ذكرا فى خواطر الناس إلى الآن مده إذا عرشت الألسن لهيرة البطولة 
عند مختلف الأمم والشعوب من آقدم العصور » حي لبوشك اسمه أن حفه القداسة 


ا 


أو کون 4 4 1 ا هون تقد بل مان الصدارة امن كت الأبطال ااذ ی حلدمم 
ال العمال وصور م ڪال الأساطير ۹1 


تفرد فى شعيية القيادة ينطق به أسلوب الاختیار الذی جاء به على راس 
الدولة » بالإرادة اطرء الالصة لاشعب الاسلامی » على امتداد أراضيه > عثلا 
إذ ذاك فى قوی الثورة العامة الق احتاحت الامصار » آخر عهد عیان » مطالة 
بالتغرير.. فى يأت عن بيعة ۾ خاصة 4 - كبيعة أي بكر ادلی بها صفوة أهل 
مدينة الرسول » من الأتصار ولاهاحرين » ثم آفرت بها > بعدثم » بقية السفین 
إقرارا إن يكن عن رما فليس نلو من مظهر التابعة والانقیاد إن لم تسكن له 
هيثة الإذعان والتسلیم . . ول أت عن ية « وصية و كبيعة ابن الخطاب بت 
خصه بها الخليفة الأول » بتقدير رأيه وحده » دون غيره من آراء ۰ . و یات 
عن عة « ثلة » - كيعة عنْان - حصرت بها الإحرة فى ستة نقر » لا مرج 
عنهم ٠‏ وم وحدم الق اابرم فى انتقاء آحده كأمير . . ولكنه إعا جاء عن 
إجماع » أو ماهو آدف إلى الاجاع: > بالار ادة العامة للاأمة » عثلة فى آهل الدينة 
وونود مه والصرة والكونة وى » حنذاك » آمرات البلاد والامسار ؛ 
وموثل أصحاب ار ای » ودعاة الاصلاح والتغيير - 


وتفرد فى شعبية اس الى جل للسا ک تفس ثقل افسکوم » فى ميزان 
الواجيات والقوق » يغير عير ولا فذل مظهر يقبلان عليه من خلال هيية 
لاتصب » وسطوة النفوذ » وبرفمان قدرء ل الأقدار » ورأسه على الرءوس 
ی هذء الساواة الكاملة بين الامام وبين رعاياء » يشير فى ياه » فیقول : 
. عا آنا رجل منک . لي ما لک وعلى ما علیسع .۰ 

7 فاذا ارتضی ‏ إلى جزار هذا اختبارا وطرعا کا خبرناه -- أن کون 
آقل" نصیبا » ق مظالت المیش واثدافغ للادية > عا یتاح لدامة رعایاه » فليس 
سفست ولوعا مته بالقف » و زوعا إلى التقعف زهذ؟ فى الدتنا ؛ ورياطة تفس 
وشا اح الزغبات . بل نو أيشا حسه الإنناى المزتهف'قد حدا به 3 
معيشة إدقاع » + کون أسوة فلا تضیق خی الفقر :نقد هذا روم ا د 


س لکول سس 


وإذا قصر حدق الامة فى الشورى طى أمورها الى ۸ تعرض لها احسکام 
القرآن » ول تتناو ها سنة الرسول » فليس ذلاك تضيةا طى حرية الرای > 
وامتهانا لما + بل هو الالتزام الواحب بافستور العام » و التنظیم الى لاد منه 
لتللك اطر ية صيانة شا آن تعبث بها وة السکلام تددو فوضی + ترتع ها ثرترة 
الألسن باغو القول » وسقط الأفكار » و يسود فما الادعاء والافتراء . 


وقد أراد ل أن بق قومه مغبة هذا الا حراف عن حدود حرية الرأى » 
و افروج على منپومه » فدرم أن تستخفهم شهوة الحدث وشغفهم البالع بالعد 
إلى للبادرة لعارطة الماک نی ری أو يفعل » معارضة قد تثر #اثرة الشعب عليه 
لا لا ايتغاء حق » ولا لاجتناب باطل » و!ءا ولوعا عارسة هذه اطرية على ای 
وجه ٤‏ تأ کردا قوانمم » وإظهارا لوزتهم فى مشمار الحياة العامة » ودورهم 
فى سياسة الأمور . . 


قال : 


ه....امضوالا تؤعيون به » وققوأ عند ماتنهون عنه . ولا تسجلوا فى 
ای حق ننه لس » فإن لناعن کل أمى تنکرونه عذرا. . . . » 


ومداول قوله » بظاهره وباطته » أنه دعوة عامة » لكافة آبناء الشعب » 
أن ععنوا الفكر فى کل « مشروع قرار » تمده السلطة الما کة » ویتناولوه 
بالمناقشة الواعية قبل إقراره » او إنكارء . . فهو هنا لا عنع الشورة » بل 
بريدها على بصيرة . ولا يأبى النقد » بل يشاء له النهوض على أساس راسخ من 
الاحاطة السليمة بکل دقائق لانقود . 


غير أن هذا الأساو ب القوعم لمارسة حرية الرای س هل الستوی الشعى 
العام لم رش فثة من العلية » رات لنفسها نضلا عل من عداها من المواطنيقن 
رتب نا - دونهم س حقا خاصا عنم الجا أن یبرم اما إلا أن تشير ثم 
تشاركه الإبرام 1 5 وهام أولاء بنق‌ون عليه ما یقیفی أن محمد له 3 وينكروت 
منه ما جدر أن يكون موضع إقرار » ويميبونه ا يجب أن يكونمثار ( کار . 


سس 1۰۳ میت 
لم لایکتمون فى نفوسهم الميب والتقمة والإنكار » بل پشیمونها فى الناس 
لاغ له وحر با عليه ۰ 

ویأتیه خير هذه ارب المجلة وما مضت إلا ساعاتة على اعلانه الساواة 
الكاملة جهن الناس ۱ 

25 يا آم بر آلژمنین . انظر امرك 0 وعاقب قوىك : هذا الى ع قر نش . 
فإلهم قد نقضوا عهدك » 0 وعدك » ودعونا فى الس إلى رفشك . . 
لبم کرهوا الأسرة ! . 

بان ق للا مام أن موت توم ادر بع عند 6 و خضب ب لانتقاضیم اافاحی* 
عليه » قاليك مر كافة احق بالسجب والنضيا »> لأن هذه القلة مهم مایلغ مبلغ 
اعتزازها بأنقسباء واعتدادها بأقدارها ‏ قد دفعتها أثرتها إلى إنكاز حق 
كل من عداها ؛ من آبناء الا نسانية » فى الساواة الق كفلتها الطبيعة والشسريمة 
للا نسان . 


۳ 


ارب بینبم وبیته کانت حربا طی اليادى* ء قبل أن تکون حریا ص التفوذ . 
ماآن جاءته ولاية الأعى حت أشعلوا النار . ااشرارة الأولي لهذا الحريق لم 
تسكن بغت اليوم . . كانت کامنة فهم : جر فى الرماد » مند سنيق . كانت 
عاجسا فى خراطرثم » يشغل أمنهم ؛ وعلك علهم آفاق السلوك والتفسکیر ء 
والإمام س بعد ل ناء عن الج مخشونه أن یفرب منه » وسمون يكل 
جهدم عنموه أن بضع قدمه على أول طريق السلطان . 


آواك وهوّلاء کانوا من حذر بلوغه الإمرة طی سوام . . خصمه این 
فى صفوفه » کخصمه الذین احتوام عدوه » خافوا حميعا سلیقته ااصافية وشیمه 
البيضاء » وخطرات ذهنه الوم محدود السکرامة الانسانة كا رستما الفطرة 
السليمة وآ کدها الاسلام . . الأولى آسرعوا فالوا » من البدء إلى جانب الشام 
حيث أتجلهم الجشع > وراودتهم انیا الأموية عن ثفسها تعرضها شم فىقة 
الفتنة والزخرف 4 ضاعة تأخذ العلوب والأنظار : رخصة بدرهم 6 وفررة 
بقنطار 1 ۰ . والأولي بادروا إلى الالتفاف حوله » قد استخفهم الرجاء وحم 
يوقتون الغلبة على دربه » فلا علهم إذن من التهل قللا إلى ساعة الفصل > وإنها 
لقريب » وإنها لاتية بالانتصار ولا بد أن يثمتوا على الانتصار ! . . 


تما خصمه من قريقه الدين توهموا وشك النصر » واستقصروا فى آخیلتهم » 
آمد الكفاح > نقد غرتهم نظرتوم » لأن ذلك الامد قد طال ۰ . الأمای الى 
غرسوها فى ارت بدت لحم ¢ وعد حين كجذع بلا حذور 1 .. ولالى الانتظار 
أأر تة لم طا ل 
رة بطاج ها سباح ۱ 


واما خصمه من عدوه فشآنہم شأنهم » الوم وأمس » »> على نهس الخال . . 
غز عه داعا یغذی جشعهم » ويف شووتهم » وعد غم فى النفع » بان ان الق 
تعتصره » وابان العن الدی با که > عا يشاء وتداء لم نزوات الطعع 


س و وا 


أو شطحات الأحلام ٠‏ إدثام واستلساق . متاصب وعمالات أعطة وقطاعات ., 
وكا مفی الوقت تثر شر لحم من و فاسه عن يدا من الصانعة 2 ۰ مق الرياء .او الاه 0 
أو الأموال حسما تبوی الأنفس »> حق "رات على إنائة الكلاب 1. 

ولا جب أن تعلقوا بدنياه ولاعجب أيضة E‏ 
بالطل إلى القاع 3 ابلوغ ار م » لأن قملهم مسوغ مفهوم عبار الطبيعة الشم بة 
الق تأ عر فى ساوكها باس الفرلزة الفجة » وتستجیب لنداء الأجساد قل نداء 
الأرواح فالاشتهاه آفوی‌علها من التعقف » والمبوط أسر داعا من‌الصعود . . 
ولا ضير هن بعد عل أحد منهم ‏ وعذره حاضر - إن هو أسرع إلى هذا 
الطر دق الوبىء وله أسوة فى تفر غير قليل » من قادة الرای فى البلاد » سبقت 
خطاهم خطواته على نفس الدرب . كثرة منهم ذوو سابقة إلى الاسلام » وعم 
بالدين » وصحبة مع الرسول » وبلاء فى الجهاد » ونظرة ثاقبة عند تفحص الأمور > 
ومكانة علية بين قومها لاتسكاد تداتها لاسکابات . 

وكيف لا وتلك فئة يلغت الشأو فى رجاحة المقل » وطيب الذاكر » ورفعة 
الشأن » وطا فى بناء جد آمتها ماض مشود ؟. . آم ااناس تسوا مغزّلة هات 
النخبة القرشية » وعاوها بينم بالأصول والأحساب ؛ . . آم الذا كرات غضت 
عم وقوم صفوة من الأعلام 0 اة امسر :-» و رواد الاعان ؟ .¢ الأعين 
عدیت وغ علها أن تتبين شخوصهم ورن منهم بقية آهل الهوری ورن 
عهد هأ جوم قريب ؟ ۰ 

بل کانوا جیما کالسنة اللهب فوق آرژوس الربا دق الجبال . أعين السادة 
و أعين العامة تتعلق بهم إذا طر أ خطب أو حزبت شدة ؛ كا تتعلق الأنظار بكل 
شەل : أوقدت عل عم فى متاهة الفلاة ۰ يشم عندها آخو الصحراء مايروى من 
ما » ویشبع من جوع ».ورومن من خوف بعد طول تحواله الضال فى 
سپول ار مال 5205 ۱ > ۳ ۱ ۳ 

كلا ما ابوا إلى الآن عن بال , . الأعوام الق انقضت يمد موك الإسلام | 
تطميين سيرتهم . ,والفترة القصيرة مذ إعرية الامام.» جح موففهم مته ٤‏ عندما 
' أعلن عن للساواة.. .ومظهر « الإطولة » ب الذی حلهم إياء موققهم ذاك > 


— o نت‎ 


ورفعهم ق‌نظرة قر یش عامة » وسادنها خاصة » وکل من رأی» غير هذه وهؤلاء 
الصواب عن أا وآب فى تناد م بتحیوز المرب على من عداهم من الشعب »2 وق 
دفاعهم عن و قدامة ي النظام الذى امتدعه ای الطاب لتقم العطاء فى ااناس س 
كانمظهرا فباض اسنا » متلا لىء البريق » لا سيل أن تعشو عنه الأذهان . 


فأى بطولة تلك فى البطولات ؟ . - 2 
بطولة :ناولتها نقائش ااتقدر سب اختلاف للعايير من الخحصوم إلى 
الأنصارء فأثارت المجب كا آثارت الاعجاب » والإنكار مع الإكار ... 


نظر الا بمین خصومها لأمارضين ۰ فإذا هی على طرف »> أو على حافة 
هاوية » یکاد أصحايها أن یتردواغیها » حت لقد قال فهم قائل » ينعتهم بآمة من 
کتاب الله : 

و ... قد جتناع باحق » ولكن ! کرک لاسق کارهون .. بسچ 

وضور موقاهم من الامام واتقاضیم عليه » إذ رای وجوب لاساواة بين 
كافة لاسمین على غير تبان وبغر عرز فكانت الصورة لانقولة إليه » مرسومة 
باطر وف : 

« ...لا آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا » واستدار وا عدوك > 
وعظموه .. .. فرقة للساءة » وتألةا لأهل الضلالة .. .. » 


فرام إذن » بهذه النظرة للعارصة »> رای العناد واخود لارای الاتصاف 
والتعقل جاه ما آذاعه على من سياسة الاصلاح 4 ودواعی لثر اجمة والتغيير 
للاأوضاع القاعذ وهی عندتد خطأ شائع أو صواب مهجور - وبطولتهم التحولة 
غريبة فى اابطولات ء لانها تفتقر إلى عتاصمر الطولة الأسيلة > بقيمها ال فعة » 
من مروءة واستقامة وتفحية ۰ أهى بطولة الأنانة والاستثار . . الق تنكر 
د الغير » لأنها لانؤءان إلا بإلذات . . القى تست لك بالومتع ما جاه‌ها بنفع . . 
الق :ھر د بالسکسب وتوذع على سواها السار . . الق تذرع بكل الذرائع > 
وتتعلل بكل الاسیاب » يتلم آحایها الرءوس » وی رکبوا الرقاپ.. . الق تقض 


س ام ٩‏ بت 


ولا تتفق ؛ تجوز ولا تبذل » تسکتتر ولاتهطی ‏ تا خذ من غيرها اتژری‌ویفتقر » 
اسمن وهزل 2 لتخم و جوع 1 

و نظر الما » ,عن أعو انها الاو يدن ؛ فإذا هى على الطرف الآخر التقيض » 
فرق أعلى هة » یکاد احابا أن بلغوا بها الشأو ای لاعأو بعده اتطلع 
إنسان ؛ حق لقد يدوا لني رهم حماة حق » بدودون عنه آن هدر > اباة نیم 
يدافءون عن کر امة قومهم أن عتنهنها جروت ااسلطان . - 

وکام » إذ مجابوون الاک ذا الحول والسطوة ‏ هم الماطلون ۲ نذاك 
من کل قرة إلا قوة الرأى الشسجاع ‏ دعاة مبداً لا ببالون فى سبیله أن بقتهمرا 
امول‌دفاعا عنه » وكفاحا انصرته » ون آیقنوا أنه الدفاع النلول الذى تشيل به 
كەم والکفاح الخاسر الذى لاغناء فيه . . فهم إذن . بوضهم هذا فى ساحة 
فداء » وعتزلة شپداء 1 . . 

ولا علهم أن روا ما يرون » معارضان أؤ مؤيدين ؛ فلا قد عل الافكين . 
دمم » کنبرم » حق التعبير . ولا حر مجة على الناى أن مختلف بينهم الرأى فيا 
يعرض لطم من الأمور » لأن الاختلاف أشبه بهم من الانقاق > والتغاير آدف إلبهم 
من العائل . تلاك نتجة طبيعية مؤكدة اتعدد زوايا النظرات إلى الا الواحد» 
يسبب تباين عناصر الرأى ومكوناته من فرد لاخر ء وقدرات النظر على الإحاطة 
عواتب هذا الا والتقوذ فيه إلى ما وراء سطوحه الظاهرة حو قاعه البعد . . 

لکنهم عارعنون قإذا عى العارضة الق تمی بالنية المقودة على الخلاف قبل 
القسيص ء وبالانتقاض دون موجب 4 تقتضيه مبادی* النقد السلم للموضوع 
العروش . . 

ثا آیام بیمة الامام » تراهم جتمعون و عون . ونسمعهم یلومون و تهمون. 
فلا نسمع ولا ری غير زعية كأءا جبها النفع الخاص فأبت إلا أن تدعو له ۰ 
وتؤلب حوله » وتشر ثائرة من تستطیع لعلها أن محتفظ لتفسها عزایاها الطبقية 
الجسفة بالخهور » وتستبق عقا تقلیدیا احتازته » سنين طويلة غير حق » وهو 
بوشك عند الساعة أن يدير لما ظهره + لبيد! اولي خطرانه على الطریق عائدا 


إلى ذو ؟ . . ا 4 8 


س وړ سس 

,طالمون عدا عا دعام إلى موقفهم » فیقولون باسان زعم هم من سادة فر يق 
الأعلام » وكأعا قد أرادوا أن .تملقوا فيه صلة الدم » ووشيجة القرابة : 

« .. .. تحن إخوتك ونظراژك من بتى عبد مناف . وحن تايمك اليوم على 
أن تشع عدا ما أصيتاء من الال ایام عجان .6 

ولاء تحارة ۱ . سلعة تعرض و عن ,قبس 1 . . فهل هی بيعة » أم هی بیع 
وش ام ؟ .. 

ویلفونه » مرة أخرى » دعوام » فيقول له زعمان آخران » صاحيا سايقة 
إلى الاسلام : 

و ... أعطيناك يمتنا على الا تقضى الأمور ولا تقطعها دوا . وأن تستشيرنا 
فى کل امر ولا تستبد بذلاك علینا ولا من القضل عي غبرنا ما علدت ۰ . فأنت 
تقسیم القسم ؛ وتقطع الأمر ؛ وعضى الج على غير مشاورتنا وعاءنا 2 

أفهذا ما تجیحهم إياء الشورى مراحعة للحا ى باارآى ومعاونة له بالتصيحة ؟ 
أم هو مشا رکته الحم واجتزاؤم بنصیب من الحا معلوم ٩‏ . . آم هو حجر 
ی الا مام ووصاية ما زر دون ؟.. 

فإذا استفمر هم الامام سر <لافهم له ۰ ضريوا » هذه الرة » فى الافصاح إلى 
مداء » کاشفین عن تواياهم ء عا قد 1 تروا الجاهرة ط لاداورة » والواجهة على 
الالتفاف » بلوعا إلى طلیتهم اانشودة من أقصر طریق . ۱ 

سار و ته کو التواء 

۵ .. .. خلافك عمر ين الطاب فى الم ۱ . إنك جمات حقنا فى القسم 
اكحق غیرنا . وسویت بیننا وبين من لا عاثلنا فما أفاء الله تعالی علینا بأسيافنا 
ورماحنا ؛ وآوجقتا عليه مخیلنا ورجلنا > وظهرت عليه دعوتنا ...6۰ 

تلك إذن هی القضية 1 .. 

عن قيامهم يتشر الاسلام » و علاء کلة الله ۱ .. 

قم عمر ۰۰۱ 


4 س 


ايفام 9-8 السيادة ١‏ 3 ثم ختلفون 5 ا n‏ 
لباثعهم وما جبلوا عليه من سلائق ۽ وباين بيهم من ازعات ۱ . 


فهم سادة فى قرش بلا ر وم سادة بين العرب 1 باصا ۱ 

اع . عرب أحممين باصاهم القرشى 

الدى يعرقه لحم > ول م به کل أصيل فى الزيرة المر دة من أى قيل . وعم 
سادة بالتراث التالد الیعید » أو بالتراث الطارف الدید . 


زمرة كهذه تضم » إلى من تضم من اہی ال کر فى آمتها » أمثال طلحة 
ابن عبيد الله » والزيير بن العوام ۰ وسیید بن الماص » ومروان بن الم » 
والولد بن عقبة » وعبد الله بن مر » وغيرثم من أجلة قریش فى تللم الآونة » 
ی زمرة خليفة ‏ ون تفرقت فى الصفات واخلال -- أن مجتمع على اعتزازها 
عكاتتها . فى اتدمع ؛ وعلى كل ما يوسيه الاعنزاز من مظاهر البروز أو ملامح 
الامتباز ء. 
فلقد عرف لأفرادها هؤلاء » کا عرف لأسلافيى قبلهم » فى عهود الجاهلية 
النقضة » شأن مرموق » ۸ برتفع لشأوه فى الجزيرة مقام . كانت لم + فرادی 
أو حتممين » عراقة الأصل. » أو نبل النسب ء أو جاه الغنى ء أو سطوة الرياسة » 
أو وضاءة لاسکرمات . أو نقار الوظائف ااشمرفة كالرفادة والسقابة واللواء . ٠‏ 
حق إذا جاء الإسلام غب كل شرف إلا شرف الانتساب إله » واضعا عنم 
مفاخرم للوروثة » لم يتضع هم عفر 6 ول a‏ قص مقدار » لبم قد أثييوا مل 
اعتناقه إياء عزة خيرا من عزة » وتفارا أعلى من غار إذ غدوا به وإنهم لاحاب 
سابقة ۹ الاعان » أوغرة مع | الرشول» أو دعوة إلى الحدى > آو بلا« فى 
سبیل الله » أو مشورة للخلقاء 
على أن هذه الغاخر العنوية القدعة الق كانت عادة جشمهم البذل + ما ليت 
آن تر جت » ؛ دجوم فى الإسلام ؛ إلى مال مقبوض ييف إلى شرف ال کر قوة 
الثراء 1.... فقد استسدث عمر بن الطاب ء باجتهاد/ رایه بان ولایته الأمر ۰ 
نظاما لقسم‌ر ر هرن حساب الط ردرج جات ودرجات قرق خیرم من جهور ور الأمة بس بعد 


یگ > 


a 


أن کانوا وإياهم »یام اليمثة النبوية وطو ال خلافة الصديق ؛ على سواء .. ثم جاء 
عمان فار على سنة سلفه فى الاجنهاد » نأبق على وضعهم الاقتصادىء للمتاز » 
وزاد عليهء احیانا عديدة > إلى أنصيتهم الممرية الفروضة »> ألوانآ أخرى من 
عناصر الدعم الادی ۰ ف هكة ملح وهات وقطاعات وأعطات 4 آولاها من 
شاء سا ارتأى تقد ره وشاء » . 

ولا مثار هنا لنافشة ق اما 55 بل حق أعا امری* دن الاس س 
فى أن عتود الرأى عندما تمرض له مسألة تتطلب الحم > فذاك معترف به يغير 
مراء » وله بعد هذا ء إن أخطأ أجر وإن اصاب أجران » کایقال ‏ ولا مدعاة 
اسا لإثارة الحدل حول عق الماک فى النع أو لاتح > فى اشرمان أو ق السخاء » 
لأنه الحق الدى ینفسح فيه مر النظرات ء وتختاف الآراء من نقيض تقيض 
بين العترضة و اتأیید » ثم لا خاو - مع التشيع فىمسائدته ‏ من ار ولو گل 
لاتهام صاحيه بانسیاقه :مع عاطفته » أو بغلوه فى التقدير » إن ۸ يكن بالمالأة 
والاحماز ۱ . ۱ 

ناذا رات تلسی الزمرة فی بان عی أنه نازل عسکانته! فى أعين قومها > 
ساليها مناط نقر ها الى تعتز به بیتهم سمعة وئروع شم ضافت به أو آنکرت قبوله » 
قذاله هو الوك الذى لا يستغرب لأنه أليق بطبرعة البسر ء وأدفى إلى خلائقهم 
ألقى تتحفز ‏ سکو نها ی اد فاع ار ری عن اليل التغفوق فخلا عن 
امل للاتتناء ۰ . وإذا قبل مثل هذا الدفاع من كلفوا بالجاه » وألقوا المیی 
فى آطاب الحاة من آشیاه مروان بن المع » والولد بن عقبة » وطلحة 
ابن عبید الله » فإنه لا رفض ایضا من عبد الله بن مر وان كان - دون 
جوم صاحب ورع ورهادة لأنه عندئذ ليس دفاعا عن نشب الد تيا أو مظاهر 
الامتياز » بل هو الدفاع الیق بان بار باه » متشيع لرآیه » معتز بترائه » 
وق لد کر اه 1 

لكن الاجتباد ما كان ايكون فى سنة مقررة أو تس موم ۰ . وقد وطح 
عمر نظام قسمه باجتهاد رایه الخاص » مندقعا إليه کل طافته التسررية الق راها 
داتعا وهی حاول أن حم المقل » وتعلی نظرته الطليقة التفحصة على نظرة 


~ 41[ س 


التایمة والتقليد . . فقدعا عرف عن ابن الطاب أنه کان براجع رسول اش 
فى غير تحرج ؛ ولا عتثل توجهه کیان سواه امتثال القسلیم » بل 
امتغال التفهم والاقتناع » ثم حافه التوفیق فى أمور . . وقدعا عرف أيضا إعماله 
الفكر » ومطااءته الصديق بالرای الذى عارض ولا تفیل نظرة ة الحا 6 الملومة 
مخضوع التايم المتبوع . و ایلع من هذا وذاك فى شجاعة المواجهة » الق 
لا تصد إلا عن فسكار متحرر » وذهن نقاد ؛ أنه كان يد اجم تسه فيا ری غيره 
أنه من ا(سامات » فسکان يتيصر ف‌شتون دينه کا بت کر فى شتون دناه قل أن 
مر ونقاد ؛ عي لهد ار عنه أنه كان لايترددء کلا نظر إلى الجر الأسود» عن 
اهر وله : « اف عم أنك حجر لاتضر ولا ت ولولا آننى رايت رسول 
الله قلاف ماقيلتك أ س فلا حل له هنا إلا التسلیم 1 


بقسکره الطليق التحرر » وذهنه التفحص النقاد » أجال عمر نظرته فى 
القسم ؛ ین ولايتة خلافة المسمين 1 *رآی أن ی * بنظام له جد به على غير 
ذلك الأساس التقليدى الندى كان یلترم الساواة فى التوزیع - . ولا عيب عليه أن 
استهدث ما دعاه او عنم إلى الاستهدات » غير اازمن والظر وف قد حمل 
مقدمات التطور . والتطور » عادة » پستوجب التغير . ولا عب آضا ‏ من 
وجهة لانطق » أن رقع أو مخفض الأنصبة الستوية » عیزا بين ااناس طى قدو 
فصل يعض على بعض فى حاب السلوك 4 وعماير اليادرة والاقتدار والعمل 
و ال جادة » تقدیرا منصفا لومم > وتقییا عادلا لنعاط ‏ وجزاء وفاقا للا داء - - 
قایس من‌سارع إلى الإسلام میادر! کی تخلف عنه إلىحين ولیس من دل طائما 
کن دخله وهو مقهور . ولیس من حارب له کن حارب عليه . ولیس اليج 
فى انتسابه له کالاصیق ولا الؤمن کالدهن . . ولا للواحر #اطلق - 

ومع هذا که فعوامل التغير الق رأى عمر قا سببا لاستسداث نظامه لم 
تسكن ع غائبة قبل الاستعد اه ۰ فهی‌هی إبان عهد الرسول يزه علا مده دید . 
وهی هی فى خلافة ای بكر الصديق . وهی ھی الى أشار ابن الطاب على 
سلفه -- صدر إمرته ‏ أن تخذها سبلا إلى الرأوحة بين الأعطة بالزيادة 
والنقصان حب الأقدار والنازل ؛ فرد آنو بکرمشورته ١‏ وا الا آن بغال آلناس» 


د ات 


عاطم» فى القسم سواء .۰ فاذا رای الاغة » مد انهاء عهد صاحيد ء العدوگ‌عن 
نظام لنظام » فلا الرؤية الق تيدو للمتأمل كأنها اجتهدت بغير موجب للاجتهاد 
والعدول الذی كان التزام السنة للقررة يغنى عنه » إذ هی آحق باليقاء » وأولى 
بالاقتدامء ! . 


بأهون الفر وض > وبأرفق الظتون ؛ لا بعد أن قال عن اواج الزمرة 
و لامتازة » آنها رآت الق فى قسم عمر الذى عاشره سنين عديدة » أربت على 
العشرن » طوال حمع عمر وخلافة عهان ذا هم انشيئوا به » واشتشمروا 
القضاضة فى السدول عنه » فلهم العذر للبرر » وان کن ن العذر القبول » لان‌الناس: 
عامةء خلقون بأن إشق علهم اخروج ما ألقوه .. وإذا حم أبوا د عوة على الق تمد 
الساواة فى المطاء ‏ وهی كتنهم مورد تراء » وتسلخ عنهم مظهر تقار 
فإباؤهم هنا هو و رد القعل © نی امك الدعوة الفاحئة » أو الدفاع 
« القطرى ۾ الذى تفرزه الغربزة ذيادا عن القنية » وحماية لتفوق الذات ۰. 


لحم ذن » من هذه الوجهة » العدر الدى قد يسوقه معتذر » تبر يرا لانتغاضتهم 
المار ضة للا مام > فإذا هو العذر للعتسف » الذی يشيه الأسف » ويقارب 
الاعتذار ۱ .. وم تبر یرم الذی قد يسالك موقتهم » ولکنه الترر اقامم ئ 
القسل والاحتیال لیس القالم على الحجة والتدلیل ؛ . . وما نظنهم قد علموا الق 
فى جالبهم عم يقين » بل خالوء » ثم اطمعهم الأمل آن يلتووا- ممركتهم تلا 
بعلی ۴ا قدر وقرر إلى ما قدروه وآرادوه ! . 

فكأله اللهديد » مسلسكهم هذا اوهو التاويج بالتهديد » من قريب أو من 
بعد ۱.. آما م فقد تهامسوا پشجو . وأما هو فقد طاامهم يعزمه الى لا رجمة 
فيه - . فإذا هو ينطلق إلى المسجد مع السباح حدث اللا" » وبوىء قى طرف 
من حديثه البین الصر نج إلى أولاك الدین استمزوا عاضيهم » وازدهوا عنازطم > 
واستمرآوا أن شمنوا على الاعان » موارن أن ,لوا على خطاً شائم عی أن 
يفيثوا إلى صواب مپجور ۱ . . 


تقول » وتجبه منهم » يتقد فى السکلیات : 


ست ۱۳ سب 


« ...یا معشی الهاجر ین والأنصار .. آعنون على الله ورسوله باسلامع ۱ .. 
بل الله عن ع أن هدام لا عان إن اکنم صادقین . . ۾ 

ثم ببصر وإنه لسذر : 

و« . .ألا إن هذه الدنیا الى أصبستم عنولها وترغبون فيها » واصیعت 
خضب وترضیسع > لهست يدارم » ولا منزلع الى خلفتم له ۰. فلا تفر ني 
فقد حدر عوها . . قآما هذا القىء فايس لأحد على أحد فيه أثرة . وقد فرغ الله 
من قسمته. . ي 

حجة لا ثبت آمامها حيلة وإعذار لا ينهض له اعتذار . فلا عن على الاعان 
يقيضه إنسان من انسان . ولا رخصة لأحد فما قضی به وارمه الله . . 

فإذاقر غ من يانه هذا اناس » دعا إليه مخاصة القوم الد يناوثونه فى القسم ء 
ويتعلاون لميزتهم الطبقية عا وضعه ابن اخطاب » بذکر۸ ما آنسوه » أو ما بريد 
يعضوم أن يقساء 

خاطب زعيمهم » صاحی السابقة » وإنهما لأدف إلى الرجوع » واحق 
بالاقرار . 
شول : 

و .. .. قد وحدت 1 » واا »> رسول الله سک ذلك 0 وكتاب الله 
ناطق به . 2 وقدعا سبق إلى الاسلام قوم + وتصروء إسيوفهم ورماحهم » 
يقضلهم رسول الله فى القسم ۽ ولا آثرثم بالسق . ۰ والله سياه موف السابق 
والجاهد يوم القيامة أعمالم ٠‏ ۰ » 

وتلك نظرة الله والرسول . 

وتلك هى النظرة الق علها قد عزم الامام لأنها حقق المدالة العامة » 
کا جاء بها الاسلام - بلا غين لذرد على فرد »> ولا لطقة على طبقة وان اختلفوا 
بالمكانات والأقدار فى حساب طاعة الله » وحسن البلاء > وسابقة الإعان ‏ دم 
الأحساب والأنساب 1. 
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ماهو إذن تقر هذا الذی امهم به علي » وشاء جام عله وان کرهوه د 
بل هو الق اأهجور . تقوم الخطأ . تغییر التغبير . . هو الخروج بالأمة من 
كزازة قاعدة و خاصة » إلى رحابة قانون عام ستوى فى ظله الخدم . . والعدول 
عن اجنهاد ۸ کن له من موحب يدعو له ء إلى سنة مقررة ه ونظام مشر وع ۰ . 

حت المترق و الاصیق لما حقهما فى القسم کالاحر ار والأصلاء > لأن الامة 
بط قاتا سواسية . فثمرة الهد فى اتمم سواء إذن بين أهله . واج العمل 
مردود على كل من عمل بذهنه أو يعرقه غير تفرقة » درم ها دونه « ولو کان 
عیدا حيشيا حدعا ۾ کا قول الامام ۰ . 

ولا مر اء . فقد آقبل الناس لیقتسموا » الى آیام إمرة على » استجاية لامره . 
فقال لكاتيه أبى رافم : 

« ادا بالهاجرین فنادهم » واعط کل رجل حضر ثلاثة دنائي . لم ن 
بالأنسار فافمل معهم مثل ذلك . ومن محضر من الاس كلهم : الأحمر 
والأسود 2 .. © 

وعندما سأله صاحيه سول لن حرف : 

و« يا أمير الؤمئين . . هذا غلای بلامس » وقد أعتقته اليوم ؟ -۰» 

آجایه على الأثر : 

و تعطه کا تعطيك 4 

فإذا ابت قر یش وسادتها » کتاسک از مرة » هذه العدالة الشاملة» فهو الا باء 
الذی نبغی مقابلته بالاباء » لأنه یستند إلى زهو الاستملاء : ولا مکات له 
قي شرعة ری الناس كافة فى الحق على مکانة سواء . 


۳ 


خط الأسر ۶ فى القسملم يتبدد من نفوس كثرة غالية من آتصار النظام 
ااعمری يعد قر ار الامام .. لم تنقضه الحجة الدامغة الق تب بها السنة القررة 
كل اجتهاد .  .‏ بزل خطره على المساواة الاجتاعية الواجبة بين آبناء الأمة 
الإسلامية » ولا على الإنسان س عامة ‏ كا ينبغى أن تسکون حياله الخلقية 
سوية » أو تسکون الحاة إنسائية. . شجرته ظلت فارعة صلبة الجذع . ضارية 
الجذور إلى أبمد تمق . عصية عل الاقتلاع 5 

الشهور الطويلة من إمرة عى » الق مضت منذ بیان التمدیل » واصیست فى 
غداد السنين » لم تستطع أن تغير الناس وان ظن آنها كانت كفيلة بالتغيير 
فالأعوام الى عاشوها فى ظل النظام الدى غیرهم وزادت طى ثل جيل » كانت 
عرا من الإلف مكن ادلات النظام فى الثبوت والاستقرار . ٠.‏ جعلت منه تقليدا 
مرعيا » له قوة التقاليد ؛ فضلا عنه كقانون موطوع . . لته من سيرة صاحبه 
وهيدته ما یشبه القداسة . . أقامته دعامة راسخة للحباة الاجتاعية » وأساسا من 
أسس اشیکل الاقتصادى » وعنصرا من عناصر الاحاهات الفكرية فى الأمة » 
قر فى أذهان الكثيرين أن هدمها خليق بأن يؤدى لاالة إلى الاخلال 
توازن هذه اساة . - أسالته عادة سائدة انتزاعها شديد وان خالفت السنة 
اللقررة » وللنطق السلم » واستقامة المدالة » لأن المادات قليلا ما تستجیب 
الحجچ والبراهين . . 

حت حنة و ال » الی اودت فى حينها » بطائفة غير قلبلة من زعماء 
اصاب الامتبازات ۰ ومزقت وحدة دماة التغاوت « الوضی » فى الأعطات 
والظوظ ء م یکن بوسعها رو النظرة.الطيقية إلى جادة اتصواب.. . قضث حقا 
على تة من الطبةة المتازة + کقوة سياسية مناوئة ها وزنبا فى ساحة الصراع 
السافر » وللكتها لم تستمام أن تقفي » حال » على اير كفكرة عششت فى 
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س ۱۱ س 


خواطر جهرة الو منين بالفوارق » الكافين بالاستثتار » الطاعين إلى استعادة 
ما فوته عليهم الامام من حقوق مکتسبة بقوة القانون ولو بعد حين . . 

و كن عسيرا على هذه الفسكرة اليقاء » كالم يكن عسیرا علها التزود » 
روما وراء يوم ؛ عا يكفل شا کل آسیاب هام والاستفسال . 

ولا غرو . . فالذين وا من الصراع الحربىف » غدوا بمده وهم آشد تشيثا 
عا غلوا عليه وحیل بینهم وبینه باعلان على ثم بقوة السلاح . والنین کنوا عن 
ذلك الصراع أيديهم » وتأوا پنفوسیم عن للشا رک فى هذه الفتنة الأولى » لم 
یکونوا قد اعتزلوا الخلاف ‏ من البدء س إعانا متهم بصحة مذهب 0 
ف الس ويل إثاراء لا مناص عنه » لاتريث الذی نيهم ااهالات » وقح لم 
فرص التدیر . . ومن وراء هؤلاء وأوائك كان ت جم نع غبر هم من انتفعین 
بنظام عمر » لا ينبغى إمقاطهم من الحساب » يعيشون فى صفوف على » عل 
ولاء له وتأبيد ؛ وعداء لخسمه ولدد » وحم لا علسكون - أمام كر الأحدات » 
وتوالى حرکات الانتقاض والعرد على السلطة الصرعية -- إلا البقام حيث ثم > 
والكفاح تحت راءة الامام » ياوغا لهدف كير قبل هدف صغير ؛ أو تقدعا 
لصا الدولة المام على صاطهم القاص »> حى يتحقق السلام ویستقر النظام . 

شم صبت مشاعر الأنفس الزیت على انار ۱ . 

بیان امیر الؤمنين لیس » فى حقیقته » جرد إلغاء قسم وزثبات آخر عودا 
إلى الوضع الأسيل بسيادة الساواة الشاملة فى التقسیم ۰ ولا مصادرة مشمروعة 
لا أصابه قوم من ذوى اسب ولاسکانة من قطائع وأموال فى عهد عهان بأية 
حجة وتحت أى عنوان . لم كن وسيلة لإثراء بيت الال بالنزول بأنصبة 
و الخاسة » الق قر ضها عمرء إلى الحد الشبرعى الذذى عمل به فيهم رسول الله .۰ 
ولا كان أيضا سبلا لهذا الإثر:, باستعادة و ابات » والأحياس العنية وللالة 
الى أخذها من ذلك البيت س رفیر حق » ورا ذوو الحظوة لدى 
ابن عفان . ولا كال كذلك ابتغاء تسخير فائض العطاء » التخلف بعد فض 
الأنصية المتازة إلى الستوی الوحد » فى زيادة أعطية عامة الئاس . 


عد ۱۷ سب 


لا بهذا » كله أو بمضه » من آمثال هذه الأساليب » كان آمیر الو منين رجو 
من الأسرة بلوغ تلك الأهداف » بل اغيرها من القاصد وااغايات . . شهمة بيت 
الال حن ذلك الين لم تكن قط الاغتناء والامتلاء على حساب الأعطات 
والأفياء » ولا تسکدیس الأموال إظهارا لقوة الدولة من خلال وفرة الثراء . 
بل كانت تلع الهمة + في القام الأول » أشبه شىء بوظيفة الجدول الجارى الذى 
ستق من اللهر ليبث ماستقيه فيا حوله من آراض وزررع فبهها مادة الام 
والخصب واهاء . فلقد كانت الأموال » عى اختلاف الأنواع والأشكال » من 
هود ومعادن ومتاع وریاش » تتدفق على حاضرة الدولة الإسلامية الظافرة من 
شق اليقاع والأصقاع 5 فلا كاه تودع بعت الال إلا تفر > ومحمى ¢ 2 
توزع عطاء على السفين . . ولقدأثر » فى ذلك الحين 4 أن القع الظاهرة 
أو الخفية هذه للودعات » سواء أكانت قبمة جالة آم فنية ام تارحية» لم تكن 
شفیما عنم توزيعها أو يز | کتنازها والإيقاء عليها » اعتزازا بروعتها » 
أو نخلیدا لذ كرى احتبازها » حق لقد قطع بساط كسرى ‏ وإنه لآية من آيات 
الفن تفوق کل (ءان - ووزع كغيره من عروض الأموال اتقاء أن سبح 
حا کم لقسه الحق فى حجب أى نوع من الال عن مستسقيه بأية حجة » ونحت 
ستر التقدیر . وقد عم ءکذلاٹ » أن الامام کان يراجم مافی بيت الال » کل 
جمعة » ی ما لعله جد عليه » أو فضل منه يمد القسم » على السشین » ولو كان 
را أو خبطا أو مزقا من إهاب وقاش ومادونما من سقط التاع وأهوته عَناء 
و نقما لاناسء ثم لایهداً باله حق يكنس الدارء ويصلى فيا وهی خاوية ركدتين ف ۽ 
شکرا و حدا على أن ارا ذمته » وآدی کل ما نحت بده لكل ذی حق فيه - . 
ثم ثبت » بعد هذا » أن خقض حظوظ الطيقة المتازة فى العطاء > نقيسة لا قر ار 
الساواة السكاملة فى القسم بين الخاصة والمامة ‏ لم يضف شيت مذکودا إلى 
تیب الفرد العادى من أبناء الشعب 4 وماکان لضف 4 بعد أن تين شاان 
كل واحد من آو لثك وهوّلاء لم ,صب عقب اعلان على » وتطیق الاسوة 
لأول رة فى عهده ‏ الا ئلاثة دفانیر ۰ 

قاهو إذن ذلك الفرض الدى سعى إليه أمير المؤمنين . بهذه الاسوة > 


مت با ٩‏ سن 


ما دام قصاراها آلا تغل فائدة مادية على الواطن المادی » أو تضیف شیثا ذا بال 
إلى دخله الى کفلته الدولة عا انتقصته من آنصبة الأشراف ؟ 

ايس فىالقام الاول » لأجل توف فائض مال » محقق نفعا ماديا لاعامة » 
وإستخدم ارفع مستواهم المعيشى »كان سعيه ذاك . . بل لأجل إفاءة الشعور على 
كافة المواطنين » أبيضهم وأسودحم » شريفهم ومشروفهم » باستوانوم السکامل 
أمام الدولة فى مال الله کاستوانیم الكامل آمام الله ۰ . فالمساواة بینهم فى المال 
العام تمبیر عملى عن نظرة الدين لأنه إحياء لسنة نيوية ما كان يتبغى أن حول 
أو تزول . . وهی إحاء بايغ » من الوجهة الاجتاعية قبل الاقتصادية» إلى رفض 
الإسلام لذرائع النفرقة بين أهله » وإلى ضبق مجتمعه عن ضروب المفاطلات 
التقليدية و الوضعية أن تعيش قيه . 


لا مکان فى المع الإسلاى لا مفاوتة اجماعية بين آهله » عير طائفة على 
طائفة ؛ أو إتسانا على إنسان » وان استمد هذا الي مبرراته وأسيابه من 
علاثم التفوق » ومظاهر الفضل الى تتمثل فى الاعتزاز بالمتصر » أو الطيقة » 
كو الثروة » أو الجام » أو النسب » أو صراحة الأصل > أو سطوة السلطان » 
آر سابقة الاعان . . فتللك كلها عروض طارئة على تسکادو النوع اليشرى طبيعة 
وفطرة » وعلى عائل آحاده حروية و خلقة . أوجدت تباینا مصطنما بين أيناء 
هذا النوع التوحد » لأنه التياين الناثىء عن عوامل خارجة عن كنه الانسان » 
وللتعلل بذرائع موقوتة ليس لما استقرار ذلك الكنه وثيانه » تتغير قوة من 
طرف ارف » وقيمة من بيثة لبيئة » و حتلف فما اانظرة بين فرد وآخر » ثم 
تتذایب بأوضاع امجتمعات تما لتداول هذه العوامل التغيرة علها » وسيادة ,مضا 
دون ,مض عل الأذهان » فإذا هى عندئذ حتمعات عنصرية أو طيقية أو طائفية 
أو و« رأسمالية » أو ط أى شكل #اثل أو مغار لهذه الأشكال > نة لازمة 
دار جح موازينالسلطة فى کل مجتمع من طرف لطرف» ومن عامل لآخر > سيب 
تبدل أساليب التفسکیر » وتوائر الأزمنة والمهود » وتطور الاعراف والتقالید .. 


فإذا نظر » من بعد » إلى النظام الذی فرضه الامام -- من خلال صفته 


س ۱4س 


الظاهرة الق تشير إلى وظفته الاقتصادية 4 وباعتبار أنه تعدیل بتناول حدود 
الموارد المالية للا فراد - أوشك ألا خی عن خاطر أحد أنه الملا اللاشم الذی 
كان لايد منه فى موضعه ومیقاته » إذ هو ااضرورة انحتومة الق قضی بها و اقع 
الحالة الاقتصادیة فى الدولة إذ ذاك . . 

علاج حاسم لي يكن عة ما نى عنه تجايهة وضع لامناص من تغييره » إذا 
ما أخذ حق الشعب الاسلاعی » لوحدة ؛ فى الحسبان » وإذا مارو جست رواسب 
الاضى » وعرف دورها فى الطغيان عي الصا العام . . توجیه العدالة ا توجیه 
التفمة . ويدعو إله مادا من الخلل فى الكل الاقتصادى © وق النظام 
الاجتاعی على السواء . 


ولاريب.. فنزاید القسم » بنظام عمر + من حصة ينسبة ماق جزء 
بت صعودا درحيا س إلى حصة بلسية عثيرة آلاف > تخسر بیدا الدود 
الدنيا والحدود القصوی اعطاء الفرد > ثم توالى سريان هذا اانظام يفا وعشرة 
أعوام » قد أديا إلى حفر هوة عميقة بين الدخول الفردية زاد فى عمقها عورا 
اقتدار أسحاب الأعطيات الكبيرة ط تثمير فائضها لتتمية ثرواتهم » وانتقار من 
دوم من أصاب الاعطیات الصغيرة إلى ما عدى یکنهم الحاجة » أو برد عنهم 
ضائقه الاعسار . 

رشاع عثان » من قطائم وأموال وأحباس » وغيرها ما كان الخليفة الشیخ 
يفيثه طوال عهده » على ذوى اظوة عنده » لقرابتهم » أو لتفوذحم » أو ليلاتئهم » 
أو لهذه وتلك من تعلات , قد آسهعت ‏ إلى جوار ذلك الارتفاع الفاحش 
لأعطة المتازن سس فى استشراء الثراء وتفاقه فى جانب من اطبتمع تفاقا جمل 
الال دولة فى فرقة من خاصة القوم وعلیم, » تستطیل به عی‌سواها من للواطنين » 
ويها ممه أن تظل زمانا ليس بالقصير مطلقة اليد » إلى مدی بمید » فى السيطرة 
على اف التوارية ‏ أو على الاقتصاد القومی للبلاد » وتوجهه الو حهة الق 
ندم آرایپا » وتزيدها ثراء على ترام ٠‏ 

ما خلفه القسم العمری » وخلفته الرضاع المانة » كان حریا + خر جدال > 


د ۳ 1 سم 


بأن بدت فى اانظامین الاجماعى والاقتصادی للدولة من آفات الال وعوامل 
الاضطر اب ماکان خلیقا بن يدقع إعا حالم محرص عطی نظافة الج » وصال 
ااشمت » واستقامة الامو ر » إلى البادرة بالتغيير ۰ . فلا استقرار لياة مجتمع ممم 
للخل تاسمه . .ولا ثبات لاقتصاده مع وجود جرائیم الاستفلال . وإذا كان 
الإمام قد بادر عندئذ إلى التفییر للنتظر ۰ فقد فعل ماتطليته طبرمة الظروف 
والأوضاع . وحتمته دواعي لاراجمة والعلاج . وليس عسبا إذن أن تراه يميد 
القسم سيرته الأولى على سنة الرسول وخطة الصدیق أنصية متساوية لكل 
الناس . وأن يصادر القطائع والأموال الق أيسها ذوو الظوة و ردها إلى بيت 
الال حقا عاما للا'مة حميعا » لا هدايا أو هبات المسظوظين . 


قإذا م نسکن هذه هى البادرة الطاوبة ای حمل عثل علی آن لض ا فى 
هذه الآونة » کرجل دولة ورجل دين » فأى مبادرة سواها كان خلقا يه إذن 
أن يقدم عليها استبابة لمنطق السياسة » ومنطق الأخلاق س قبل منطق 
الإسلام س ايقيم الق © وعنم الاحراف » إلى جوار دعم السدالة الاجتاعية 
قار س وظيفنها : تکافوا بين کل آبناء الشمب + مع حماية انقروة اقومية أن 
تغدو تروة خاصة تغذى الاستغلال + وترفم تلة من الثراة على رقاب كثرة من 
احرومی ؟ . . 

ذلك ضوء على مسلاث الإمام . . 

وهو تفسير تفر عاد وقائع التاريم » وشواهد الال » کا بۇ دی إله الاستفراء » 
انه الجرىء الذى جاء تور ة عی النظامين الاجتاعى والاقتصادى القاعين فى 
اللاد آنذاك . ._ 

ولقد يبدو هنا آن فى ممابرة هذا الذدى وقع » مد كثر من تلد والف عام 
عساييرنا اطالية » وإخضاعه لانظرة الحديثة ب الى راها اليوم تريط السلوك 
السیاسی لقادة الدول والشعرب بالاو ضاع الاقتصادية السائدة فها حق اتجمله 
نتیجة مترتبة عليها - ما عثل مللا حل فى غير آوانه » فیخرج بنا عن روح 
العهد »> وشاوز خصاتص الوقت الدى عاشته الأسداث » حتى اتغدو المارة 
ضربا معقسةا من البالغة فى التصوير » وااغلو في الاستقراء . . 


مت ۲ سس 


لقد يبدو هذا ناذا هو - شکاه ‏ زع م مقبول ؛ ووم خاس الأخيلة »> 
ثم لايليث س جوهره س أن تأباء حقاه E‏ اامقول إلا ما كان 
منها يتعاقبالميثة دون المضمون » متعللا بظواعر العروض دون بواطن الأصول» 
ومعولا وی صور الأساء لا عل دلالة السمبات » وآخذا بتار موك الألفاظ 
وهو يمل تارع نشأة الشكلات . . فأما والتعبير الغرى يتطور يتطور 
الزمن » و کات فى آبة لغة كالخلايا فى البنية اطية » يعضها رضدر وعوت 
ايتخلق ده غره جدید . . وأماو الظلال تتراوح دا » بتراوح النور > 
بين القصر وااطول ثم لا يغير اضطر ايها هذا من حةمَة الأصول ء فلا وجه إذن 
افلو ام ۱ 

فالا عسكن الاختلاف عليه أن ١ا‏ اصطلح عرفا اطاضر طى آسمته 
و الاقتصاد القومى 4 ليس وقفاط عصرنا الحديث . بل قد كان > بلا شيهة من 
شك » واقعا .عيش فىحاة الجتمعات الا نسانية الغابرة قيل مات عديدة من السنين 
معروفا لما مخصائصه ء مائلا عمناء عاما کسواه من عشرات الأوضاع والقم 
والبادىء الى كانت الط الأفكار وي بدلالاتها فى دنا الناس 4 ثم الست 
آخیرا أسماءها لاستحدثة » كالمداله السياسية » والمدلالاجماعى » وشمبية الح » 
وااعنصرءة ء والطبقية » والطائفية ؛ والاقطاع ؛ والاستغلال » وسيطرة راس 
لمال » إلى أشباهها ونظرانبا من تلف الأساء . 

تقر بر الأسوة فى المطاء » مثى الامام أولى خطوانه على الطريق ااوّدی 
إلى كبح جاح دخلالفرد ؛ ووطمه فى إطار حدود لام بینه وبين دخول عیره 
من الأفراد . وعصادرة القطائع والهيات والأحياس أ كد أن الال مال الله » 
وآن وظفته خدمة الجموع ۽ وآله وهو عام أدعى أن تكون 4 قدسية عنم عله 
عبث الأهواء » وسوء التقدير » وسرف الإنفاق وما لها من عرامل تحیله قنية 
خاصة ثم وسيلة للاستغلال . ويظهور هذین القرارين » بدآت مرحلة من إسلاح 
اقتصادى كان لاد من بدلها لتصحیح الأوضاع اة + وحماية الثروة القومية > 
وكفالة حق الشعب » كل الشعب © فى معيثة متسقة > لا شجاذييا من طر ها 
فص التراء » ومن طرفها الآخر عسر الادفاع . 


ل 1۲۲ عمسم 


وواضع بالنظرة العابرة » دع التأمل وإمعان الفسكر » أن ادف من وراء 
قرارى الإمام هو تيسير الحياة لمامة الناس فضلا عن الأخذ بالقم الاجماعية الق 
تدعو لتحطم حواجز التفاوت الظالم بين الأفراد » وعن امتثال الق اللقية الق 
تأنى إفساح السبیل آمام الاستغلال والانتهاز والابتزاز تحت ستار حق الاسكية 
الفردية أو حرية تثمير الال - 

خفطة الإمام كانت بلا شك » حين سرت ق القسم » امحاها و ردم الحوة 
العميقة بهن الفقر وااثراء عا حققه من ااتقريب بين الدخول . . وكانت كذلك » 
إذ صادرت جانا ما من الثروات الكبيرة ؛ مسيرة إلى امتساص قائض تلاك 
الثزوات وغل يدها عن تشم الال الخاص إلى مدى محد من طغيانه فى اطياة 
العامة » وسيطرته طی ثروة اللاد . . ثم كانت ء يمد هذا وذاك > آداة لتخفیف 
عبء المميشة عن كاهل المواطن العادى عا شا من آثر #توم فى خفض أسعار 
السلع » وقع سمار الغلاء » نقسة للاقلال من النقد المتداول فى الأسواق 
بالملاءمة النسيية بين القدرات الم اة تلف الأثراد . . 

ولا ينبغى هتا أن يظن أن الإمام قد أبرم قراره وهو عندثذ لا يعدو أن 
کون الرجل الخيالى ااسکاف المثاليات » المشغوف بالميادى* والجردات . إعا 
قد آرمه وإنه : إلى جوار مثاليته الشپردة » هو الرجل الدى يعيش فى واقع 
الحياة » رطا يظروف شميه 4 عار فا ۳ با وضاع تمعه ‏ علما باادواعى العملة 
وحقائق الال الداعية للتغير . . 

عثل هذا حدثتنا الأحداث فى عصيره وقبل عصره بوقت طویل . . فلغير 
المتاجرة بالألفاظ أو ادعاء الإصلاح » أعلن عمر بن الطاب ف آخريات آيامه 
كم ود أن .طول به الأجل لضع‌نظاماً «يأحد به من فضول آموال الاغنياء مايردء 
على الفقراء 6 . . وأغير استجلاب الشهرة وعلق رضاء التاهير » راج أبو ذر 
الغفارى ‏ وهو العازف عن الدئیا منصبا وسعة وثروة ل فى زمن عمان > 
ينذر الأغنياء » ويد عوم إلى تشخیر ثرواتهم السکتنزة فى اتضفیف عن ذوى 
المسغية واطاجة من مواطنهم » لأن ما اقتنوه من الال لیس ملكا خاصا لحم » 
بل هو مال الله »> وحق لمباده أجمعين م آمناع عليه » موظفون لا تعاقه فا صلح 


صب ۲ شد 


شأن الناس ويرد عنهم الحرمان . . وثفیر الأهواء الخاصة 4 أو الرخة الظالمة 
ف تغرير شلرفة مخليفة » وعهد بعهد » نشبت الثورة على ابن عفان 4 وقضت على 
حياته » ا قضت على سلطانه وساطان بطانته وذویه وهم عندئذ رءوس الطبقة 
للترهة » الی احتممت شا إلى قوة النفوذ سطوة الثرام . , 

ليس بغائب عن الذهان ما قد بلغه الثراء بين طبقة من الأمة » أو فريق 
من العلية الحظو ظين فما ء من استفسال آخل كل الا خلال بالتوازن الاقتصادی 
بيهم وبين غيرحم من جهور الراطين > وعمق الفرقة الاحعاعية الق تفصل 
الخاصة عن العامة » حى غدا الوضع نممة غامرع فى جانب » تقلب فها قلة متارة» 
عیشها ااترف » ولعيتها الال ؛ وقمة مدمرة فى الانب الاخر > تعيث بکثرد 
مقهورة » حالما ااشظف ء وعملها ارمان ۱ . . فإذا ناء جهد جهور الشعب 
عندئذ تحت وطأة الميشة وقد اعوزته الوسائل لارسة الحياة کا ینبفی أن تليق 
بإنسان » ثم ترامت شکواه مما یکابد من الضيق حت انیت به إلى ثورة على سج 
عبان » فذلك هو الطريق الطبيعى لير اذوادث والانفعالات » والحنة الفترض 
حلوطا قبل وقوعها بسنوات . . وإذا كان الادعاء بتمنى الثوار قد لق صدى 
فى بعض الأسماع » وجرت به على الصسائف بضعة أفلام »> فأى مدعاة إذن كانت 
خليقة بتسريك السخط » وإثارة الجاهير » إن لم تكن لقمة المیش هی للدعاة ؟.. 

من خلال ما مر من وقالع »> وما تنائر من أحاديث . منذ آواخر أيام عمر 
إلى بدء عهد الا مام > لا يفوت التأمل أن يتنبا بساوك الثوار » لم پبرر هذا 
السلوك إن لم پسانده بالتأبيد وهو عندئذ آمن من العثار . . 

فالفو ارق الالة بين الدخول والموارد » کالنوارق الاجتاعية بين الطبقات 
والأجناس » کانت وسيله افرس عو امل التهرقة النفسية بين الناس ؛ وإثارة مرارة 
فى صدورمم فملت فعلها فى تنافر ألحاسيسهم؛ وانفصال يعضوم » شحور يا ولاشعور يأ ۹ 
عن بعض حق اتشطر جتمعهم شطر ين : طائفة منه تستمری* الال ورتم فيه 
به » وطائنة تيرم به لأنها مغاوية عليه . و احدة عالة قادرة حسودة > 


تهى منتامة 
قلة علاك وتستمتع با لياة » وكثرة لا كاد 


واخری رأة عاحر ة حاسدة . . 


بت تنا يد 


تنافر فى المشاعر » وتناقض فى الأوضاع > يعاو بهما مستوى للميشة بأناس 
إلى القمة » وهری بغيرثم إلى القاع » ألم تلتهب على 7ثار ها الأحقاد . ولاغرو . 
فالأسعار ترتفع » والغلاء يستسرى کا | ,مهد أحد » فيشق على عاءة الواطتين 
احهاله . والساع ااضرورية تعز على كثرة الناس > لا لندرتها أصلا فى الأسواق > 
بل لبادرة الطبقة القادرة - من 
أو استغلالا لما بالاستكار اء والانتقار الكثرة ‏ من ناحة آخری س إلى 
القدرة على الثراء .. وكنى هنا أن يفال إن اانخلة » وهی طعام اأعر فى » كانت 


تاحية ل إلى احتبازها »> اتتفاعا بها > 


تباع بالف دينار» لیبین إلى أى مدی كانت جمهرة الأمة تتسقط قرتها على عنام .. 
وك أن تذ کر سيرة فئة ليست بقل من خلاصة الخاصة اعاب ااظوء أو ذوى 
القوذ فتذ کر شم روات جاوز خيال الرافات » من سبائك الأاحب ؛ وفاخر 
القصور » وأصائل الاد » وقطعان الا ماء والعپید . 

هذه الفوارق لم تكن جرد صور فردية التقطها بعش ااوتورن لاستغلاشا 
تنكاية فى الم القائم » و |ثارة للسخط علیه » بل قد كانت ظاهرة عامة فى الجتمع 
الإسلاى » مها كلا طرف التداقص الاجتاعى » وإن أغضى علها طرف إغضاء 
استه‌راء » وبرم بها آخر رم إنكار ٠‏ وفيا بين الطر فين كانت قلة مستصرة 
من الألى يتسقون الظواهر » وستکهون الدلالات » تعيش فى قاق من الغد» 
وخشرة من لاصير الى نذر الأفق به » فلا تكف عن الاعاء إلى الخطر للنتظر » 
وإلى الدعوة إلى ضرورة لابادرة بالاصلاح ها كانت البيثة النقسية لاشعب الإسلاي 
اتذاك إلا تربة صاطة لاستنیات الد الذى شمر الحقد والتیاغض بين الناس 
ولا کان الوم الاجماعى الختل إلا مؤذنا بالانپیار أو مشفيا ص الاناسار . 
وما کان اطرمان فى ید الكثرة القاابة من الأمة إلا سلاحا خفیا يهم أن یضرب 
ضربته » عى أن محصل کل عان تاج » عنوة وقيرا » على ما کفله له الاسلام 
من مقومات الياة السکر عة حقا مشمروعا مادام الوفاق والسلام جزا عن تزویده 
مهدا الق » وما دامت الفئة الفادرة الثرية قد خلت به » بل ابتزته عن سوم فة 


أو سوه تقدير . . 


ول يكن مجاه طی ‏ كسام ورجل دولة » دعه إماما ورجل دين إلا أن 


ۋم اعم 


بسارع إلى الملاج ون كان کا برجع من استمرآوا من قل مزايا تلك التفرقة 
الاجها عية؛ أو استر حرا 1 آلفوه هن أوساع - فهو لا هل حقيقة الال. وهو قد 
شام بوادر التدمی طرفا من عهد مر » ثم عاش فتنة السخط طوال عهد عیان . 
وهو قد رای حصاد الاتفصال النفسى بين الشعب وحا که » وبين العامة ار ومة 
والخاصة الثرية » مثلا فى الثورة الحوجا, ودم القلفة الصريع . فإذا التفت فور 
امتلا كه السلطة إلى مقابلة الأمور بالحسم » فلا معدى 4 » مال ۰ عن الى 
وقد استفسل الداء ولا حيلة له إلا أن يندنع بكل قوته تحو التغيير . . وإذا كان 
ae‏ من يدعى أن ما فعله الإمام لجابية للوقف ایس سوى جانب من <طة سياسية 
بارعة دف ما إلى كدر شوک خصرمه » وتقلیم أظفار قوتمم » باوغا إلى القضاء 
قضاء مبرما على ذفوذشم الذی أفاءه علوم ساطان الال وهيبة التقاليد ء قذاك ادعاء 
ننقضه نظرة الدی » ونظرة العدل الاجماعى » ونظرة الواقع الاقتصادى فى تف 
الآونة » لأنها كلها محم التغيير الماجل الاسم » ولا تدع سبيلا إلى ار جائه 
أو الكهاودة فيه . . 

ولو أن الامام وزن لأنصاره عيزان ووزن ابه عيزان وهو بطبق‌ساسته 
فى الال » لاعت اطبة لحل هذا الادعاء . . واسکن الرجل لم يقر قراره 
عصادرة القطائع والأموال للهداة على أرلئك الخصوم ء بل شمل به كافة اأنتفمين 
بغير استثناء . وم يقل أحد إنه » حين سوى فى القسم بين لاسمین » قد أعى 
أصحابه من التسوية فتركهم وانصبتمم القدورة منه وان كثرتهم ‏ على خلاف 
خصومه ل لن ذوى المظوظ الباذخة فيه » إذ ثم من 5ل الرسول الأمين » 
وأساب الطجرة » ورجال السا بقة إلى الا عان » وأجلة الأنصار؛ وكاهم بهذا من 
أواشل الميريئ فى المطاء بشريمة عمر بن الطاب .۰ 

خطوة عتومة تلك الق خطاها الا مام حينذاك » کان حریا به > وبأى سا 
سواہ » أن بدابها عهده » مادام عيش ظر وف زمنه » ویتنفس أحداث تممه » 
ویستشعر احاسیس أمته وهو يدرك إدراك واع خبير حقيقة الدوافع والأسباب 
الق حركت مواجد ااناس ودفعت يرم إلى التبرم عاضهم والثورة على ما فيه . . 
فالوضم الاجتاعی كان فى حاجة ملسة إلى اتصحیح ؛ حررا من استفسال 


نس ۱۲٩‏ ل 
العصبية » أو مفيفا من الضغط الطیی ااذی ءارسه ع وخلاصا من استبداد قلة 
من ناء الأمة بإلكثرة الغالية فا تحت ستار الامتیازات الالة القننة أو الجا 
التقلیدی الوروث . والوسع الافتصادى كان أيضا فى حاجة ملحة إلى تعدیل 
هید وزیع الثرو: الأهاية ؛ أو بعد تنظمها » على آساس جدید محرر الال من 
أنائية الخصوصية ورج به إلى ر حابة العمومية > لنأی إلى حدوه مقبولة س 
عن متناول الجشع الفردى » وسوء استغلال حرءة العلك » ولنوض يوظيفته 
الأصيلة الحقة الى تهدف إلى صال التاعة » فلا بصبیح سلاحا فى آیدی فثة من 
اللراطنين » دون كاتهم » تح رکه كيف شاءت لاستذلال الناس وتسخير قواهم 
وقدراتهم لنقمها الخاص عن طربق استرقاق الأرزاق . 
وإذا كانت هذه الخطوة فاحة السير إلى تطبيق مبادى* العدالة عانيها 
الاقتصادى والاجتاعى تطيةا عملا لا يقف عند حافة التشدق بالألفاظ > فقد 
كانت الخطوات الق تلا طى الأثر عمز زا لهذا التطبيق » وتثبيتا لأقدامه ل 
الطر بق ٠‏ فا عتم الا مام » ا عرفنا من قبل » أن مضى شوطه › حثيثًا » إلى 
رسم الا طار السلوی الذی ينبغى أن تحرك المجتمع فی نطاقه » لعيش کل أهله 
معيشة ة إنسانية كرعة .. ولو آننا #تبعنا ما وعدعه من قواعد » وما فرضه من أواص 
لتنفيذ هذه القواعد » لتبدى لنا إلى أى مدى قد أسيم » بالرأى والنصيحة والقدوة 
والسلطة » فى تطوير انم امو ای يكفل لوزن بين الطبقات من تاحية » 
وبين الا فراد من تاحية » اتصبح الحياة خليقة بأن محباها کل أبناء الأمة وم عل 
وفاق وارتضاء إذ ثم ط تسکافو وا کتفام » ما دامت لا تعضل بيعضوم تضق به 
وتشق عليه » واف على يعضوم الآخر فة تقسح له فى التجیر والطغيات . . 
وتأمل النظم القى جسدها الامام ولا تقول وضمها ‏ فى ذلك این > 
وكانت اأرآة الجاوة الصافية الى اذسکست على صفحتبا الرائقة میادی" الاسلام 
وقیمه » لا سوغ أن حمل ایا على الزعم بأنها لا تيد عن جرد وسيلة مؤقتة 
لتشفيف عب, الميشة عن كاهل عامة الشمب أو طيقاته الفقيرة » بل فیفی 
ل إنصافا ‏ أن بتال فا » وبغير محاوزة لدقة الوصف وصدق التمبير ؛ اما 
نظ رائدة فى جال الا صلاح الاجتاعى إذا ما حن | کتفینا منها مجانبها هذا دون 


NY - 


طرفها الاقتصادی والسیاسی اللذين هدفا : فى طرف إلى تصحيح مفهوم الال 
وتفوم وظیفته » وف الاخر إلى رر الرای والا رادة بتعریر لقمة الميش 
ومخصيا من سيطرة الاستفلال ۰ 

ولا حدال فى أن ذلك الا شاد اسقد ید » الى اوه وا اه الإمام ؛ قد 
سق النظرة الخحدثة عثات عديدة من السنين حين رسیم دور الدولة ف رعاية 
أبنائها » واو جب علها كفالة حقوقهم الانسانية الأساسية كفالة فعلية » لا تقوم 
على شمارات لفظية » رنانة ارس » منمقة البناء » بل على الدعوة الجادة 
القترنة بالتطبیق .. 


فالجتدم الإسلاى > كسقيقته » وفى نطاق نظم ذلك الانجاه » تمع من‌الاخاء 
ولاساواة والكرامة . سكل عضو به دور تلتق فيه الحقوق بالتیعات لتتفاعل 
وتثمر العمل الإجابى الجدى الذدى يؤدى إلى منفعة الأفر اد وصالح الجموع . 
وأيناوٌء كانة فى رحابه متساوون » بلا بیز أمام قواعد تشریعه » لأنهم 
وإماأخ فى الدين » وإما نظير فى الق » فلا وجه إذن أتباين واختلاف بيترتب 
علمما تفر قة وتفضيل . 

و جهور العامة من بنيه ‏ عندما تحنم الضرورات الاحتكام المداطلة ‏ 
أولى فدى الدو لة بالرعاية من يقية الطوائف » إذ ثم كثرة الأمة » وقاعدة دولهاء 
وصلب قدر پا لآم و عماد الدين » وجاع المسامين ء والعدة للاأعداء 8 
ولان و سخط العامة يدف برضًا الخاصة » وسخط الخاسة حسف برضا 
العامة ۾ فالكثير إذن له التقدم على ااقلیل . . ۱ 


والرماية الخليقة بأن ينالها الشمب من السلطة الا كة » هی تلات ای توقر 
4 اسیاب الأمن » وأركان اطرية » والقومات الرئيسية لعش کریم على مر 
ما نسميه الوم بالتحرر من الخوف » والتحرر من الجهل » والتحرر من للرض » 
والتحرر من التعطل » واأمثاضا من مقررات ومبادی* جلها كفالة اطریات 
“السياسية ‏ وااضمان الاجناعی : والتأمين الصسی ؛ وآمثالها من الأسائيب الى 
تدرا غوائل. الحرمان س بتعدد صوره وتعول معائیه - عن کل مراطن ۽ 


ست ولذا سب 


فتوفر له طلاقة الرأى » وحرية الم ركه » وحق العمل » والاعالة » والملاج 
وغيرها من ضروب ابذل والعونة ااق تهيم له حدا لاثقا المعيشة لا ذل بکرامة 
الانسان . « فلسکل طى الوالی بقدر ما یصلحه » حقا مقدور! لا تزاع فيه » 
ولاعدول عنه » سواء أكان عم لاما يساح المرء وق شأنه آم كان إعانة .. وعلى 
الا أن برصد من مال الدولة ماينفقه على من قيه « من ذوى العال والجاعة» 
تخفيغا عليهم من تقل الكلفة ودفم الكوارت . . وهو مسثول آیضا عن عيرم 
من مواطنیه الان بنو ءون بالحاة يسبب طبيعة الفوارق الالية والاجماعية الق 
۷ عاو منها أى تمع »> ونتحة قفاوت القدرات والستویات ااطبيصة لدی 
الأفراد . فمليه أن برآب صدوعهم »> وإسد مواضع الخلات فبوم » ويغطى عجرم 
أو ضعفهم برواتب تقسم من بيت الال فم ولا ماطم من آیناء الطيقة الدتيا الألى 
حرموا العمل أو القدرة عليه من « لا حبلة شم » فى ذلك ؛ کالسا کی 
والحتاجين » وأهل البؤس » و الزمی » اب الملل و العاهات » #عانا لعاشم ۽ 
ومكينا لحم فى التداوی والعلاج . . 

تلاك إطافة جلى بأسس , النظم الى اختعاها الامام تمه » وأدخلهاء يسلطان 
الحم » فى حير التنفيذ . .وهی لاريب سابقة لم يكن ها فى العالم » قبل الإسلام 
مشل حق احتذتها أخيرا » فى القرن الحاضر » ومد ألف وبضع مثات منالسنين 
ندرة من التمعات الانسانة الحديثة فى قلة معدودة من الدول الثرية التقدمة 
التى أ كرهتها الثورات الدموية وحرکات التداحر بين الطبقات - فما أو فى 
سواها ‏ طى أن تمرف لرعایاها حقهم عليها کبشم کا عرفت حقها عليهم كسلطة . 
عقرعت من ماما لمتعطل والطفل وااشیسخ والعاجز والعليل . . ومع ذلك 
فشتان بين عمل امشطر للسكره الذی عليه ضغط الظروف القاهرة بقوة الماع 
ونين عمل الطائع الختار اقدى يفبعث عن نظرة إنسانية سمسة » رحس مرهف ء 
ووعى عط .. 

ولا حاجة بعد للقول بأن مقومات نقاذ أى قانون أو نظام لا بد فها من 
اجتاع ضمان إمحابية العمل بتقر بره إلى الاطه‌گنان لسلبية الا حراف بتقلیم أظفاره ) 
أو تلازم الحفز والردع » والتسليل والتحریم » درءا اموامل الاختلال عن ذلك 


— ۳ سب 


و » و نحقیقا لاعتدال ميزان الاوك » وكفالة لاتساق خطا الجتمع عليه . . 
بإفساح أى قانون ما هو مقبول لا جدوی منه إن لم يقترن بالاقصام ما هو 
مرفوض . وتقرير ماهو متظور ضرورة واجبة كتقرير ماهو میاح ء لأنهما 
معا يمكسان الطبيعة البشرية مخانى الشر واگیر قهاء أو جانى الخطأً والصواب » 
وبلاعان بين خلائق الإنسان الق بستقم شطرها بوحی الضمائر الثقية » وینصرف 
شطرها برغ النفوس الأمارة بالسو ٠0 ٠‏ ومن ثم فلم یخقل الإمام إبراز التواعى 
وللمنوعات الق يتأ كد بها استواء الساوك بلوغا إلى سلامة التطبيق . فلا عماباة 
فى حق مقرر 4 زیدا وسخام . ولا ترخص فى حد مازع 4 ريام ومصائعة . . 
لا اختیار أن يتولون الأمور العامة و إلا بالاختيار > . لا استثثار لأحد و عا 
الناس فيه آسوة ۾ أ کفاء » من حقوق ومنائع »ما با شآوه من التفوذ واطاه ١‏ 
لا إنساف إلا بانتصاف الا کر و لله والناس » من نقمه وآهله و خاسته وکل من 
له هوى من الرعية فيم کانتصافه من غرم من امور وعرض الناس 4 إقرارا 
و تسلما باستو ائهم أحممين » وتطبيقا مئزها لسيادة القانون . . 

مبادی* و مومیات اندر جت فى سياسة الامام لجتمعه : وترجت إلى خطط, 
واسالب تنفيذ » تعبيرا عمليا عن شريمة الله » ودرا كا واعيا منه بأن الزيادة 
على الق ولابالفة فيه کلانتقاص منهاء کلاها خليق يأن يؤدى إلى اضطراب 
للماییر واختلال النظام العام . - فالحاباة ‏ كثال س ترجيح متحيف » أحرى 
الظم أن بنيت فى تريتها » ويترعرع » ويفرع إلى غاية السموق ۰ . هی » فى 
حقيقتها » تطفیف للكل فى جانب » يقابله إخسار فى الاخر ء استجابة لدواعيى 
خاصة تفيعث عن الیل الفر ض فلذات أو الأهل أو الصدوة للقربين من الصساب 
والأتباع » فتجانب الق مستهينة بالعدالة . . وهی عابة الفوضى » مذسدة الا ج 
والممكوم . . وهی البريق اللاب الذى يستهوى الأئفس الضعيفة والفمار 
لأريضة تطبر إلها عل أجنحة الق والنفاق . . وهی الطريق الفتح إلى غير حد 
معلوم آمام کل مفتقر لقومات الافتدار » کلف بالمظاهر »> ولوع بالنفوذ » 
منهوم للاستغلال - ۰ ۲ 

من خلال هذه القواعد انباقت لام المؤمنين بیانات وتعالم نشم‌ها عل 

رهس الماع م ) 


س ۱۳۵ س 


مجتمعه ٠‏ محدد امحظورات تمحديدا واضدا ا حدد قيلها الممتوحات . . فالمنسم 
والبذل لذوی الافتقار والاء‌سار كان لا بد أن يقابلهما التقیید والنم لأحراب 
الافتدار والیسار > ملاءمة بين الكفاف والترف . وتضییقا على الانتهاز 
والاستغلال ۰ وضمانا لحياة معيشية لا تطغى الغنى ولا تفدح الققير ۰ ٠‏ فهو ئس 
أنتثرى الدولة على حساب إعواز أبنائها عغالاتها فى تقدر اراج ٠‏ . وهو بسقط 
حقها فى جبابة دینها علي المواطن إن كان افتضاو‌ها هذا ادن عيئها عن طريق 
5 بع کسرة شتاء أو صف »> أو دابة یمتمل علیها المدين ۾ . وهو عنم احتکار 
السام ولأن رسول اله منع منه » درءالاستغلال الجشمين وحاية هور 
الستهاسکین . وهو يضع أسسا للبيع والشراء سمحة عوازين عدل > حدد لكل 
سلعة سمرا مناسیا ع ولا جحف بالبائم والبتاع » على نسی التسعير اری 
الذی نعرفه الآن . 


وكيفيا كانت نظرة بعض طبقات الامة » من رجال التجارة » وا اب النفوة 
وذوى الثراء » وزعماء المصبیات القباية والسياسية إلى هذه النظم والأساليب 
التطبيقية الق وضعها الإمام » تقد كان > فى حدوه الفرآن ومحت ضوثه » فلت 
الحا م الذدى استطاع تفاعلا مع الواقع ‏ أن یترجم شرائع الاسلام إلى 
إسلوب عمل موسر » ری الحياة اليومية لواطنه طى سننه - كا كان 4 بلغة 
عصی نا اطدیت 4 رائدا على طريق الحم ااشدی عمتاه الى هدقف ساعن 
إدراك سلیم لياة رعایاء » وبوعی إنسانى سرهف - إلى تسخير طاقات الدولة 
وقدرانها : مالا وجهدا وتنظیا » فى إقرار آدمية الناس 4 وتوطید کرامتهم > 
وحقیق مطاایم الادية وااءنوية من أقرب وجهة وآفوم سبیل . . ولا جدال 
فى أن آية عاولة كاضفة أو فاحسة تر إلى :عقب خطاه على هذا الدرب الطویل 
لن تری قط أن عمله ذاك مسبوق » أو جد له نظيرا » فى عصره وقما قب من 
عصور » عثل تفس الشمول . . بل اتوشك ایضا آلا محد خطاه متبوعة 
أو محتذاة إلا يعد مسافة من الزمن شاسعة : امتدت إعدة مثات من السنین » 
شت علا أنفاس البشرية » وتمعثرت آقدام الصلحين والدعاة اللكافين للحق 
ولاحریات العامة » قبل أن تهتدی إلى مساره » وتلسق با ثار غباره 0 


ست ۷۳ سب 


وهين أن کر ارو فى التغییر - وسر أن شرع قد 5 ولكن الأعسر 
الأشق أن عمل الاس على قبوله لأن البشسر » فى كل زمان ومکان » عبد 
ماألفوا ؛ أعداء ما جهاوا » ذوو نور مركب فى خلائقهم من لاستسدث ادد . 
وإذا كان الامام ‏ إعاء عله هذا ءلم توف اصیبه العادل اطق من تقدر معاصر به 
وغاله ملهم كافة » فى الأغلب الظاهر » جحود ونسکران » فذاله موقف منتظر 
۷ غرابة فيه » قد كان عنده خاستهم وعامتهم : الألى يق عليهم وأخذ مليم » 
والآلى افج حم وأعطاحم » على سواء متحاذین . . 

لاهب 

فاص من الثراة وذوى الول » قد آذتهم نظمه » وشقت علذييم أسالبه » 
لأنها انتقصت ما كانوا ینالونه ورونه حقهم بغير تزاع » ولزات ممه بأقدارمم. 
الاجتاعية المسككسية أو الموروثة إلى دون ما رتضون وارتضه لم زعة 
الام تعلام 5 


والعامة من الستضعقین وذوى اطرمان ء قد فاليم فهم التفییر الستحدث 
وغمت عليوم حكدته اليميدة الرامية إلى اللاءمة بين وحدات المتمع » والتفسيق 
بين عنتلف القدرات المعيشية لطيقاته وإن أتام عير ممجل‌ما کانوا اولاه بالغيه.. 
فهم بطييمة حياتهم الرتبية التى تواترت ل بهيقها تلاك أعصرا طريلة : 
لايكادون يفكرون فى التغییر . . وهم ؛ بفعل وستهم الاجهاعی المشغوط » 
وطاقانهم المادية المحدودة » لا بقدرون عليه ون فكروا فيه . . وه بهذا وذاك 
ادف إلى أن یکرنو! آهیب لكل جديد ء آبمد عن التطاع إليه »> كأعا عيونمم 
معصوبة بالقدسم لا ترى سواء » وكأعا مستقره هو ذلك الولاء الأعمى اترائهم 
الاجیاعی الدی جملهم آساری مذهوی الول ۽ بعیشون مرحم فى رة كل 
مألوف متوائر کدی جامدة بلا إرادة تلعب بهم الطبقة العالية القتدرة الق لها 
علهم ل نتبجة اصولة التقاليد الموروثة ‏ حق الانصياع والطاعة مام وصاية 
المشيخة القبلة ء أو هة عراقة الأسل » أو قوة سطوة النفوذ » أو قدرة 


سلطان الال . . 


سس ۳۴ نت 

فإذا كانت استحاية عامة الناس فى الجتمعات لنطق الألوف التوارث فيه 
من التقاليد والعادات تبدو ل بنظرتنا الحاضرة ‏ النزاما ذلیلا بأوضاع 
سقيمة » وخضوعا مستکینا لواقم واجب التفییر » فذال مالا حسب قد دار خلد 
عجتمم تلات الأيام » ومالا مخلق بغيره أن يدور . لجتمعهم عندید > فى معثم 
صوره وأشكاله » تمع أسرىالطايع والكنة ؛ أصله قبائل وعشار ووحدان »> 
يانم نسیجه بوشائج من الدم » وصلات من النسب » وعلاقات من التبمية 
و الاستلحاق والولاء هی الى تربط بين آفراده » وتم فى ساوكهم ؛ ودد م 
طرااق العمل والتفكير . وكلها : کا هو معلوم » عری اجهاعية وثيقة » .مسر 
التحلل متها » و تعذر فهدها » لأنها تقوم عل أساس عاطفة بشمرية بعيدة النایت » 
غائرة الجذور فى التفوس ‏ قد فطروا علما من النشأة » وآشروها ‏ إعانا 
واعتيادا ‏ هی إسساسيم الطبیعی بالينوة للسكبير » واعتقادم الراسخ بضرورة 
طاعته و توقره . 


ولست هذه وحدهامی كل اساب وقوهم غالبا حيث ثم » دون حر لله جدية 
إلي الأمام حو التطور » تشيثا بالماضى أو حجمودا عليه . بل قد يفوقها ويسيقها » 
فى استرقاقهم دك للاضى ‏ تدلی الوعى الشمی قى هذا العهد الغای إلى مستوى 
دون مااعلنا ری الآن عليه أقل شموب الأرض حظا من الإدراك العام لقوق 
الأقراد وحقوق الاعات » مواننها الاجتاعية والسياسية » قبل السلطة التقليدية 
الوصية ای نسوس الوحدات الاجتاعية عادة بسلطان ااسرف » أو ااسلطة 
الحكومية الرسمية الق تسوسها بسلطان القانون ٠.‏ . 


ها لاخلاف فيه أن المالم آنذاك لم يكن وحدة زنسانية متسقة » أو سائرة إلى 
الاتساق » على غرار ما نمرفه الآن أو ما رى أنه موشك أن یکون وان شعويه 
كانت کالوصائل القطءة > تفصل بين بعضها وبعض مسافات واسهة من الأبماد 
الأرضية والزمنية » تعرقل اتصاا » وتعوق تلاحمها المضوى » فتؤخر تفاعلها و 
ثم حول » إلى مدی بعيد » دون تبادل الآراء » وتلاقح النظرات والأفكار . . 


وما ا ا ضا » أن المجتمع العالمى » إلى ذلك این ۳ كن عثل 5 


2 ۱۳ 


حقرفته سوی أعداد من حمعات شعيرة اقليمية ؛ قد تناثرت هی ساح الدنیا » 
أحدها هنا » وغيره هناك » إن يكن اسکل جمع منها ذاتیته الستقلة أو خصائصه 
الميزة » فإنها كافة كانت مفتقرة إلى الحور القسكرى العام الذى تدور آحادها 
حوله » اة فى ااك » ومؤمنة فرادى ومجتمعة بقيمة دوره فى عباتا كسار 
موحد محدد اعحاه السلوك الیشری الام » أو كناخ مشترك تعيش فبه وتتسررك 
وتنمو حفوق الا نسان ی 

وما لاجدال فيه بعد ؛ أن ذلك الجزء من الوطن الاسلای السکییر > وهو 
الجتمع العری - محدوده الإقليمية للعروفة الذى كان آنذاك بؤرة التغيير وحی‌کز 
إشماعه ‏ لم يكن ینفرد عا كاد يغابر خصائص حتمعات ذلك المالم اللتمزق 
القدم »كم ل يكن آیضا ؛ فى صلائه الانسانية والفسکرية عا حوله من القريب 
والبعيد » الا أشيه بالأرض الى يميش فوقها آبناژه » حق لمكن القول انه كان > 
مثلها » جزيرة 1 . . جزرة اجتاءية منتحية » بوشك أن يقسلها عما محاورها” 
من الجتمعات البشم ية المعاصرة حر ی واسع من العزلة والانقطاع . . 

هذه الصورة الوصفية ال شعوب الما فى ذلك الأوان » نهم أن تضع أمام 
التأمل مرآة تتعکس طى صفحتها هيثة الوعى الشمی ل أو بدقة التعبیر مدی 
قصوره ‏ فى نفس الفترة الرمنية عهد الأحداث فى دولة الإمام . . واقد یکون" 
عة من الخلاف بين حالة الوعى بها وبين حالته فى سواها من بقاع الأرض ما لعله 
لفت الاظر أو حمل على التدبر والتفكر . ولکنه » مع ذلك » هو الخلاف 
الى يفارق بين الأصل والظل ۰ وبين القوام و یال ثم لا وجه معه للمفاضلة 
بين أحدها والآخر من ناحية السمت السکلی أو الشكل العام 

لا سدل . فى الق » للمفاضلة بين الوعى الشعی فى الجتمع المر ی وبل 
أضرابه فى غيره من الجتمعات القائمة » الاثة أو للتاخة » أل لم تكن يمد قد 
غرتها العقيدة الإسلامية ون كانت للفاضلة أحرى بن تقدمه إلى سكان الصدارة » 
وان تختصه دونها كلها بالترجيح .. لا سیل ولا وجه أو نكون إذن قد 
انسقنا إلى تقديم نظرى لفظى. .قوم اساسا على « الةكرة » دون أن يغوم عى 
تحقيقها » وإلى ترجيح شک ی مظهری قصاراء الاستناد الست إلى « النظرية ۾ 
مع إغفال تطبيقها كل الإغفال ۰ . 
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شفع ما هو ثابت موكد من سبق الدين الاسلای إلى ارياد جالات حقوق 
الإنسان 4 سياسية واستاعية ه سيقا بباره فى مضیاره ولا طق بغياره غره من 
الأديان والفاسفات » فإن ااعيرة فى نطج الوعی الشعی بهذه الحقوق ليست 
بانتظامها فی تصوص ؛ ولا بنثيرها فى شم بع » ءل عقدار إدراك اللاس طقفتها 
واتقم اهم تحكنتها » واستجابتهم افحواها ؛ وشوقهم إلى مرامها » وميادرتهم الجادة 
إلى العمل عى تجسیدها کاأساوب حیاة 


ولا نی هذاء بطمة الال » أن كل ما اتصل تلاك الحالات من تمالم 
الاسلام كان دبر كل الأسماع » خلف كل الأبصار » مفصولا ما بينه وبين كل 
العقول والأفهام حجاب . . كلا . ولكنه يعنى أن النفوس وإن علمته لم تشربه . 
وإن أشسربته لم عتصه . وإن امتصته لم تتمثله إذكان عندئذ فوق قدرتها على 
الامتصاص !.. ع .منى أيضا أن قلة من بين الناس » غير مذ كورة الأثر والعديد» 
هی الق املها قدرته حق قدره » ووعته کا ينبغى أن تمه تقالط سا وسيلة 
وغاية ‏ دماهء‌ها وقد استنارت بسائرها : واهتدت آذهانها » واستضاء أمامها 
الطر رق 


کل هذه حقائق لا مدر أن تعیب عن البال فى سياق التأمل والتعلیل . 
ولا محسن بعایر اطقيةة أن عر بها شم لا يقطئ لها کسام تدانا على قصور طاقة 
الفسكرين إذ ذاك عن ملاحقة مسيرة التفیبر؟ الاجتاءى الق أعدها ونظمها 
القرآن . . وهی معالم بارزة الدلالة » عظمة التأثير فى تعویق الوعى الشی 
وشد خطراه إلى الوراء - وعى ء فرق هذا > بضعة من عوامل غيرها معرقلة 
إن لم محصرها يما الإحصاء فلا أقل من أن توردها الیل . . 


فلم يكن غریا » كثال » أن تأخر الوعى العام حقوق الانسان « الدنية » 
عن الظهور - ويخاصة فى الجزيرة العرية ل آئنام ذلك الطور الیسکر من 
قاریع الدولة الجديدة الق خلةها الإسلام » وى بعد مشغولة بدواعى الاعداد 
ومقومات اابناء . ۰ ولم یکن س ثال آخر ل مغابرا لطبيعة حر التطور » 
. وهی عادة تسیر عي مهل » أن تدوز الوعی الشمى القدرة على موا كية الأحداث 
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الجارية الق كانت عندئذ تطفر » بل تطير مجناح . . ول يكن كثالك ‏ عنالنا 
النتظر فى مثل اة الاجماعية الا“ عة » ای ۳۹ بالقدم 7 و تحخاص لا لوف » 
وتنفر من الخديد » أن سجز هذا الوعى عن عرض تفسه عل حياة التاهير .. 
ولا عجب ٠‏ فقد كان اناس فى تلا اعلقية »> فى شغل شاغل عن آمور دنام 

جر صرم الدائب على ترسح العقيدة الد نة الخديدة فى فى نفوسوم ؛ وتنمية غرستها 
۳ وحية الغضة . . شم 18 ۸ على الأثر » واجب الدفاع لدر. الأشطار التحفرة 
من کل حضارات الما القدیم للاتقضاض عل دولتهم الناشئة » وط الدين الذی 
اعتنقوه . . ثم وکارا ؛ من يعد » باطهاد فى سيل اله لنش راية الاسلام 
عالية » ترفرف دیباجتها باننور وبالمرفة عل عال تلاك الأيام الضال . ثم فاجأ تم » 
وثایفرغرامن أداء رساانهم القدسة » غوائل الانقسام الداحلى + وعوادی 
ارب الأهلية » الق شا افلاف والتنازع » حقیقا المآرب الشخصية » وبلوغا 
إلى جاء السلطان . . 

کا محالفت على الوعى الشعیی » فى تلك الفثرة التقدمة من أطوار تكو بن 
الدولة » عوامل عديدة متباينة من الأوضاع والأحداث : بيشة وعالية » نفسية 
ومادية > آصيلة ودخيلة » الزمته الةاء طويلا ؛ وی مدى لیس عنتظر فى تطاق 
ماضيه النهاللك العتيق » بعيدا عن إدراك دواعى التطور واستيقان جدوى 
الت 

فقد قصر الفسکرون وقتذاك » عن اظروح بأذھانہم ‏ بالسرعة الواجية سس 
من عزلة الياة الدينية » اليزئة بالاهام بالشعائر والعيادات » إلى ضجیج الياة 
الدنيوية وما يميج فبها من قضایا فكرية ومشکلات إنسانية عنى الاسلام بها عناية 
کیرد 3 وآرزتها تسرصه القرآئة ) ف وسر وترابطاء وهی تطرحها كغيرها 
من كات الله > آمام التأمل ٠‏ فلم بنجب العصر مفكرا حاول أن سب القسکر 
الإسلامى » في مستهل عو الدولة » عاكان خليقا بأن يثريه من اقباس الإشعاعات 
الفسكرية الى آلقاها القرآن على هذه القضايا ولاشکلات .۰ لم يهم لأحد من 
الألى تدارسوا کتاب الله » وتعمقوه » أن يلهم نظرة مسطة برآی الدن فى 
الإنسان من حيث هو عور الوجود على الأرض . وف فطرته من حيث هی 
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المامل لاشترلك الثابت الى يسوي يعن آحاده . وفى التجمماث البشرة للتنائرة 
عل وجه الدنيا من حيث هی مجتمع إنسالى واحد » ووحدة عضوية متكاملة » 
شرقت أو غربت بأفرادها و جاءاتها السافات والأبعاد » وفرقت بینها المصور 
والاماد . . ومع ما لملنا نراه قد تواتر عى ألسنة فریق من أعلام الاسلام 
حينذاك من ذکر بعض هذه للسائل » فان حديتهم عنها لم يجاوز أن یکون جرد 
ترديد لا تأمل » وإطافة لا إساطة » وإعاء لا استقصاء . . فقد مضت اللحقبة 
وماتقدم امرژ خلالما من أسحاب الرأی بنظرة شاملة فى آمپات السائل 
الانسانية العامة ذات الأثر فى تطوير حياة الإنسان » وتوکید كرامته » وتوجيه 
سلوکه إلى الخير الشترك لجتدعه المالمى الكبير ۰ کقضایا الحريات » والقوق 
للدنة » ووظغة امال » وتموها ما لا بزال يشغل الأذهان إلى الآن . - 

ذا القصور الفكري ووجه الإمام . ويعوامل تخلف الوعی حوصر طوال 
عهده ؛ و حوصرت ممه دعوته الق كانت تهدف إلى تفتیق أذهان الشب » وخلق 
نوع من الرأى العام السقنیر ,ستطیع أن بهضم وسائله الطبيقية الؤدية إلى 
تشبيت دعام القم الإسانية » الخلقية والاجتاعية ؛ وتحويل الثل الكرعة من 
عبارات إلى اسلوب حياة . ولأن ندا الكثيرين من معاصریه أنه كان عندئذ 
آشیه عن يدور فى فراغ وحرت ف الاء ء فنظرتهم تلك لم تستطع أن ترده عن 
موالاة الدعوة » خطابة وكتابة وتشبریعات » آونة بالتوجيه والارشاد کلا لاحت 
له من الناس بارقة إسعَاء » وآونة بالتذير والسذر > کاشنوا عنه الأعطاف »› 
و توا الأسماع » وأساموا نفوسيم ذليلة التغافل » أو استسکانوا لجهالتهم العمياء . 

وهل كان بدا أو يكف ؛ وإنه ليملم » يقينا » آله ينطق عن حق > ويعمل 
للغد » ویفتح آفاقا من السلام والآخوة والنور امام الأجيال لبناء عام جديد ٩‏ . . 
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کل ما مرك على رقعة الاارض الاسلامية الفسيسة من آمور واحداث 
وفواجع » إلى عهود طويلة مقبلة استغرقت مر أجيال » هو وليد ضحالة الوعی 
الشعى عطااب التقدم » وغرس قصوره عن الاحاطة الد ركة بدواعی التغيير .. 

کان الامام عندئذ ,عيش فى و الغد » المتونب » والاامة كلها » خاصة وعامة 
إلا ندرة غير مذ كورة القوة والتأثير » تعيش فى م الأمس » الراکد . . كان 
سبح مندقما إلى الأمام تحو الأمل المر جو على تار التطور » وكانت تقف جامدة 
بغر مبالاة » على الشاطی* المهجور . . كان يدعو ولاتسمع . يعمل ولا تقتدی» 
مجحل من تراب طيلها البششرية تمزوسا بالجهد الدائب » والتجرية المستنرة 
وتمالم الدديئ الحادية » قالب الانسان الأمثل الجديد » لعلها تتشكل فيه . فإذا هي 
بعد طول الخرص والبذل والعاناة » تلبذ القالب » وتكاد تحطمه » وتحاول 
بالغففة الضالة والطهالة الرعناء - أن تعيد عرة آخری إلى المياة هكل 
إنسان واقعها الأجوف العشق ۱ .. 

وتلاك شيمة انش على الدهر : فور من التغيير » وتشيث بالافی » و دوع 
إلى الود 2 

ولقد ظالا عانت المثسرءة من هذه الطبيمة لاموقة تخانا عن استمراف الفجر > 
وتأخرا عن مواكية التور ۱ . .5 جهد قادتها على مدى الأعصر > وف شق 
الأرجاء » اتقو خطا يناجا » عن طريق تنقية الروح والارتفاع بالنقس » 
وتهذيب الق اخلقية والاجهاعية » والتساى با عاط السلوك ارتقاء بالفكر 
ویالعمل + بالنظر وبالتليق » من ال إعادة صياغة حياة الانسان » 
فى نطاق الطور الزن الذى بسيشه » لسکون حقا حياة إنسان ۰۰۱ طلم 
متهم على ادنا » مع کل جيل » مکافح هنا » ومتاطل هتاك > وترددت شم فى 
رنوعها الترامية دعوات وصيدات ! م مشوا عل الشوك » وفتنوا ااصخر » 
وحرئوا الأرض القاعلة بالأظائر » لیذروا فها جات اکن التألق » ورووا 
تريتها الحافة اسفشنة مكاي واادماء .۰ 
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ومع ذلك فلم یکتب لاسکثرة الغالية من اولثك الرواد أن شمدوا الضرة 


ساق ۱.. حی ااب الرسالات من الداعين بدعوة السماء » قل منهم من عاصمر وأ 
آوان القطاف . . إعاءضوا عن الدنا والبذرة الغروسة ما زاات نحت أطباق 
اثتری وام 5 أو نيئة واهنة فوت عنها iha:‏ رحو من الترية أأعياء 7 أو عودا 
عاطلا من الورق و النوار . أو برعا !۱ یتفتح عن زهرة . ار عرة فة لا تطاب 
تاه ۰ 

لكتهم غرسواء وتركوا الصاد للاأجيال ٠‏ وضموا العام على الطريق - 
سيقوا زمتهم #ماشوا فى الأمل ؛ وعملوا لله »> ومهدوا لمن يعدم أن يقطموا الشوط 
المرسوم عندما تحمل الملحظة ار تقية وتهتدى الإسائر وتستثر الأذهان . . 

من هذا الرهط ااغارس الى سبق عصره كان الإمام . إلى مو الغاية الق 
ابتغوا واقتشتهم الجهد جهادا والدعوة مكايدة سدد خطوانه ۰ فليس كش فى 
الیش » بعد الرسل » من غرس قما علية » ودقع مثلا سامية » ودعا وعمل ی 
تسکون الياة عقا وعدلا وفضيلة . . ولیس كله » بين الشهباء من قر بل جزاء 
صنعه بالتغاقل والجسود و المدوان . . 


ےکا عا کان غرييا فى قومه » أو كان منم فى دنا سوی دنیاه . ۔ كأعا كان 
ينطق بغير لغتهم » ویدعو لغير حقهم » ویسمی إلى غير خيرم » ویضرب الأمثال 
لأفثدة غلف » وآذان مم » وأعين ملؤها ظلام ۱ .. 
و ترده أبدا عن الكفاح للحق بالق مظاهر انصراف قلوبهم عن آسلو به » 
ولا بوادر جود عقوم دون ملاحقة ما بريد . . وای له أن يكف عن استی‌ساله 
في رسالته الانسانية وإنه اسثرل عن غدثم كلثوايته عن ومهم ۰ وعنم مکنن 
غيرثم من الآم الشاهدة والأجال ااستسكنة فى جوف ااستقبل . . وزنه کذلا 
لوكو ل بل طوايام » وشحذ وعمم » وتفتیق آذهانمم لاستغلقة اتطل » من 
حالما نفوسهم الخييسة وراء آسوار الألوف عی الافق ااقمرق الجديد ۱ 


طویلا طو یلا ظل فم ہلغ وبين . یذ کر ویمذر . حذر وینذر وزن کاد 
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رآ باق دربیم ژلا أصداء حوفار . کاهم کان سمح » وقلة كانت لاست » وندرة 
تادرد كانت ۳ الق تتامل أو الستوعب أو تیب وان بات جنر عم ا اف 
س راء أو عسازمة س کا کات 4 ی طاعة 3 دمن دعو اه 8 استیثاق ۳ 

غير أنه لم بنخدع قط عا آغر قوه قبه من عبارات ااوافقة والارتضاء . . لم 
بضلاه شموره . ۸ خنه قم ذكاء قلبه . لم تفرر به سحيته النةرة الصافية الق 
تشنى على الإلهام . . فعلاثم الاقتناع والانقیاد الق طالا زیفتها الأألسنة » ورسها 
الادعاء النائق على وحوههم بالألوان » سکن لتستطيع أن جب عله الكثير 
الجسم أو القليل النزر من طوايام الفبة ونوايام للسقسرة وإنه ليستشفها » 
سافرة مفضوحة » من خلال ما قدموه » 'حياتهم معه ؛ من سوايق الفمال 
وشراهد الصال . . 

ما کانوا » مع استخفائهم » متسزيه بتظاهرم الز خرف ولفظهم اللو عن 
معرفة ما یکنون وله فراسة ثاقبة وامضة تشع الفیاهب اعا هی شماع ؛ و نظرة 
ثقادة نفاذة فى أغوار الأنفس واهبلها إلى أعفق الأعماق ءا هی سطعات 
إلحام تضىء الغيوب . قاو أنه شاء !۱ آعوزه أن كشف لكل ای مهم عما 
سيره فى “يره ء ولا أجزه أن برسم صورا نايضة من الستقيل القريب أو الیعید. 
وهو بعد نطفة غير مخلقة لم تتمخض عن جنینها الليالى » ثم نوشك ٠‏ ممع هذا 
ألا على * الرسم والتقدير ۱ ۰ . 5 

وليس هذاء غال من الأحوال » تقسيا عل غيب الله . ولا هو بانتحال لقدرة 
غير إشسرية جاوز ملكات الانسان . لكنه استشفاف دقيق فلتسکوین التفسى 
لكل فرد مهم . واستقراء واع لطبائعهم الى تنم عنها صفاتهم جعي . ورحلة 
مستقيمة فى منطق الامور والأحداث ‏ هل ما ند علوم من حفجات الشاعر 
وطرائق التفكير واعاط ااساوك ‏ إلى النتالج الحتمة للنتظرة ألق تؤدى » 
لا محالة » إليها القدمات : عاما كا تشير الأرقام إلى الخصيلة النهائية لأية مسألة 
حسابية » مهما بدا من تحوضها . اذا أعسن قيا استخدام دلالة الملامات 
والرموز ! . . افيمضل إذن به أن ,تعرف خفايام » ویستقصی نواياتم » فيشارف 
غدم. » هو الذی خيرثم »> واحاط عمال .عصره. وآسراره وبتاراته السياسية 
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والاجتاعية الظاهرة والفية » ثم ألم بدقائق میرم ولاعاتهم من خلال الأقوال 
والأعمال » ومن مایا السفات والخلال ؟ . . وکف فوته أن كتنه الجهول > 
آو ما سب معاصروه آنه جهول » وطريقة اه و اضح مهد » تسدد خطاه على 
ويه حاسة هة حادة الاستتراط والاستدلال > اندها عل راسج م تح قط 
لامرى, سواء فى الناس 4 قد أختصه به الرسول ؟ .. 

فا ساف من أحاديثه » آنذر رسالهء مارا مارا » بغليةمعاوية على الاح 4 
وانتهاء أعنة الدولة إليه ۰ . وغ‌یکن » إذ قعل » آخذا بتنیژ أو راجا بغيب وتك 
فعاطم وفعال عدوم مائلة له ء قيا الغناء كل الغناء عن التنيوٌ والادعاء . . فهل 
اسر عليه بمدها أن يتوقع زوال اللك الامری القاهر بعد #ترة من الزمن » ا 
توقع قامه » وان هو إلا دولة آسست ط باطل »> وتذرعت إلى الحياة والیقاه 
بالزيف والخداع والظم والبطش والإرهاب > وکلها ذرائع وآسالب من الزيد 
واطفاء والحياء مرها بلا ريب قصير 5.. 

ريشة استنياطه » صور لحم ما دم من بى أءية » ومن دولهم الآة 
ولا تضع قدمها على عتبة التار ع . فإذا هو برسم ما وقع فعلا بعد سنين لأنه كان 
وحده الق بالوقوع . . وإذا تصوره لا احرف عن حادة الطقائق لاقبلة » 
لابقيد شير » ولا شعرة » لأنه لم حد عن منطق‌الاستدلال السلم الذی يستقرىء 
من ساوكهم مايؤدى إلى هذه اأنتجة احنومة بغير احتال للمفارقة أو الاختلاف . 
وإذا کلاته هى القول الفصل الذى ينبثق من خلال الخصائس الميزة لواقعهم 
وواقع عدوم » والرأى القاطع الذى مير عنه النظرة الخيطة الشاملة عا هو 
حادث » الهتمة التأملة فى اللامح السكية للوقاثم » وااصفات الجاممة للنزءات » 
دون الاهتام بالاستغراق فى ااتفصیلات . 

كان مما قال : 

® والله لتحجدن بی أمية اح أرياب سوء من عدی .. 6 

وکان منه : 


« .. لا زالون حق لابدعوا حرما لله إلا استحلوه » ولا عقدا إلا علوه . . 


ست اع سه 


وحق لا دق بيت مدر ولا ور إلا دخله ظاهم © ونيا به سوم رعيهم . . وحتی 
جوم ابا کیان يكيان : اك یی یه > وباك ی ديام ...6 

شا عدا قوله ااصواب وکف يعدوه » وإنه للقول اقيق بالتحقيق واطدو 
بالتصديق لاله لا برجم ايب » ولا يستند إلى احداس تتذاءب بها شطسة اال . 
بل لار بدقة النطق » وإحكام الاستدلال منطلقا بغير عوج من شواهد الخال 
إلى حوادث الاستقبال 

ولا محال هنا ابر احمة والجدال - . ققد صدقه الزمن . وتابعته على نظرته 
الأيام ۰ وكنى شاهدا مودیا إلى رایه الدى ارتأی مسلك رآسهم مماوية معه - 
ثم دللا مؤيدا له ملك من تلا العاهل الأمرى من خلقاثه وان سيرتهم » من 
قبل ون بعد » فى الأمة > وفى آل بيت الرسول » اشهادة عبان تغنى عن كل 
تدادل ورهان ا.. وإذا كان اشوی والكذب والريف والفی واطيف 
والإرهاب ؛ وكل ما یوهن الق > وز الباطل » و ركب الناس بالمنت وللشقة 
وال کر اه » لا تستطیم مجتمعة أن تديل دولة وتطوى سجلها من الوجود » فأى 
السیاسات والسیر غبرها إذن كفيل بأن بطوی وبديك ۱.. 

سيرة موسومة » توانرت حلقانها متصلة على صفحة الأرض الإسلامية » آعواما 
وأعراماء مذ رنا الأمويون س عسفا ويغيا ‏ من خلال أطاع مماوية وآخادیمه 
إلى استلاب السلطان » حق اللسظة الق تهشمت دما شوكتهم ؛ وانطنأت 
جذوتهم مستسيلة إلى رماد . - وإذا كان الإمام قد دخ حكهم قبل أن يقوم ٤‏ 
فلا عن ترة ترام سل شفاء اغلیل . ولا لاثارة الشغب عليهم تزولا بأقدارجم 
واستزادة للقسه من الأنصار ۰ . . بل هی كلة حق دله عليها استقراژه الي 
للا "سوال الجارية تحت سعه وبصره . وییان سدق صارح به الناس قبل آوانه » 
سابةا به رای ااستیفن .التستزز وظن التردد للستريب . . وهل عکن أن تکڙن 
الأمة » فى عهده وبمده > قد خلت من آفراد» کثروا أو قلوا » كانت تراودحم 
الخشية من الخد وحم يتأملون ذرائع معاوية فى صراعه فى الساطة » ثم آسالیبه 
فى تدییر المج » او تفه‌صون سلوك من خلفوه ۰۰۶ آم عکن أن تکون آیضا 
قد عقمت أن اجب نةرا توقمو! سوء العاقية ووباك الال لدو 3 كتلاك سارت على 


۱۲ات 
مثل هذه الر ام وتوسلت بنفس الأساللب فى سياسة الرعية والأمور ٩‏ - 

دی إلى المال ألا متلج خواطر القوم » طوال ما قارب قر نا هو مر 
الدولة الأموية » ءا قد یچ الوساوس أو عرك الشكوك فى استقامة مها 
ثم يؤدى بعد هذا إلى الوصول - بالترجیج والاحتال ل لاعس أن نتظ ها » 
عاجلا أو آجلا » من عصير غير کر . فلا جب إذن أن سبق على غره من 
مته إلى استشقاف هذا ااصیر . ولاأن تومه ما :مده کثبرون . ولا أن ستیفنه 
آضا اناس کقوا سح ارتباطهم يها وولايم لها عن الجاهرة به » 
(شفاقا منه ۰ وإ ماما لأتقسهم بأنه بعد » أو أنه ان یکون 1 . . وداعا بستدف 
الر ء فى باله احال لارغوب » و ستیعد التفكير فى احتمل السگر به ء 

سكل أحد شیوخ بنی أمية » عقيب سقوط دولتهم بأيام : 

د ماکان سبب زوال ملكج ؟ -» 

فأجاب » وهو عندثذ لا حاجة په » ولا جدوی عليهء لو اوم نفسه عا لن 
کون بعد أن كان : 

و جار عمالنا على رعقتا فتمنوا الراحة منا . ومحومل عل أهل خراجنا 
قلوا عنا » وخربت ضياعنا » حقلت بوت آموالنا . . ووثقنا بوزرائنا فآثروا 
عرافقوم على منافمنا »> وآمشوا آمورا دوتا اخفوا علهاعنا . . وتأخر عطاء 
جندنا فرالت طاعتهم لناء و استدعام۸ عدونا فظافروء ی حر ينا . . وطلينا أعداءنا 
فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا ٠‏ وكان استتار الأخبار عنا أوكد أسباب زوال 
ملسکنا 4 . 

وذاك هو الجواب الذى لا قول بعده لزار غاب على الدولة الأموية » طاعن 
فما وق رجالما نکاما وعمالا و بطانة » لانه جع ها من الناقص : الافتقار إلى 
العدل » وإثقال کاهل الناس ياراج » واپتراز الأموال العامة : والتسکالب 
ی المناقع الشخصية » والتلهى عن تدیر شون البلاد > وإهمال رعاية اند > 
والإغضاء عى الظالم » والجهل عا يدور حولم من آمور . . وهو اشهادة الق 
نطق بها لسان آموی تدمع أهله من الثالب والأوزار عا قد لا يفطن لعضه 


سح را 2 


المدو وااغرجم ثم در ؛ مع هذا » أن يأخذها سامعها بغير حذر لأنها میم من 
هو اميل -- حي الفرابة - إلى كان ما عسى أن سمه کنانه من مساوىء 
ذويه1. .وه إلى كل ما احتوی » إعاء کاله إفشاء » وتلیح كأنه تمع 3 
وإعلان عن تواتر الأخطاء والمیوب ٠‏ والنقائس عختاف جوانب الساسة 
الأموية » تباعا وعلى مدی طويل » فى سلسلة متصلة الحلقات ء لأنه ليس بما 
تسةه المقول أن تسكون كل هذه الزلات والرذائل قد وقعت دفمة واحدة » فى 
ساعة » أو يوم » أو عام » ثم حطت اة أمام الشییخ الاموی قانتبه إلا وهو 
مۇق 4-1 

شهادة نتمثل لذا وثيقة جر وتأئم :دين بى آمية على مااجترحوه ولکنها 
تتبدى ضا » من شلال السطورء كأنها فة تبربر . . فالشاهد + وإن سیب 
فى تعديد أسباب الانهام » اول جاهدا أن بری ساحة آهله > فلق بالتبمة 
على من عداحم » ماصقا كل مساوى* الأمويين بأعوانهم من الال والوزراء 
وأهل الخراج .. وتلاك محاولة »م إن تكن جدا و حفا نيا امه عنال » فهى 
حجة عليهم وعليه لا لى ولا له » لأنها عندئذ الغفلة الى لا تعفى من التأثيم . وإن 
تكن ‌اوغة » وإنها لكذاك » فكفاها زیفا طبعة اطع الفردى الى اختطه 
عواهل الدولة » و استاأًتروا فى ظله بكانة اساب السلطان . 

بل هی المراوغة الى لا تدع أحدا ولو لم عش فى تطاق سلطنهم ؛ ولاعرف 
حقيقة سيرتهم » ولا شود مظاهر سلوكهم » ولاعای ما رموه أو نقصوه . 
وها هو ذا ملك النوبة لا جوز عليه الحلة حين آراد أحد الأمويين أن سوق 
إليه نفس اتر .. ١‏ 

كان هذا عندما آنطوت حيفتيم #صرع آخر خلفام ۽ حی‌وان بن مهد . . 
ققد عزق جم 5 وهلكت كثرة من ارام ۽ وشرقت البقية الباقة مم 
وغربت تضرب على غي عدى ف الآفاق إلى مأمن هنا أو ملاذ هنال ممفظ علبهم 
الحياة . . إذ ذالك انتهی الغرار سید الله ی وان ٠‏ .ولد اطليقة ریم + إلى 
آرش النوية يلتمسي فها النجاة ۽ - , 2 2 00 

وعم ملك النوبة نله فأعى رجاله أن یکرموا مشواه ثم أقبل عليه يذوره 


س مس 
بعد أيام فى وفد من أصحابه » قضاء لق الضيافة وااشکر عم .۱2۰ أن رآه عبد الله » 
حى هب لاستقباله » يكنسى له عن صدر الجلس » ویدعوه للجلوس . . 

لكن اللاك آآثر اقتماد الأرض العارية » عتليا لضفه مکان الصدارة . فا 
يجب عبد الله » وسأله : 

و ما منعكك من القمود على الفراش ؟ . . » 

كان اواب : 

د إف ملك . وحق لالات أن بتواضع لله وامظمته إذا رأی نعمه متجددة 
عنده . وفد رایت محدد نعمة الله عندی بقصدک بلادى ع واستجار تنج فى » بعد 
عزع ونلک ؛ فقابلت هذه التعمة ءا تری من الاضوع والتراضع ۰۰ 6 

فكأعا خدشت هذه الکلیات سمض کریاء عبد الله » أو طعا حرکت آشجانه » 
فأخلد إلى الصمت وهو لا كاد جد ما قول 

أما لالات فقد آغقی ملا . راسه ماثل على صدره . وعنه ملتصقة ياراب . 
ووجهه الأسود اللامع لا تبين منه الا جبهة مغضنه ؛ قد انعد قبا ما .ين حاجبيه 
كانه مدر فما هل مهل وعناء ‏ فسكرة شغلته اول أن مد لنفها طر قا 
إلى شفتيه . 

ثم انتبه لفأة وبادر ضیقه : 

و أيها الأمير + یاه شرم الخ وی عرخة عل فو کت وديم 61 

فهزت لافاسأة عبد بد الله . . ول که عالك جأشه یمد هنيهة » وأجاب : 

م اجترأ على ذلاك عبيدنا جهلهم . 

قال اللات : 

« فلم وطثم الزروع بدوایک والفساد حرم علي فى کتابک ودینع ؟ . » 

و قسل ذلك آتباعتا وعمالنا جهلا متهم . > 
« قم - ار بر و الدییاج والذهب وهو رم بع فى كتاج 


ودين ۹ 


سداق ع1 سد 


و استمتا فى أعمالنا بقوم من 55 » دخلو! فى ديتنا » قلیسوا 
ذلك اتياعا لسنة سلقهم » على کره 

| عندگذ لاح طرف بسمة على وجه الاك » وهو يطرق برأسه » ويقلب بده 
ينكت فى الأرض . ثم ما ليث أن قال باهجة حاول أن خی سخرته : 

و عسدنا وأتاعنا وعمالنا وكتابنا 1 ۔ .كلا 1 . ما الا ا 3 


ولکنع قوم استسللتم ماحرم الله عليتم . و رکنم ما عنه یم 5 تم فا 
ملكتم . . فسلیع الله العز » والیسج الل . ل 
غاا بعد . . » 


وانتفض واقفا يقول : 
« آيها الأمير .ای لأخاف أن محل بج العذاب وأتتم بأرضى فينالنى متم : 
ثم أردف بهدوء كهدوء السكيق لو غاصت عندئذ بطعنة مصمية فى قلب 
الأمير الذهول : 


و .. الضيافة ثلاث 1 .. اطلبوا ما احتجم إللهء وار محلوا عى » 
وغادر الكان . 


0 د الإمام على ج م‎ ٠) 


۵ 


کا کات رحاله روخ حم معاوية ء وارتفاعه فى أفق الحم ٤‏ ابام أرضا 
باهيا رالدولة الأموية » بعد شوك وعز وطفيان » وسقوطها بعد دين صريمة مت 
أقدام أعداء شا » أشداء لا ر حون . 

شريط من الصور اللخهزينة القاعة ۽ می‌سوم بالدم » كان عر داعا فى باله » عل 

تعاقب زمنى ‏ محددا ملامح القواجع الق لن يلبث أن بنجاب شم الأيام س 
ما 1 کش ما عرض سنه أمام الآذان والأقهام : فج محدث الوم عن تحن العد 1. 
31 أفصحت لم عبارته عن ماسم القبلة » وای آم ة كانت » على صنوم 0 

اقرب الشرق » تنتظر عهودا من الحبة و الوتام والسلام ۱ . آعان لم 
إعلان قبن عن مصار حفة توشاك أن تقع فتمزق الأمن و“زازل الان 1 


سکم » ماو تا وغفلة » استقباوا أحاديثه تللك بغیر احتغال » بعضهم لوی 
عيبا مدوم داوعا عل )نو ری وی أذاويها فى خاطره 
ثم ظنها من قبيل للبالغة فى الزجر والتحريض . . وعندما لاح لقلة منهم أن قشم 
من خلاطا ما أشاع فى نفوسيا خوف الستقيل 4 أسرفوا فى تقدير امه »> 
وتقدیره » إلى بعد ما نحل العقول أن يشطح له خيال . 

حق حين استشعرت كثرتهم فى ساوكهم بوادر تقىء » بالحيئة والضمون » 
عن استغراقهم فى مخاذل هو التقهقر والاحدار » وقى سلوك عدوم خطرا بزحف 
ظلوا علىغير مبالاة کاعا كانوا محاولون درء الصير اانتظر بالاختیاء خلف طماً نینه 
نسجوها من خوط عتكيوت 1 . 

يقول لمم وهو بنذر عسنة قادمة > روشك أن تم م امم على ید خصم عنید 
جر جل ود مییر وم وخا لج ار 2 

٠‏ . بظهر آهل باطاها على أهل حقه! » سق علا" الارش عدوانا وظفا 

ا و رم 


تست ٩۷‏ تب 


الا وان مدرکوها ‏ فانصروا قوما کانو | تعاب ر آیات در وحنیق توحجروا . 
ولا عالثوا علهم عدوم تصرعع البلية » وحل بج النقمة 5 


اسکن اقصاحه هذا لا شير فيم لمنوة لأنه الحقيقة الق بدت 0 حينذاك 
کرد الظن » والنتيجة الق روم أن بلسوها ثوب الأوهام 1 . 


و یزیدهم بيانا و کشفا حق اتهم کلانه » وهی ترسم حالم اطی > أن سد 
ااستقیل سده خقاق بثیض القن : 

و مکنتم الظفة من مرکم » وألقيتم الم أزتم واسلتم آمور ال فى 
اعدم » یعملون بالشهات »ويسيرون فى الشهوات . . وام الله لو فرقوم تحت 
كل كوكب لاک م الله تشر يوم لمم 6۰۰۱ 

ولا يكقية أن عله عافد قوط کی و ومال عت عدوم + بل نیع عن 
مجهول الخد ستراً آخر ,طلع علیپم الغمة امحيقة وقد جلاها عن الأمة قرم شداد 
صلاب » برکیون بنى أمية بالقهر والخزى والدّلة : حق لیتمنی رجاشا » فى كوتهم 
لو لم بنازعه اسلافهی حقه » أو یتاصیوه العداء . 


شول : 

« .. ثم يفرجها الله عنسکم ۰ عن السومهم حسقا > وسوفمم عتفا ۽ 
وسقهم بكأس مصيرة » لا يعطهم إلا السيفاء ولا پلدسیم إلا الخوف . قمند 
ذلك تود قریش » بالدنا ومافيها »۽ لو بروتنى مقاما واحدا .. لأقل متهم 
ما اطلب اليوم بعشه فلا مطونبه . ۰ » 

وصدق فما قال . 

قلقد آن » من يمد » موعد هذه الأْمنة الأموية إلى اها اندم من زواجه 
منشية الغية سين آزفت الازفة وی > ول يعدم E‏ 


3 


ووقم 1. 
بوء‌ذاله كان عروان بن مد > آخر اسقاقاء الامویین ع قن رل بااز اب ۰ 
نها حاية عرشه وعزش آبائه من انتفاضة سة الفسب ال تزعيها السباضیون اد .کان 


س وړا سه 


فى عدة قوية من مائة الف فارس من رجاله » على مائة ألف قارح ر ةيم » وينم 
مواققهم » ویعد نفسه وإيام حوض مع رک للصير .. 

وآشرف من مقر قیادته رمی بعینه عل ححافل أعدائه . يا ذا السواد 
الذدى e‏ الأفق أمامه ویکاد حسمب الشمس عنه!. . أمن كثرة عددهم 
وكثافة السقوف ؟ .. أم تلك عما نهم وأعلامهم السوداء هى الى تنشر الظلام ؟ 
آم هذه الأسراب من الغربان الق تتابعت وم على كشب منم » وندانیهم » حق 
غدت تلتم عقدمتهم » وتؤلف مع جوعهم امنتشرة مثل ستارة من دجنة تقبت 
ضاه الهار 1 . 

وانشاءم وان » وتلةت حوله سح بنظرة متوحسة فى صفوف حدشه 
اللجب » وهو بهمس بصوت أسيف : 

و إنها لمدة . ولا تنقع المدة إذا انقضت الدة ۰۰۱ » 

واردف » و بصره یومی* إلى أعدائه » کاعا لیرر توجسه : 

« آما ترون رماحهم کآنها النخل غلظا ! . . آما ترون أعلامهم قوق هذه 
الابل كأنها قطع الام السود ۱ . . آما ترون إلى السواد قد اتصل 
بالسواد ! .. » 

ثم مال عل آذن رفيق له يسأله : 

و من صاب جیشیم ؟ .۰ . » 

آجاب الرجل : 

« عبد الله إن عي بن عبد الله بن عباس . . ۾ 

فهل لسعه الاسم پشواظ نار ؟ . - 

اعد صاح وهو مبغوت : 

« وحك ۱ .. آمن ولد العياس بن عيد للطلب ؟ . . » 

و نع .. » 

تأحني رأسه كا مضيع » وقال : 
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م لوددت واش أن على بن أبى طااب مکانه فى هذا السف 1 . . » 

فتعجب رقيمه : 

 «‏ آمیر لاؤمنين . . أتقول هذا عن عل مع شجاعته ااق ملا" افيا 
ذكرها:. 4 

8 ع 4 إن علا مع شجاعته صاحب دين ۰ وان الدن غير الك --4 

لكنها الأمنة التى لم يعد ما اليوم مال . ققد مغى ذلك اذى كانوا يأمتونه 
لأنه رمف عما لا مميزه شهامة الفروسية » ومروءة الانسانية » وسماحة الق » 
من الیغی والتكال ولو مخصم مسرف غاية السرف فى الحقد و الیغض والعداوة ٠‏ 

وكاعا برزت اروان بوادر لهايته » فيعث على الآثر برسالة إلى عبد الله > 
إستأمنه فيها بمقی استئان . . 

کتب إليه ۱ 

«ياان عم .. إن هذا الأعي سائر الك . فاتق الله واحفظی فى حرمی. - » 

فإذا جواب عبد الله : 

« .. إن الحق لنا فى دمك . وإن الق علينا فى حرمك . ٠‏ » 

ومع ذلك فلا ارم آقیات من معرة الامتهان » ولا الدماء آهرقت عيزان 1 
35 اندقم غول الانتقام ست نیم دمارا وقتلة وغلة »> لا کاد رده رادع 
عن سرقه 58 


وع من صور للانتقام ۲ ۳ 

. . جی. باحدی تات مروان » بعد مقتله ومين فى مصر ۰ إلى أحد 
رجال آعدائه » فإذا هى ترعد كورقة ذابلة یتقاذفها آعصار ۰ . حق إذا متلت بين 
يديه » بدا آمامپا کن محاول أن ذهب عنها الروع » فقال مخاطها بنبرة رقيقة : 

و ۷ بأس عليك ای بنية « ۰ » 

3 فس نفسها پیش اطمشان:» وقالت تنفس عما تحنه من قلق واضطراب : 


و وای بأ أعظ من 'إتراجك ای اسرة ول ار رجلا لك قط . ٠‏ > 


مت و و ٩‏ د 


ابت لها وقال فى هدوء : 

و اجلی . . » 

لكنها ما کادت تفعل » حق رمی فى حجرها راس آبها حزوزة من عنقه 
قد محمدت علها اللماء . 

فهل هو املع » آم الرعب » أم القسوة الفاحشة ما طفر بالفتاة من مقعدها 
تصرخ وتصیح ؟ 

أما الرجل فلعله ما آحس إلا بنشوة الثماتة علاك عليه مشاعره » وهو يشهد 
نة فعلته » حى لقد قال لمن استقسروه سر غلظته الق لا تدانها غلظة 
الوحوش : 1 

« فعلت بها تعلهم بزيد بن على . . لا قتلؤه جملوا راسه فى حجر زينب ينثت 
عل بن الحسين .. » 

ع ع و 

۰ وادحلت بئات مروان وحرمه ونساوه إلى صال بن عل وهن بعد 
النكبة مپیضات مفجوعات . فتقدمت من هكرى بنات الخيفة الصريع محاول 
أن تستثیر شفقته » على أن يكف عن بقية اهلها بعض النكال . . 

قالت له مستر حمة : 

2 يا عم آمبر الو منين . حفظ الله للك من امرك ما حب حةظه » وأسمدك 
فى أحوالك كلها » و عك مخواص نعمه » وتملك بالمافية فى الدتیا والاخره . . 
حن پناتك وبنات أخيك وان عمك » فلمسمنا من عدلک ما وسعتا من 
جور لم + . 4 

فغضب اقوضا الذی عرضت فيه تور الدولة الخديدة » ورد وهو زار : 

« إذن لا نستبتی متكي آحدا | . . » 

تم والى حدیثه وسبابة عناه تمد على آصایع سرا : 

« ان قتلم راهم الإمام . وزيد بن على» وي بن زيد » ومسل بن 
عقيل . . وقتلم خير آهل الأرض : حسينا - واخوته . وينه . وأهل بیته . 


نت ایا ده 
وسعتم نساءه سبابا س کا تساق ذراری الروم -- على الأقتاب إلى الشام . 
وكانت الدماء تغيض من حت جلد الفتاة كلا احصی وعدد » وثنيتاها تکادان 
تقضمان سفلى شفتها من اسف على مابدر من کلامها اقدى آثار ثورته . حت إذا 
رآته يلقف يعض أنفاسه اللاهثة » اسرعت تستدرك لماها تصلح ما آفسدته من 
مزاجه وتهدىء قليلا من غضيته الندلعة . 
قالت على خوف وندم : 
0 یا عم آمیر لاومنن ٠‏ فلیسمنا عفو إذن 1 .« 
قكأعا تحت فوا فى فو اده الصلد ثغرة إلى الرجاء لته عهل هنهة 3 
ولميلث أن قال : 
« آما هذا قتعم ۳ 
عد عد عد 
... ومشت إحدى نساء بنى أمية إلى سلمان بن على » وهو عندثذ بالصرة 
ععن فى قل آطا الأموبين » كأعا يتلهى بقتلهم للمتمة وإزجاء الفراغ ۰ . فلا 
جمها جاه ء قالت محاول أن تسکنه عن متمته اشموية : ۱ 
« أيها الأمير إن المدل لعل من الا کثار منه » والاسراف فیه . فكيف 
لا عل أنت من اور وقطيعة الرحم ! . . 4 
فلم بزد الأمير على أن اجاما فى غير مبالاة مذكرا ع-لك ذويها: 
و سفنتم علينا القتل لا تنك ر ونه فذوقوا جا ذقنا على سالف الدهر > 
وأطرق لظة مد بعدها الها ,سره وأردف : 
ديا أمة الله ! . وأول راض سنة من يسيرها! » 
ع + 3 
وعندما جىء برس مروان لاف العباس السفاح » سيد واطال . ثم 
تهض من سجوده وقال مخاطب الراس القطوع » وومض الفرحة لايغيب عن 
یاه » وجرسها ال اقص لا تق من حدنه. : ۲ مو 
« الجد له اى لم يبق تأرناقبلك وقبل رهطك ! .. الجد هه الذى .آظقر نا 
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يك » وأظهرنا عك ۱ .. ما أبالى والله مق طرق لاوت وقد قتلت بالحسين ألفآ 
من بنی آمية » وأحرقت شلو هشام بابن عمى زيد بن على كا أحرقوا شلوء 1.-»6 

والتهیت عنام محمى ثعاتته وهو تمثل : 

«لو در نون دمی لم برو شاريهم ولا دماوهم جمعا رو 6.۰۱ 

وحول وحهه إلى القيلة سحد مرة ثانة . ثم اعتدل وقال : 

« ای قومناآن ينصفونا مأنصفت قراطع فى آعاننا تقطر الدما 

إذا خالطت هام الرجال ترکتها کیش نام فى الثرى قد طا ۱ ۾ 

۶ د 

صور وحشية . آم هی صور إنسائية تسکشف عن ضراوة البشر » وترديهم 
فى وهدة القسوة والعنف إلى أبعد الأغوار ؟ 

بل هو الثار » داتعا ضربة بضربة » ونسکال بنسکال يتعاقب جانباه على أدم 
الدتيا حيما کات فى ر بوعها معا للحياة البسرية ء واختلط هواؤها بزفير انسان . 
وقد تعاقب الانبان عي الأرض المرية » كا يتعاقب دل ونهار . و عثلا في الصراع 
الهاتمى الأموى إيبرزا لنا ‏ إلى جوار طييعة البشر البشمة » انقطاع تفاس 
الظم والظلام » ممما طال الأمد » واستمكنت القوة » وبعد الرجاء » وصبرت 
عليهما الأيام . . 

إنها الح كدة الداهرة » والظاهرة للتسکررة الق تتجدد على اطراد بين الآن 
والآن » فى كل زمان ومكان » لتؤكد أن الطتیان لا محالة إلى انتهاء وان 
حرص ذووه ‏ غفلة اوصلقا س أن عكنوا 4 فى القاء . ۰ تلاك بدبهية 
البديهيات الق يتتاساها كل طاغية » عن اغترار واستكبار » ولا سبل لدولة 
اولانسان إلى تقضيا مهما أفسح لأ.هما فى الفرعنة والتسيرءلأتها القانون الطبيعى 
القاهر الذى يفرض نفسه على ح ركه اطیاه ايسفظ ليزاتها الاعتدال . - فا تمرف 
الدنيا الإطلاق . وما لشیء بها أو لأمر أو لأحد دوام.. إما إرادة الله قد 
قضت باار او حة ق‌الوحود بين النقائض» وبالداو له بين الأسّداد کالنور والظشةه 
الأصل والظل > القوة والقاومة » الفعل ورده » ااصوت وصداء » لى التاس 


ومحتبر سلوكهم أإلى اخير آم إلى الثسر 4 وإلى القطأ آم إلى الصواب ۰ اتتحقق 
عدالة الجزاء . ۽ 


س tef‏ اسم 

ولقد أسلف الامام إلى بنی آمية النذیر و من بعد فوق بر الأمان آقدر 
عندئذ على كبح الأنفس أن تتقحم بهم فى للهالك » وتخوض » بدفع الأطياع وزغ 
الشپوات » مارا من الدع تمش ب بعد حين إلى عادية الثأر للنهوم . . فأفلحوا 
لو ارعووا ! . . وسلوالو فهموا!21». ولکمم فى مار الأماق استغلقت متهم 
امقول وانطمست الأفهام » غاب عنهم مآ لهم المحتوم الذى نشمره آمامهم دون 
اخفاء . 

آما قال لمم : 

و .. ألا وإن لكل دم ثرا » ولكل حق طالبا . ون الثاكر فى دمائنا 
الا كم فى حق نفسه وهو الله الذى لا بعجزه من طلب » ولا يفوته من هرب . 
فأقم لله » يا بى أمبة » عما فلل لتعرفتها فى أيدى غير » وف دار 
عدوم . 

قال . 

ووقع ما قال بعد السنين الطوال - 

وکان الواقع هو التقيسبة الى لا مسدی‌من لوا » جل يها الزمن أو تأخره 
ترتییا ل ما احترحوه : . كان القضاء اللازم » والقدر افاهم » الذی حذروه 
وآغفاوه . .كان من الطعيات ب 

وضربة بضربة . ونكال يكال 1 ۰۰ 
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لم تسكن قط انتفاضّة بالغضب لق » ولا انتفاضة بالثار لدم » كتللك الثورات 
الى تفجرت من بعد فى دولة بى آمية ؛ على ماحل حياتها » وفى تلف مواضع 
تقوذها » طلبا طق على » واتقاما لدماء آله > وعى تنثر فى جنیانها الذعر 
وللوت والدمار . 

وك لهذء الثورات من دوافع . واوقدى نیرانها من ذرائع . ولأهلها من 
آولاء وانصار ! . لكها مضت اغاءتها > يغير تردد 4 تطوى سجل عدوها 
وعسوآياته . بعضها بداعی القراية . ويءضها مج الولاء . وبعضها صدی 
للندم , وبعضيا عن أدعاء . . 

و کیفیا كان من أسباب تلك الركات القاصعة » و حجج مثيريها » فقد قطمت 
ااشوط النتظر » وغطت الأرض الاموية بالأشلاء » غير مبالة أن تقصد فى 
ااعتف ‏ أو عيل ‏ مدا أو عفوا س عن حادة القصاص لاقبرل إلى آقاصی 
اکال والبطش والثلة وهی تضرب » ماوستها » پسلاج السخط والنق > 
لتغنى غیظها » و ترد نارها » تسق عدوها من نفس كأسه لارة الق طالا أترعها 
فى جبروت سلطانه واستکیاره صومه اماشیین » ثم تقهرء قهرا طی احتساتها 
ولمی بقایاها إلى ال 1. . ولا کیب 1 . . فلا هوادة فى حقد » ولا حرز 
مع تأر ۰ فتورات الجاهير عادة بلا عقول ولا قلوب ۰ وحرکات الد الانتفاضى 
الغاضب لا بکاد بردها عن انتشارها الجاع جزر الا أن تباخ مداها » وحفق 
آربها » لأتها داعا جوح حرون كاندلاعة الحريق ؛ أو اندفاعة المواصف 
والاعاسر . 

وحقت هكذا قولة الامام » مع الأيام » فى الظالم وق ااظلوم . 


فنى لاشرق » إن هی إلا فترة من الزمن قصيرة » لا كاد تد كر كمسر دولة 
حتي كان آخر الخلفاء الأمويين یوان « الخار 4 يذرع الأرض من لاوسل » 


س ون س 


إلى الشام » إلى مصر » عبر القاوات والأتهار » وعو يقر غنده من آسياف 
المائعين من بى العياس»ء أيناء ع" رسول الله » فرار الجر افستنفرة أمامقسورة » 
شم لا د لنقسه متهم جنة إلا حينه . 

وف الغرب » إن هی إلا نترة آخری عقب هذه حق انقصف فرع البيت 
الأموى بالأندلس بعد طول عز وصولة » ثم دیست معاله » فى إفريقية 4 تحت 
أقدام هاتعيين آخر من أبناء اسن بن على ؛ سيط التى » م بتو مود ... 

ولم تكن جساقل الثوار آنذاله هاثية خالصة تضم آل الرسول وحز.هم 
الذين طالا ميتم ساط الأمويين - بل قد لقبت الثورات عونا قويا من كثير 
من العناصر الشعبية اليعيدة » بوضعها الاجتاعی » عن ال الصراع بين البيتين 
الكبيرين اللذین احصرت فهما زعامة العرب > 3 ورتت إلهما ق 
اضطر ابة الحوادث الأنظار . . كانت عناصر شق » من الألى ۷ هوی لم فى 
السياسة » ولا مطمع يرجونه من وراء ا 7 5 
و ر فموا جانيا طى آخر ‏ منهم ااماطف . ومنهم الحاقد . ومنهم | كثر من أولئك 
وعؤلاء باحث عن للغاصة يتسقط الیاة الق رتضها ولو له من آغوار يرك 
الدم على رنين التسام اطر اب ! . . وإذا كانت دعوة الدعاة قد طفقت » عاما 
وراء عام » وجلا فی إثر جل ٠‏ تستجیش کل حاقد عى اطع الأموى » موتور 
منه » اكستزيد من الأنصار » فان الجانب الا كر من الجاهير الى الخرطت فى 
صفوف الثوار » وأشهرت فى وجه بنى آمية سيوف الانتفام » لم يكن يشدها »> 
فى الأغلب » إلى هذا الامخراط إلا إحساسيا بإنسانيتها > ووفاؤها الطيعة 
البشرية الق تدقع الرء داعا » حتوا ورقة » إلى الانعطاف للنحروم الظاوم » 
والامحیاز زله » انتصافا له من ظاليه » إذ یکاد بری نفسه ذلك الحروم المظلوم ۱ . 
وعل فى السواد الأعظم من الناس آحد لا سيطر عليه شعور غلاب بأنه فريسة 
حرمان وظل » لم ينل فى انیا حظا يكاق* قدره وملكاته.؟ ٠.‏ 

ودع عنك آیضا تل لزي السكثيفة التي التسقت بصقوف الثورات الماشمية 
وفاء دیا كرى رسول الله قبل ولاثهم سپاسیا لهذا أو لداك من آل ييته اقبین 
تنادوا تمم فى ولاية الأصا م e‏ لدم .. ودع عنلك , 
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ندحم تل الزهی الخحائلة من الأعاجم آبناء فارس این رآوا فى انتصارم 
ال البيت إحياء لنظرتهم القد عة الق تربط بين اس وبين العقيدة فتجه حقا 
لياء ليس أحد أولي به من ذوى القداسة » فلیس آجدر به إذن من الاع2 
آل بيت الرسوك . . 


طوائف شل » لأسباب شتى » تضافرت طى ضرب حك الأمويين » وتةويض 
غغوذهم الباق حتى سوته بالتراب . . وصور شتي » بألوان شى » من القهر و الذل 
والعذاب . طاردت ذوبهم و آذاقتهم التكال . . ولیس كل ماأصاب خليفتهم 
الأخير » والكثرة اللكثير ة من أمرائهم »> من قتلة ومثلة » هو لهاية مطاف 
الكارثة انى حلت يهم » إذ قد امتدت الفواجع أعواعا عدة بعد ذهاب ر شهم 
كقوة سياسية ذات خطر » واستتاب الأمر لينى العباس . . فا !أ کش من قتل 
وصلب : . وماأ كثر من قضی حياته بيس السجون !.. وما ا كثر ماهدمت 
دور وأحرقت قرى عى من يها ومنهم من الأتباع ! - - بل إن منهم من نبش 
عن قره » وأخرجت حثته الرالة اتسرق على ملا الناس 1. . 

فظائع إن يكن أسرف فى تلوينها التهويل » وأغرق فى ابتسکارها الال > 
فان يها » لا ریب » شحات صدق تنی* عن الكوارث التی أحاقت بالأمريين » 
وأطبقت علیم - آمراء وأتياعا مک جاتب » ماص رثم بالوبال و الدمار » 
وشمرثم يطوفاتها الحادر كل حاقد ومنافق وموتور .. فج لقوا من او لة 
الناشثة . ومن آشیاءها الثائرين . ومن طوائف عنتلفة من الجاهير الق حرکها 
غريزة القطیع للاندفاع مع تيار التنكيل الذى أطلفته النقمة أو مح سكرة 
الانتصار 1 .. 

حت مد آن هدأت هونا غضية ی الیای » وخفت عندم شبوة الانتقام » 
ل تعدم اليقية الباقية من الغرماء للقهورين من آفسح ل عندمد فى النجاة والحياة » 
أن تدرك لها » من هنا ومن هناك » عوامل الدس والسد والبغضاء » لقنو" 
اتا علها تحريضا ء وتعيد من حول جوعهم وآفرادم تأريث النار 1 . . 

ولقد جری من هذه ال‌کوارث لافظمة علي آلسنة الروایات والشائعات كثير 


وکثیر . 


س ای ٩‏ سب 


ف 

.۰ دخل مرة مولی لبی هاشم » طل أبى العياس السفاح » وقد ثيت 
ملسکه 4 واستفرن دولته » فإذا هو بری عنده فریقا من أمراء الأمريين » قد 
أمنهم الخليفة » وأوسع لم فى مجلسه بعد أن اتسع لمم عفوه ورضاه . . 

وغص الولى . لم .طق هذا لاظهر من الصفاء والألفة يقوم بين صاحب الأمر 
ومن كان بالأمس بطاردهم بأسياف تقمته . . فأسرع يسل علهم اسانه » مقبلا 
عل الخلفة بشعر ثيره » ليوقظ فى نقسه وحش الاتقام الذی تام ۰۱ . 

أنشد يقول من بين ما قال : 

« ا ات عم التى ؛ آنت ضیاه استبسنا به القين الخليا 

جرد السیف » وارقم العفو » حى لا ری فوق ظهرها أمويا 

لا شرنك ما وی مر رحال زن حت الش_لوع داء دور 

قطن البغض فى القدم وأحى اتا فى قلویبم مطویا ۰۱ » 

فا هو أن فرغ من شعره » سی كان سم حریضه قد سرى فى قلب السفاخ > 
فغير وجهه » وحرك حقده ؛ ودقمه يطرق هنيهة كالنادم ثم برفع وجهه ليقول : 

س خلق الا نسان من حمل ۱ .. 

واردف يتمثل : 

« أحيا الضعائن آباء لنا ستغوا لن تسد وللا باء أبناء ۱ 
والافت نمو غاماله وقد اشتمل فى نظراته الشر ء يوى* لم إلى جاسائه 


NY چد‎ 


e‏ تزل موی آخر الاسیین على عبد اش بن ۳ وعنده طائقة من ب 
أمية قد صفح عنهم » ودام میاه إلى سعط طمام مد م وان حضرم من اه 


— A سس‎ 


فا أن وقعت عینه على الاد » حى تغير » كا تغير رفقه الآخر » وأسرع بنفث 
دسیسته » ويتفض الرماد عن ار ۰.۱ 

أنشد رض الامیر : 

و« لا تقیلن عبد شس عثارا واقطءن کل رل وغراس 

ذها أظهر آلتودد مها وا منج کد الواسی 1 .. 

آزلوها محيث أنزلما اله دار الحوات والاتساس 

واذكروا مصرع ای .ا الله 3 5 ۳ 

وراح يعدد شهداء بی هاشم . . 

فذ کر عبد الله ماکان أنسيه 1 . وإن عى إلا لحظة حتى شدخت رءوس 
ضبوفه الأمو بن بالعمد » وبسطت علهم السط » ومدت فوق جثلهم الهشومة 
- وان عضا لقية حاة ‏ موائد الطمام 1 . 

KN * 

وقل وقل » غير هذا كثير » عنطق الصدق أو بسرف التمويل . 

نكال ما بمده نكال لیس محلو من معام الفيقة وان أغرق فى الانسیاق 
الخال ۱ .. ومع ذلك فهو » على أى حوره كان » حصاد ما زرعت دولة الأمويين 
فى عتفوان طفیانها من دم وخراب . وهو جى مر لا غرسته فى التفوس من 
إحن وعداوات . . ولقد توعك البالغات أن تلق بأ کثف الظلال ص ما ساف 
من مظالم الح البائد حى لتنحله من صنوقها ما لم يتمترف ؛ ولسکننا نوشك ألا 
ترى اشا عهودا فى تادعم الإسلام قد شهدت ع على طول اأراحل » مثل ملامح 
الشطط فى القسوة والعنف الى آبداها ذلك الحم لنافسیه » حقدا علهم أو خوفا 
دنهم . ولا مثل فعل آساطته بالشعب » اذى دان للكهم واحتوته قبشاهم > 
باوغا إلى تغمير مشاعره حو الماشعيين عامة ونسل فاطمة خاصة » واحرافا بتأیده 
إلى الانب لاضاد . 

أبدا لم يدع بدو امية سبيلا إلى إشاعة البغضاء على خصرمهم إلا طرقوه تأمينا 
لدولنهم التى قامت على ادعاء حق لا نصيب شا فيه إن ل تقل قامت على الاغتصاب!.. 
فبتكل ما وسعتهم الدعوة واليلة وال كراء حاولوا القضاء على خصومهم » کقوة 


لس 4چ س 


قادية » فى محال السياسة > ها وزنما فى تنه الأفكار وحريك الجاهير » 
أو كسيرة عطرة » فى جال اامواطف » تتعلق بها الخواطر وتفو إايها القلوب . 
تدر عوا کل ذروعة : محظورة أو مشر وعة . توسلوا يكل وسيلة : كرعة 
أو شمة . . بالكامة والسيف . الاين والعنف . بالوعد والوعید . بالاحسان 
واطرمان . بطمس اِفيقة . بتشوه الق بتدليس الأنباء بتزییف الأحدات. 
بأبتداع آمور ووقائع لم تفس الحياة . عا قد بستطاع أن محمل .- بلغة بومنا 
فى عبار « غسل لاخ » عختلف آنواع الإلحاح فى الغالطة والعويه » دحضا 
لدج 3 رگم علهم» وفضًا لا تصاره من سو 5 واسهواء ادا + تجلب طم مز ید 
من التبع والللفاء 

والحديث 2 هذا الو حه طول وان بوعل ما ودنھ وين الإا حسام وأخد قه 
على طريق الیل . . سکن قصة واحدة قد تغنى عن كلا السبیلین لأنها أبلخ 
تعیر يستطيع أن برسم نتيجة و 2 السكراهية » اي شنما بتو أمية على الامام 
وذوه کا قد لا رها مثله تعدید الصور > والإفاصة فى استقصاء الشسه 

وهذء ی القصة . . 

ار محل رجل إلى الشام حول فيها » قلفته أن أحدآ من آهلها -- عل كثرة 
من عرفهم ۰ وه بهم » ومع ملهم ب لایتسمی بأسم على أو حسن أو حسين > 
أو بنادی به غيره » وإعا تفشو قهم أسماء : معاوية والوليد وزياد » وآمثاًا عا 
حمل أهل الأسرة الحا كّة ورجال الدولة . 

وعجب ۰ . وهل كان اظاهرة كهذه أن تشم فى أمة على صدفة شیوعها 
ذاك الى بلغ الإجماع ؟ 

لم قاده ذات يوم عطشه إلى شاي ؛ ببعض الطر يق > لمستسقيه ٠ ٠‏ 

شا کان آشد به سين مع الشاعی بنادی آبنامه لليوا طلبه : 

« ياعلى 1. .یاحبت ١‏ باحسين 6۰۰۱ 
عتدئذ لم عله السافر أن سأك :: 


سس ٩‏ ست 


و باهذا . . إن آهل العام لا بسمون به الأسام ۱ ۰ ۰ 

و صدقت ۰ ۰ انبم يمون آبناءه بأسماء الخلفاء 

و وات ؟ . 

و کر هت ذلت ‏ لأن آواتك إذا لعن حدم ولده أو شتمه ققد لعن حلیقة. 


أما آنا ققد سيت أولادئ بأسماء أعداء الله » فاذا 2 شتمت أو لست فإعا امن 


أعداء الله ٠.1‏ » 
إلى هذا الحد بلغت حملة الكراهة الأموية من « غسل المخ » بغضا 
لأمير المؤمنين ونبیه .. وإلى موه من الغلواء أممن الأمويون يعتفهموقسوتهم فى 
و آل بيته ومن شايعهم من الناس .. فأما وهذه هی قوة و الفعل » 
ن الطبيءى أن تناظرها قوة ورد الفعل» حين یتاح الانتقاض .. ومن الطبيعى 
آن نستشف النقيسة اانتظر 2 لمذاالارهاب الطاغ بی‌قبل وقوعها .و یستشمرها کل 
متأمل كان حينئد مع نی أمية أو علیهم ؛ من خلفائهم و آم راهم وسادتهم أو من 
عرض التهور . . وإذا كانت الرؤى والأحلام » فيا تسدنا السلوم النفسانية 
العصرية » تفصح فى نوم المرء ء عن أحاسيسه ال مكيوتة » فتمك س أحيانا شعوره 
تال نب ء وتعير آحیانا أخرى عن الخاوف أو الآمال » فلس من عك ممت 
هذا ااضوء فى أن رؤيا سلمان ان هشام بن عيد اللاك » آحد آمراء الأمويين » 
صارحته عا كان يكنم من شموره بذنب ذويه » وصدقت فى إنصاحها لعن خوفه 
الکیوت من مصيرث النتظر 1 . . 
.. یقول العلاء بن راقع مؤنس الأمیر : 


و ی لمع سلمان » وهو یشرب ام رصافة أنه . ٠‏ وعنده اس الوادی 


و عضی القصة . . 
ید الغنی ما شاء . ویشرب سلهان ما شاء . و شرب معه رفاقه حدق یسکروا 
جميما » ویترسدوا أيديهم كالغفاة النيام من فرظ الشراب . 


س و۹ س 

شم مس الملاء كن يدا قوية عنيفة تحاول تحریکه . فینتبه مذعورا على الأمير 
وهو ببزه متعجلا وقد بدت فى عينه نظرة وجوم . - 

وفت الرجل » وقال : 

۳ ما شأن الامر ؟ ۰۰۰ 

تال سلمان كامس » يقس رویاه : 

® “< - رایت كاف فی سحد دمشق › وتان رجلا طل دده حجر 3 وط 
رأسه تاج آری بصرص ما فيه من آوهر ؛ وهو رافع صوته بهذا ااشعر : 

ای امية قد دنا تشتیتع وذهاب ملک ولیس براجم 


ونال صفوته عدو ظالم u‏ ك ام موت اقم 4 


فاح الملاء : 
« اعذ الأمير بال من وساوس اشیطان الرجم 1 .. هذه أضغاث 
احلام . ٠.‏ » 


واطرق الأمير ملا وقد استغرقته أفكاره . فلا أن رفع وجهه » كانت 
ملاع كابية » وکان فى عینه سهوم . وكان قل التشاؤم یکاد وی حروف كلاته 
قبل أن تلم عبارة مكتملة » وهو يقول لرفيقه : 

ويا یری . . بعيد ما يأتى به الزمن قريب ۰۰۱ » 


HW ¥ 3# 


وکان حقا قربا ذلك البعيد الى عنت أحلام قومه غيايه وراه خط العدم 
لا تطلع به عليهم الأيام .. فقد وقم .لم حل بينه وبين سقوطه علييم کسقا 
ما اصطنموا من حذر » وما أعدوا من قوة » وما ساروا به من البطش والعسف 
والإرهاب فى الناس > كما للا'فواء » وغلا للاایدی ء ولا للعقول والأتهام - 
و ينفعهم کذلات الذ کر الد طالا جرت بهم آحادیث على وعو محذرثم للغية » 


وینذرم سوء الآل . . وهل کانوا لیذ کروا وان بوارق الاطاع لتنشی منم 
روھ س لاتم ۵ ) 


د ۳ — 


الميون وتغلف الأفئدة وتوقر الأسماع ؟ . . وإنه لمدو أولى بهم آلا حماوا کلامه 
على ول الجد بل على مل العويه والایهام ؟ . . وإنبم » إبان ما عدد من نذره » 
كانوا على أول الطريق إلى تسم قة الصولة » ودولها ب فى سبالم س یقصی 
شوط غيرثم » وتنهر آنفاسه » ولو حاول أن یطبر زا على جناح الخال ؟ 

وكيف لا » وهام أولاء يرون أسمابه الاصیقین به » الماملین لنصرته 
-- فیا تبدی لمم والناس ‏ لا یکادون علقون طلا إلى هذا الذی قال وردده 
یوما وراء يوم فى القال تلو القال ۲ ۰ . بل تحذبره إذن ويف لأولتك وحت 
لمؤلاء » ونذيره إذن من قبل الدعوة الشطة هناك واضرضة هنا عى أن تال 
ببلاغة الكلام وصرير الأقلام ما فاته أن یناله فى ساحة الوغی وحومة 
الصدام 1 . . 
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لو أنهم أصغوا إليه » فار عا تغير لم الومنع » واختلف بهم الصير » ومشی 
التار يم معهم على غير جه الذی ساروه » ووعته لا يعدم بطون الأسفار . .' 

لكنه القدر اللازم » حين يبدأ خطراته » لا رده شىء عن الانطلاق . 
والقضاء الداهم » لاتغى عن وقوعه حيطة .يل الحيطة داعا كون له 
ولا تكون عليه » لأن العیون تعمی ؛ واللصائر تنطسى ؛ والعقول تذهب » 
وتقدرالأمور س بداية وغاية س تضطرب معاییره » فهول الرء عندئد مایهون » 
ويهون عله ما پول © فإذا هو محذر ما لا ينبغى الذر مته » وتسوقه المفلة 
آمنا ل إلى الاتزلاق ميو احذور القدور ۱ . . 

وتات حلاصة قسته مهم ! . . بسر » کا عا غير ذوی بضر . واردد > 
فكأها اغير ذوى سمع ! وم » من دونه » يظنون الأمان فيا لا آمان لم فيه . 
ورون الخوف فیا لاخوف عليهم منه . . وبي اليقين والشك قد اختبل‌سا و کهم» 
عیلون اءسار حي قص.ون إلى العين » و عمتون فی‌الشك وم محسبونه الیقین . 

لا عن جهالة فملوا » فقد عل . ولا عن عن » فقد بين . ولكتهم قوم کانوا 
على اعتداد تعالوا به إلى حد الاغترار . فل يتمبد لم طریق التصديق ۰ عا کلفوا 
. بالمراجعة » فأسلتهم إلى السکابرة » فوقموا فى الشدة » فالوا إلى التكذيب . 
ولا خرابة أن یکون هذا ديديتهم » لأن الیل اللشرية می‌کوز فها انسکاد 
مالا تمرف » واستیماد ما ين علها فهمه أو تبریده . وقد كان ما حدتهم الامام 
عنه أحيانآً سس حا وتمذيرة - من غوامض الغد واسراره » آبمد من امتداد 
نظرتهم القاصرة » وا كبر من إحاطة علهم الحدود ۰ ٠‏ 

الال عتطف الرق آبصارم فلا يرون الا الظلة وإن آنار » كانوا 
لا یستطیمزن وؤية المقيقة فيا بقول ؛ فيسملهم عنام على الشكفيب » ويقودم 
جهلهم إلى الإنكار اما تكداب الاش یکین والنائقين الأولين مع ند + تهرتهم 


س £ — 


رسالة الماء فرآوها دعوة إلى الصبوء لا دعوة إلى الحداية » وراوه مها 
کداعر وکاهن وساحر 3 ولكتهم | روه قط کرسول 1 
وكذلك الامام 
فى رحاله كثر من كذيو سنكي !تدخ را 
الزمن عنه » أو أوماً إلى أ من الأمور الغيبة عن عقوم 6 افتروا عليه » 
وآاصقوا 4 الادعام . . يعضوم ؟ عن حجاوه وجل 3 جاهروه بالتسكذيت فى عي 
محرز . وبمضهم خيآوه تحت الألسنة » نفاقا ومراءاة » وان طالما ألمهم اجعین 
5 یکن طم معه خرص عن التصديق .. 
فكأعا نسوا ما مس بهم من شواهد صدقه وإتها لناطقة بأباغ بيان » ماثلة 
أمام العيان . ثابنة فى الأخلاد والأذهان ليس یسم الأشير القلائل الى تقضت 
أن تطصی متها السكثير > بل الهسير 
وك تبلجت لم الأمثال ! 
تة الخارحجة مثل . 
مصارع أهل ااهروان مثل . 
قصة الدج ذى الثدية مثل . 
والوان عدء من آناء القییات جرت حت آساعهم على شفتیه حديثا 
وأحدانها ما زاات خاف ستر الزمئ لم مقس مج منها خطا »> ولا صاغها القدر 
فى حروف . 
ا دجم بظن > ولا إستهرى” النجوم » ولا لت ى* للسكهانة وهو ری 
دنه إلى ما وراء العاوم النظور ليأتهم بشدرة من درل لاستور ده نو 
إعا كان ينطق عن حق لا شبهة فيه » لانه كان عتدجذ ,طلمهم على يعض عل 
عد اذى اتسد به من دون الداس » وهر لیس بالذای شتری على الرسول ٠.‏ 
وقد دوه قول : 
« .۰ اذا حدئنع عن رسول الله فهو کا حدفتنک » فوائه لأن خر من 
السماء أحب لى من أن 1 کذب على رسول الله ۳ 


مت 16 سد 


سکم ل يدعووا عن تكذريه ون كانت لم فى سيرته ‏ لو عقاوا س 
ما ينأى بهم عن هذا الافتراء المدحوض 

وجادهم فى تظر تمم النحرفة مرة فقال : 

« .. بلفی اكم تقولون : مي یکذب . IE.‏ , الله ۰۰۱ قعلى من 
1 کذب ؟ ‏ . آعلی 1 فا او من آمن به 1 : ۳۹ على تفه ؟ .. u‏ 
أول من صدق به ! . . كلا والله | الكهاشحة غيتم علها » ول تسکونوا من 
أهلها . . . » 

لم آتبم » وهو يعجب ويأسف لاقتقارهم ‏ فسکرا وروا إلى النقس 
الشفافة التى نحس » والعقل اللماح الى يدرك بض ماكان يومىء إله من 
عله لاسکنون : 

« ...وبل امه كيلا بغر عن » لو کان له وعاء ۱ ۲ . ولتماین تبه بعد 
حن . . 

لیس باقن كان يدعوم للشراء من کتوز حكنته . ولا بالقطرة کان قتر 
فى فى یله لحم من أفاض معرقته . [عا كان خو علهم قارة السخاء ما وعی من 

ريه وال صف رسول الله من شذور هادية من ال الإلمى واانبوی 
0 ولا منوعة . غير منتظر جزاء مجزونه إلا أن يتقهموا ما بطالعهم 
به 4 أو سدوا لیعضه ايا فى القلوب والصدور ؛ عسى أن نهم ذكرء 
فى یام هذه الطاملة الاهلة » الامدة الجاحدة » للملقة الغلقة » الق وها 
وهی الاحياة ۱ .. 

كانت دعوته : 

« ها إن بين جتی علما جما لو آجد من مله 1۰۰ 

ی ی . . اغا قد آبوا عله أن رفدم عا شنه > 
وآبوا عل انفنیم أن تفتذی بنوره » حق بدوا قلوبا من صخر صلد عسیر عليها 
أن #تشرب ما بتترل طا 6 حلالا طا ٤‏ من ماء عذب يذهب عنها قحولتها ۽ 
وپپا اانضزرة والضرة واا ۱ ۰ مت 2 


۷171 س 


ول يكت علوم تاه كل انت الملة لتبصير ثم خف مشو 8 مهھ وما حث 
وستهوی » جاوزا ممهم دور و التاجر » العارض سلعته أمام العيون إلى دور 
« الدلال » التلهف على ترو 2 ما عنده من بضاعة يكل مایسعه من أساليب 
الإغراء ووسائل الاستهواء » لمله هكذا محتذيم الا قبال عله قنصا لفرصة اة 
ماكانت لتتكرر لو آنه طوى متاعه ورحل عن السوق !. - 

أهاب بهم » ذات يوم » لحرك فهم رغيات التطلع الدفنة نمت ركام التفافل 
وكلة البالاة 5 

كان مما قال : 

« .... اسألوى قبل أن تلقدوی 1 . . فوالای نقسی بيده » لاتسألوتق 
عن شىء بين وبين الساعة اه 1 آله أخيرتج . . ولو قد فقد عوق 3 
وزات بج كرائه الأمور » وحوازب اخطوب » لأطرق كثير من السائلين » 
وفشل کشر من اا-ثولی . . وذلك إذا قلست حر كم - . ٠.‏ . وكانت الدنا 
عيج سیقا » تستطیاون آیام البلاء علج حق يفتم الله لبقية الأبرار منک .» 

فلم تنل إهابته هذه من اهتامهم شيا » لأن عله س فا بدا ب كان سلعة 
غرببة علهم » خليفة بأن تيور فى سوق جهالمم الجهلاء ۱ .. 

ثم خطر له أن كرر عليهم نداءه » ة آخری » عنیا نفسه أن محد بيهم 
سميعا يقبل + ومنستا یتامل » وان كاد ررقن عاما آنهم مستقیلوه بالتسکذیب 
الوغل فى الضلال » والافتراء قبل الإهال الستند إلى السکارة والادعاء . 

قال : 

و . واقه لو ارتم طمعتم من یار مائة , ثم لو شئت دنت 
من عدرة إلى أن تغيب الشمس » لا أخيرتتج إلا حقا . . ثم لتخ رجن فلز عن 
أن 1 کذب الناس وأظرثم .۰.۰.۰ » 

ولان نطق حدیثه هذا عتطق الس من صلاح ارم »> الذي ری ابر 
فى أن يكف عترم دعوة قصاراها أن ترتطی يأسباع معام »> وقلوب علها كنة » 
فإنه لينى' أيضا عن علم سابق عساسکهم قبل أن یکو ن » وبصدقه القاطع الذی 


س ۷ س 
شاء مم غم واستکبارم وطيق آقهم أن يغشوه داءا بأقذع الشبه وانکر 
ااظنون . . 

ولا حدال » ققد حدم فصدق ) ومعوه فس‌کذیوه » حجن وقف » عقیب 
وقعة الپروان » بدکر لم آطرافا من الف اجهول . 

إذ ذاك خطیمم خطبة مستفضد ن نما فها إلى الاعاء دون الافصاح » و إلى 
ایح بدل التصريع » وهو ,شیر إلى ماسوف برکب القوم من آخطار تهول + 
ومن کوارث لحم أيامهم » ولا تزال تأخذ ملهم » وشخن قهم » حق یقیض الله 
م من يناديه الإمام من وراء ستر الغيوب : 

و« ... .یاان خيرة الاماء | . . مت تنتظر ۰.۱ اشر بنصر قريب من 
رب رحیم . . لا فویل للتکرن عند حصاد اطاصدن » وقتل الفاسقین 
عصاء ذی العرش العظم ۰۱ فأی وای من عدة قليلة » أسماؤمم فى الأرض 
حهولة » قد دان حینگذ ظهورثم ۰-۰ » 

ثم يلفت الناس إلى ما یدخره الزمن لم من سوء الآل » وانه لقصد 
فى إخبارثم بمض القصد ترقا بهم أن يفترسهم الجزع » وخوف عليهم أن 
تضلهم الافتتان : 

و .... لو شثت لأخبرتک عا يأفى ویکون من حوادث دهرم » و تواتب 
زمانع . ويلايا ایام » وغمرات ساعاتج . ولكق أنضيه إلى من أاضیه 
له غخافة عليم » ونظرأ نج ۽ علا منى عا هو کات وما يكون من البلاء 
الشامل . . 6 

اسکنه لا عنم تسه آن محذرم المقى الخوفة > فيصف الم تلك التربة التق 
تنبت الأهوال النتظرة » وذلك الأؤان ای محصدون أيه جنى ماتیذر آم » 
لل متهم من يقلع عن غى ساوکه 4 ود من غاواء منلاله » تخفیقا من خضب 
الله عليهم واستفاءة لرحته وعقوه : 

س ا اكاك عدن ورد ايم از > وطاعة أؤلى اسار ,ءءء هت تج 
ظهور النضتأن » وانتشار"“الفسوق ۰ ۰ عنين لا غال للمعة الا عسسبة اكه في 


زو 0 


سائه .. حون تسکرون من غير شراب » و حلفون من غير اضطرار . وتظامون 
من غير منقعة » وتكذيون من غير احراج » تتفکهون بالفسرق » وتیادرون 
3 ممصية . . قولتج البهتان . وحدیشع الزور » واعالسج الفرور 6۰۰۰۰ 

حق اذا حت کلامه ¢ بتبرة الأسيف الزن » ری بصره إلى بعد » كأعا 
إلى القدر المكتوب : 

و . . .. عند ذلك لا تأمنون الات ۰ . وياله من بات ما آشد ظلمته ۱ . . 
عند ذاك تقتلون » وبأنواع البلاء تضربون ¢ وبالسيف محصدون » وإلى آلتار 
تصيرون . . فيا عا كل السجب من جیم آشتات » وحصد نات ۰1 . سبق 
القضاء | . . سبق القضاء ۱ .۰ » 

هنا لم يعدم من بين جهور الخحاشد غالا فى الق والقحة لوا سسب 
الجهل ويركي الشطط ء ,قول : 

0 آشید أنه كاذب عل الله ورسوله ! . . *# 

كا كان ذلك من هذا الاثم بغريب . بل الغريب حقا أن أحاديث الإمام 
عن الأمور للفبية كانت تدفع الناس من أقصي الدسير إلى أقصى العين . من 
الغالاة فى الإنكار والتسکذیب إلى حد الكفير » إلى لاغالاة فى التأید 
والتصديق إلى حد التأله . 

فى يوم قال لم » كاشةا عن علمه لعله أن يشير فيم فضولا يدقع بهم إلى 

«۰... لو كيرت لی الوسادة »> الحمكنت بين أهل التوراة بتورانهم > 
وبين احل الیل بإجيلهم » وبين آهل الفرقان بفرقانيم . وما من آبة 
فى کتاب الله آأزلت فى سهل أو جبل إلا وآنا عالم مق آنزلت » وفیمن 
ارات . . » 

فإذا كان هذا القول خلیقا يأن عرك جیهم » فلا جب معه وإنهم لیمشون 

انه أرتوى من عم رسول الله ٠‏ وإذا كانت الدهشة قد تؤدى إلى الشاك فا كان 


۱4ات 
أحراتم بآن يستنيتوه ما شاءوا لقطعوا الشك باليقين . . لكنهم لا بهذه 
ولا يتلك آخذوا » بل جنسوا إلى للغالاة فى شأنه من تقيض إلى اقيض 1 . . 
بعضهم أنكر ثقال : 
و يالله والدعوى الكاذبة ۰۰۱ » 
وبعضيم أيد فقال : 
« اشد تك رب المالين ۰۰۱ » 


۷ 


عل مشقة عاش بینهم الأشمر الطو بلة الأخيرة محاولا جهده أن باغ بهم غايتهم 
وغاته » وم فى آسلوبهم ذلك من الافكير و السلوا .. إذا دعا تغافلوا . وإذا حث 
قمدوا. وإذا حذر راوغوا وإذا أومأ إلى مسير لا برضاء ولا يرتضونه روشك 
الغد أن تكاشف عنه المحرفوا فى تقدير إعانه إلى أقصى اليسرة فهو كاذب » 
أو أتصى العنة فهو إله تنتحت له مغالق الوب ۰۱ . فلا يقنمون مته بالتلسیح 
الى آبدت مضه الشواهد الاثلة والأحداث الق جرت أمامهم تحت السمع 
والیصر . ولا هو كان يسغه أن ریدم بیانا كشف هم ء بالتصر م السافر > 
ما قد اۋ عن عليه من آسرار . 

وبين ته مهلهم الجاحد له الدى تبلجت عم منه آيات ؛ وصدقته ‏ من 
قبل ومن بعد الأمثال » وبين حرجه من لبادرة إلى افصاح هو موتعهم + 
لا محالة » فى فتنة مضلة ‏ مضی عماطهم ما استطاغ . ۰ - 

و تره قط تهاون فى إراز النذر اطرية يأن تحماهم على التراجع تما سدروا 
فيه وان عير بالاشاره الی زى ارام كله عن الكاشفة الفضوحة ! . فليس 
مأمورا بأن ينك الجب وبع القناع . ولا عقدوره أن يأخذ بأقدامهم آخذا 
فوطمها على الطريق الذى یتفرون من ولوجه . ولا أن يلقنهم وضع على آطراف 
السنتهم کلاما يقولونه » كأنهم قردة أو يغاوات ۱ . .ها جدواه وجدوام من 
صموف متراصة تزحم الطر وق ثم لا تسیر ؟ . وما بيده ويفيدهم من قول جوف 
برددونه ولا يقترن به مان یترجم حروفه إلى آفعال ؟ . بل إن مقتضی شوتهم 
ع هذا التحو فيه ما ينضو عنهم الارادة » ومحردثم من ملكات التفكير » 
ويفقدم جزاء العمل الذانی » حق لیلنی دورهم فى الحياة ککائنات عاقلة ذوات 
إدراك » ثم ينفى عنهم التبمة » ويرام ااتسکلیف وما هو عرفوع علوم لأنه العبء 
الذى رنفرد الانسان بين كافة الخلائق محمله ؛ ومميار الاب الذی بوزن به 
سا وکه فترجح کفته إلى الثواب أو تشپل إلي العقاب . 


س إل س 

آشبه محالم فى هذا للقام » فما حدثنا الذّكر القدسى » حال إنى إسرائيل حدق 
آهاب بهم موسی : : 

«..باقوم ادوا الأرض القدسة الى كتب الله لم »> ولا ترتدوا على 
آدبارک فتتقلبوا خاسر بن . . ۾ ۱ 

شا دفعتهم دعوته إلا إلى التعلل » ولا حملهم نذیره إلا طى ااثبوط .. 

قالوا : 

« یا موسی ٤‏ إن فها قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى خر جوا منها . 4 

فا قل طم » إغراء وعدة : 1 

و . . ادخلوا علهم الاب » فإذا دخلتموه نک غالون . . » 

آصرواطی عردم الزنم : 

« یاموسی » انا أن ندخلها آیدا » ماداموا قيا » فاذهب أنت وربك فقاتلا» 
إنا ها هنا قأعدون ! . ١ » ٠‏ 

ذاك آشبه محالم معه . : 

آما حاله ممهم » فأشه أيضا محال موسى حينذاك من بنى إسرائيل » وقد 
تقطست به الوسائل . و عزقت الاسباب » دون ءطقهم على غایته : 

« رب إن لا آملاك الا نفسی وآخی » فافرق بیتنا وبين القوم الفاسقین . » 

فلولا آن أثارة من آمل كانت لا تزال تومض فى ظامة یأمه کمرة بها بقية 
من حرأرة وهی ممت الرماد ۰ - ولولا احساس أمين بتعته آمام ريه وآمام 
الأجيال كتبعة کل ذی رسالة عليه البلاغ » لناض من الأمر يديه » وتركهم 
وما بشاءون . . 8 ۱ 

الكنه بق وما نذر له نفسه » ثابتا فى للیدان . . حارب بالتبصرة التنامل » 
وبالتذكر الاستهانة » لمله أن يز فى آعماقهم شمورم بانسانينمم » ويعث فى کل 
منهم حا الانسان العاقل للدرك الدي..دقنوء حت توا کلهم » يعيش رة 


د زر بت 


أخرى دوره احق لدی ها ته له طعته 0 وع اعاملا ول واعا ء الا سر فان 
سلبية الجود . 


قال لمم » کاعا ليحر ك ممم + ویذکر كلامنهم بذانه » كقوة حية عاقلة عاملة » 
لما ماس‌کانها للميزة » و رادتها الق لاینغی أن تترك اتصدا » أو تهمل فتموت : 


« ۰ . واع اہ لولا أن تتسکلوا قتدعوا العمل فدفتتکم عا قضی الله على 
اسان السك .6 
f 0‏ 
وتك فاية ما عکن أن ,صل إله تكرح إرادة الانسان » و مر بر سل وکه» 
لعملا « اختیارا ۾ وحی مشيئة صاحهما وتفکره لقاص دون قهر 
أو إخبار . . 


وكيا حرص عل توقير هذه الخرية لأصصاه » وحثهم على تمارستها > فقد کان 
داعا يعمل على أن تسیر فىيطريقها للأموت» مهداية ۳ اأسلء يم الواعى » الى 
پستند إلى منطق التعقل » ولا ینعرف مع شطحات الأخلة ا وإذا كان بعض 
رجال أمير الؤمنين » كا شيدنا » قد انطلقوا على غير السين الطبیمی الخليق يأن 
تقودهم إله أحاديثه : فقالوا فى تقدير وضعه إلى أله » وأمعنوا فى إعائهم به 
إلى غاءة ااروق» ها بستطاع أن يقال إن فكي رهم هذا كان نقيسة لازمة لإعاءاته 
بين الفيئة والفينة إلى احداث و غدوية ي کانت حنزاله خافية عتهم شم ما لذت 
حدق أبدتها لم الأيام . 


لیس هذا عستطاع . بل عال الال ای لا بطوله التوتع ولا يداه 
الاحعال . . قن الرفوض ااردود أن تسکون و اعاءانه ي تلاك علامة اقداسته 
الربائية الق آفاءها عله قومه عن ضلال . ومن الخطاً ای خطأ أن تخد ذريعة 
لتسويخ المذر لأولئك الارقين الغالين . . وكيف لا » وهذارسول الله » قد 
ایر قيله فا كثر الاخبار عن الغيديات ثم لم يدع له أحد من أحابه نفس الإدعاء ؟ 

أقرب إلى الصواب أن يقال إن أولثك الرجال ترسيت فى تفوس بمضهم بقية 
من عقائد قدعة لم تسكن ترى أى ضير فى اجتاع الطبيعة الإهية إلى الطبيعة 
البشمرية فى إنسان رفعته مکانته فى عیونهم مکانا علا فقدسوه . أو دفست يعضهم 


سب ۷٩۴۳‏ سس 


الآخر تقاليدم السياسية »> النصدر ة فمم من خلال تراث ماضهم إلى تألبه 
الحا » واعاء نسيه إلى السماء آخذا بنظرية الق الإلحى لاوكه فى 
الشموب . أو دعت فريقاء غير آوائك وهولاء » دواع من القد تحرکها 
انماهات شعوبية أو قومية » إلى السكيد للا سلام والسامين ء بإشاعة أمثال هذه 
الفكرة لانكرة ق الدین الغالب الجديد . . ولا غرابة فى هذا » لأن رقمة 
الدولة الإسلامية قد راحت تتسع ء فى تلات الآونة » لاشتال كثير من البقاع التى 
تم غا واحناسا شق » منها ماوترء الع ب فى الفتوح » ومنها ما کان له ترائات 
وفلسفات #قافية وعقيدية وسياسية تری التقنية » والتثليث > والقداسة الإلهية 
اصاحب الاص والسلطان . . 


وكاعالم تغب کل هذه الموامل الضالة ااضللة عن الامام » وهو ير" لاله 
بعض الإعاء إلى الغيبيات » كلا له موقف من مواقفهم على انتهاج هذا السبيل 
إبتغاء التسذير . . فكي طالا صارحهم » وهو محدثهم أحاديثه الاعائية» أنه ناقل ` 
عن الرسول . و طالا » فرق هذا » أتصر وأقل من آمثال تلك الأحاديث » 
با ولا أن يكنم عنهم ؛ وسعه » ما ستشف أو هدر أو يع عن صقيه رسول اله 
من آسرار النفوس والزمان » خشية أن رفتتنوا به » ویدعوا ل العم بخیب 
لا بدعیه » قد ] کرهته الظروف على التلمیج بطرف منه عى أن یکون فى ذلك 
بعض ما رجو لحم من صلاح . 

إن نیم العم النموی الى لا نشب کان ¢ لد رب » غير جوب عن آلامام 
محال . بل كان هو الأثير به » منذ طفولته » دون صفوة أصحاب رسول الله وخاصة 
أهله . يستق منه . ونل حق الارتواء . ویراجع مدا فما قد ستسر ويلهم من 
الأمور ليزيد بپذه المراجعة معرفة ۰ فإذا لم يقد على من معين النبوة الفياض 
وهو الدذى كان « وادا,» لحمب ء صنيا 4 ؛ اصیقا به » قد او ما أوفى من 
ذكاء القلب » وصفاء النفس » وحدة الذهن » وتوقد للواهب واللكات فأى 
امی‌ی* غبره کان آولی بأن یفید ؟ ۰ ۰ و 


زا ذلك فلم جوم التسذيرءولا الإقصاي هر 1 


سب ع 1 س 

قال لم » من بعض کلام 4 » يعض فيهعليهم عله لانتفاعهم» وهو لا ى + 
مع العرض + مذ يرم الامدان : 

و .. سلوی . . فواقه لا تسألونی عن فثة تضل ماثة » أو نهدی ماثة 
إلا أنبأتم مناععها وسائقها ۰۰ ولو ششت أن آخمر کل رجل منک عخر سوه 
وه جه وجميع شأنه لفعلت . . . ولكن اخاف أن تكفروا فى برسول الله ۳ 
والدی بمثه باق » واصطفاء عي الخلق » » ما أنطق إلا صادقا . ولقد عهد إلى بذلك 
کله . . وما أبق شيئا عر على رأسى إلا آفرغه فى أذى ۰۰۰ 

ومع ذلك افتقنوا ۱ ۰ ۰ 

صدقت فهم فراسته . محقق ما کان يقدره مهم و نخشاه علهم . طل مم من 
لوا وغاصوا فى الكفر من القدم إلى أطى اشام ! . . 

طائفة ادعت له النبوة 1 . 

طائفة خففت الادعاء » فتنادت بأ نه شريك الرسول فى الرسالة ۱ - 


ات | خطاء ريل عند جلف مع رت ارش 4 مزل دونه على شد 
ابن عبد الله ! 5 
طائنة جرت بأنه هو الذى بعث تهدا رسولا من لدنه إلى اناس ۱ . 
طوائف عدة آخر » سدرت غاية السدور فى الروق وااضلال » منها مازعمت 
له الحلول » وما ادعت له الاتحاد فى الله » وما راته الله 1 . 
قال 4 قائل متهم : 
و نت اله ۱. ۾ 
وقال فيه شاعر لم : 
« إعا خالق الخلالق من زء ‏ زع آرکان حصيل خيير جذبا 
قد رطينا به ماما ومولي وسسدنا له له وربا » 


وانشد فيه شاعر آخر : 


د ومن أهلاك عادا وغردا بدواهيه 


س فل س 


ومن کلم موسی قوق طور إذ يناديه 
ومن قال على لاتير نوما وهو راقه 
سلوی أنها الناس . قاروا فى معانه » 
وك من قائل ومن آفوال ؛ ذھیت بهم وها الاعصر على إدبار وجاءت بغبرم 
على إقبال ! . . فإذا ثم جما ضلال من ورائه ضلال . وإذا هو بالأواخر متحن 
فسيرته وفىذ کراه . وبالأوائل تسن فى حكه وقى صبرء » محملهم على والكفر» 
به طوعا أو عنوة » فلا رتضون - اجة فى العناد والغى ‏ إلا المصان ‏ 
باسم الاعان ۱ . 
ها كان أعيب آنصاره حینذال من حزب المراق ۱  .‏ لام عيدو كإله 
فا حستو | العبادة وآطاعوه . ولام عاهدوه كإمام فوفو! بالهد ونصروه . . إعا 
عایشوه آجمین على رياء و نفاق » وحالفوه بالحلاف وااشقاق . . الألى قدسوه 
كان تقدیسمم یاه ترام جوفاء » وتراتیل‌خرقاه » قد تظهر التشوع بالسجود 
والركوع » ولكنها لا ترز الطاعة بالولاء والاداء . کاعا أمنوا من « الرب » 
وم یمصونه » بطش عذابه » وئوقا وحابة غفرانه ۰۰۱ والألى بایعوه على 
التصرة کامام » خفروا الدمة » ومزقوا الوئق » تن لدعة هی الضعة > 
وآملین فى سلام هو الاستلام ۰ فإذا هم حين الدعوة آسود کلام » وحين البأس 
تمالب وتمام ۱ .. 


ابعل کاس 


بكل السرة فى القلب . يكل ار ارة فى الم . بكل الأسى فى المين . يكل 
الاستهانة والا حتقار والزراية تقار من حروف کاته وهو سصر عها شفته کا 
يمتصسر البا كى الدموع من مآقيه » ارتق الامام النبرت» على ضجر وملالة » لبحدث 
تلج الوع الزاخرة آمامه عددا كالوج » الحشة فى خلده وزنا کالسکل" 
الذایل ۱ .. 

بدأ تقال : 

و ما هی إلا الكوفة أقيضها وأبسطها ! . 

وأطق اصا ده واطاقها مرة فرة رات » شا اتطبقت » فى كل مرةء إلا ی 
خواء ء ولا انسطت إلا عن شواء. . وهل السکوفة سين ذاك منالدولةالمريضة» 
الآخذة فى التداعی ء إلا كقطرة من محر طام » إن هو جف فليس بالقطرة 
بعد عنام 5 ا 

ثم صوب نظرته إلى البلدة الائلة له فى أشخاص رجالانیا اتسين حاله > 
واکن فى ازدراء : 

« . . إن تسکوق الا آنت تهب اراد » فقاتهت الله ۱ . 


فلقد يرم بها ویم * 
وم بهفه التكوغة م .. وعان كآلها عة 


نا اطاضتر د لش 5 مة ال تصدو غيرها من البلدانو الدائن اخاضة که + 
وشودها إلى هدقة طى الطريق ٠‏ . ۰ ولك اس قدوة ,وال وان . 1 5 


.وام يقومهاء وهان شأنهم علية :1 . میا که سم و و ع 
نیم خلاصة ۳1 ام من مهاجرين وأنصار وأجل الأمساز ليه قود 


س س 


على وحدة آمتهم » وأخرجوه من المدينة لاجهاد حربا على الانقسام . . ولکنمم 
مالیثو! أن نسوا ادف ؛ وخانوا الوثق + وهبت خلافاتيم عليه كالأعاصير . 


مسلاك عجرب غابة العحجب أن روموا الو حدة من غرم 4 م یتقسموا عل 
أنقسيم مثل هذا الانقسام فم 

طى أن العجب قد مخف هونا حين تعل أن الخلاف كان مركزا فى خلائق فثة 
فهم غير قللون » عسير علهم التصرر منه لأنه عمال انتزاع الطباع ۰ فهم يمح بداوة 
بعضهم ذوو عناد شال ع وعراس شديد . وح اممدار بعضيم من ثقافات فكرية 
معقدة > كاثقافة الفارسية » أو تارتم بها » ذوو نظر فى الأمور لمهم إل 
البحث عن البواعث و القار نة بين النظر ات ۰ ومن الراوج بن العتاد و تاقار نة > 
ينما الترجيح والجدل واختلاف الآراء . واقد ذهب آساویهم هذا فى التقسکیر 
كل مذهب إلا إلى يسر الطاعة وسهولة الانقیاد حتى وصفوا على لسان كثيرين 
بأنهم أهل شةاق وشخب ومیل إلى اصطناع الصراع . و لسل کلام الجا عنهم 
أدق الكلام إلى الافصاح عن خصائههم » وان هو أمعن تعره كسم أعماء 
لدده 3 ف الإقذاع 55 

قال لهم مر 9 

و با أهل العراق . . يا أهل الشقاق و التفاق ! . إن پشتع إلى شور 
غلم وحم وإنأمتم ار جفتم .ون نتم نافقتم 5 لا تدکر ون حستهة » ولا تشکر ون 
ئعمة . . 4 

فعسیر بلوغهم مباغ الرضًا عا يكون . . 

واستنكر خلافهم عليه وإنكان حريا منهم » فى حقيقة الأمر » بأعتى 
الخلاف . . 

و هل‌استخفج نا کت ؛ آو استغوا م غاوء أو استە زک سناو استنص رک 
ظالم » أو استعضد 6 خالع » إلا اتیستموه وأویتموه » و اهوم وز كتموة £“ 


هل شغب شاغب » أو تعب ناعب » أو زفر كاذب » إلا كم آشاعه واتیاعه » 
وحماته وأتساره 1.. » 


= و بت 
وگب اناد الذی لا تنم عنه مرارة الاسر بة » فقا : 
دا زج ر کللو اعظ؟.. آم ي الوقائع ؟.. التردعم الحرادث؟..» 


وکفا كان إقذاع اجاج إن بوسف الثقیی لم فى الحجو > وغاوه فى فش 
الوصف ؛ فقد كانوا قوما خليةين بأن ,عضل سلوكهم بأعا حا 5 وضعته الاقدار 
منهم عسکان قادة » بيب شكيمتهم الذهنية الوعرة . . فلكل حجة عندم 
تقض . ولكل حلاف عاز سونه ترا بت و انعم لیتداءبون دا بين الرضا 
والسخط حق لتفتت الرأى يينهم» وتتشعب السبل» فش بمعليهم الخطأ کا ر يتم الصواب . 
ويتأرجدون بسلاو دهم : عن المارضه والتأيد حتى لتتمطل توامم ۳ ويصييها 
العلل او وسا الاتطر اب نتيجة هذا التساذب الذی یشدها من الم إلى 
الیسار ومن الیسار إلى امین . ۰ وفيا ساف من آلوان سلوکهم مع الامام 
ما یکشف هذه الطبیمة فهم فإذا هی آخر الأمر تردد عن العمل »> وإحجام عن 
الاقدام ء وساب بدل إعاب . أو هى ردة مباغتة عن العهود > ونخصة وی 
العقب إلى الوراء بعد انطلاق . أو ہی شطحة مع لأغالاة تقتكر لكل تعقل » 
وتعمى عن كل واقع » وأععن فى الشطط إلى أقصى الأبعاد . 

وفما بدا الوم له منهم أيضا مثال مقیت ۰ . علد تثاقلوا عن البوض للجهاد 
ممه » وللذود عن بلادم الى راح معاو ية تخطفها بقاراته الإرهابية وينتقصها 
من‌الاطر اف . + فعلى ما وضح فم من‌سياسة ص » وانتهاجه فى حر وبهالجديدة 
م سوم اوضیم احرف الجا »> والاعزع ثقة تاسها قوم 5 ققد رکنوا إلى 
الدعة والتثاقل كأ عا استمرآوا هذا الإذلال . . وهاهم اليوم وااغارات الأموية 
تدوس ذمارس ما شاء هواها » قد بل بهم أعاوتهم أن قبموا فى ديارهم غير أببين 
لصیسات على كأعا لا بعتم الأمر » وإنهم لمدون عل القين أن الارهاب 
الوحشى ترق حدودهم بالحرق والقتل والنهب من الثمال إلى الجنوب البعيد . 

1 5 
بل اعا عله + البلاغ . 
و بار ارة هول : 


AY —‏ س 


. آنبشت بسراقد اطام لین . وی والله لأظن أنهؤلاء القرم سیدالون 
سے ¢ ۳ على باطاهم و تفر سك م عن هت . ee‏ إمامسم فى الق 
وطاعتهم إمامهم فى الباطل . وبأدائهم ما إلى صاحبهم وخياتة تع ٠‏ وبعالاحهم 


ف بلادهم وفسادک .. f o‏ 


ولو شاء لعدد من خطل ساوكهم فا کثر . . لکنه رای أن يقصر . وهل 
جدوى من الا كثار 1 

لكنه رفع کفیه حو السماء یبتهل : 

- . اللهم ای قد متهم وماوى » وسشمتمم وسكموف . قأبدانى هم خیرا 

منهم » وایدطم فى شرا می | 00 

وليستجيين الله ۱ . 

کی بهم قد اضطرب فى جنوبهم شىء من القاق لهذا الدعاء الذى هز 
فم مشاعر صدئة » وحرك حاوف ناعة حت آطباق كثيفة من الاستهانة والغفلة 
والاستبتار . اکا هزة خدرة لم يمل ااصدآ ول تذهب أدرانه » وح ر5 فائرة 
ما كانت لتوقظ النيام 1 

آما قائد ال الارهاية الدمرة » بسر بن أبى أرطأة فقد ءضی شوطه إلى 
غايته للرسومة » وف باله » مع كل خطوة محطوها » أن ينفذ أمر عاهله معاوية 
حرفا حرف وآن يزيد من عنده لو استطاع فى النکال والعذاب والكراب التق 
خرج شا من الشام بغرقة الدمار . 

واستعاد بسر فى باله خطة معاوية وهو آخد طی الطريق : 

« سر حق عر بالمدينة ؛ فاطرد الناس ۾ وأخفب من مررت يه 4 واپت 
أموال کل من آصبت له مالا يمن لم يكن دخل‌ق طاعتدا . . فإذا دخات للدينة 
فارم انك تريد آنقسهم » واخبره أنه لا براءة هم عندك ولا عذر » سق إذا 
ظنوا أنك موقع بهم فا کفف عم م ل ثم سر حى ادال مكة » ولا تعرض فا 
لحد » وأرهب الناس عنك فما بيي‌الدينة ومكة » واجعلها شردات :. لدي تى 
صنعاء والجند » فإن لنا بهما شيعة » وقد جاءی كتا عم ۰ 6 3 


— ۳ س 

ثم استعاد شعار هذه الخطة » کا وضعه 4 ابن أبى سقيان : 

و ۰ -. -اقتل شيمة طلي حيثكانوا ۰.۱ ۾ 

وعل هذا انطلق قاقد العدوان . , 

سار حق ازل يدير وان . ثم مضی على طريق الدينة » كلا ازل على ماء 
عنف بأعله » وشرد جدهم » ورکوم إكل آلوان ااعنف والارهاب لیخاوا بیته 
وبين ما ريد © سیم من آمو ام » ونال من متاعهم وتخد إبلهم وخيلهم 
laa‏ لرجاله تنقلهم م حلة حق يهم على ماء آخر رود منه عطايا جديدة » ويدع 
هذه تشرب فى الداء . 

و یلع مشارف للدينة وسيرته الرغية قد سيقته إلها طلعة ۱ ۰ . فإذا بقضاعة 
تحاف إايه قرب مداخاها تتملقه لتأمن شره فتنحر له ولأحابه الجزور . . وإذا 
او وب الأنصارى 4 عامل البلدة » قر بنفسه من ,طش الطاغة > وماله 
ولا شاء رده من أهلها محمها وغمه 8 

وانعقدت فىساءءدينة الرسول سحائب الدخان بعد قلي ل مديثة من السنةالنار. 
فقد أشاع ی الحريق فى الدور ا أشاع الم فى الصدور . . أحرق دار 
ای آتوب » ودار ان رائع » ودار زرازة ودورا غرها كثيرة لتسکون عنوانا 
موحزا فصع 3 عي ار ان شق عن کل ان . . وعندما دغل للسجد 4 
وارتق التبر وأنحمته قد تنكست رءوس الئاس » خوفا وخزیا » تلا وهو حمل 
تعراته التهديد والوعید + i‏ 

« ضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة ياتا رزقها من کل مكان » 
فسکفرت بأتم الله ء فأذاقها باس ازع والوف ما کانوا یصنمون ۰ ۰ » 

واردف 3 ۲ 2 

وس وقد آدتع له تعالى دلب الال بج و جلس ی أعله مب ل تشکروا 
ی E‏ اة الله يعن فكنم بين قات 
نسمة ري ول ترعوا جق نيع + وقل خليقة انه بین اچم رک نكتتم بين قانل 
وناذل, ».مش بص وشامت ر دا 


حا برع حب 
وشتم الأنصار : 


٠‏ باممعير الهود وأيناء المييد | . . آما والله لأوقعن بم وقعة تشن 
غلل سدور للؤمئين وآل عثان . أما والله لأدعنتج احادیث كالم السالفة 1» 


ثم حمل الناس طى الدخول قرا فى طاعة معاوية » 2 
ع ان اموا ويام زعيمهم مهم . فإن غاب ذلك الزءیم 
عل قومه کفلاء بزحشاره له آو مهد ار دمهم كافة 1 
قدم عله شیوخ الدينة یبایمون» فأرسل بصره فهم متفقدا » وقال : 
« مالی لاآری جار بن عبد الله ۰.٩‏ 4 


فالتصقت الألسنة با لوق ۱ . - وهل منهم من شی عقره ؟ . . 


لكن ابن ابى أرطأء التفت إلى قوم جايس هرد : 

« یا بى سلمة ۰۱ . لا آمان لک عندى أو تأتوق اير . 

فانتشر انقوم على الأثر » خشية الوعيد » يسعون فى لاج البلدة » وإلى حا 
ظنوا م واقءون على صاحبهم عنتأى ید عن بطش الفاح .. حق آذا وحدوه 


راحوا ناشدوبه ۳ 


« ننشدك الله يا جار لا انطلقت معنا قبايعت » طقنت دمك ودماء قومك ؟. 
إنك إن لم تفعل » قتلت مقاتلينا » وسبيت ذرارينا. > 

واستنظر هم اارجل اليل . فلا أسى خرج خفية من بثه يترقب حق دخل 
على آم سامة زوج الرسول لمله أن یلتمس عندها فر جه من طیقه . 

وقالت له الدة ء بعد أن أصغت لد شه : 

« با یی . . انظلق فايع .. احقن دمك ودماء قرمك ء فإنى قد ارت 
ابن آخی أن يذهب فیبايع » وی لأعل آنها عة طلالة . . 

وكا قعل يسر بالمدينة فل بعدها بمتكة والسلب واشراب والقتل تسى ى 
الطریق لها بين بديه . فإذا هو بدخلها وهی توشك أن نكون خاوية . إذ 
خرج منها عاملها قثم بن الباس . وتنحي عامة أهلها يتأون عن الاك البّل : 


س وړ ند 
وم بق منم إلا قلة من ذوی السب » استبقت إليه تستقبله » وكأعا ظنت أن 
كاين ااا جنة دونه . . فا أن أقبلوا عليه حتی ابتدرثم پفحش القول 
وأقذع الشتام » ثم عقب يقول : 

« آما والل لو ترکت ورای فیک لرک ومافیک روح عثى عل الأرض1. »6 

فأسرعوا يضرعون إليه : 

و الله ال فى أسلك وعنزتك 0۰۰۱ 

غير آنه ری ضراعتهم وراء ظهره » وکا ءا ۸ ترم كلة منها آذه . . ومضى 
عنهم إلى البيت بطوف وم وقوف بالیاب وكل زفرة نفس تاقطها صدورم 
الضطربة تسکاد تقول لحم : آنا الأخيرة 1 . 

دجم بعك الطواف 0 شماتة و استعلاء 3 

و المد لله الدى آعز دعوتنا » وجمع اتسنا » وآذل‌عدونا بالقال و التدمرید.. 
هذا ان أبى طالب يناحية المراق فی‌ضنك وضیق ء قد ابتلاه الله طيكتةء وأسامه 
شحر برته » فتفرق عنه أصعابه E‏ 

ودعام الابيعة لساوية فسارعوا » لأن إباءها فى كفة » ورءوسهم ف كفة ۱ . 

وعدا هم بآن ببرح يعد إضعة 2 آیام» ری وجوعهم عزاج من‌و عیده وصلفة: 

2 با ال مك > ی قد صفست عت 5 فیا واللاف !فو الله إت 
فعلتم » لأقصدن منج إلى الق تبيد الأصل » و حرب الال » وخرب الديار! ۰» 

وغادر مكة إلى بقة الرحلة 


۳ 


دهاء کریاء . أو ریا کدهاء . ل يعدم اهما اهله وير عتی وله عل 
ارض دولة الامام من الراس إلى الیل ء ناشرآ علها الخراب کالضیاب ۸۰۰ 
يعدم . ولا كان لیمدم وقی ااناس آنذاله مثل المغيرة بن شعبة . فهدا العملاق القن 
الأعور الذى وسعه أن يصائع العر عين بالعراق وبالشام » ویسانع الأحداث 
الضطربة منذ فار ار جل وانفسر البركان » لم يعضل به أن بستقبل طاغية الإرهاب 
ره + 

کتب إليه » إذ عل عخرجه من مكة قاصداً إلى بلدته الطائف : 

«.... بلغنى سيرك إلى الجاز » ولزولك مكة ء وشدتك عى الريب > 
وعفوك عن المحسن ٤‏ و إكرامك لألى اانبى » طأمدت رأيك . . قدم e‏ ساج 
ما كنت عليه » قن اه لن بزید بابر اهله إلا يرا . جملنا وإيالا من الآمرين 
بالعروف + والهاصدی إلى الق ۰.۰ 

نهل من عنوان افصح بیانا عن سبق بلدته بالولاء للقادم وصاحبه : من هذا 
السکتاب ؟ . - وهل عة حاجة بيسر » بعد ؛ الي مارسة الارهاب ؟ . . 


بل إنها كوثرقة طاعة ا آنبا رسالة ستيان » ما كان لیعنف معها بسر بأهل 
الطائف » أو سیر فهم کنهه الذى انتهج فى مدينة ال سول والبلدة ارام . . 
فلقد کفاه أعور ثقيف مشقة انتزاعالولاء بالمنف وبالسیف؛ وجاءه به هدية حق 
لشمر الطاغية عندگذ أنه جدير منه بالتقدر . . 

ذلك التقا لام صدیق بصدیق » وافترقا فراق حلیف وحلف . فا كاد 
يسر يظهر حت خف إليه الغيرة » وخلا به يتناجيان . . 

وفال دم اضینه نم الحديث : 


نس ۷زا مت 

و صدفتی ونعستی .6۰.۰ 

وخرج الغيرة معه » في الوم االتایی » فشیعه ساعة » لیسامه إلى الطریق 
للجنوب 5 

ومن جب ای عهب أن الخلة الإرهاية الأموية لم شیر فى وجهها سلاح » 
ولا قوبلت بكلمة إاء كن خذتهم ببطشها لاهين ء لا من خاصة أو عامة » ولا من 
سكام أو محکومین ء طوال رحلته 'المشكومة حق لال يسنعاء » كأعا الناس قد 
خلت نفوسهم عندئذ من الية الق محمش على الدود عن الال والدار والال . 
أو كا مسيرة الدمار قد سبقت إليهم بالذعر طليمة قشل متهم الجوارح + وتخدر 
المقول ٠٠.1‏ 

فاقد احدر الوحش محملته الرهيية فأوغل فى الانحدار يها قوة مدمرة من 
ااشام إلى اادينة إلى مكة إلى أرحب إلى صنعاء إلى جيشان » تاعا الف العن 
وإماراته ما شاء الاجتیاح لكر عائدآ مرة آخری إلى صنماء . فإذا هو فى احداره 
ذاله لا یکاد عر بمحاضرة ولا بادية ولا أهل ماء تسوا الرى والکلا" فى اج 
الصحر اء إلا صب علهم المذ اب ۰ تل و حرق ۽ ولوب و سلب > وید 
و خرب » مفظعا فى غاراته کل الافظاع تى ارتفع عدد ضایاء إلى ثلائین آلف 
قتیل ‏ وإذاهو يصلفىأمحداره إلى أسفل درك عکن ان‌تهبط إايه إنسانة شم من 
الخسة وااغدر > والعتف وا اتکی( 35 لم رده واذع من حاق أو دين عن اناد 
حرمة » أو هتك آمان » أو ارزو على أعزل » أو تمر شيم كير » أو ذخ طفل 
صغير 3 أو الفتكت بالز هی واطناعات وان 1 بادر وه بعداء 4 وان استقياوه 
باشدو ء أو الاسترضاء ۰ 

۔ . ٠‏ . فى جران قتل عبدالث بن عبد الدان ووفده مال کا » وکل جریرتوما 
أن الأب كان صيرا لمبد اله بن العباس عامل الامام على صنعاء . 


- . . . فى صنعاء حين آب إلا بعد بطعه بأهل الاليف الجاورة > قتل 
مائة شيخ من آبناء فارس ذنبهم لدیه أن اعرأة من بی جلدتهم » قيل نبا آوت 
إلى بينها طفلى عبيد اله ۰ ۰ 


AA —-‏ سب 


من مارب قتل وفدا يأ كله بعث به آهلها , لیملن له عن طاعتهم » ویطاب 
مله الأمان 55 

ثم دع بعد هذا من قتل من شيعة على ۾ زعی! عدة » سواء من كان ق د کف 
عن لقائه ؛ او من حاول أن درا حلته بالملاح - . نقد راح يتعقبهم فرادی 
وجاعات فى الدروب والدور » وى للدن والبيداء » لایقع متهم على فریق أو 
قرد إلا آل فم سيوف الافنا. . . 

قر آن ساوك هذا الطاغية الفاح إن يكن أعلم دى“ يسمه آبد الدهر > 
ويذهب به على الأعصر مثلا للوحشية واسة واوم الطباع » فذاك فعله يطفلى 
عييد الله . قاقد على وهو بیعض طريق عدوانه » أن الصفیرین وآمهما عند 
رجحل من : کنانة » فتحرکت على الأثر شهوته للدم ۱ 3 


هب من لحظته بين جمعه الكثرف إلى الکنای يضرب عليه باب » و ,طلب 
إليه تسلیمه الغلامين ۰ . وریع الرجل وأيقن الم فى تیاب يسر و تحت تمامته 
فا كان لقدم کل‌هنه السافة الطو لة وهو بضمر غير ماءهد القوم فيه منذ محر جه 
ااشتوم من آرض ااشام . 


وعلى القور طالع رجل بفی کنانة الطاغية وجدقله بسيفه فى بده ‏ وقد وقف 
دونهم فى رة الاب ٠‏ وب يسر . وغضب واشتدل حقه حو غدا و جهه من 
غيظه باون الرماد . فكيف مجترى"1مرق فرد عليه » ويعترض »شيئته ولو بلفظة 
اسان » فضلا عن السيف الدى العم من تمده » هو الى عنت له جياء الموع 
ودلت آمام صو لته نز 


صاح بالرجل بپدر : 
« كلتك امك ! . . وال ما کنا اردنا تتلاث ۰ ٠‏ فلم عرضت نفسك 
لقتل ؟ . . » 


لکن السكتاى لم یبال مته وره 3 ولا مس وعیده للبطنة بالمان 6 بل 
رد عليه فى لام : 


لاوم سه 
ر اس 
« واقه لان اقل دون جاری » نمو أعذر لى عند الله واتاس .6 
وشد منفردا »> وهو حاسر »> طی الطاغية التثمر واه الدذين تحلقوه 
كاأسور ۽ وهو برمحز: 
«7 لت لا عتع حافات الدار 
ولا عوت مصلتا دون الخار 
إلا فق أروع غير غدار!ء» 
وراج دصرب ف ایلع الحاشد »> لايدرى أبن بقع منهم سقه 4 حق 
نالوه ومزقوه . 
هذا خلا الطر یق آمام السا اقرضه ‏ فتهال باه » وساات بسمة مقتة 
على جوانب شفتيه کلماب الثعيان » شم أعى بالطفلين فقدما بين يديه » وذغا ذعا 
6 تدع الشياه :© 
كلا ! . . ماهی «قسوة طاعة . ولا هی ضراوة موتور . . ولاهی لوثة 
عنون هذه الفعلة الشنعاء ۰ . بل هی القوة والضراوة واللوئة سجمعا قد 
تفجرت من قلب صلد » لايعرف الاعان » کتفجر الم من بركان ۱ - ۰ إن 
الناس عندثف م ناللادث شهود کشاب 3 الأعين جمدت » لا ری من ذهول . . 
الآذان ملا'ها طنين الدوار  .‏ القلوب كفها علعها عن الوجيب . الحاوق قاب 
الغثيان 1 . . وعندما بدرت أول بادرة السياة بين هذا الوجوم » كانت إحدى 
السکنانیات هی الق حرکت صفسة السكرن والآسن » إذ صاحت فمن حوطا » 
عسوت حه شمر دة کاکها 3 تقول ف استنکار 8 
« هذه الرجال قتلها ‏ ها بال الولدان ۱ ۰۰ 6 
وانفات محوها بسر وق نظراته تار . . 
لسکنها لم تأبه » ومضت تتم ما بدأته » بغر ۱ کتراث ولا احتقال » وعیتها 
ثابتة على السفاح لا ترم : : 
۱ ۳ یء. ۰ 
«.... وله ما کانوا يقتلون فى جاهلية ولا سلام ۱ واف إن سلطانا 


( ۳ س الامام م > 


سس ۶ سس 
لايعتد إلا تل الزرع الضمیف » والشیخ الكبير + وقطم الأرحام 
لسلطان سوم 1 .. » 

وکاعا لق حديثها صداه ف تفوس غيرها من الكناتيات فهدر ن بالتقريع 
کا هدرن بالنواح » لأن ان أبى ارطاة لم جد له عندئذ عرسا ما وضعنه فيه 
إلا آن مایمن بلتهدید : 

« والله لهمت أن اضع يكن السیف ۰۰۱ » 

فردت للرآة تنتصداء : 


م والله إنه للأحب إلى إن فعلت 1 . ۰ » 


۳ 


عى عن الجواب ض محدى الرأة الكنانية » فل يعقب . وما كان لیحسن 
التعقيب فى ذلك الوقف لو أنه اراد . ومضى عن مشهد الصر یمین الصغيرين » 
وها على الثرى غريقين فى الدم » وحنقه ااصامت یصرخ فى الناس بلفة ملاع 
ارساء ۱ . فإذا هو » من خارجه ء في نظرة الأعين الراثية : و بسر ع .. 
وإذا هو > من داخله » فى نظرة الغد القرب : « عجنون » ۱ 


ها كانت سيرته الشنماء فى تبه هاتين » وقبلها فى عشرات الألوف من 
ضحاياء + إلا بادرة لوثة » أو خطوة واسعة على طريق النون ۱ .. 

وما ليث القدر غير قصير وقت + ثم كشف الغطاء عن غده الفزون > 
فكشف جنونه للدخر لاسان . 

وإذا كانت المة الامام » من بعد » قد آصابته وحقت فیه فلا نها الامئة الق 
سبحت على تيار الشواهد لااثلة من سلوله السناح إلى النقيسة النطقية الق كان 
لاد أن تكون -. 

اد استمر ان أف ار طاء 6 هد آن تقض شبه من حملتة > عش عق الدمام 
والأشلاء » وط الكر والفر ف أحلام وه وخيالات رژاه ع قاتلا ارقا 
۳ > لا استطيع العودة اة تمه إلى حراة السلام . 0 


كانت مه نه قد قفبمت بشم - فلا مو فیا افکرة سواه .. 


كان محارب أشباح مساياه ۰ . a‏ 

إنها دا عا تتراءی له hE‏ ق القظة 
و ق‌النام. قلا يلوذ هنیا الا ای‌سنه کا کان بعسل. إبان وعيدء ,قال به ؛ ولا کف 
عن ااصیال به بين 'الأشباح النازية عليه ».فى وضحة نور ولا فى عتمة ظلام'.. . 

لکنه کان عادد سیفا من خشب ۽ شرب خی باه ملق اراد چن چا 


— ۱4۲ = 


غین لحت عليه الاوثة » واستشمر الخطر الذی جسمه له شعوره مجرمه » 
کان بوذی ورصیح عن حوله : 

2 أعطونى فا اه أعطوقى سقا أقتل به ۰۰۰ 

وحين اعيام أن «سدوه ارشده السلوب 4 وکفوه عن الهذيان » وطعءوا فى 
عينه السيف الخشى > وقدموا له وسائد ابنة عثل فى ذهنه أعداءء الموهوميق > 
لخن فها ما شاء . . 

آما امنة الا مام الق اعابت بطل الارهاب » فكانت ضراعة توحه يها إلى 
السياء » حين بلفته السيرة الدموية الى جری بها ابن أب أرطأة فى قوم أمنة » 
عزل من السلاح . - 

دعا ريه انذاك : 

9 اللهم إن پرا باع دينه انا » واتبك عارمك » وكانت طاءة محلوق 
فأجر آثر عنده ها عندك . . الاهم فلا مته حق تسلبه عقله » ولاتوجب 4 رحتك 
ولا ساعة من هار ۱ 257 

وصدقت الداعوة .. 

فكاى بسر » لو عقل عندذ ء لأدرك أنه إعا يديع جزءاً من عن وزره 
انی زاء القدر إياه ؛ بل کی به قد عقل من قبل وهو خارج لغارته فأدرك 
آنه لا بد مود عن عدوانه الوحشى بعد أشهر أو بمد سنوات . . فا عکن أن 
يقال إنه آغار » فقتل وأحرق واستباح ۽ مسرفا فى اقتراف کل ما اقترف من 
أبشع الوان العذاب واانكال » وهو لا يدرى أنه یی بفعله ما تأباه آعراف 
الناس قى الكهوف والذاور > وفى الال والغالات » فضلا عن شرائع الماء ۰۰ 
فلعله حين عخرجه لته تلاك » قد خرج إلها وهو مخمور القسکر ؟ مسحور 
العقل » عا صبه الماهل الأموى فى آذنیه من استهواء . ولمله لو أفسح له » يوم 
بعثه » فى تدبر آساوب تنقیذ حملته » طارب حربه كقاتل شریف » ينضح عن 
ميدأ یمتنقه » ويناضل له e‏ كفي كان قرب مبدثه هذا أو بعده عن اخطاً 
أو الصواب » فى رأى سواه . . 


س 14۳ س 


غير أنه الزلق إلى أسفل درك من الحة والغدر ولات حين صعود 1. . 
وإنه لتم فعلته » ويعود فى هيئة ظانر » وحظی فى مجلس سيده عکان صدارة 
وموضع کرحم ثم لا تخاو حياته » بين يوم وروم » فيا تخال » من لظة تأمل 
یی" فبها لي ما سلف من « بلائه » الشارى تنفيدًا لأمر صاحبه » فلا ملك > 
وهو يقرأ بالفخر صحيفة نصرء » إلا أن تلىء خياهيمه براحة الم والجيف 
والدخان ۱ . . ولا علك أيضاإلا أن تقزز افسه من مشاهد ااضراوة الق 
تنائرت تحت قدميه وفى أعقابه كا بتار الغبار فى إعصار ويثور 4 فیغشی الأفق 
وجب اأثور . 

ما اسب الرجل ؛ فى .عض لحظات الاوة الحادئة ‏ الق شوب ها ثارء 
عادة إلى إنسانيته » صافية منقاة من آثار “زواته المارضة > وأهوائه الرعناء س 
إلا قدكابد وخزة ألم » وشبرق بغسة ندم » على ما فرط منه خضوعا لأعس ابن أبى 
سفيان بتأثير قوة الاحاء » وبراعة الاستهواء ۰ وفتنة الإغراء والإغواء . . 
بل ما آحسيه الا قد لام نفسه تأثقل علها باللوم حى ناء عا محمل » ثم ود 
لو استطاع أن ينفض بعض عبثه عن کاهله للثقل » وبلق به فا أو تتصللا 
على کاهل الرجل الذى حل إياء ٠‏ . 

وكان . 

ققد اجتمع عبيد الله بن ااعياس» وسر بن آی أرطأة ذات يوم» عجلس معاوية 
بمد آن خلا وجه الخلانة للماهل الأموى »> وانفرد فى الدولة السلطان وح ركت 
عيثة بسر مواجع عبيد الله وذکرته رزآء الفادح فى صغيريه » فااتفت الضلهة ياومه 
وهو وء بنظرة مقت وسخط وآزدراء إلى آاسفاح 2 

قال : 

«انت أمرت هذا الامين السيء القدم بأن يقتل ايى ۰۰۱ » 

فخت معاوية . ولكنه أسرع:» پنبرات معتذرة © يندكر التهمة » ويغسل 
مدب من حر برها الشنعاء : aT‏ د م 11 

بو ما آح‌ته ! ولوددت انول تقتلهما. مها بشم عمد 


مت ۷66 - 


وعلى الآثر هاج پسر . 

يا هذا الداهية الزئيق الرواغ ۰۰۱ 

من إذن قد ی وهو الذى در للحملة » ورسم الأساوب » وحث بسرا آن 
هب الال والتاع » ومحرق الدور والزروع » ومحصد التفوس والأرواح 5. . 
من الدى دفعه إلى مطاردة شيمة صل أا وجدثم بالملاك الذريع 6 واجتثائهم من 
الأصول والجذوع والفروع ؟ . 

وما ابنا عبيد الله فى شاياء ؟ 


آولیسوا شيعة ؟ - . فهم إذن أولى بالقتل قبل من عداثم من شيعة الإمام 
لأنيم يعض آهله aS‏ ۰ ری » 
لو فسل »كان مماوية بمدها بلحاء؟ . 


ومع ذاك فقد ملاات الفرحة قلب الماهل یوم عاد بسر من حملة الدمار » ا 
ل علو فرحة قلب إنسان .. خف استقيل قائده ای مشت آنباء تصره بهن يديه. 
وخف القائد إليه بهدية الدم الى اعتصرها له من حياة ثلاثين آلفا من الناس ! . 
قال له بر میشرا يومذاك : 


و امد الله يا أمير لاؤّمنين آق‌سرت بهذا اليش » آقتل عدوك ذاهيا اا 
لم شكب رجل مم نكية ۰ 4 


قابتسم معاو ية منراحة ومن خلاء » وهو يقول معلنا عن‌رضاه عليه از تقاذه 
اہ فى احکام : 

« اله قد فعل ذلك لا آنت 1. .» 

لكنه الآنء وق حضرة عبيد ال لد س يكقيه أن مسد الاهد جهد» وطاعة 
للأمور » بل بروقه كذلك أن شک ر أنه هو ای ا عا کان . . 

وهال برا من أميره هذا السکنود . وحز قه أن وء وحده پیت علسان 
الد ألفعى للدذبحة الوحشية » والاعی بها خدمة لآرابه ‏ بكل الإثم » وقش 


اللر رة » وسوء السيرة وما كان » فى اقيقة » سوی آداة حجاء فى بد العاهل 
حركها فانطلقت حين هاء لتلتقم من شاء . . 

ley‏ عاده بعض ندمه الذى كان يستشعر فى لحظات تامله افادی, وفته 
إلى انسانيته الصفاة من تزوات الموى وفتنة الإغراء > فصاح حانقا بالماهل 
الكنود : 

و افيض سيفك 1 قلدقنيه > واستی أن أخط به الناس ء قفعلت . . ی 
إذا بلغت به ما آردت » قلت : ۸ آهو » ول آمر ! Gr.»‏ 

وری .4 بالسیف الذى شید کل مشاهد السفح والعدوان . ٠‏ 

وله » بعد ثورته هذه ؛ لم يهن سیفا بيمينه بط ویضرب وارب » 
إلا ذلك السيف افش الدی كان مخيط به الوسائد » ویضرب ف المواء و القراغ 
وهو محارب اشیاح حعایاه ۱ . . 


3 


بدا الارهاب آلیسری الدموی شمرارة صغيرة تطایرت من صنماء . . 

كانت كلسة من طرف عين . . کلمة برق خاطفة . . كومضة حمرة خابية 
دفتها الر ماد , . 

لكنها ما لشت أن غدت نظرة ثابتة الاق . . طليعة عاصفة هوجام . 
حر قا مسعورا مسعر الأوار . . 

قاو أن عبيد الله بن المباس قد اصطنع الحكةء أو مارس اعلزم » نب الناس 
والبلاد کل ما أثارته تل الثسرارة المتهافتة من كوارث » وماسيبته من ويلات. 

. . عتب الإمام » بعد غارة ابن بى أرطأة » عل سعد بن عران »> عامله 

على و الجند » أنه وعبيد الله فم باتلا برا حين سار مسيرته الشئومة إلى صتعاء 
فاجتاحها وغيرها من البلاد والخالف » وفعل بها و بأهلها الأفاعيل » دون أن 
هز أمهما سيفا فى وجه الطاغية . . فدفع سعيد التهمة عن نفسه > وقال : 

و قد واه قاتلت . . ولكن ان عباس غذانى » واف أن قاتل .. و .6 

وائدامت النار . . 

فلقد كانت بصنمام طالعة من شيعة عمّان » تعيش بها فى استخفاء » وهی تعظم 
تله » وقکنم آمرها عن الناس + وتتیدی آمام الأعين عى ولاء للاامام » حق 
جين لما فرصة مجمع خلاا كلتما ء وتلم شعنها ؛ وتعلن الانتقاض ۹ 

وجاءها الزمن عا تروم . فالأنباء تترى تباعا عبر الجزيرة » من الشمال إلى 
الجنوب » عن اضطراب الأمور فى دولة الامام . . الخلاف بستشری من أصصابه 
بعد صقين . . واطرب تمع فى الم روان ۰ ومصر تضیع من اناب بكر ° 
وغارات آهل الشام تالأ الأطراف . . والانقسام بقع فى صفوقه حق لیتفرق رجاله 
عن طاعته إلا بشقشقة الألسن الق لاحن شیثا فى دفاع ولا وم . . حق إذا 


1٩۷ س‎ 


شامت عمانية صنماء أن افسظة الى طال انتظارها قد حانت » سارعت إلى خلم 
معة على و التنادی بثار عمان . 

وبلغ فعلهم عبيد الله بن عباس » وهو عندئد عامل الامام على العن » هر 
الامن والأناة عى الشدة والز م وهو محسب أنه قادر هذه السياسة أن يدم 
إلى الصواب ۰ 

بعث إلى فریق من وجوههم » قاءوه . 

و ما هذا الذى بلفی عن ؟ . . » 

فلي هوا أن ,صارحوه : 

« إنالم تؤل نكر قتل عهان » وتری مجاهدة من سعى إلبه . . ي 

فلولا نهم يشعرون بقوتهم لأحفوا عنه » ودقعوا الهمة للريبة الق تأخذم 
ينقض البيمة » والخروج عل شرعة الولاء . . 

وکال به وم قد حاورثم وحاوروه - ولملهم أسرقوا عندئد فى الكارة 
وااساد - وعسی أن یکونوا قد آبوا الق" إلى الطاعة » والإقلاع عن دعوتهم الق 
تودی إلى انقسام الأمة » ووقوع الفتنة » لأننا لاتلبث أن أده قد آحی بهم 
سوا درءا لشغهم » ومنها للخلاف أن يذيع إذا عابوا عن العيون ؛ وخلا 

لكنه لم يصب التوفيق . شا کانوا وحدم جند الفتنة ‏ ولا كان خروج 
من عرفه منهم يسنعاء على واجب الطاعة إلا كثل إعاءة خفية » أو س كلة سر » 
تدعو سواهم من الفانية التوارین بها و بغيرها إلى مباغتة آولى الأمر فى الإقلم 
بالوثوب علهم وحم غاناون عما بدبرون 5 . فان ی إلا أيام حق تمرك الرسل 
والرسائل بينهم وبين رفاقهم لانشاب الثورة وآمسکت السرارة الواحنة باشیم! 

وكذيك برقع ماعن عید الل آن إن يني - .٠‏ ۱ ۳ 5 

الام جى فريقهم يستماء.» واشتد متهن ره مرفي عم 


بت ۸ — 
وقبع ورجاله الثابتين طل المهد » بلا حول » برقبون مایکون . . 
وفاجأ حزيهم بالجند عاملها سرد بن فران فاستولوا على السلطة » وآظپروا 
مهم » وآیمدوا سعيذا عن اليلدة . 
شم انضم عمائية صنعاء إلى عانة الجند » قوة موحدة ع شديدة الأيد » 
تستطيع أن تور فى تحویل الأحداث .. 
ثم التسق بهم قوم آخر لم يكونوا على رهم » ولسکنهم آرادوا آن عتعوا 
الصدقة ولا سبيل لحم إلى ذلك إلا بالشغب » والخروج عل النظام العام . 
لم کتبت عصابتهم تستعدى معاوية على الک الشرعى القائم » فأوفد 
حملة الارهاب . 
آما عبيد الله بن العياس فقد ظل » طوال هذاء ط تردد » لا یکاد يقطع 
5 م ری إلا أن ممم لم انصاره لم لا بناجز هم ۰ آو شاور سض 
. أو يكتب إلى الامام بالكوفة ينبثه ابر > وينتظر منه أن يشير عليه 
3 ند ايقن أن المع وللشاورة والكتابة مغنية عنه » أو أن 
الزمن قد جمد وکف عن دورانه فلا خوف من تغير الظروف ۱ . 
كد لجست مه نی دی و 
. . لقد اجتمع هؤلاء » وامم نا لقار بون 5 فان قاتلنام لا تعلم على من 
0 
قرد صم 2 
« إن ابن عمك لا يرضى منی ومنك بدون اد فى قتالحم ۰ ٠‏ » 
لكريااين عباس أجاب : 
اللا واله ! .. ما لا بهم طاقة ولا يدان .. فهلم لنكتب إلى أمير الؤمنين > 
بره عبرم وفدحهم » و عترم الذى ثم به . 
وکتبا إليه : : 
« .. إن شيعة عئان ويوا بنا . وآظهروا أن معاوية قد شید آميه » 
واتسق 4 ] كثر الناس ٠‏ وإنا سر ا الوم بشيعة أميرااؤمنين . وذلك]حمشهم 
وا » وتداعوا علينا من كل أوب + وتصرع علينا من لم يكن هرای نیم » 


— 144 س 
إدادة أن عنع حق الله الفر وض عليه . ولیس عتعنا من مناجزتهم إلا انتظار 
رای أمير الؤمنين . . » 

ویب منهما لهذا التردد الذى ترك 4 الشبرارة تتطاار 01 ار م دما 
اليه يزيد ان قيس الأرحى أحد أشياخ العن فى صفوفه : 

» ألا ترى إلى صنع قومك ١‏ , 6 

قال يزيد » وما زالت بنفسه بقية من أمل أن ىء ينو e‏ : 

« إن ظى يا أمير الؤمنين بقوی لسن فى طاعتك . فإن ششت ششت خرجت لبم 
فكفيتكهم . وإن شثت کتبت إليهم فتنظر ما غيبونك . 

غير أن حسن الظن ۸ يصادف أهله . . 

کتب الإمام لماملیه : 

« .۰ قد علدت أن تخي ادج »> وصغر آنفسکا » وشتات رانک 
وسوء تدییرکا » هو الذی افسد علسكا من ۸ يكن علیسکا فاسدا » وجرا 
من كان عن قاشع جبانا .6 

وبعث إلى آولئك الخارجين یکتاب مع رجل من مدان : 

٠‏ بلغنى مجر ؤك ء وشقاقع » وإعراض م عن دين » بعد الطاعة 

0 الببعة . . فإذا اتاج رسولى فتفرقوا إلى وحالج . . فإن لم تفعلو 
فاستعدوا لقدوم جيش ج . . يقصد لمن طفى ومجير . . شن أحسن قلئقسه 
دمن آساء فملها > وما ريك بظلام للعیید - » 

لقد أعذر من آنذر ۱ 

وقری* علهم كتابه » فى ملا" وجهرة . 

ولد بوه شیء > كأعا يرون اص روا 
ار ای کک ھا راداو 3 0 
عسی أن جیهم الأيام القلائل 0 ها بفتظر ون . 
فى تلات الأشناء کان کاب ای آر ماود فية إلى مساو 0 على الطريق م 


تست 


وعندما تجاهم اشمدای ردم على رسالة الإمام 4 وال فى اسل » اصطنمو ا 
حلة جديدة لط للدة » والاستگناء بکلمة الامام الفاصلة فم أن تأتهم قبل أن 


تتضح لهم الأمور . 

أصغوا له : 

و« ای تركت امیر ااومنین يريد أن يوجه إليسي يزيد بن قيس الأرحبی 
فی جيش كثيف ذم عتمه إلا انتظار جوايم : 

فأظهروا الانصياع : 

و من سامعون مطیعون إن عزل عنا هذين الرجلين . 

م شموه ومعه طاعتمم ااشروطة - 

وما يشي رهم منبا » قيلها الامام أو آباها » وان رسو لن يبلغ مشارف 
الكوفة إلا و حدة معاوية الأمولة تطوى إلهم الأرض طا فى سجل المذاب 
والار هاب » منحدرة كالسل اشادر من الشام ! . 


و لقد صح حدسیم . 

بسر قبل .۰ . مصف باطجاز . . يطقى على البيداء - . يبلغ من الجن قلیها 
والأطراف : ۰ ساب الأموال والرواحل . . يدمر الدور والرحال .. محرق 
الزروع والأحياء . . بذع الشوخ والأطفال ۰ . یقتل الأبرياء والعزل .۰ عشی 
بالحلاك على البلاد والناس . . عم يأخذ البيمة لماهله بسن حسامه , . 

والكوفة أيضا تتثاقل ۰ . كدابها ظلت هامدة . . تعيش فى توم . . تنام 
فى عاوت . . الأعين حسيرة . . الأسماع عاء . . البصائر مطموسة . . القاوب 
غلف .. الأيدى شلاء . وف جنباتها تتردد صيسة الإمام » تمريضا ونذيرا : آننشت 
پسرا قد.. . . » قلا تخلف إلا أصداء ييتلمها اشواء . . 

و یکی الحسرة فى القذب . يكل اا رارة فى الم - - بتكل الأسى فى العين » عقد 
الامام عارية بن قدامة السعدی علي كتيبة من آلنی رجل + اجتمموا لها يمد الام 
طويلة من الدعوة والاستنهاض » ومن الطل واار اوغة » ومن التملل والاعتذار ۰ . 


س م س 


وخرج جارية من السکوفة حاولا آن سيق الزمن ما استطاع عسی أن يلتق 
بالسفاح . ٠‏ مهی يتقسم الخبار و هفو الاثار ء وهر تقض اللاد والبيد نضا + 
ويتقب فا تنقيا عن غرعه الى كان لا يكاد ینشمره جيل إلا لتطويه وهدة ۽ 
وتظهره بلدة إلا اتخفيه مفازة ‏ وکانت له على كل مكان بصمات من الوبلات . 

ومع ذلك فل يلتقيا ٠‏ . 

وان اللقاء وإنه محملته الرهيية لمثل حصاة بين حراء من الرمال ۱ . . 

وکف أيضا » وبسر » ما إن عل عقدم كتيبة الكوفة حتى جمل لأقدام 
حماته أجنحة تطير بها فى الأودية كا تطبر فى البال 1 . 

الطاغية السقاح آثر القرار من اللقاء . ذابت على الفور جسارته الزائفة 
ااتى نسجها اقتحامه الوحشی للا قاليم والبهدان . - تبحر اعتداده بقوته وطفياته 
وما التق بعد إلا باسم مطارده دون سلاحه - ٠‏ راح یستخوی بمد طول ظهور فى 
الجامع والناس . . يعرج عنة ثم لا بکاد حق‌بباسیر . يهبط ألم لا يلبث أن يماو . 
اشر حين بظی أنه يتقدم . سرع حين سب أنه ریح . يلتوى بعد اعتدال » 
و برجم بعد اقبال .. 

ومن ورائه داعا كان جار ية + لا یکاد عم موجه مضی إليه ان آی ارطاة 
حق مخف إلبه عسىآن سبق الزمن البه ۰۰ ۸ بهاود فى سيره ٠‏ ۸ يقف اراحة ٠‏ 
لم ینقض عن رجاه قط وعثاء شقة قطموها وان طال بهم عليها السری والسير . 
لا يلتعت إلى مدينة مر بها » ولا إلى أعل حصن إلا إن أراد الاستتیاء . 
ولا یمرج على مكان إلا أن أرحل بمض أحابه وتقصهمالزاد ليتزود فم » أو قسقط 
يعض مطاياه لیأمر الراكب من جنده أن يعقب الراحل ٠ ٠‏ 

غير أنه لم يصادف غرعه . ٠‏ غنم يسر السلامة بالبرار : وترك وداءه بان 
وصنماء شيمة عهانية مضيعة ء غرها بقوته » وغرتها الأماى » لم انتبهت لؤأة من 
لميا لتسود تفسها بلا ردء مما کز برة معزولة وسط مر من المداء > قور عله 
بأرواحها إلى الجبال ۰۰ 

وعادت السكيتة ٠‏ وانطقأت النار ۰ 


بت و سس 


آما بسر فكان قد بلغ الشام تاجيا بأفر اد حملته وما یکاد 1 ۰ . مقد توائب 
علهم فى طریق العودة أناس کان تجرد ذ کر اسه أمامهم حين حجيثه بشلهم عن 
الوقوف لقاومته, » بل التفكير فى الوقوف .. فلقد هان الآن أعا هوان. 
و که من خوف طاق جارية به ذعر محنون كان برده عن الدفاع أو اسسترداد 
ما يسليونه إياء من تغل ومتاع ٠‏ وهل فى وقته فسحة إلا للهروب ؟ . . 

ومع ذلك فقد استطار الطاغية للذعور قخرا عا فسل سين #عته حدود الشام » 
فسمعناه يقول اماهله الأموى » نوم استقيله » فى خلاء صلف مغرور : 

هر إلى سرت فى هذا الجيش ء أقتل عدوك ذاهبا جائرا » لم يسكب منهم 
رحل تسكية 9 

لد فخر بنصره 4 إن مى نتصرا ما بصیبه أى قاطع طریق ! -ء وما له 
لا یفخر وقد أنفذ يعثته » وآمجز مهمته » وآرضی أميره » و کتب لنقسه فى سجل 
الدولة القبلة سطورا حمراء من البلاء فى سيبل تشييدها ص دعام من الاجم 6 
عداد من دم ۱ 


۱ م اللزء الثأمن 6 
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یت ت اريت - بترو س تت 


ستلقون: ۳۷۲۰۵۶۰ 


۱ لامّام 


ال طال 
ee‏ جه 
اراتا ن 
تاليف 
دی 


مُنشورَات مَکية الیّان 


جعرويت 


الط الول 


۱ 


عة آخری رأى نفسه بذات الوف » کیوم ابن أفى أرطأة حين عاث با لبلاد 
إلى صنعاء . كوم النیان بن بشير فى عين اهر ۰ کیوم ابن مسعدة الفزاری ف 
تهاء کیوم الضحاك بن قيس على واقصة وطریق اج . کهده وغيرها من اام 
الغار أت الامو ية الق استباح قما رجال معاوية الأرو اح والامو ال واطرمات . 

كلها الآن غارة محاورة .. ليست موغلة فياليادية إلى الأعماق . ولا ةرقة 
فى الأطراف . ولا مساحلة مع البسر إلى الغرب أو إلى اطنوب .. إا هی مهم 
ع ل كنب 52 عل یی سهم- کا عا على قيد نظرة le.‏ لی مد مسمع لو کانت 
لقومه أعين ترى وآذان تسمع ٠.1‏ 

بعد قل من عودة جارية من مطازدة بسر > وهل مسيرة قصيرة من الكوفة 
الق غدوا ها مثل قوقعة مغلقة حيسم صدفتما عما بدور خارجها من أحداث »> 
ومن جد العمل » ومن حر اطياة » ضرب معاوية ضر بته الجديدة » يد 
الغامدى عاق الأثار . 

ليست خربا إذن ما ريده الماهل بيه الغارات الق إسيرها إلمهم بعن قينة 
وقنة . ليست حرا معلئة کا كان قدغا المهد بالحروب تصاف مها القریقان 
تناج ان شم بیدا اللقاء . ليست أيضآ تسلل سرایا للاستطلاع . ليست اضا 

تربص كان للدباغتة . ليست ايشا مناوشة كتائب لتشغل اليوش > وتفسد 

علها خططها > أو تموق قدرتبا ظل التقدم أو الالتداف ۰ إماكافت ضربات 
اشقاهیة آضاذت إلى ابا قانية آسالیب قطم الطریق عل السافرین ؛ وانقضاض 
القبائل عل بض فى ساعة خرف إدلالا ار » أو رخةق السلب : أو تفردا 
لاء » آو اشضياية لدواعی افو والانتقام - 

ولقد مج الماهل آلأموی a‏ ھا کیان : وجال: فنه مستمر نا جرعاه 3 
هو يمل و4 لوعلت آن يكون حر ز" التتقل ء مطلق. اليد » ففاؤت المنان > 


]آ* مس 


یعیث ويعبث على هواء . وهو يعمل وإنه لوقن أنه لن بلق فى سبیله من للقاومة 
ما محمله على الإقلاع إذ باص رجاه التأى بأنفسهم عن مواطن النزاله والصراع . . 
لاح ريحة . لا قاق . لاخطر عليه . ها أثيب غارة بغارة س إلا فى النادر الأقل 
الذى یففل ل فيردعه عن الاستمرار أن یذوق طم ماس سواه ۱.. وماخسر 
فى حملاته تلك شیک ذا بال لأنها كانت توحه داعا إلى الأمنة المزد مئ السلاح .. 
ذلك آسلوب فى القتال أخذ به معاوية فى غير حرز » وبلا خشية أن يكال له 
منه صاع بصاع . وكرف لاوهو الأسلوب الذی لايقيل الامام أن بباربه فق مدانه 
تعفقا أن .سيب الأبرياء » والتزاما بقواعد الفروسية الکر عة وتقالید ارب 
الشسروعة الق حرم الغدر » واتهاك الحرمات ۰ والفتك بالشیو خر وااصفار » 
و التصدی اغير ا منود » وق غير ساحات الوغی » إلا ومد إعلان » والتزو الباطش 
على السکان الامنن . . 
ولا يذيغى هنا أن ينحى بالاوم على الامام لأنه رعی میادیء الاخلاق » واصول 
السلوك القتالى النظيف مع من لا يمن برعاية خلق أو حفظ فضيلة .. فالسرقة » 
مثلا ؛ إن استباحها السارق من اسروق لا عکن أن يقترفها مسروق شریف 
ولو تمویضا قهالسلوب » و اطاً لاشفاعة اتصسیسه مخطاً آخر مهما كانت الدواعی 
ولاعاذر . وإذا كان على قد اول جهده - وع الرغم من تثاقل ر جاله عن 
البادرة إلى الردع س أن صرب تلك الغارات الأموية الغدارة القرارة » فضريها 
كان لقاء جند ند » وسلاح بسلاح . وم يكن قط من سياسته أن مدو نفس 
حدو غرعه قشر . - 
إعا كانت سياسته الثابتة أن يشنها حربا صرمحة صل معاوية »> شاملة عامة 
کصنین » لتق قبها وإياء فى احنكام إلى قتال مشروع . فا يفض النزاع بينهما 
فى رآيه ‏ غارة أو عدة غارات قصاری شأوها ضربات قد مرح ولکنها 
لا عیت . وما يغير من للوقف بينهما أن ساب مال » أو عرق زرع » أو تهدم 
دور » أو يقتل تفر من و الدنين » من هنا أو من هناك . . شا أتباع مماوية » 
قى حقيقة الى » سوی ذيل بغر حول » آفیقطع اليل ويدع راس الثمبان ؟ ۰ ۰ 


SN جد‎ 


د إحاء صنين » هو العمل الذی كان دا ها عور سکره + وجوهر دعوته 
وتبشیره بين رجاله ولا عمل صم الأمور سواه - . 

ومع ذفث قالغارة الجديدة عرض خطر لا بد له من علاج سريم .. وها هو 
الآن » وقد جاءنه عنها الأنباء » مخف إلى الناس للهبوا انجدة الت‌کویین . . 

وقف على النير مخاطب اوح : 

«.. إن أخام الیکری قد أصيب بالأثار . وهو مستز لامخاف ماکان > 
واختار ماعتدالله على الدنیا » فانتدیوا إلهم حق تلاقرهم . فإن أصيتم منهم طرقا 
آنکلتموهم عن العراق أبدا ما بقوا . . » 

وتليث بنظر ما لعله قد عرا القوم من هذا اخير الذی آف به له علج من 
آبناء البلدة الی اجتاحتها الذارة ول يأته به رسول من قبل صاحب ااسلحة 
أو عامل الاقلم » وما كاد عضی على سالفتها بالعن غير قلل . . آفقد احیط هناك 
برجاله ؟ . . آم عصف بهم ؟ . . أم بلغ من كثرة الغيرين أن آخذوا عل الناس 
بها طريقهم إلى الكوفة غلم یمد فى مقدور أحد من ذوى السلطة من عماله 
وأعوا»م النفاذ من بين و سور » الاعتداء الكثيف ٩‏ .. 

عوامل كلها خليقة بن تثير القاق » و حرك الاهتام » وتدفع السامع إلى 
الافعال القورى يشير الفاجىء وعابهة دلالته الخطرة بعمل سريع » لأنه عندئذ 
خير حمل فى طوایاه النذير بتهدید الكوفة نفسها الى لا تقع عن موطن الغارة 
إلا ص مبعدة بضع میاحل قد تفری العادين بالتقدم الما إن آمتوا خاو الطريق ۰ 
ومن يدرى أن قوات الغامدى ليست مقدمة اغزو عام ؟ . 

وتلفت يطائع الوجوه . 

فاو أنه نظر عندئذ إلى فة بيضاء لم عش عليها قل بسطور أو يكيات » 
غا عا كانت 1 كثر ترا من السحن الائلة آمامه صفوفا وراء صفوف ! .. عامن 
رجل وخزه الباً اللاسع فالتفض انتقاضة ملسوع . ما من آحد اتطلق لسائه » 
بوحی شعوره قبل وحی تفكيزه » بكلمة آو سؤال . لا لفظة إنكار - لاغبارة 


تعلیق . لا مسة توجس . لا ح رک اضطراب أو ۱کتراث . 


سس لړ س 


وعاود التفرس تحبا فى اللامح الاسفة الراكدة . . لاحت كأءا قد اکتست 
من اتود أقنعة سوداء ككف من ظلام كثف فى أمسية شتاء أطبقت فها 
قیشتا الال والغم على الأفق فاختفت النجوم ۱ . . آفهم آصنام ؟ . . آم م موق 
ولا يسمع الدعاء من فى القبور ؟ . 

وقی م واصب وكعت حزن » شادر اکان فى هدوء 5 

مضی على وجهه بهم + بعيدا عنهم » إلى خارج بلدتهم الا كثة الفادرة » 
العاصية اطاحدة : مل قدميه على السير إلى التخلة وما بدری امرژ إلى ما یسیر > 
ونيم السير إلى ذلك المعسكر ااهجور ؟ . . آیلوذ مله عثل صوممة مخلو بها ملیا 
إلى مومه ؟.. آم بريدها قطيعة وعزلة عن آولاك الخاملين الحامدين ؟.. أم لمله 
أن مد قها بقية من آعوان بوازرونه ص الكفاح ولو کانوا حفنة لا تغنى عنهم 
آنفسهم شيشا حين قتال ؟ . . 

ائنان أو ثلاثة من آشراف اللدة الذی خافهم بااسجد انتهوا من غشية جودم 
على خروجه » فأسرعوا خطاه له » عاولون رده عن الطریق . لا معدل لهم 
عن رجوعه . غيابة سيمل يانم بالفراغ . لا يديل لاسكوقة وآهلها دونه وان 
م خالوا أنه عس » عل ء شعوره > أن ره ایاها ۰ ونفض دیه من أمرها 3 
وقطيمتة رجالا » هی له الخلاض مما يعافى » وخير يديل . وأسلم سبیل . . 

وهتفوا به يترضونه » ومن ورالهم تقاطرت عليه الزمر والحشود - . 

قالوا له : 

« ارجع يا أمير المؤمنين ۰ ۰ » 

لکنه لم يبال دعوتهم . وهل هی إلا » كغيرها من أحاد نم 4 جوفاء ؟ 35 

وعادوا بناشدونه ؛ وبعدونه : 

و ارجع » وحن نكفيك . . » 

فابقسم ساحرا وقال : 


« ما تسکقونتی . ولا تکنون اتف ۱ .. » 


۳۲ 


ظلوا به حق أعادوه إلى مغزله بالكوفة » على کره وطق . بیت مهموما » 
و صدو مهموما ‏ وقد اس مهم ای الذى فرغ الصدر من الثقة > ويدقع الذرء 
إلى تلهس الراحة فى الخروج من حياته إلى الانتظار إن م يكن إلى اشرود . 

وظل بهم اشد مایکون متهم »> بعد الذذى دوه من تدم طالا يدر مهم مكله ٤‏ 
وهو برقب ما لعلهم فاعلوه فى الحنة القاعة » ویسائل نقسه : آیستنیمون » 
آم بون ۰۱ . آیدرکون آم محمقون حق ينتهى أوان اطروج إلى الغارة 
الأموية بالقاومة والردع » أو ملاحقتهأ بالطاردة والتأديب ٩‏ . . 

أيام قلائل انقضت منذ غشبته تلاك وهو برقب الأمور ين ساهة > 
وستقيل الأخبار قاب کر ور .. 

مظاهر الاهئام » فما مخال ؛ تتجمع طلی اللامح » رويدا رويدا » كقطرات 
المرق الق فر زها الجهد ء لحظة فلحظة » لتغمر وتنثال قدر ما تعمل السواعد 
وتنشط الأوصال . ۰ ضوضاء ال رل علا" الدينة وهی تنيثق من وتع الخطا » 
وخيط اطوافر » وجرجرة الابل » وصییل الأفراس . ۰ جرس التیرات بتعالی 
عل‌ضمبة التنقل » متنادیا بال عوة والتحريض + وعتتلطا بالقعقعة و الصلیل .. آفهذه 
بقظة جادة ۽ ام هی با ترى فرقسة جوفاء ؟ . م 

وکانت الحنة ایضا تندلع من كل خبر كألسنة النار ۱ ۰ . الويل بزید . اقطر 
بدنو . القلق يكير . اشوف سرح من تخوم لواقم الق اجتاحها إعصار الغارة 
لیغمر ما حوطا من البلذان وبطرد التاس آمامه إلى آی ملاة آمن > أو مهجر 
اف € هعم الوت والعدذاب و القشر ند ۰ وهل ae‏ انوم علاط أو مهسار هو آمن 
۰ وأبق علم > من ارض "شام موطن اوك الذين باعرون: طاشن » 
ور جون مسرعيت » ويغيرون قادرن » و رجمون موفورین؟ - ۰ 


ما س 


.. .. يقول معاوية اصاحب غارته سفیان بن عوف بن لاغفل العامدى > بعد 
أن رسم له طریق اة » ولقنه أسلوبها ؛ ونصحه عا محقق له الانتصار الأمون : 

«. ...م افبل إلى » واتق أن تقرب الكوفة ۰ ۰ واعم آنك إن آغرت 
على اهل الا نار واهل الدائن فكأتك آغرت على الكوفة .. إن هذه ااغارات » 
يأ سفیان » على أهل العراق ارعت قاو بهم » وتفر ح کل من له قينا هوي منم » 
وتدعو إلينا کل من خاف الدوائر .۰۰۰ » 

فیصدق الواقع رایه . إذ نزعت هذه الغارة » كثيلاتها » من أهل ااعراق 
كثير ن کانوا على طاعة عل فقروا بأرواحهم إلى ذلك اللاذ الأمين . 

۰۰ ويقول أيضاً » کشفا عن سياسته الكرارة الفرارة » وسيرته بها 
فى آعدائه » وجدواها المؤكدة عل مطاميه : 

« .... واقتل من لقبته تمن ليس هو عل مثل رابك . وآخرب ما مررت 
به من القرى . واحرب الأموال » إن حرب الأموال شبه بالقتل » وهو 
أوجع للقلب .. .- » 

فيصدق الواقع ريه ثانية » لأن محرة العراقين أمام الغارات جعت فى 
وعائها آولئك الماربين علو دهم خوفا على النفس ۰ إلى أو اثك المار بين عتاعهم 
رسا طى الال . 

...وقول آیضاً لأهل الشام » سين قر عزمه على إنفاذ بمث سقيان 

ابن عوف بن الغفل للاغارة عل الأذار والدائن ومایدانی الكوفة إلى مدى 
غير بعيد : 

« أا الناس » انتدیوا مع سفيان » . 

فیصدق الواقع رآية فى أصدابه » قبل صدقه فى حالنیه هاتین > فیشلصون له 
الطاعة » ويتزلون على أعره » و تون سسراعا إلى إلماب الثار » وإشاعة الدمار . 

قول ابن الغفل » وهو يتحدث عن أر دعوة معاوية عندئد فى الناس : 
«.... فو الله الذى لا إله غبره مامرت ثالثة حی حرجت فى ستة آلاف » . 


م ول عما حدث بعد عودنه ‏ نتسمة لأصملة الفيرة : 


س ۱ س 

و۰۰ .. شالیثنا إلايسيرا » حق رآیت رجال آهل العراق یأترتا على 
الابل هرابا من معسکر على 6۰ 

هذا آمر اولك ؛ وذلات آمره ولا ٠‏ استبواية وطاعةة لقام مطل وعصيان. 
ميادرة وتأهب ؛ آمام تتردد و تثاقل . تشرع وکر » مقابل تهاون وإحسام . 

على آنهم آخیرا » غادروا الكوفة عانة لاف بقيادة سميد بن قيس › 
یأخذون على شاطىء اافر ات فى طلب سفیان و 

كانت غارة ان الغفل ااغامدی قد فعات ۲۰ نذاك نمأها » وبلات من الأرض 
"الق داستها الفاية الق شاء ما عاهل ااشام وشاء أسلوبه اذ فى القتال أن تبلغها 
من المزل الأبرياء . - مضی بها قكدها هنحدرامن الولاية الأموية خر بهل > 
جادا خفيفا إلى التدمير » سق طالعه ماء الفرات داخل الدود العراقية فازمه 
إلى بلدة هيث . . اسکن مره ذما بدا » كان قد سيق خطاء إلى أهلها الأمنة 
الذين لا علكون ردءا من دونه ء٠‏ تفعوا أن شاه الإرحابى يقواته للغيرة » 
ولم روا عاصعا لم منه إلا عبور الخبر إلى اضفة للقابلة > قرارا بالعمر > عسی 
أن تحاجز شريعة الاء بينهم وبين الوت الزاحف ۰ ۰ ۱ 

ودخل ان الغفل ورجاله البلدة بعد قلیل » فإذا هی فارغة كنلاة » هامدة 
اكقيرة ۽ خرساه الک والصوت کانها لم تخالل قط ول تتردد محنياتها آنقاس ۰ ۰ 
كانت الدور خاوية و ااعارق مرسورة » والسکون اطیق طٍ آطرانها وقلبها 
لا شی بظل انسان 1 ۰ . 

وحلى العدم الذی فرشه الفر اغ اط «هرث نينا وبين ن احير 
العاصمف مشية إعسار ۵ مهدع هناء وید هناك » شم بدهسی ويحتاح 5 استطاع 
ليضيف إلى صورة الخواء فى إطارها آلوانا م من الراب ! 

لم اخترقها إلى صندوداء لعله أن اين تیا غلة نفسه اانپومة يافم 1.. اسکته 
س لغيظه سب لا بلتق بهذه الفريسة الجديدة إلا بآثار فرار . . نقد مرها آهلها 
كسنة رفاقهم آهل آختا هيث ع ققاخوه . وتركوها 4 دعية من .زف بين بدی 
طفل زق ,تلهی بتسطيمها کف شام ۰۰۱ 


بر شثى عليه مجيشه 


س 1# س 


حتذاك كان النذير عسير اقلة واقتلاعها ممالم العمران اب انطلقت بها 
الأقدام قد بلغ مسامع ابن حسان البسکری صاحب مسلحة الأبار + ۰ افارة 
تفساب إليه کشبان . الدمار حف ناح . الوت يوعك أن يتح عليه الباب . - 

لكنه لا ری الفرار ٠‏ 

نان ثابت وقلب ركين » تدر الأمر تدر المؤمن بانتهاج ما يحب لا بطأطأة 
رأسه للظروف ۰ ۰ إن عمله ليس الهروب . وان دوره هو جاية الأرض الق 
یف علها مایق سرفة فى عینه > وما خلته قدماء ۰۰ وان شلقه >¿ وثعمه > 
ويقينه لتأبى جما عليه أن يذل تصولة الار‌هاب فغر کفیره من الذين هترت 
عزاعهم من اعتلاء 22 الكفاح و روا الازلاق لاسفوح ۱ ۰ ۰ 

کان فى قلة ,من أصحابه قليلة ملم أنها لا تغنی شيعا آمام كتائب الغيرين ۰ . 
ولكنه رمل أيضا انیا تستطيع أن تصير ما استدسك بالصير . ثبت فاعادين طرفا 
من لل آو آونة من نهار . ترد عليهم ضسربانهمبضرية أو بضر بات . و إذا لم يكن 
لما سبل إلىالنصر » فإنها لاشك قادره على أن تصيب م القوم » فتقتل من تقتل » 
وجرح من جرح » و عون وهی قاع2 طى راها » ودونه » ابعل المدوان آنه 
لا یقلت آیدا بير قصاص » عفم أو هان > ثم لا يقال مد هذا إن البسکری 
ووجاله انوا واجهم ع و<ذلوا أميرهم » وئبطواعن آداء دورهم الوطنى > 
وسلكوا آمام عدوم الدل بااصولة والبأس مسلاگ جبتاء ۱ . . 

ولقد أثار ما ذاع من التزام ابن حسان الوقوف فى وجه الغارة لاقيلة ربة 
تی ظته 
هذه » من أمثال الرجل فما طرق من مواقع و بلدان » قبل الأنيار » غير الفرار .- 
ما خف إليه صاحب مسلحة آخری بالقاومة . ما اجتمع تفر ف‌طر یقه پسده عليه . 


الغیر » وأفسح آمامه رقعة الحدس والتخمين . ما آلف اشامدی ع < 


ماجال مخاطر اعرى" آن‌یمترضه بكلمة إباء فضلا عن إشهار سلاح . .اما وهذا 
هو عزم الكرى . فإنه إذن فی‌جیش کف., غمیه . أو قد آعد نأحسن الإعداد 
لثقاء أو قد بث كان المباغتة و الانقضاض . أو هو وائق أن آمدادا من أهل 
الكوةة على الطریق ! 


وتوجس الفامدی ٠ ٠‏ ومفى يفساب بقواته صوب اللدة على حذر و هل . 
كاد يشم فى اليو رانحة تربص | ۰ كأعا فى کل رکن كين ١‏ .. ا٤ا‏ الظلال 
ستر لن د کدف ۱ بل إنه لیخرج من الحذر لیدخل فى الخوف » ومن القهل 
إلى جمد السیر . ومن کلهما معا لي رهبة علك عليه آمره حق الح ذهنه 
وامنه عليه بالرجوع 1 . . 

فما من » لا ضير عليه لو أنه آثر الایاب وها هو الخطر ينو يمين زلف 
ویشیر بصع + ويتحرك بثبات . . لي سإذن قولا أجوف ماترامت به إليه الأنباء - 
لیس خدعة انتفاضة القوم للدقاع . لیس وها ما جری بظنه وتقدره عن الاعداد 
أو اكان أو الامداد . . وإذا كان عة الآن ما ژید حدسه فهو هذه البادرة 
الق دقعت البكرى للخر وج بقواته إلى مشارف البلدة سعيا عاجلا للقاء . . 

ور الغامدى فى موقعه أقدام رجاله ١‏ . کف عن التقدم . ووقف ینفض 
بالنظر اطذر ما حوله من معام . لم أرسل نفرا من أعوانه طليعة تتلصص وترقب 
ونستنى* حسما دهم أن يعوا له على ما قد يغير من حدسه » أو يؤكد تقديره 3 
فيستيقن حقيقة الأمور . - 

وم يطل به الانتظار . . أقبل نفرء عليه بعد قال بغمان من أهل الأثبار > 
لعلهم کانوا بطر افها يلعبون لاهين عن ار وعن غارة للغير . قا أن ركم 
حق راح محاول معهم حیله ؛ عسی أن اص منم إلى عض ما يقيده عن قرة 
الدفاع 5 

وسألم : 

و .ه و بالقرية من اصداب عل ؟ ۰۰ 4 

فاختافت الاجابات ۰ 

فتية قالوا : _. 

و عدد رسال ااسلحة اة ۰ » 

وزادت طالفة ۽ 


لكنهم تیددوا ور جموا إلى الكوفة > 


سس £ سسا 

وقدر فریق : 

0 قد کون مائتيق 4۰ 

وبين هذا التفاوت » وقع الامدی على ما ,طمکنه » لأنها الحامية الق لا تيلخ 
من عديد رجاله ما ممل كنا قدرة طى القاومة » وان قاومت فليس لما طاقة 
بالات » وان ثيقت فلا إلى تفوق ونصر .٠‏ ومع ذلك فقد بدا الرجل مشفقا 
على احابه وتفه من لامر لانتظرة + مترددا عن هجوم طوفانی كاسح عحق 
الةوة ااصفبرة ۰ متريثا بساعة الفصل ما استطاع . 

آثر القلمدی الحوينى فى السير ۰۰ قفنت اللقاء ٠‏ کتب جنوده كتائب متماقية 
كالأمواج ۶ داح رما إلى حفاة المدافمين عن بلتم کته من بعد کتدیة 5 
لا :كاد إسداها تصیب شیثا من عدوء إلا ارتدت لقلا" قراغها على الأثر كتيية 
حول ددع ۰ 

لم عل لاحامة الصغيرة فى الراحة . ولا فى التقاط الأنفاس . كان يداول علها 
جيشه اللجب صفا وراء صفاء لثم سلاحها » ويلبك قوتما » و جمل متها فريسة 
سبلة لمصارع » ويأمن أن تب 4 إبان الاحتدام » طال أو قصر » قوات ضخمة 


مدخرة فة الغرة إن انشقت البلدة » أو تفتقت مشارفها » عن مجدة خيرثة ١‏ . 

ومع ذلك فم تكن فى البلدة عندئذ حدة و2 بعد أن تفرق معظم جندها 
إلى الكوفة . ولم یکن عة مدد أيضا على الطريق من ناحية السکوفة وقد تراخی 
أهلها وتصاموا » کمادتهم » عن دعوة الجهاد . ولم كن سامية القرية » إلى جواز 
هذا وذاك »> خائة من القائلين ‏ ولا کانت مائتين . بل قد کانت دون ارقن 
۷ مراء لم لم ضف متها إلي اللقاء غير تصفها » أو آقل » عند بد.ء القتال . آما بقية 
رجال رباطها لا وكول إلمهم الدفاع عنها فقد استسلموا » من اللحظة الأولى » إلى 
التتحی عن واجبهم مؤربن السلامة » حين ظهر لحم من كثرة لاغير بن وعدم 
ما أيقنرا معه آن ليس فى الاشتياك إلا الملاك . . 

تعلارا وم ,برحون : 

و ما لتا نهم طاقة . » 


مت ن f‏ ست 


ومیذالوا . خموع الغارة» فى الحق » كانت خليفة بأن تهول مثل هذا النفر 
لین پزنون الأمور بقيمة النتای القريية النظورة ولا بزنونها بنظافة السك 
وسمو الفاية . . كان الفیرون ,نطون الأرض ۰ علاأون الأثق . فى صفوفهم 
للتراصة الكثفة تمع الأعين لتعتم » وتعتم اتامع من دهشة وهر . حشودتم 
من حول وسنود لا كاد توا ظن ولا منترقها نظرة . اذا مضت سروفهم 
تصاصل م ار عود وکتائمم سير فقطوفان . . 

اسکها مع هذا که » م تكن لترهب ذا یقن ! . . ولان راحت جم 
مستمز 5 نا سيا وقوتهاء بعددها وعدتما فى ابن اليسكرى 0 إن مدها كان دتفم 
اينحسر » وموجها كان یندقع انكر على صخرة ثياته وصيرء . 

بتفره القلائل وقف صاحب مسفحة الأذار فى وجه السیل التدفق الذى 
سقره عليه ابن الغفل الغامدى أيجتاح البلدة . .لم دح الحظة بده .۾ دحم تسه 
لم بدع فرصة اقوات خصومه العارمة لتثدت عكان . . قاتل للدوتاء لقتل أو 
يتل ۰۱ . كان كزوبعة مجنونة | . . سلاحه يتأرجح ويدور - وقدمه تتوتب 
وتطفر . والأرض ود تنطوی وتنتثر فإذا هو هنا وهناك » حية آمام‌عدوه ¢ 
وصة خلفهم » وف کل مرة عصىط التناول » عزيز طى السار » كآنه زق 
لا تستطيع أن تطيق عليه کف أو تثبت آصبع 1 - 

دج طاردوه » وک أطيقوا عليه ۱ . . غير أنه كان دانها يستطيم الإفلات » 
ويعذل وه ع ليسكر علیهم فته ۽ فإذا هو ورام يطارد » وإذا مم آعامه > 
مخشدم ء مطاردون ! . . مرارا عة کان بقلب الفركر! ۱ . والدفاع جوما. 
ومرارا عديدة كان يتترّع اليادرة من آدیمم» ویقتح عليهم مواقعهم فيجليهم عنها 
وينقضهم تفضا عما اجتازوء أو احتلوه من أزقة ودروب . . 

شم حانت آخيرا لحظة انا عة اطزينة الى كان لايد أن تحن . - فلا مناس 
للزوبعة بمد ثورة من سکون . . وللجمر يعد تسعر من جود . . والح بعد 
تدفق من نضوب . . 

تماقب ااصراع آوهی القرة الصفيرة . شیوع اطراح فا آوهن العدد > 


س ۱ س 
واصطفاق السلاح اث المدة . والإعياء الذى بثه قى رجالما تراصل القتال 
ودوام التنقل » وسرعة الطر اد » قد جمدت منهم الفاصل وخدرت الأوصال . 
وها هو ابن الغفل . إلى جوار هذا كله » نپز هذه الساعة فجیش قرقة من 
تق راجل ء خفافا اعفیاء . لم ينل بعد من آحدهم جهد الصبراع ؛ ولا تغبرت 

أثوابهم بغيار اليدان » لیدفع بهم فى و جة القلة الناضلة » مؤيدين بكتيبة فرسان . 

وتفكر اليكرى ۰۰ . 

ألم حزم آمره على القور . - 

الستار لا حالة ميتسدل . . واالهاءة عقیسلة سرع . والشهادة خارله 
برضوان الله . 

والتفت مخاطب أهل بلدته خطاب مؤمن مستعين » وکاته تسیح إلهم 
على شثاته : 

« من كان لا بريد لقاء الله » ولا بطیب تقسا بالوت » فلیخرج من الةرية 
ما دمنا نقانلهم ۰۰ فإن قتالنا إياهى شاغل لمم عن طلب هارب ۰۰ 6 

ألم وجه حدیقه إلى المالة الباقية من جنوده : 

و . . . . ومن أراد ما عند الله فا عند الله خير للا"رار ۰ » 

عندقذ لباء ثلاثون فى السلاح» ما إن صفهم حق استبق وایاهم » على طعانينة 
وشر إلى المجوم ل حشود أعدائه » ليلتق بهم لقاءه الأخير ء ء 

وكان تاو من التنزيل» وسیفه .وضرب ویدور لیفتح ثدرة فى سور المدوان : 

د ومن الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه > قنهم من قضى به » 
ومتهم من ينتظر » وما بدلوا تبدیلا ٠٠‏ ۾ 

وخاض ورفاقه الوت ۱ ۰ . 


۳ 


ل يفتر عن الامام شمه . . 

آنا سار أو آقام » كانت الكابة تظال عنام . . الميسة هی جبیته ۰ + 
السهوم فى عينيه ۰ . الألم قد شق خطوطا عميقة فارقت بين القسیات ۰ . 
آما نفسه جر وحة » وآما قله عقيل 2 

وکان الصمت داعا طريقه » والحزن رفقه . إذا حا فالعلقم ملء فيه - ٠‏ 
وإذا رقد فعلى شوك . وإذامثى فعیی حر ام ۰ أيامه ولاله موصولة خوط 
اككثيفة من الندم والضجر » ومن الأسف والوجوم ٠‏ . 

والأناء » إلى هذا » لازال تترى عليه من الأنبار ۰ جوفاء حينا الا 
الفراغ » تثير من القلق يقدر لظات الترقب والانتظار ۰ ثقيلة حينا سس كوقر 
الآثام على قاب النادم عا محتوى من قواجع 55 

وكات الحدوء أيضا » حوله فى كل مكان ۰ ۰ الكوفة سا کنة لم تتغير بها 
الحال . آمنة ال رک کرک عفنة ! ۰ . پاردة العاطفة كاطليد ۱ ء ۰ هامدة 
الاتفعال کللوت ۱ ۰ + لا بادرة فا لتآئر عا دار هناك » عل مراحل داقية 
متهم . اهلها فى طما نينة . . البال رضی » والنفوس هادئة » والقاوب‌ق مواقعها 
ثابتة » انها لاتعرف الوجب ٠٠‏ 

لسکاعا الأمر لايع القوم !. . اعا هذه الحنة عل نوم لستهم تقع يعالم غير 
عالوم » يعيد بعید ‏ لا تطویه ااراحل ولا تبلغه الأسفار ۱ . . کاعا الأخبار قصة 
عروية » تنقل لأسماعهم حدقا بالا أغق طویلا قى سفر التارع ۱ - 

لا مبالاع | مء 

ومع ذاك نقد أظلتت من آیدیم فرصة التأر ۰ ذهب مع الرع جهد حملة 
التأديب ۰ ۰ فالمتدى الارهای آب إلى أرطة وهو ملء جلده ۱ ۰ ۰ فى ساره 

( ۲ س الام ج ٩‏ ) 


کا بت 


هوام 3 وق عینه انتصاره » لم تطأ ا ملد ظله ٠.‏ وم تلحق غیاره 5 لم تصب من 
یه ۳ سر 4 ج * 

رال موقع قدم وم بنطاغون امنعن بمار اطقد : بالاسلاب والغنام > ویازهو 

واشمانه إلى ااشام . ء 


آخفق سعيد بن قيس ور جاله فى افلحاق بالغير ۰ . الأيام الق بددها تثاقل 
الکو فة قطمت خط الاتصال بين السابق وللسبوق . وسعت ااشقة وآطالت 
الطريق 1 ء ۰ وعندما اتتهى من أولى مراحل الفلة » وآصیح و جنده پلازمون 
ضفة الفرات » كانت الغارة قد بلغت أرما » وحلت سلها» وغسلت یدیما من 
دماء هایاها » سم قفلت راجمة من الأثار . 


ول يكن آمام سید بن قيس حينذاك إلا آن بلقف الر عم ليثم آين للغير ۱ . 
وما كان عم عن يفين وقد خات الأرض من آثاره » ونضبت الأنياء » وکادت 
الناطق اح.طة لا تھی له الا عن ره لانای بمد رة » وفرار فى إثر قرار »> 
محاة بالأنفس والأموال أن تطوطا سطوة المدوان كلا خطر لاغارات الأموية أن 
تدوس ثرى العراق بالمذاب ؟ . . ومع ذلك فقد قر فى روعه أن اول 
الصعود للشمال بدل اتمحداره فلجنوب إلى الأنبار مادام قد فاته آوان الاحدار .۰ 
ومايدريه ؟ . ۰ فلمل الغامدى مازال يرجع اطویی إلى إقليمه بثقة الآمن 
لا معية الطريد ٠‏ . لمل النساح الذی آصابه حين الجىء قد أغراء بالاستزادة 
من النهب والساب حين الأو بة فقصر خطاء ۰۰ لعله شاء أن برع بحيشه الظافر 
هنا أو هناك » هذه الفازة أو تلاك » جاما من تعب السفر ومشقة القتال -. 


کیفا کان من حة حدسه أو اضطراب تقديره » ققد آثر سعيد الاتجاه من 
قوره إلى عانات ۰ ہی عوقع ,عترض الطریق إلى الشام ۰۰ وهی تدای هيث 4 
وقكاد تتوسط السافة من الأنبار » ضبة الفارة » إلى الرقة منفذ الغيرين إلى 
آرض المودة ملاذهم للنساة ۰ فإذا بلفها قبلهم فإنه إذن لقاء الثأر - وإذا بلغهة 
وقد فاتوه ضاقت الشقة بینه وبينهم ور ءا وسعه أن یلحق هم » أو عوخرتيم »> 
وه بعد خارج الحدود الأمرية م #تازوها إلى نطاق الطمأنينة . . 


ست 4 و س 

لکنه خی » إن هو سار إلى بلدة عانات يكل رجاله » أن تثقل كثرة 
نفره ووفرة عتاده قدرته على متابعة العائدين . فلا بد إذن من التخفف . لا ید 
من قوة صغيرة » سريعة ال رک ۽ لا يعرق من انطلاقها إلى عدوه کالسیم» وعلی 
القور» ما يعوق انطلاق جیش كير مثل جيشه » لا تأت له القدرة القتالة الفمالة 
إلا بعد درس ودقة وإمعان فسكر ار سیم خطته ۽ وترتیبت أكتائيه 4 وحشد 
معداتة » وتخطيط مسالات عوینه و زویده ‏ إلى ما حوها من أساليب معقدة 
ومتشعبة إستغرق |مجازها وقتا ليس باليسير . 

وط الأتر حزم سعيد الرأى » فسرح إلى مظنة سير الغارة الراجعة فرقة من 
چنده » علما هاق, بن الخطاب امداق »> آم‌ها أن تسیل وهم 3 طاوية 
الزمن عدواء عسى أن تلحق تؤخرتهم » وتعر قل اندحايهم إلى مامنهم حق 
خلس هو إلمهم بيقية جیش التاديب . 

وخف هالیء إلىماندب له » آخذا على شريعة الهر وجبرته » من‌عانات»مصویا 
إلى امال مو مشارف الرقة - ثمانفات مها غربا حق‌دخل آدای آرض‌قنسرین » 
وهو يتفض الربا والوهاد والرنوع والزروع » ومن ورائه انطلق سعد بن قيس 
ببقة الیش لتسكون حشوده جنة لتلك الطليمة السريعة » ومددا لا بنضب 
لو نشب قدال . 

غير أن المدو كان قد فاتهم » واوغل . فدخسل الشام . وحط رحاله . 
ووقفب قائده سفيان آمام طاغيتها يقص عايه من آنباء غزاته الظفرة ماحز 
بالبشر عطفیه . . 

وقال له معاوية أنذاك ؛ متر جا عن رضائه : 

وكنت عند نى بكث۰۱ . والله لاتنزل ف بلد سن بلدای إلا قضيت فيه 
مثل ما يقضى فيه أميره » ون آحیبت توليته ولتك » ولیس لأحد من خلق الله 


علك أمر دوف . » 


بر ۳۳ 

وآب الغامدی لأمته فأصاب التقدير - . 
وآب سعد إلي الكوفة مقهورا باخفاقه > مهزوما ولا سزعة > 
برد ص حسرة »© وشی على کد وتثاال وهو شود وراءه عانية آلاف 


شما مغيرين من طول السرى والسير » وسرعة الجخرى وللطاردة » 
وكأعا محر خلفه عانة آلاف ذيل فلخية 1. 
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الحسرة الق رافقت سصد بن قيس اشمدای وجیشه »> طوال الطریق للعودة 
الررة » لم تسكن وحدها هی الى آشاعت کل هذه الكابة فى أفق الكرفة . ۰ 


كان ف الو معها قلق مکتوم ¢ و عت وام 


۴ ۰ وقراغ جوف ماوّء الاحساس 


بالضياع . . 

وكانت الحياة » بالبلدة الأولى فى الدولة » مثل أيلة حزينة » مطها الهم 
والسام إلى غير نهاية . . ضر برة بغير حم . آبدة يشير خر . سوادها وشيه ظاءة » 
وظلامما حشوه سواد ۰ . والتاس فى دجاها الكثيف كالأشباح ٠‏ ۰ يمون - 
بلهون . «عملون . يعيشون فى رنابة ثقيلة ثم لا أ ۰ بعد » للهو والعمل والعیش 
عس القلب »> أو محرا ك للماطفة » أو شیر الشعور والأوصال فير ااصورة الاثلة 
بتیضة أو انتفاطة » لأنها كلها ح ركه فارغة إلى غير هدف » خامدة ,غير روح ۰ 
اما خيالات منام » وروی أحلام ۱ ۰ - 

ومع هذا كله فک حاول الإمام أن يهز الصورة يسرك النالم ۱ ۰ ۰ لیس 
هذه اللحظة وحدها مد بده ليوقظ الشعب الوسنان . . ليس آمس الذاهب . 
لیس باق الأمسيات الواضى ۰ القريية أو البعيدة » الی تقضت ؛ منذ نشطات 
الغارات وانتشی اقطر » وهو بنقض عليه الفراش عى أن علق مضجعه > 
ویفتح جفنيه لاطبقين عل .سحر اسان » وراحة التوا كل . - 

طويلا طويلا » منذ سنین ٤‏ ظال قاعا على راس ناعه » یج بال رک وبالنذير - 
وكثيرا کثیرا کان بیج استرخاءه لدی سنوات لم تفعض عيته - لم یهد لسانه . 
لم يكف لحظة عن محاولة تفغى اهمود عنه » وبعث الياة فى جسده الجامد يقظة 
واعية تسمع وتری » وتدرك وتعل » وتښل ود يلاسا من الرقدة السجكينة > 
ونبوضا إلى مجايية التبعة » ومبادرة لسنع الس .ب 

منذ سنين وهو یقفن عل هذا الشععب الناتم شزقده ‏ . بالدعوة - بالسیسة. - 


بااضحة . . يكل ما محدل عضوا عل ال رک » ویقهر عصبا على الانتفاض . . 
بكل مامحفز اطمة » وشر الغيرة » ويتخس الضمیر ۱ ۰ ۰ 


لكن ااسكوفة ظلت الكوفة . مستكينة : كمهدها » للاستراء . عخلدة 
إلى التهاون » وغارقة فى اانماس . حق صلل السلاح قرب مشارقها » وصهيل 
الخيل » وصرخات العذاب والنكال > م مسح عن عیونها لاغمشة فتور النوم 1 
حق الفشل الذى لازمها شبورا عديدة » مرة بعد مرة ء وهی مخفق فى اللساق 
بغارات الإرهاب » لم رك فى نفوسها شيا من اة » غضباً لكرامة » 
وثأرا للدم ! 

بغير أثر من انفعال » مضت الكوفة » على عادنها » تعيش حياتها الرومية » 
رخة رتيبة » بلا مبالاع ء + بعس أنة من آل لما هو واقع ۰ وبغير دمعة من تدم 
على مافات . ويفير مسحة من خشة. مما هو آت ون تماقيت علما التجاريب 
للرة و توالت الندذر تلوح شا بالويال . . لا ثىء مهم ٠‏ لاخطر شیر . لا بلوی 
تسکرث کاءا القوم » فيا تبدی » قد فقدوا الم والبصی » وعدمواالحس 
والشمور 4 وحرموا الهدره على التعدير ۱ . 

أمرؤٌ فرد كان وحده مل ام كله . گس وحدء . کر وحدة.. قدر 
هرمن حوله حلقة من التيه ۰۰۱ فاد آعضلوا به أعا 
إعشال » وشق أمرهم عله آعا مشفة » حق لضاق صدرء وانقیض قليه » وعای 
من مته فهم من الألم والحزن والحسرة ماکان يقتله مرة فى كل لحظة من 
ليل وهنيهة من هار .. . ولقد آسأمه منهم » إلى حد انیبان والتفزر » ذلاك 
الفراغ الأجوف ای حاصر وه به فى کل آن ومكان » حي لأسقمه » وجری 
باثرض حثیثا فى جسده لاوصوب . . 

ویوم عاد سعید من الرحلة الخاسرة » لم يكن عة بالكوفة اطزینة احساس 
إلا بالمار . . بذاك التخاذل امین الدى کاعا اهلها قد ر اقهم طعمه » فماتروه 
کار » وداوموا عليه مداومة إدمان ۰۱ . بتلاته الاستكانة الیل اتجير 


وحده . در وده و 


نيه ت 


معاو 4 وصلفه » وعدوان قاراته الرهة » استكانة رفعت هربة عدوها فى آعین 
الناس » ومرغت شمرفما فى التراب ed‏ 

وم يكن ها حلاص إلا فى انتفاضة من النوم 1. . فى هية یقظة تقطع التردد 
فى إرادة تعزم » وحزم حم . . حت اولك الذين استمرآوا الدعة لم إسعهم س 
ف دخاثاهم س أن يشكروا أن اطرب الشاملة ۳ ودا دواء النناء ¢ و العلاج 
الذی لا علاج غير ا الضيم ای أصاييم من أهل الشام ء وذهيت به بلدتهم 
النكوية مثلا فى الاعصر لارتضاء الموان ! . 

و حفق يومذاك ما ألفه القوم فى طوايا الشعور وان ثم أطبقوا عليه الشقاء . 
ققد خرج عایهم الامام ذابلا حائل اللون » عليلا مبهور النفس » من سقم وسأم > 
ومن كدر وه وهو غر رحلين لا تسکادان تقويان على حل 3 وقد استند باحدی 
ذراعیه إلى اسن وبالأخرى إلى الحسين » حق إذا اتهى يه سيره إلىياب السدة 
الفضية إلى السجد » و عهل قدلا لیخف عته يعض جهد ال رك . ٠‏ 

وعندما هدا صدره » وخقث من حوله لفط الخهور » واآرهفت له اللسامع 
ورنت الأبصار » راح يتحدث إلى الم الحاهد يصوت ثابت البرات » حاسم 
لاقاطم ؛ و إن كان واهن اارنن . . 

قال عا قال : 

«.. .. إن الهاد ياب من آبواب الجنة ۰ فتسه الله لخاصة أوليائه . 
وهو لاس التوی » ودیع الله ا لصعنة . . ی رکه ر غبة.عنه ألدسة الله وه 
الذل » وثعله البلاء . . وآدنل الق منه . . وسيم الست » ومتع الصف . + 4 

وکان ,ضذط على الکلیات کا ءا عهلها قبل أن تبرح شفتیه لتخرج بأحرقها 
ومعاتيها وهی ملء له ! . . وکان بقرن داعا کل کلة بنظرة معبرة حازة نكاد 
الشرر أن يتطار منها إلى لللامح الشاهدة ۰ وبين الكفة والنظرة رياط من 
ااضیق نسچه غشب مكظوم غطى جبينه العريض بعقدة كبيرة من العيوس 1 - 

وائثفى من وعظه اللاثم ذاك ای ما طالما ساف أن آتسح لمن عنه » ودام 


إلى امتثاله . إلى تذ کبرهم بسیاسته لارسومة الق ری انباعها مع معاوية وحزيه » 
و احتدام‌ها أساوبا مستقها ووعالا » لا عوج فيه ولا يديل عنه 4 سم لوقف 4 
وردع العرد » وقتل الفتدة » يبلغ بهم النصر » وینقذ الشرف » وعةق الوحدة » 
وینشر العدل » ويضمن الاستقرار ۰ . 

أردف معرجا على سياسته إحياء صفعن ؛ فقال : 


فا ألا وف قد دعوتسع إلى قتال هؤلاء القوم للا وثيار! » وسرا 
وإعلانا » وقلت ل : اغزوم قبل أن خر وک فوالله ما غزی قوم قط فى عقر 
دارم إلا ذلوا . . فتواكلتم ومخاذلئم حق شنت عع الغارات » وملكت 
الاوطان , . » 

وعرض بإشارة عابرة إلى غارة سفيان بن عوف ن الغفل الغامدى صل الأتيار 
وما أصاب الناس فیها من نكال وآصایهم ثم من عار .. وهل ی إلامثل من 
أمثلة عدة لتخاذطم.» و نتسه مت مة لاشتلاقهم عذه » ومظهر من مظاهر استهانة 
عدوم بهم استهانة تورث الكد » وتعقب الدمرة ف‌قلب كل حر » حى ولو أن 
امرأ مسلا مات بعد هذا آسفا ما کان ملوما » بل كان به جدوا ۾ کا قال . . 

۳ جح غضيه كا لم جمح به قط من قبل 0 1 
بحن ایدیم » وعی ااصلة الق ریطته بهم » وط هوانمم الذی سول طم سير 

فى سجل ال ا 
الأسطر إلا أحرف من السكابرة إذا التأمت آلفاظا فهی عصيان وكرد » وإذا 
جرت عبارات ههی تثاقل وتردد » وإذا آسکشفت دلالات فهی خور وجين عن 
نصر الق وحماية ا رمان ۱ . . 

بسح بهم وكاته التاهية کالشواظ تسکاد حرق انفاسه : 

5006 قبا لم ور سا 3 . . صوتم غرضا رعی ۰ . غار 
ولا تغيرون ۽ وتغزون وله تفرون 67 ویفه‌ی الله وترطون ۰۱ إذا أمرتج 
و : هذه جارة وك سیم عقا الحر ۱ .. وإذا 


س ھل س 


أمرتيم بالسير إلمهم فى الشتاء » قلم : هذه صبارة القر أمهلنا يتساخ عنا البرد ۱ - 
كل هذا فرارا من الر والقر ؟ . ٠‏ فإذا کنتم من اطر والقر تفرون > فأتم 
والله من السيف آفر ! 8 
ثم أخارقهم بنظرات ثاقبة سادة : 
و يا أشياه الرجال ولا رحال 1 لوددت أن لم آرع » وم أعرفم معرقة 
س واله ‏ جرت دما ۰۱ . قاتلسک الله ۰۱ . لقد ملا ام قلى قیسا » وشحنتم 
سد ری ظا کک و آهسدتم عی راد بالعصیان والدذلان ”ق اعد قالات كراش 0 
إن ابن ألى طالب رجل شجاع ولكن لا عل له بالحرب .. لله أبوم !! وهل آحد. 
مهم آشد ها می‌اسا وأقدم فيها مقاما منى ؟..لقد نیضت فها وما بلغت العشبر ین » 
وها آنذا قد ذرفت على الستین . ولكن .. لا رای لمن لا بطاع 1 . 6 
وحلف مکانه وهو يطوح رأسه إلى الوراء وم زکتفه من دم وباس ۰ 
وصفق كفا يكف من حسرة واسف > كأعا كان ينفض عبتهم عن کاهله ۽ 
وينظف من ام يديه . 


۵ 


لو تحدث الصمت عندیذ اسکان أباغ دلالة عنهم من املسم . ولو تمرك 
لكان آشد :سکاية قهم من السیف ۱. فالسکون الذى حاصرتمم به عبارات امير 
الؤمنين لم يكن بغتة عى . ولاوجة خزی . إعا كان صعقة ضر بت علیهم الخزى 
والخواء » وجردتهم عرارة صراحتها الحادة » من مدال الحياة فيدوا كتاثرل ۱.. 

عل ملاعهم الظاهرة ران الود فى قلویهم سرح ازن . بضماترم عرید 
الندم .. وق دخائلهم الخفية كان هذا كله یو جج ثورة باطنة لأنفسرم فى أتفسهم 
راحت تعتمل کالیخار لاسکتوم ۱ .. 


كانت اطصيرة تنش الصدور . وکان الشمور بالائم بحرى ف الدم ۱۰.۰ من 
ذنب إلا أورث صاحبه حسرة وإن لم تدم إلا کلمة خاطقة . وما من مذنب »> 
مهما غلظت أحاسيسه » أو حجر ت مشاعره » ستطيع أن تاز الد الفاصل 
للفضيلة عن الرذيلة دون أن محس باجتازه » ولا أن شی س بينه وبي نفسه س 
ما قد قارف من الإثم وإن هو حاول » جهارا وعلانية ؛ أن برره أو بتناساء .- 

لکن الاقرار بالجرم ثقيل ثقیل على اانقوس ۔ کریه کریه لها إلى ما فوق 
هة الطاقة وجهد الاحال . . وخجل اارء من الخطأ الذى رتسکبه » عادة يدقمه 
إلى حاولة إشفائه عن الميون . وداعا محمله على تبريره إن هو کشف وشاع . 
واحیانا پسرقه إلى العناد إصرارا وادعاء يانه صواب . ونادرا ما هدیه إلى 
الاعتراف 1 . 

وذاك ما جرت عله الكوفة » هذا الوم » يمد سماعها الخطاب "۳ 

واحد من رجالا ثقل عليه عفرده ماقد فرط من مواطتد » شپور! عديدة 
متعاقية » فى حق آمبره من التخاذل والمصيان » فدفعه ندمه > أو دفعته شماعة 
الرأى وأماتة التعبير » أن ماهر بالإقرار مخطيئهم » ثم يسل نفسه إلى التوبة ٠‏ - 
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بقاب مکنود » وعين دامعة » ونيرة مر تحفة من الأسى واطياء » تقدم جندي 
ابن عفيف الأزدى يقول للا مام : 

« يا أميرالؤمنين .. إلى وأخى هذا كا قال الله تعانى : رب إلى لا أملك 
إلا تى واخی . . فرنا بأمرك » فوالله اننتهين إليه ولو حال بيننا وبینه جر 
فضا وشوك القتاد 1 . . ۾ 3 . 

فايقسم الإمام ندب وأخیه عبد الرحمن بسمة حائلة اللون » ندية الرضا 
والتقدر > وأجاب ۳ 

8 ون تقعان مما أريد . .6 

ورد طرفه عنما إلى الح الماشد ء فإذا هم حينذاك كتلة من الوجوم 
واشرود ۰۰۱ بلقم من الخود ! .. لسكألهم فراغ ۱ ۰ .كأنهم من كثافة الصمت 
ظلام وظلال 1 ..كأنهم من شوالهم اطیاف سراب ۱ .. اما الأرض الق شناوها 
بقاماتهم » فهی من فرط السکون الأجوف قد حاکت مقبرة موحشة » رءوسهم 
بها معام اللسود ۱ . . 08 

وم أن برجم عنيم » كا جاء » مطبق الم » هابط القلب » تفیل الخطوات , 
رحف على طيق .. ولكنه رای أن راجح عزمه » ورقهر رغيته 6 ویماردم 
-- مرة آخيرة س مرعة من الشواء ۰.1 

آشار إلى الحازث الأعور اشمدای فهمس له . ثم اتطلق بعد المسة یمود .. 

وامتثل الرجل الأعس قهب فى الناس »> حين مبارحة الإمام » بنادی 
بصوته الجهير : 

و آنها الناس ۱ - . أبن من يشترى نفسه لربه » وییع دناه باخرته ۲ . . 
أبن من شتری . ۰۰.۰ » 

وتسکرو النداء . ۱ 000 

وثرددت آصداژه فى جنیات لاسعان إلى أبعاد ومسافات وجرس المبار اته 
پلازم خطوات المائد رة عر » ومقطعا بوقع سق بلغ على من البلدة منز + 


س A‏ س 
وباغت الدعوة مرت القوم الأسماع . 

وعندئذ انثنى اللارث مخاطب مدعويه : 

و .. . اا الئاس !.. أصبسوا غدا بالرحية إن شاء الله . ولا حضر 
إلا صادق النية فى السير معنا . واطهاد لعدوتا. . ٠‏ . » 

غير أن الغد الذی أقبل كان كالغائب عن النداء ! .۱2۰ استجاب سوى نفرة 
من القوم قليل تفذت الدعوة من آذانمم إلى قلويهم » ۶آمنوا بغایتها » وبايعوا 
ار مهم 3 وصدقوا العزم على !لو لا ء واطروج للجهاد ۰ 

من الكوئة کلها انطلق إلى الر حبة ذلك ا:صباح دون 2:19 من أهلها الحم 
فى عدة القتال . . لو أتهاكانتت عند ذاك دعیت إلى نزهة لازجاء فراغ > لا خلت 
بعدد يفوق او لت بضمة أضماف ! 3 لو آنا حويلت بمرض تأقه من عر وض 
الحياة » ون كان درام معدودة » وم تايل بالجنة » تفت إلى ذلك المرض 
بالالاف ۱ . . فأما واطحدف الآن الشرف » والرحلة فى الحق » والغرض الله » 
فلیسن لها إلى اليادرة العمل سدیل ! د 

و یمین ملوژها الک والازدراء » طاف الإمام بالفنة الماثلة حال »+ يفيس 
أبعادها تفرا ودلالة , ثم ,صی‌ها فى نظرة وانية وهو ,ول : 

« لو کانوا الا ! . . ع 

وما کان الا اف عغنيه . ولا کان ضمنه آمثالا عدة ايفعل شيا فى لقاء حرف 
شامل . ولکنه » على أي حال » اامدد ای قد يوىء ‏ فى آول آیام الاعداد 
والتجهز ‏ إلى عقد العزم وصدق اانة + ويشر سيل من اطند خلیق بأن 
تدفق على الرحبة خلال أيام ‏ 

وأقل عليه إذ ذاك يضعة من ااعلية وسادة الزحی يلقون خرف من القول 
بين يديه ظاهره ولاء وطاعة ویاطنه عرد وثبوط . . جاءوا إليه مخفون بآلوان 
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۹ اسم 


وم جد خيرا من أن تلو فهم من قول اته ما سلف أن تلا مد فى أمثاظم 
من العصاة : 

و وجاء العذرون من الأعراب ايؤذن هم » وقمد الذين كذبوا الله 
ورسوله .. .6 

وامتد بعد هذا ترقه اللمشد اانتظر .. 

أيام ثقيلة طويلة مرت عليه وهو ينتظر ء كلا طلع عليه منها يوم عا مرك 
الأمل تلته آیام عا يثير القنوط . فالقوم » فيا يلوح وکا اعتادء لا يأخذون الأمر 
مأخذ الجدء ولا رون غضاضة فى التثاقل والاسترخاء لام لا يكادون حسون 
حما فی حههم ای دعام إلى النپوض فنه » ولا باطلا قى باطل عدوم الى 
ريدم القضاء عليه ؛ ففرط ما آلقوا من التضاذل والخور والاستكانة .. وهل 
من حرعة على من معرت فيهم مضغة الحية : ونضب تيع الاعتزاز » وحمدت 
جدوة الضمير ؟ .- 

وكذلك انطوت سلخة من عمر الإمام » فى هذه الآونة الى اختتمت عهده » 
كان فيا يتطلع ولا مطلع » ويأمل ولا مأمول .. فام مطبق عليه كااضياب 
السكتيف يطمس كرا ويكتم الأتفاس . والوقت ثقیل کالطود » طويل كالدهر + 
عتد كالأبد بغير انتهاء وان لم جاوز بلغة الأرقام ‏ أياما قلبلة وساءات . 
ومع ذلك فقد بدا الزمن عندئذ وقد اجتمع له ااشدان : الخقة وااشات . فهو ۲ تا 
راسخ لا سير حين براوده الر جاء فى غد يبرغ عليه حال سوی الال . وهو 
عادة خفیف بطر » يتسرب من بين اصایسه كالماء » أو يخر فى المواء . وفرص 
اسم تفلت تباعا منه ومن العراق الشهر يمد الشهر » واليوم فى إثر الیو .. 

وم بطاوعه صيره على متااية طيقه » ولا ماسكه على کنم حزته » فاکتی 
یاه السأم » وملا" قلبه الثم » وشرق حلقه بالرارة .۰ ولكنه تشط » مع کل 
ما سا » إلى القوم لله أن يبلغ منهم الساعة مالم يبلغ فى الليالى الطرال . وداج 
يدث فهم دعاته لیجتمهوا له »> ورسم موا منه صيحة التذير الأخير .. 

والتأمت حوله كثرة منم ذلك التهار من شتاء عام خلافته الخامس » واو 


پیت ۲ کی 
مومذاك قر » والمواء من برودته له قى الأجساد وخز الاب » وعلى الیاء من 
جهامة الغيوم کثل الكآية التى تعشی ماه .۰ ۸ا أن اصنواه» حق وفف یلق 
ام عا بق فى وفاض آحادرثه الذى استنرفوه 1 .- 

خطیم فكان من خطا» أن قرلهم بالأنصار عند البمثة النبوية وان جاوز 
العدد العدد + وخالف الفعل الفمل ء و حری أله رينان فى حالف التار ب و هرا 
دان 1 .. 

قال : 

۱۳ أما مد ہا الناس 3 فواٹ لهل مصرع فى الأمصار 1 كثر 
من الأنصار فى العرب وماكاتوا وم اعطوا رسول الله أن عن‌وه ومن معه من 
المهاحر بن حق يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين » ۶ ریا مواد هما ما ها بأقدم العرب 
مبلاد؟ » ولا ا كترم عددا » فلا آووا النى وأسحانه » ونصروا الله ودنه 8 
رمتهم المرب عن قوس واحدة .. محالفت علهم الود . ءغزنهم القبائل قبيلة 
بمد قبيلة . فتجردوا لنصرة دين الله » وقطعوا ما بینهم وبين العرب من الخبائل » 
وما علوم وبين الهود من الخلف . وسوا لهل جد وتهامة »> وأهل مك 
والعامة » وأهل الزن والسپل . وأقاموا قناة الدین » وصيروا تحت هاس 
اللاد » حق دانت لرسول الله ااعرب .. ۰۰ 6 

واضاف مؤكدا أن بأيدم الآن من الول ما م یکن لاأقراني آولاء : 

و .. .. وآئع الیوم فى الناس 1 کش من آوائك ء ذاك الزمان > 
فى المرب .. .. » 

هن جب أن ببوء بالاعتراض ولاراجعة عثل هذا الحديث الفى بکشف للقوم 
عن.بءض موطن القوةٌ یم 0 فیندقع أحدحم ل بمادة المكارة والجدال اامروعة 
علهم ‏ يفترض ء وقول : 

و ما آنت محمد . ولا حن بأولثك ؛ » 

فغشب على لمق الرجل » وصاح بزجره : 


2 آحسن a‏ مسن إحارة ۰.1« 

ثم وجه إلى الع لومه . 

ور کلت التواكل ۱ . . ما ازيدوتى إلا شا . . وهل آخبرت 
اف ھل¿ وان الأنصار 00 إعا هر بت ك مشلا . وإعا رجو أن تتأسوا 
سس ۰ #6 

وكأعا حلت هذه القابلة بين أمس والیوم عقدة الألسنة > فاخرط القوم 
فی قاش متشعب مضی با حادینمم أفانين شق . منهومن بقارن . ومتهم من يفارق . 
ومجم من استعید من ال معلة و ان کریات ما ومد ارا أو حالف آخر ۰ وكلهم 
مع هذا بوشك ألا يلقف آنفاسه حتی نشايكت الأصوات » و عزقت العبارات 
ألفاظا ومقاطع وحروفا متناثرة تداخل يعضها فى بعض ژغدت ضوضاء لا قكاد 
تنقل إلى مع السامع غير الإيهام ۱ ۰ 

ومن بين سورة هذا التشویش ء انطلق صوت عال محاول أن يرتفع فوق 
الضجیج : 

« ما أحوج مر الؤمنين اللوم و اصابه إلى اعصاب الهر وان ۱ .۰ » 

وكانت العو 3 الا راب ) إلاحة إلى جفعة تاق على قائلها و الدن معه س من 
حيث لميشأ ول بریدوا - طلالا كثيفة من الاتهام . فهى ترمیهم بتفرق الرآی » 
واختلال النظام . وهی تدمغهم بالبوط و التثاقل . وهی تدینهم بالافتقار إلى الد 
وإلى سرعة البت فىالأمور » وكلها ‏ مهما اختلقت النظرات - صفات يكن 
علها اوارج الان کانوا آریاب صلابة وحسم وعز عة ما كان آجداها عل أهل 
الكوفة فى هذا القام - - 

وتزايدت الهمسات واضمهمات . وعت الشوضاء . وخم اقغط هل أفتهم 
و3 آنعقد فوق رءوضوم سحابة اه وصر جح رجل من يعن ام با هی صوته 


وقد آ۶اره الشجيج : 


سس | ۳ 


و استبان فقد الاعتر على أهل ااعراق ۰۱ . أشهد لو كان حا لقل الاشط ۔ 
ولمم کل ای" ما يقول 555 

هنا بلغ الشيق بعلى غايته فزأر غاضبا ,صرح بالناس : 

« هيلتج الموايل ۱ . . أنا وجب علي حقا من الأشتر وهل للاأشتر 
عع من الق إلا حق للسل على السم ؟ ۰ . 6 

فسرعان ما ذر غضبه الميبة فى الأعين » والأسف فى الصدور ء قفاء القوم 
من الاغو إلى الجد » ومن العيث إلى الرزانة - وأخذ اللغط النتشی فيم نس »> 
رودا رویدا » عن المكان ق ذابت الضوضاء فى السکون . - 

ول الأثر خف حور ن عدى الكندى ٠»‏ وسعيد بن قيس اشمدافی إلى 
الإمام يزجيان إله معذرة التوع » ویمرضان یاسها » عليه الامتثال واقضوع . 

قال آحدشا : 

« لا يسوءك الله ء يا أمير المنن نا ماع له نقمه . . ي 

وأردف الآخر 3 

« می‌نا » فوالله ما تمظ جزعا على آموالنا إن فقدت » ولا على عشائرنا إن 
تلت فى طاءتلك . . » 

ودا كنهما ومن حوطما الندم على ما قرطوا فى حقه .. وبانت الرغية جلدة 
فى استعادة ثقته الق بددتها الأيام » فى كل لحة عين » وكل خمسة لسان » وكل 
ح رک جارحة ندت عن اعد الائل جوا وأفرادا » أصاب زعامة أو من عرض 
الھور »> حق لقد رد الامام فى هدوء : 

« مجهزوا اسر إلى عدوتا . . ۾ 

وعادر هم ومهم التو ية » ومعه الرضام . . 

غير أن أمسية وموم هذا گر إلا وقد شهدت قدة الرأى وشوخ المع ابر 
فى لقاء مع على بداره .. تواقدوا عليه مؤكدن الولاء » موثقين المهد » بعلنون 


سس اس س 
عزمهم على الجهاد . . فلا أن أيقن منهم » هذه الرة » الجد وصدق النية » عقد 
مجلس حرب راح ,تاب وراه وجوه الرأى فى لاوقف » ویناقش الظروف 
والأوضاع » بلوغا إلى أمثل طرائق إحراز اانصر . 

وائبی الامام > 3 الأدأرسة واأشأورة + إلى فرار ا 

قال لاخدا به احتممین 

« آشروا على برجل صلیب ناصح » حشمر الناس من السواد ۰۰ » 

لم بر الآن أن بدع مهمة حشد لاقاتلة » وأساوب الاعداد » كسابق المهد إلى 
کتب منه يبعث بها إلي عماله . بل آراد أن بضع الأمر بين بدی رجل واحد » 
أمين کف. ¢ مهايه أهل العراق 3 و سجعون له > وبوسون باقتدار هھ ۰ 

وة کر اج ملا 3 تم قال معنف ۾ 

و أشير عليك »© يا أمير المنين + بالناصح الأريب الشجاع الصليب : 
مععل بن قيس 6 

فاپر تضی الامام الاختار : 

۱1 ام :4 

روه الرحجل من فوزه . 

فان تسكن اللكوفة ذاقت الندم » لبها تلاك > ی فها نامت قريرة 
بن فراعى الشعور بالءزة الأول مرة متذ يوم صفين .. وان تكن سپدت سورت 
إلى مطلع الفدر » فشاغلها عن الوسن إذن حديث موصول عن الخد القريب ۸ 
هد عنه الأغواء ولا فرغت منه اع . فالحرب كانت على كافة الشقاه - - 
و الداسة و الرهية تنازعتا القلوب : من اشطة وثابطة ع وراسخة ومذعورة . - 
واللقاء الحاسم اانتظر کادت تطير ۳ اق للتسفزين وأحداس التخاذلین غدوة 
وروحة » وأوبة وجيثة من أرض الوقهة المهولة إلى مهاد الأسلام ۱ . 

آما الامام فعساه قد بات ردحا و ۲۳ 


۳ 


س چ سس 


أمس واليوم » بن حديث للته وأحاديث ما قبلها من الأمسيات ء فلا عللك الا آن 
يتأرجح ببذه القابلة الفسكرية. بين اليقين والشك ء وبين التصديق والانسکار 
اه ما ظهر بالاجتاع من متا بعة و طاعة وانصیاع ... أقد صدقه قومه النة » سقاء 
بعد روغان؟ . أأخلسوا له الولاء بعد خذلان ؟.. أمعىفورة حمية عارطة أن تلبث 
أن تقنی ‏ عاما کال بد : هة تپرل وحوهر حقاء ؟ . , آم مپاودة هی . آم 
مخاتلة » ام راء ٩‏ .. 

ما كان عا أن يقابل بين ساو كهم الاضی وسلو کم اللاضر . . وأن یقساءل 
إذ تايل . وآن محذر کا یطمئن ؛ ویتشاءم ا یتفاءل . . وإذا كان قد بدا شم » 
وج برسون داره أمسيتهم هذه م أن حاشه سد 3 و بالة #ر ع وقلق الأشور الثعلة 
الاضیات استحال فى فؤاده طمأنينة » تلك نظرة متهم لم تسیر يمد غوره » ولتبلغ 
مد بصره .. اسکن فهم . بلا ریب » طائفة حسبت جلستمم الأخيرة قد اتتزعت له 
من الزمن أمتة عمره . وخالت الأيام القلائل للقبلة آنية له » لا عالة » بلحظة 
دائية » يذل فیها جند الشيطان ند الله » فتنسکسر شوك الباطل » وترتفع واية 
الق » و عحو آیة النور آية الظلام .۰ 

واستضاء میاه بلدحة سلام . . 

قدر القوم آم شاءوا لسوف ری بغير مشيثتهم الأقدار ۱ . . 

وابتسم . 

فثمة لقاء غير هذا اللقاء اطری » الذی تخایلهم به الظنون والا حداس . . 

أعة قبله ققاء مودة كان بينه وبين رسول الله تبینت له فيه الفایا » وكشفت 
اجب ؛ و#لت الأسرار . . 1 

عة عند أفق الغيب فاجمة عروعة » ونهاية حزينة . 

عة هامة مقلوقة ۰ وة خضو بة 3 وقطرات دم عوراق ستنتظم سطورا 

راء تسجل اشتام 1 . 


رشق 


إلى هدذهم نشط معقل . 

ل مهدا ظله ۱ . . كان عرق کالسیف ۰ يطوى لاراحل كآنه نظرة . يعيبر 
التخوم كأنه طيف .. فى الثور سار رتاد الدل » وف الليل أسرى ينشد النور . 
ومن الخصب » إلى الجدب » إلى حا شام نصيرا قادرا أن محمل السلاح » كانت 
لحفة الشوق تسيق خطوانه إلى غر النصر ‏ 

الخلس الأوفياء من أصحابه » رجال الإمام » عاشوا حياتهم » آیام رحلته » يوقم 
آقدامه كأعا كانت خطاه لقلويهم الواجبة نبضات !.. ولا غرو !.. فالأمل معه . 
والشود العيأة فى عدة القتال توشك أن تسکون ملء الأسلام . والعمل الجاد 
ينتظر عودته من السواد . وإذا كانت الفاية لأر نجاة قد جات حخایل الظنون 
والعيون » فا صلب الحم »> وما تسب الوقت » وما يسر الانطلاق !.. ومادام 
أفق الأحداث قد أطلع الآن لهم فرجة تبث ضاء على مواطتهم يؤمن السير » 
قهذا الشماع الندى بشير إذن بالدعروق . 

لا تردد الآن . 

شن خلال التقاش الدى دار بینهم عتزد‌آمیر لاژمنین: محدث الأسف نأفصح» 
و تکلمت التوية فأبانت » ودر المزم فأبرم. معقل استشمر » كرفاقهءفى الصدور 
الثقة » وقرا على الوجوه التصمیم - من کل فرد شبد ذلك الباس » تبين الندم 
على ماقات . رأى هدی بعد غى» و هنة بعد بوط وصلاءة بعد استرخاء . وهذه 
الرغية فى تغرير واقعهم الخامل التى صورتها الميارات اللتهية » وجسذتها لللامج 
الشدودة > ابات عن ادوع مشرق إلى اد ااصارم ع وحماسة متحفزة القاء 
ولاسم الأخير 4 يؤكد كلاما اتعقاد دایم 5 صدق إلولاء » وتوة الإرادة » 
و الثبات فى القتال » و الصير إلى الظفر أو إلى الوت ۹ 


الآن استبانت النيات . عرفت الوجهة ووضحت العام . خلصت الأنفس من 
احور فنفضت التوا کل . جردت القاوب من الموى ذقاءت إلى الق » ومن 
الفوف فارتبطت باقه . لاح آعران الامام وقد آجموا ط الطاعة > وقي الطاعة 
اقساق التفسکیر . ومن اتساقه وحدة كلة : ووحدة اسلوب » ووحدة تتفید 


۷ تستقيم بدو ها الأمور 7 


غير أن اليصيص التبعث ااهم من خلال فرجة ااظروف كان کاالاهت ۱ .۰ . 
واهذا يقرع كأنها من اعیاء 1 ۰ . ذابلا يتأرجم ٤ا‏ من دوار ۱ . . شاحيا اعا 
انبهرت أنفاسه ۱ . . كان يتاصس آونه فى تردد » و زحف آخری على حاقل . 
يقسلل فی‌خشية ليتوارى مناستسياء - . نادراكان يتوهج . آحیانا کان‌بوعض . 
غالبا كان نق بع الفیوم 


و کف لا ؟ .. وماتلاك إلا معا لا تفوت التأمل » وحقائق تطفر عل الجدل 
والإنكار .. فالوضع العام ء بكافة جوانیه السياسية والاجهاعية » مهتز مائم . 
والعوقات الق تعترض سبيل التقییر ليست قايلة . وخيط للبادرة إلى العمل الناجج 
منتسکت » بل هو ضائع من الأصابع . والظلمة للنتشرة حول البلاد والعباد > 
وط البصائر والاخلاد ‏ کف تعلو کسفا » وأطباق قوق آطباق . 

تل من الشسکلات 1 

ركام هائل من رواسب الاضىيو أشطائه مع طوال الستوات الأر بع النقضية» 
عسير الآن كل العسر على الفةذ الأمينة الناهضة لار كود » للتوثية التفیتر» أن تزه 
او تفتته ‏ أو ترق كتاته الصماء الصاية لتنفد منه الى ااستقبل اأذىء . ٠‏ كان 
عقية ضخمة دوف روع القرد » وكير شوك الانقسام رأيا للشدخ الذى فتسته 
الأهو اء فى جدار الوحدةالاسلامية وشطرتبه الشمب شطرين . كان قو ةضاغطة 
أو معرقلة » لطاقات الفسكر » وقدرات الا از اول وآدها وکم حرکها 
كلا مت بالظهور » أو تعثيرها وشدها إلى الوراء کا هت بالانطلاق . . کان 


1 سوس د 


صفا دذيعا د يديا آمام تقدم العمل القوص الذى بتوق إلى إقامة 8 دام على 
قواعد من قم الاسللام » ودولة قوية اط أسس من وحدة النظام ٠ ٠‏ 


وتتعدد بلا ریب مظا هر الاحراض والاسقام التق دات فى جسد الامة 
الاسلامة ااناشكة اعت فه ۾ و تشیع یسه اد رد اطروح وااقروح . وتعدد 
ات الأساب وااعوامل الباعتة لكل هذه الملل والأدواء ۰۰ ومع ذلك فا من 
داء » مهما كان ل کرای اه التطامة إلى الاصلاح بين صفوقف الامام س 
,مضل أعىء على الملاج . وما من دواء إلا آعر وحةق الشفاء إن هو کان وید 
وصفة بارعة » وماء فى أوائله »> 2 الملة و کرها قل الاستتسال . 
فإذا تسکاثرت الأعياض على علل : واخذته نپکما » كان أوبلى الأدواء قها 
و آشدها خطرا عليه هن سواه » هو الأو لي قلها براعة العاییت » وأسقها 
بالداواة م . 

هده النظرة كانت الشام » بوطعها ذاك » علة العلل و آفة الافات . أهى 
عثل فكرة الاتفصال عن الدولة الأم » وتكاد توحی يرا لغيرها من الولابات. 
وص رائدة العرد على سلطة المج الثمرعى » وموقدة تاره خارج حدودها 
الاقليمية فى كل مكان ماوسعها أن توقد أو آن‌تقود . وهی مختروجها طى اانظام 
العام شاغل للدولة آی شاغل أن تفرغ لاعناية بأحوال الشعب دق المناية . 
وهی عوقعها اطغرافی التطر ف > دئل دون ولى الامر لام مول والذین عد من 
دعاة الإعان أن ينفدوا ساسم آلعف دبة بنش الام ما محاوز وم هذه الولاءة 
« الأموية » من أرض الروم . وعى بعد هذا وقبله > بورة الاضواء الداتية 
وللطامع الشخصية الق تستعبد الا ناس اروش الدنیا وزخارف الياة » وتستذل 
القلوب الفر یات والغویات قتوسع الموة بینها وبين الله ! 

يغير الق استعع سلطان الشام . وبغير سيرة الاسلام.سار فى الئاس 
وساص . وإذا كانت شمايي این وطةوسه بقرت سنالا فة لا تيدر ء ومتادك 
العبادات وصورها ظات ق إطارها. للألوف من مظاهر التقدار» فلوس الدين » 


س م س 


فى حقيقته » جرد قدمرة أو طلاء . ليس جرد شمار وطقوس » وحرکات 
وإطارات » بقدر ماهو قم ومیادی" واسی » تتسق معا ؛ وتؤلف باتساقها 
خطة سل وكة متکاملة تر بط علاقة الانسان بلله بملاقة الانسان بالإتان فى حيط 
واحد هو الا عان . 

ومن البيق أن معاوءة بن أف سفیان قد حاول » طوال سنوات عمله‌عل ااشام 
س بان خلافة الامام » وقبلها عل السواء أن تالف حولهالأهواء » و جتذب 
الرغبات » عسی أن یضیف بها إلي نفره نقرا » وإلي قوته قوة » والي فترة حکه 
لاوقوتة بها قلبلا أو كثيرا من الأعوام ٠‏ ومن البين آیضا أنه استطاع » مع 
الأيام » أن مى عار عاولته فيضم إلى وجارء کل متطلع لنقع » راغب فى 
حظوة ؛ مفتون بنقوذ ۰ . 


ولا كاد اوز الواقع إلى بعد أو إلى قريب أن يقال إن عاهل بنى أمية 
قد غدا » بطر ته و الأموية » تلك » وهو قبلة لتهازن ذوی الأطاع ۽ حطون 
عندها الرحال » لیوقدوا الشموع » و حرقوا البخور » إن لم يعقروا ف ترابها 
الحياء ؛. . ولا مغالاة ضا أن يقال إن السام غدن عندئذ » بصاحها ء وهی سوق 
رة ةلارق و الخلق ۾ روج فيا مجارة امم » وتؤمها قوافل « عبيد » 
الأوطار مقبلة علها من كل صوب » لتعرض بها ساعها الآدمية » وتب‌ها تقوسا 
وفعار » مثفالا بدر م » وقنطارا ديار | . 


ولم یعرف قط عن الرجل » وهو سعى لاحتاز ااسلطان » أنه كان ل ق 
انطلاقه إلى هدفه ب يتسرج أن تصرف به وساثله عن جادة السلوك السوی 
أو مرق شرعة السجايا الکر عة ما دام الا حراف واغرق کلاها أو آحدها 
میلفه وطره ۱.. فالوسائل كلها مطایاه . وللطايا مها نظائر واشیاه . أى وسلة 
کای وسيلة . وکل اسلوب ككل اسلوب . السوی للشمروع من الغمال 
والأقوال کاللتوی و العنوع . والنظيف لا لوف کالریب والغريرب . والقبول 


کالردود . فالعيرة عنده با نايم لا بالساللك ولا لاقدمات . واانتام هی الق تيرد 


E os‏ د 


الفرائم وتقر الأسباب ٠‏ . فسواء لديه إن هو اءتلى اسف » أو رکب اطافر » 
و انساب طيى ذات شراع ۱. سواء » فى شرعه ۽ عدل آم ظل » صدق أم مان » 
آوقی آم خان ١‏ . . سواء كل للطايا ولارا کب؛ وکل الثالب والناقب » وکل 
الدروب والطرقات ؛ ماأمن أن بیاغ من خلال ہا أغراضه . 

العصى على معاوية ن 2 سفيان ‏ سليقة وطبرمة ‏ كان أن ينطلق إلى 
هدف له ی خطة مستقيمة وتهج سلیم » فیصارح ویواجه وم ابه لم عضى بغر 
التواء . والیسیر أن إسير لي ذلك ادف وبراوغ وهو يبدو كن لایبتفیه ؛ فی‌وه 
ویلاف کا ,دعل عبان . تلك طاقة خلائقه ای ركزت فه وادعى بها أصابا له 
الدهاء » وبعد النظرة » وحسن السياسة » وسعة الحلة وماإلى متبلاتها من 
قدرات شم تابعهم كثيرون »> بوءثذ وإلى الآن » على تقس الادعاء . ولو آم 
تعمةو!ا دواقمه وسيرو! طباعه » وعابرو! ملكاته عميار عدل لدلوه صورة 
بصورة > واوصافا بأوصاف . ولو ترعوا خقايا الترعات الق جسدت سلوک » 
لقطعت الدلالات بتغيير أسماء هذه اللكات » ولا أعى الكثرة ولا القلة منم أن 
يصفوا الماهل الأموى -- منصفين غير متجنين ل عا هو أهله من تقاض 
ماأسبغوا عليه من تعرت وصقات . 

ولا حرج هنا على الواصف کا لأحيلة للرصوف 1- فلم يكن ابن ألى سفیان 
إلا ابن ای سفیان ۲ .۸۰۰ يكن إلا نفسه ۱ . . قا كان متطیما ارتضاء الخزوج 
من جلده لیشق سديله مستقيمة معتدلة إلى ما بريد . ما كان أعسر على طبيعته » 
وعلى اقتداره كذلك » آن يعيش غير حياته . أن تخیر غير آساليه . أن يقصر 
عدميه على الطرائق الأمينة . أن يلاق غرعه وجها لوجهء لقاء الأنداد ال کفاء > 
والخسوم اشر فاء فى ساحة وغی أو قى معرض جدال .. 


ولقد آنأت عن كل هذا الأحداث .. 


فطوال الستوات الأريع الأخيرة » الق قضاها فى اختلاقه على الامام » كان 
معاوية ‏ فى صراعه على الساطة ‏ كن يقدم رجلا لبؤخر الثانية . كالواقف 


السائر .كالتحرك فى فراغ 1 ۰ .كان بقارب ولا يقترب . بشاغب ولا حارب . 
یطرق و یرالی الطرق واسکنه لا يقت الباب . ومن خلال معام سل و که » كانت 
النظرة للتأملة لاوما أن راء يأمل فى العد وهو مشفق منه ۰ ویتطلع إلى 
االتقبل وهو ينتظرء ولا وع له . كان کاع! روم أا بقع فى نطاق أحلامه 
لم بعلو موق 13 احتاله . ويوقو إلى نصر يعم أنه لا يظهر إلا فى رژی خیاله ۰۱ 
فأما حاولاته العدائية الق سخر لها نفسه وحزبه » جهده وكبده » سه وشغيه » 
فلم يكن ,طمع ‏ يعد درس صفين ‏ أن سبح قصل التراع بين على وبیته » 
فتجرشه بالنصر » بقدر ما كان تخذها وسيلة لإهام الئاس بنديته لفر عه » ثم يتفوقة 
عليه » م باقتداره > لا محالة ذات بوم مقرل > على قق أطاعه العريضة 
باحر از النص . 


لعب معاوية بسلاح عصره ۱ 

ای ,بدو الرجل وهو الأقدر » كان عليه أن ,بط کفه فلا ,قيضا » وآن 
يشير سيقة قلا بعمده . 

كان هذا هو منطق الأوضاع ۰ 

فى زمان « انقلای » کزمانه » آخذت النفوس فيه تاحرف عن الجادة » 
لكل الروحية تتهاقت > القع تفت 4 الحباء تعنو للدنيا »> والقلوب تبتعد عن 
الله > لا یکاد فصل الطاب یصبح لغير الادة فى نظرة الخهرة الكبرى من 
الاس » وعند وزن الزایا و تقد الأشخاص . للمادة وحدها ‏ مد فى دعامق 
القوة : السف وللال . 

وقد أتقن معاویذ » حقا » استخدام هذا اللا » أو هو أتقن کل الانقان 
« الناورة » به إذا ما محدثنا يامة الألاءعرب واليل » وقسنا الوسائل وااهایات 
بذاك القاس .+ 

بالسيفاء مشوقاء خایل العاهل الأموى معاصرية » أولاء وأعداء > 
لیخطف إليه نظرات عونمم بوهج ااشفر:لاصقولت ألا برىأحد فىاللبة سواه . 

ویالال » عيدورا » اشتری‌النفوس .. 

وبهما مما اجتمع له ل عقیاس زمائه ‏ شرف البطوكة الحربية » وشرف 
السخام والأرحية »> ولا شأو فوقهما لطا اب شپرء » أو لساع لسلطان . 

فا معاوية إلى غرعه من خلال ر الماذيات ۾ 

"واتتدی عليه مرا واشبوات » “والأعوال والخاوف ء وارغیات 

والأطاع .. 


کا ات 

وکان و بارعا ۾ قى النفاذ « بارعا » فى الاستعداء 

فين تعرض لل عخاصة لأعماله أثناء عام ااصراع الأخير » تراها ساسلة 
متصلة الحلقات من العرد » تيدف بدءا ولهاية إلى یهام أنه » فى عمال ذلك 
الصراع » هو الأقدر الأتفع > الأدف إلى اانصی » الأقوى على الا » الا ول 
وولا دة الثاس .. 

ولا نتی بهذا أن غاراته الحربية وحدها ‏ كا فى عرف كثيرين -- هی 
الى دفست به إلى مکان الصدارة » وهيأت له » فى خواطرثم » أسباب الترجيح . 

ولسكننا تعقى آنه آخرج كل ما ميته . لعب يكل ماق إديه ۰ ناور بکل 
1سالبه الق مدحلها أتصاره فىنطاق الدهاء والحذق» ويضعها من عدام فى صفوف 
الاحتبال والتریف -. 

صل ای حال » بدت فعاله آنذاكك كلمة سياسية ماهرة ؛ متقنة الاعداد » متسقة 
الخطوات » مضمونة الفاية عا انبنت عليه من جهود عشودة » وانطوى فیها من 
مکر ی » وزودت به من توقیت عسوب »الی جوار إحكام الربط ‏ فی جال 
تنفيذها ‏ بين الأقائق والزئیات عا حقق انتظام التسرك » وتعاقب الر احل 
فى تسلسل منطق وموضرعی سلم إن لم یود ,صاحب اللءبة إلى النجاح > فهو 
مود » لا عالة إلى اقتناع التاس مجدارته بالنجاح » عم محتمية وصوله » مع الأيام» 
إلى اللساح بت بت . 

مناورة بارعة مان ۱ 

بارعة فى حساب « الوسولية » الى تستبیح مالا يسقباح .. 

وبارعة فى اعتبار و السياسة 6 عفهرم أحدث اصطلاح ۰ 

أو ی بارعة عنفهوم و الك يافيلية » اأق وضع معاوية اسسا » وآرسي 


قواعدها » قبل آن يخرج إلى الوجود » بعدة قرون > آبوها و غير الشرعی ۾ 
ای تنسب إليه الآن 1 .. 


لجع لدم 


ولا غلواء . 

نها هو صاحب الشام ينتيج إلى غرضه ای سيل ون آهدر فيه کرامة 
الانسان والإنسانية » وامتهن میادی* الأخلاق ؛ وتسکر اكل شریف من 
تقالید ارب والسلام .. 

رسل جنوده لتغير على آطراف غر 4۶ ومد الأدواح » وتنشی ارات > 
وتنهب الال » وتنتهك الحرمات » فلا یکون قصاراها إلا ترويع الأمنة الأبرياء > 
وقتل المزل من السلاح بغير ضرورة قتالية » ودون إعلان حرب ال خلاف 
ما جرت به شمراثع القتال للرعية فى ذلاگ الأوان - 

وستمیل إلى جانبه رجالا من علية القوم من آعران على » أو من معترلة 
الخلاف الشیوب بين حزبه وحزب العراق فإذا هو س حين إستميلهم ‏ إعا 
بنصر المثااب طلی الناقب » ویسود النقائص على المكارم > لآنه لا بلغ أربه إلافى 
عبيد المآرب ء ولا ربلد فهم إلا من خلال آوضع الخلال » و بإحياء العصبية » 
وانعاش الغرائز » وإضراء السبرات . 

ويكيد لمن یناهضونه ولا تيعون سبيله من قادة الرأى وذوى الافوذ فى الأمة 
الإسلامية : فلا ترج 3 وهو درم كيده دعن « ابتداع » 'الأخبار » وقلب 
الحقائق » وتزيف الوقائع » و نشر الشبهات والأأكاذيب - 

حلقات من الأساليب وحلقات » تواترت فى سلسلة طويلة من آفاعیل‌معاوية 
عام الصراع الأخير » ما نراه کان ری بها » حين أطلق آجناده » آن يغزو أرضًا 
لعلك » و مارب جدا لینتصی ۰ وحين الق دعاواء » أن يدض باطلا مق 4 
وعحو خطأً صواب » ليقنع اللائذین بغير ظلاله باستقامة نهجه » وشرف مقصده » 
وعدالةمسماء ده 
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بل هو قد قمل سمل الناس »> شاهدم وغائبهم » دانهم وتائهم » على 
الاقتناع بأن ی سفیان وابن آی طالب‌سیان . ندان فى ميدان .- 
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ثم قعل لبدو فى الایون والخواطر البطل اطلد والقصم العنید » الأصير من 
غرءه على موالاة ا'نضال ء الأثبت فى مواقع القتال .. 

لم فمل لیم لم من لم على أنه الأخلق بالتصرة » الأحق بالتأید » لأنه قبلة كل 
قاصد » وملاذ کل لاجی* » ورجاء كل راج » من فى رحایه الخائف » ويعز 
المستمين » و رفخر اانصير والمعين .. 

م فمل ايروه آولی ساس فى الدولة العريضة بسياسة الأمور » وآقدر ریان 
عط قبادة ااسفينة إلى شاطىء الأمان .- 

ألم فسل » آخبرا » قعل المتفضل » الفی لا بیخل بالجور على صاله الخاص فيتزل 
عن بعض ما علاك من لا ملك » و یسضو بیعض حقه المضمون على سمه الضيع 
من أجل حقن الدماء »- وإناءة السلام . 

تلاك مراحل من المكر القبيث» سلسکها معاوية فى خطواحد فى أشريات عهد 
الإمام. آعدها عهارة» ونظمها حدق؛ ومارسها اقتدار . لسا الغويه تتجوزءی 
الناس » فإذا هی جوز ابذاك لاب حاءت فى آوان طغان الظاهر على القم » 
وطوفان الزخارف على اللباب » وغلية المادة على الروح . وإذا هی جوز الی‌الاآن 
علی کل من بتخطف المالم ولا یتعمق الأغوار» ويبهره ریق القشيرة فلا اوزها 
إلى ماتفتی من الحقائق الخفية السترةمن الدع و الا کاذیب يألف ستار وستار . 

وحم الماهلی الخادع حیث كان یتیفی له ان يب إذا ما عویرت وسائله 
عمیار الق والقضيلة . وقشل غرعه الأمين حیث كان یتیغی أن ينسم لولا 
نكسة الةم وتهافت الأخلاق . 


كانت غارات الشام مع تردد العراق عن مقابللها بارد الرادع ‏ أ كثف 
أقتمة التظؤلة الأمو به الق تقب بها معاوية عياء تحن عن الناس يعض ملاعه 
الحقيقية الهز وزد > وترز شم منه الصورة السطور ية البراقة الق عمل طویلاعل 
تلو ینها لتلفت إله الأنظار ۱ ۰. كانت أقوى وساثله لاجتذاب الاعجاب .. كانت 
أبلغ حججه ‏ وأدمغ براهيته لنشر ال قناع .. 
و جحت الخدلة فما آراده لما صاحب اليلة بأیسر الجهود » واس الأعان . 
ققد لت تالک الغارات الوحشية دورها المرجو براعة > كاملا متعدد 
الشمب والأفانين ء متقنا مضمون تام والغايات . 
فهى سیف رهاب . 
وض مسورد مال . 
وهی عنوان بأس . 
وی مطة إشتهار . 
وهی 4 بهذا وآمثاله من ميزاتها وخصائص اء اة رعية > ومصيدة آنصار 1.. 
ولا غرابة . لأن المرق النافر » والضلة الشدودة » وااصيحة للدوية » 
وغيرها من معا العذف والیطش والتجتر » ليق مها أن تبدو للسراظف البشرية 
القريرة کأنها دلالات تفوق وقوة » آسرع إلى إثارة تجب الأنفس . وإعيابها » 
وأقدر عل استالتها وكسها من ساحة الحق:الق تسدث ء عادة ء إلى العقول 
بالجرس المادي* الذی الا يعرف الضجییج. » وبالنطق الرضين الذى لا یعرف 
التهويل .. . ۰ 
فتلك طبيعة الظبول ۲ . 


ومع أن مماوية قد استطاع بهذه الغارات أن بلبس بر توبه » و جاوز مداه 
فى الاقتدار .. وآن برتاد الأرض و الملوية » من الشمال للجنوب » يطأ منهبا 
ویفتحم ماشاء مق شاء .. وأن شصب اهلها اامزل الأمن والراحة والال ثم 
بتخذ بمضهم رعية موالين ,مد أن محملهم الرعب الزاحف » فى ركاب قواته الغيرة 
ل هجرة الوطن والأهل لاذابإقلمه الى لم حاول قط أن تنوشه‌جتود العراق» 
وقرارا من بطشه الضاری له ۱ .. مع هذا كله فقد ظل الرجل الستأسد وق 
نفسه مق الامام شىء لم بشفه منه تلاحق ضربانه » وشدة سطواته » وما فقت له 
غارانه الارهاية الدصة فى حومة الکر من و« نصر ه وق أعيق الجاهير 
من تقد ر 


فيا نال » كان جرح كبرياء ابن ألى سفیان -- وهو جرد جهده لبدو الند 
الکف, للا مام أن حس باقتقارهإفى مثل حنسكةغر هامر بيةفى جال قرادة | یوش 
بساحات القتال » وإلى مثل شجاعته البطولة الى بزت كل ماعرف من شجاعة 
الا"يطال عير التار عن » ف الغابر وفى الال .. فلمله عنى بتكل قلبهلوآنه‌مائل علیافی‌هذا 
للیدان » وعادله بتقس للیزان ؛ فإذا هو لا يبلغ بأمنيته هذه غير حل حالم » ووم 
موم ۱ .- وامله طمح أن بقع لتفسه ولو فى أحادءث خلسائه ‏ صل كلة 
تتم عن عرسه بالحرب » وقوة جاشه عند اللقاء > فإذا هو لا يمع بطمرحه ذاك > 
ط حرف واحد من روف الكلمة لار اة بر تونه إسيرته وإلهم فى سيرة 
غرعه » فى هذا لأغمار » لینشژون الطوال و بنظمون القصار ۱ . 

إلى القدرة القيادية فى حومة الوغی ؛ وإلى ”بات اغنان عند الالتحام » كان 
الرجل يقتقر بعض افتقار أو عساء كان بفتقر آشد افتقار ! .. و محصيلتهالقدورة 
من کلمما كان عليه عالا من الحال أن يطاول الإمام ۱۸۰۰ خاض‌علی بن أبى طالب 
مع رک قط » منذ صیاه » إلا شق انفسه طریقا فى أعدائه يسن حسامه » ومثى 
إلى النصر علی جاجم خصومه . ولا صاول قط » فى موقم ال » فارسا له فى 
سحل الفروسية مآثر » إلا صمرعه وجرعه حتقه . 


.هذا وهذا حدث عنسه إلى عالم ابطولة منطق الوقائم كا حدث إقرار 
الأشخاصس ۰۰ وإذا كان عاهل الشام قد عا علده فى صقن » قغر شجاعته : 
و بغر حنکته الحرية كانت حينذاك ناته » وعا بان ۳ مخدعة التحکم - وإذا 
كان قد طالما نم فى ذلك الأوان بثناء الأعر ان و البطانة » فقد كان یعل أنه الثناء 
الذى لا ستطع أن ينفض عنه إحساسه بالمهانة » لأنه فى اللقيقة ثناء مناقق ماله 
من سبيل إلى الحظوة هيه إلا أن قرنه بغر عه إن لم قدمه عله . آو هو » فى 
أقل القيل » ثناء رفیق رقيق شاء » بزخرف الحديث » أن يبون عليه وطأة 
ذلك الشعور بالقصور . 

حى بمد أن لت الخلافة إله ظلت معرة تخلفه عن الامام فى عمال الطسان 
تلاحةه وتطل عليه ۱ . . طاردته فى كل سكنة خلا فيا إلى نفسه مع الذاكريات . 
وطالعته من كل حذ من شحات ذلك الاضی جرت ءجلسه على لسان . وخایلته 
مع كل كلة أطلقها عليه خصم ثائر فى ساعة غضب ؛ أو أحليف ساخر فى مقام 
تندر .. وما نظن أذنيه إلا بقيتا » إلى آخر لظة من لحظات حیاتهءوها ملیثتان 
بعبارة صدق مر برع خاشته بها e‏ فى معرض حوار -— وله ورفق حه مرو 
ابن الماص وإنه لأقدر امری" على ابتداع الریاء لو شاء » وأخلق خاصته ,إسماعه 


آعذب الثناء .. 


.. .. فلقد طاب ماوية يومثذ أن بداعب صاحبه ‏ بان خلوة » فقال له : 
س با أيا عبد الله .. لا اراك إلا وی الضسك 6 . 


نساه : 
و عاذا 1 ۾ 
« آذ کر يوم حمل عليك آبو تراب فى صفین » قأزريت تفسك فرقا من شيا 
صنانه »> وکصعت سواتك له 4۰ 


وط الأثر عاجله مر و : 
۱ ( 4 س الإمام ج 5 ) 


تست »ي س 


« آنا منك آشد ضح . إن لأذ ر بوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك » 
وربا لسانك فى مك » وعصصت يريقك : وارتعدت قرائصك » وبدا منلث 
ها اکره ذکره لك ۹۹ 

فتتصل الماهل : 

01 م یکن هذا کله دب وکف بکون ودو ی عك والأشءر يون 5.. » 

غير أن ابن الماص كان أعرف زيف هذه التملة »> فأحاب : 

و زنل تمحز أن الذى وصفت دون ما أصايك ۱ . لقد ازل يك ودونك 
عك والأشعر برن » فكي كانت حالك لو مم موطم ارب ۰.۱ ي 

فبهت مماوية . ما كان آغناه عن هذه الداعية الق وطعته حث یکره 
وأثابته سخر بة رفيقه » وذکرته‌مالم يكن سب آن‌بذ کر بعد أن لفت الطادثة للهيتة 
5 غلاف کدف من مداهنة أعوانه وكادت :تواری خلف ستر اسان . 


لكنه ما ابث أن استرد ساشه . 


۳ هو بالذى ,سيه اسر وله من ذخر اياقته ما اجه 1. على الفور استمان 
مقدرته على الداورة لیداری خزيه ؛ فاستضحك كن لاال - وأقبل يكل وجهد 
طی محاوره » ثارت النظرة ؛ قول فى حدو. : 

و با ابا عبد الله ۱ . إن الجين والفرار من على لا عار فما على آحد . .6 

وحسم اطوار بهذا الإقرار 1 . . 

أبدا لم ينس معاوية » عمره كله » خقة وزنه فى كفة الشجاعة > ولا ما ل 
قدره فى قادة الجيرش » کلا رآى أن یقیس نتسه بالإمام ع يل يظل الإمام ۱ . 
هو لاينكر » ون ود الإنكار . ثم يقر ون کره الإقرار .. ولاضير عليه من 
هذا النقص » ولا عار كا قال » ماظل نقصه سرا بينه وبين نفسه شترهم فى شفاء 
لا هدر خیلاء» » ولا جرح كبرياءه . . لکن ااضیر كل اشير ء والما ر کل المار 
أن :لوك مپانته الذكريات » أو تقندر بها الشغاء بيا القزم المستقر فى إهابه حول 


س أت س 


جاهدا آن عط رقيته » ويشب فطل آظافر قدميه ع لیشمح بأقه مغاخر ۱ 57 
اوم ااناس أن راسه ارتفع حقا إلى ما فوق مستوى راس العملاق ۲١‏ فأما وقد 
لوت غار اته إليه الأعناق » ويبرت الأءين » وشفلت الخواطر » فلير اناهير إذن 
ت رای واقع س أن النصر الی حازه 4 مغيروه فى عماليف العن » وبلاد 
الحجاز » وطى مشارف العراقء إعا كان من تدییره » وصنع يديه > وليس لقادة 
الفارات من أضابه فيه دور مذکور غير دور الأدوات 1.. وأن النسكة اطربية 
الی مارسوها يتيك الواقم الشپودة » وطى ذلك النسو من النجاح الوزر إن هی 
إلا من وحى فکره » ونتاج کفایته 8 وانه يستطيع » لو شاء » مق شاء » أن 
وقتس على عدوه تر نه وفعلل نحت معمه ويصره ما بدا 4 أن فمل » وهو مدرك 
1ا قعل » عامد إليه» قادز عليه . 


هذا أراد أن بدو لاناس عسی أن بر فم فی اعتبارم قدره . عی آن‌بطسی 
ععرته . عسی أن عجو من أخلادثم ما قر فا طويلا طو بلا من انتقاره إلى مثل 
شواعة ان إلى طالب » ومثل عرسه بارب » ومثل اقتداره على القيادة . . ها 
آن فرغ بض قادته من بعض غارانهم عل آطراف على » وثبت له تقاعد عدوم 
عن میادر هم بالردع » حق عقد عزمه على السير بنفسه إلي مواطن غرعه سير 
معارب علد » وقائد مغوار » ,تحدى الاخطار 1ء . 


وقمل . 

قبل ختام الستا اتاسمة والثلاثين لاهجرة بنلیل س ومد الغارات الأموية 

المدوائية قد سرح عل السپول والوديان > و ار تنم إلى الحزون والقاع . وسيرة 

- لمو االدی تثرته فى الواقم للضي و بة قد ذاعت فى كل مکان من للتاطق والعاوية» 

تفر اشلع > و تحص الأغتدة 3 و نرق الدافع: و وق السامع ‏ خرج الماهل 

الاموی من.قاءدة .که دمشق على راس جملة تمسكرية كبيرة ؛ ذات كثرة وأيد 
من النقی والسلاح » يوم بيا الخو م الببائة إليه من-بلاد المراف ‏ - ۰ 


وتلفت الأمس بتاع رعلة الأ السكؤافة » “وغضبة مماوئة : لسکیزباله 


- بوه د 


الجروحة 1. . إن الرجل لطر الآن محناحی باشق تهاً للانقضاض . . مل, 
قليه ثقة وائق . وبيمينه بأس جيار . فى او حوله رالعة ارب . الأرض محمته 
نهنن باعتزازه . هو كالمصم و جنده السوار . والنقع التائر من‌خطا الأقداموحركة 
الحوافر واف حامة كثفة من الضباب كاد خی عن العيرن معرة جينه 
يوم صقين 

وصمد محيشه إلى الثمال حى باغ أعالى الفرات . لم یامن به مو الشرق حق 
وسل إلى حری دجلة .. فا أن باخ برزخ الأرض بين البسرين » اممدر تايلا 
إلى الحنوب ء وحط رعاله وأحناده قرب الموصل على لاء . . 

فسکانه كان بشرف من 27 عالة على اااضی والاضر . . 

عل مسافة غير بعيدة من معسكرء » كانت مدينة و نينوي » حاضرة آشور 4 
تزعى عحدها الخالد الذى كانت تضرب به يوءثذ فى قاع انار إلى عمق أل 
عام » وظلت مخايل » بعنفه وجروته ۽ عالم ذلاك الزمان عدة قرون . . ومن 
خلال الجبال » عت ظلال شواهق الشجر ؛ كان دجلة یفساب فى وادیه إلى مصيه 
البعيد فى الج + تتوالی معا الأحداث على ضفتیه . فها هنا بلامس القا دسية 
الق شهدت سقوط فارس مسن بلاء ابن آف وقاص و صدق جهاده اشر الاسلام. 
وق احدار» منوا یمرج عل النهروان ليعيد للذا کرات مصارع الخارجة طى يد 
الامام . . ومن بعدها الدائن الی م سفیان بن عوف بن الذفل الغامدی أن 
عتاحها بغارته لولا أن ثبت لالافه الستة حسان الیسکری فى ثلاثين من ر حاله 
استشهدوا معه فى الأثار . . 


مراحل من التار ع تصل بين آمس والیوم ثم تنطلق مع رحلة النور الجارى 
le‏ إلى غد مقرل سوف تنجاب عنه الغيوب ۰ . ومعام من البطولات مطل من 
الغایر السحیق والقريب طى دجلة وهی يانمة نضرة » وان تعاقب علها زحام 
الأعو ام واستطالت عهود الاماد » کاءا التبر الدافق كان برویها غائه لتبق دابا 
حية فى الخواطر » تذكرة للغافل » وعبرة فلذا کر . . 


— ۵ ۴ 


فإن يكن ابن آف سقران قد استه‌اد فى باله » عستقره هذا وهو مشرف طى 
مدينة لاوصل » بعض صور البطولات الاثلة لاله من وراء الضماف 4 قذاك 
آحر ی عن كان مثله منهوما بالبطولة » مشغوفا بإلجد » 'زاعا إلى العلياء ٠‏ . وان 
كن » حين إشرافه » قد آعاش نفسه فى اطار إحدى هذه الصور البراقة جا 
تعيش شر ةة الد ودة فى غلافها الخربر » فذاك آدی إلي اجاه أحاسيسه ء أولى 
حالته النفسية الحديرة بأن تنشط غياله » وتلهب آماله . . 


وماله لا ,قعل وقد تقضت عليه بضعة آیام » ندی ةكرع الشمال » رخ ةكهداة 
الیل » فوق الأر ض « الماوية » عند تلت الدينة وهو على ططأتيهة كآنه يعض 
أعماله ؟ . . لقد اقبل شوطه الطويل من دمشق إلى مكانه هذا فوتتين الهررن 
عير اطرزرة وما تصدی له فى انطلاقه مناجز . . وآقام هناك ما آقام > ق غر 
موطنه » متحديا عدوه » فلم يقب به القام 0 وم هش ينان دع اكسناتن اس 
فی وجه حد یه ا ارتأى أن :طوی الرحلة ويعود بالخلة > غإذا هر آمن فى 
الغربة » آمن فى الأوبة كأمنه فى الخروج »© لم یمکر عليه |قادته معکر > ولا 
اعترض رجوعه معترش ‏ ولا لاحق خطواته الوئدة الوائعة مغر . . فلا حق 


زه الآن بع هذا أن شر 3 و قحر بجر ه ی يدوه E‏ 


ET 

آم ليس فى الئاس » هتا وهنالك فى العراق والشام » من تسامع من بعد هذه 
الغامية البطولة فأ کر ف‌الماهل اجتراءه إن لم يكن قد قرئه ‏ فى الشجاعة ‏ 
بغرعه » وقومه کتقوعه 5 ۰. آم م تسكن عاقية لته له » ثوعا من نصر وقدرا 
من ذکر » عسوان ما سلف من هوانه » وبرجسان عيزاته ؟ ۰۰ 

على ولا حدال 1ءء ١‏ 

وکف لا وإنها حقا لمر » کتب له فيها الظفر » وان يكن خاضها 
بلا سلاج » و کسبها يغير قتال ؟ ۰ ۰ ۱ ۱ 


س و س 


فقد اقتحم فها عل غر عه حدوده . مثى الخبلاء فوق سلطانه . أوطأ خیله 
عرینه . عسکر فى حرمه . بث بارضه طلائمه . حرك فرقه وسرایاه - وقف 
فى الأهبة والدرية,تحدى اللقاه » وهو ثابت القدم » جلد الفژاد» فوع ال رآس » 
فٍذا ااصیاح ینسخ الليل » وإذا اللبل رغتی الصباح » يوما وراء يوم » ولا شىء 
يأتيه من جانب ااعراق ها ینم عن انتفاضة الث الجر ب » القابع فى الكرفة > 
ثرا رمه استيا 1 


أوشك مساو بة أن تبلغ 5 
بعد قرابة ثلاث سنوات » غائمة مضطربة » لام للناس واضح الدالم . بدا 
فى هيئة منتصر . لمل الوصل الصامتة غيرت صورته . آبرآت جراحه . ردت 
عليه کیریاءه الى مها و هامه » فوق أرض صفین . . 
وی م 5 
فى اعتبارم يسمه الآن أن بشد قامته . أن ینصب عوده . أن تلم جیده + 
أن يسم انفه على فة راسه ۱ .. 
وحق له . . 
قطائنة منوم عم قلل2 » بدا لعوتبا وقد قارب غر عه ءطالفة آخر ی‌عادلته به . 
وطائفة غيرها رفته عله .. ولا حلاف » فى هذه اانظرات التراوحة > بين #ومه 
وقوم خصمه + أعدائه واوا لاله » لان الوثية الا خيرة المالة » الى وثيها من بضعة 
آيام » بهرت‌آعین الامة حميعا ء على تباعد السافات » وسرقتها » وحولتها إله 1 . 
بن الرجلين التصارعين راح تأرجح رای الخهور . حیة إلىهذا وحیة إلى 
ذالك . مرة هنا ومرة هناك . , تدای التقدير بعد تفاوت . . استوى لایران بعد 
امراف . Gur‏ ۱۳ » دون الامام > قد اجتذب الخواطر إعجابا به 
أو عيبا منه > رايو البه مستطلعة . تتسقط آخاره . تلقف انه . تترقب 
ح رکانه وسکناته » اغا تتوقع آن يفاجتها 0 بين لظة ولحظة » محديد .. 
۳ بل الام يفيه » إلى جواد هذا > قربا في الشام . والتوجس منه قد زاد 
فى المراق . والا"حداث الجهولة للدوارية خلف الا ثق واقفة ئی أعية ؛ تنتظر 
| طوة انتالِ) از اي عسام آن اوها 3 : اتلحق پيل > وتسير وراءم إلى حا 


يعارم أن وس ۰ 1 


س ۲ سب 


ولا غراية . . فالعمل المثمر الفعال ملء جمبته » والقول الاس الفصل على 
طرف لسانه » والبادرة بکلهما أو بأحدها » بين أصابمة کثل خط يتلعب به » 
لو شام شده أو شاء آرخاه ؟ . 

تغير الوقف .۰ 

تبدل ظاهره > فدات صفحته الرتيبة تضطرب . وتبدل باطنه ء فدات 
ااقدر تقور 1.. 

وم سک ن ااغارات الشارية وحدها هی الق غيرتة . فان هی إلا كالمد يعتور 
البحر ساعة أو يعضيا لم يتحسر فإذا هو يكاد لا ترك شيشا وراءه إلا اطفاد . . 
ولكن للوصل » فى الأغلب » هی الت قلبت للعايير » أو كانت نذرا بالانقلاب .. 
فهذه و امم رک » افرساء الى لم ينطق بساحتها سیف ولا فتح جرح فاه > 
لوت بیدها الاهرة الدربة أفنكار اللاس » وقهرت الزمن على أن يتحرف ركه 
عن مساره الطبیعی اراد حلقة آخری من ی‌احل الكغاح .. 


قباتهاء موقعة صفين » انطوت فة « الواجهة الحربية » بين الفر عن > 
لتفتح بعدها فى سول الصراع الملوى لاماوی صحيغة أخرى من ال رکود اطنحقز > 
أو « السل لاسلح » الذى كانت تفصح أحياتا عن عنقه بضمة انتفاضات قتالية 
عثات فى غارات هدفها » فما يلوس ء إسدال ستر کثیف يدارى هزعة الیش 
الأموى ی تلاك الوقمة » والاعلان فى صخب وتوانر عن القدرة القتالة فاشام ۰. 
فالأسلسة » خلال هذه الفترة الرا کدة من الصراع لم تصمت الصمت كله فى كلا 
أطانبين بعد أن جدت حركتها الناشطة خدعة للصاحف . لم تقر فى القرب 
لاصداً وتنام ول تدفتها الأغماد . وهدنة التحکیم الفروطة على الفريقين ۸ تقف 
ارب » ولم جىء بالسلام . . ومع ذلك فالحرب القاعة إذ ذاك ‏ إن سعیت 
حربا س لم تسكن ' زيد عن تراشق من بعيد » أو معارك جانيية لم یتح فما التقاء 
الخصم با لخصوم لقاء الانتحام الى من شأنه أن عحص القوى » و حسم الوقف > 


وى التراع .. 


لد و میت 


آما « مرک » الوصل فهی ثالثة المراحل وختام الرواية؛ لأنها عل اروج 
بالسراع لاشبوب من ساحة ارب الادية أو التقليدية إلى ساحة ارب للمنوية 
أو النفسية بتمییرنا الحديث . ولا يمن القول أن هذا النوع من التضال ۸ با لفه‌من 
قل وم عارسه الفربقان » لانه فى حهقة الا بلازم عادة صراع السلاح ۳ 
وإسيفه » وینفرد دونه كثيرا فى ايدان ۰ واسکنه يمى أنه فى هذه الفترة الثالثة 
لم يكن توما للحرب العسكرية وعونا للا » بل كان ذا اليد الطولى الذی تسنم ذروة 
الصراع وترك لغيره من ألوان الناجزة أن برسب فى القاع ! 5 

ولفد .وشاك أعيؤ أن رى فى السير إلى الوصل بادرة جرأة ثاب علها 
معاوية مثوبة #قدير حين محسب هذا السير فى عداد الغامرات ۰ . فال امرة تنیی* 
عن اعتداد الغامر بنفسه وصلاية شكيمته . . وتصدى صاحییا للا قدام عى القيام 
بها يعير عن اجترائه على ما یکاد عتر من قبيل الخوارق . . واقتدامه طریقها 
الشائك يمان عن جسارة تستهین بالخطر للائل أو التوقع ولا تبالى من التاج 
إلا أن ثبت بها ذوده عن کرامته سيان عنده جح فبلغ غاية شوطها أو قتل 
ببعض مراحلها مادام راقع اراس » ثايت القدم » شاكى السلاح ۰ ۰ يوشك 
الرأى هكذا أن نحل عاهل بى مية خر صفات العامر العنید الذى شور 
اشرفه» ويناضل لتا كيد كير يائهلولا أنطبيمة مجازفة المرصل» وموقتهاء وعرهاه 
وها خيط بها من ظروف تنأى جما بالرجل عن هذه الصفات » و خر بإقدامه 
علها > وعارسته إياها » من حدود النية العقودة على العمل الجسور ؛ إلى حيز 
العزم المبيت عل القويه الداع 1 ۰۰ ١‏ 

شواهد الخال تفصح بغير موارية عن هده الضقة الق لا سبل إلى انسکار ها 
تتأمل یتممق واقعها المعلوم . . قاأماهل المدل |باتها باقتداره » المستعلى بمدها 
بغشارء »كان ر اسخ اليقين ايوم تمرك محملته صوب الو صل - أنه آمن ای 
خطر كل الأمن حين السير » وحين الکت اء وحين الرجوع عی السواء : 
ما شاب يقينه عندئذ ظل من شك ء ولا طارت به اسرع عتاوفه واعصی ظتوته 
إلى توقع السام مآ ر 5 فك 


سس ری - 


كان لا ویب و اقا أن خروجه إلى اللدة الموغلة فى الهعال » أبعد عن عم 
آعدااه ۽ بل تصور » لأله خروج بغتة مغلف بالسکتم » مستر بالا خفاء » تراد به 
مفاجاتم وآخذم ل غرة کفرض سراء من الغارات التق كان ,فرتها هنا وهناك 
لترهب العراق .- 

كان آبضا على بينة أن غر عه فى شاغل عنه » وعن ضربانه السريعة اافر اره » 
»صان اصایه فى الكوفة له » وتقاعدم عنه . . فلا وجه إذن للخشية أن ادر 
على إلى افروج للاقاة الجلة ون مشت آنباء بهذه البادرة لأنها عندئذ الأنباء 
الخليقة بألا تباخ سم الخير إلا وقد فرغ قعلا من رحلته » وعاد موقورا إلى الشام.. 

كان موقدا » کذوت » آلا معدی للا مام لو افترض أن رجاله آطاعوه » 
واعتزم الرد محملة مضادة س عن تعيئة 8 لحب > لا ستفرق جمه وتسليحة 
وتنظرمه بوما أو بضمة أيام » بل مدة طويلة > تفوق آضماف الوقت الذى تقضيه 
الجلة الأموية من ساعة عترجها إلى لحظة عودتها إلى قواعدها بأمان .. 


فإذا افترن هذا كله بطول المساقة الممتدة من السكوفة إلى الموصل طولا يبلغ 
مثات الفرامخ » وبالدة التى لاتقل عن إضمة أسابيع » وعکن یش الدفاع ل 
الذى قد .ظن زحفه من الجنوب - أن يهل فما إلى مكان الاشتباك النتظر 
بالشمال المد » و عشقة اجتاز عقيات كثود تفرضواعی ذلك امیش طييمة أرض 
تتراوح تضار بسا بين اين الو دیان » وقفر ااصحراء ؛ ووعورة الخال و اشضاب » 
ومواقع المجارى النهرية الموقة للسير . . إذا استمعت هذه ااموامل مها آمام 
الخواطر » بدا لا جدال لمتأمل الذى متعق الأمور أن احال التقاء الغر عون » 
فى تلك الفترة عیدان وغی بصطرع فيه جیشان ‏ إعا كان ضریا من الال 
والحال » وآن مماوية حين خرج من دمشق برجاله فى ااسلاح والمدة » إعا 
كان واضما فى باله آن لته رحلة عویه لا حلة حرب » وأن جنوده الذين فاد 
و جهته رفاق مزهة لارقاق قتال ۱ .. 


كلا لم یمن معاو بة قط أن رستدرخ غر مھ إلى مع رک بالو صل يعيديها إلى الیاة 


س 4 و س 


مرحلة الواجهة الرية الى ختمتها صفين وأسدلت علا الستار  .‏ ولكنه كان 
يعقى » عن حساب وندر » أن فشط اطرب اانقستة » وبلغ حدما وعلةها مالم 
سکن بلفته من قبل فى ذرا الوه » إبهاما لمامة الأمة » ولكل من تهرم 
ااقشور والظاهر » ويحتذبهم قرع الطبول » أنه الند ااعتید الذی بيز خصمه فى 
جال القوة العسكرية » والكفاء القادر الذى رستطيع ء دونه » فى عمال البراعة 
السياسية » أن يبادىء ويبادر » ويسعه التحج فى الأجداث وتصيريفها على النحو 
الذى بريه ولا ,ساره إلسان قيه .. 

ویفصح لنا تادعم القية الائلة عن نشطة هذا العريه المعاوى وقدرانه » 
تا کش من أساوب من أسا ليب الان والتعبير .. 

التلويع بالتفوق العسكرى ؛ قى صورة میات مفاجئة ومتعاقية » مع تباعد 
مواقع امجوم - کالفارات الإرهابية ‏ توحی بالاجتراء مى سلطة الدولة > 
وفى صورة غزو شامل محتل المناطق ویقتحم الحدود ولو إلى حين - كالزحف 
على الوصل ل يوحى بتحدى هذه السلطة ؛ وكلاها تمرير عن الادلال بقوة 
الغازى أو الغير »كفل بأن حمل الناس على الاعتقاد بمجز الا ك « الشرعى» 
عن -ماية الرعية کسجزه عن حماية الدودء ويضعدق تقديرثم غير حقیق بالطاعة 
الى بایعوه عابها » وبالاصب الذی وضعوه فيه .. 

وإظهار انفضاض تفر من عمال الحا م على الأقالم عنه ‏ أو طائفة من صفوة 
خاصته » اعتزالا له أو انحیازا إلى خصمه » تعبير إشعر الجاهير بتقلس ظل تفوذء» 
ووشك تهاويه » وإشراف سفينة خلافته على ااغرق إذ بدأت تبجرها الفیران ۱ - 


والعدوان صل مظاهر السلطة التي یتفرد بها رئيس الدولة من دون رعيته 
وعماله وولاته » وط الحقوق والقرارات المكنولة اوظفته الرسية ء ابترَازا 
لبعضیا ‏ ومقاسة له فى يعضها الآخر » فه اجتراء على فل هيبت كصاحب الرآی 
والأمر فى الدولة ء لا يض فقط من شأنه » ولايتال من احساس الئاس 
بالولام له ؛ بل هو يشير » بأهون تقدیر » إلى انشطار الحم بين أميرين : 


ا 56 


آحدها ستده حقه التقلدی » والثای سنده جروته اعدوای 6 ثم بو شا هذا 
أن عل بالظتون إلى رجح دحرة السلطة المرعية المتبوع الفاضل آمام ااصولة 
الطاغية التابع المفضوك ۰۰ 

هذه ااعوامل هى التي شسکل منما مماوية حلة القریه » وتقدم بها إلى ساحة 
ااصراع ايغرر بالشمب الاسلاعی » ویدفعه أو يدقع سوادء الأعظم إلى الا عان 
باقتداره عل الأمر دون غر عه . ۰ وإذا كان الناس خدعوا انذاك بهذه التيلية > 
وجازت علهم حیلها القويهية اأزائفة فأخذوها مأخذ امد وادخلوها فى حساب 
المقائق » فن السمب أن تظل إلى الآن مسيطرة على آذهان من باعد الزمن بیتها 
وبینمم بالقرون العديدة وكان آجدر بهم أن يتحرروا من قوما الاستهوائية » 
بعد أن يديت دبع و« حوها ۾ الخال + وافسح هم فى تناول مظاهرها 
وشقاءاها با لعسرس والروية.. 


۵ 


الصورة التارخية الشائعة عن طبیمة الفترة القصيرة الى اختتمت خلانة الامام 

بها خطوط عديدة من الأطراء والظلال » تهم العام » وتشوش الدود ۰ فتمیم 

0 عن الحقيقة لأنها لط رصانة ااصدق برعوئة الخال ۱.. بعض هذه القطوظط 

ثقيل کثیف » وبعضها الآخر خقف شفيف . وبين هذه وتلاف يوشك النظر أن 

تبهره آنا سطه 3 اناق فتعشیه ووشك آونة أن رده ما المتمة حسيرا لارى 

ما حياله . والرسوم والألوان تز على الأثر و تختاط حى لتضل الأعين فى تبين 
الملاعم الميزة اسمات الوقائع و الفصحة عن ملامح الأشخاص . 


هکذا خن من <ةةالأْصل. الذی تنقله لنا الصورةااشائمة» الكثير والكثير.. 
ولا مبااغة قط فى تصورنا لهذا التقدر . 


فلقد أسرفت ء فما ال ء طائفة كييرة من قداص الؤرخين » فى اعقادهاعل 
ما تضمنته 2 اويه للماوية من وقائع مكذوية ومدسوسة كقائق تار ية 
لا تعتورها الشكوك » كا جازت على معظم جماهير تلك الا کدلالة وحيدة 
مؤكدة عل اقتداز صاحب الشام اقتدار تفرق على غرعه » وکدخل طبیعی بهد 
تازه غير منافس إلى تصر حاسم مضمون یفضی به » بلا حالة ودون عوائق > 
إلى ارك السلطان . 

م أسرفت ۽ من بمد » طائفة غيرها من حدتی كتاب السير والتراجم فى 
اتقيادها ‏ عن متابعة أو عن اقتناع ‏ لهذا الرأى التارعنى القد.م الاتقياد 
الذی له يويد إلا بوی سطوح واللغور ٤‏ وخلاچ ات والقشور f‏ 


ولا متیر قط عل ولتك وهؤلاء - قاروا - س ات عليهم الحقائق» 
وخفیت عنم الذور بيب كثافة الظلال أو بيرة النود اچ ا 


۰ 


س + ۳3 


ولا ضير ثمانية إذا ماأعوز مم وسائل الکشف والتسرى © وشق عليوم 
الوص فى محاهیل الأنفس » وتعرف دوافع الساولك .. 

ولا ضير أيضا إذا لم تشرد بهم نظرم هذه فتدور طل آقدار صفوة ععتارة 
من أنقياء الشمائر » ورواد الق ؛ ممكرة أقاوتهم > ملوثة ممتهم > خائضة فى 
سبرهم عا دح فم وإن خااف القدح كل واضح ومعبور من أشلاقهم وسلائقهم » 
وعارض كل غالب ومشپور عنهم من وقائم التارے . 


كل هذا مقبول‌مغفور إلا أن جور عی‌اتداق التفكير . فأما ولانطق مافیه» 
والروية لا تحجب الرژية » وطیانع الصفوة الفتری عامهم معلومة لا نکاد شکر‌ها 
إنسان » “وسوابق ساو کهم منشورة نحت تأمل المیون والأذهان ‏ نان جهدا 
ذل فى استقراء ام والسسايا » ومعابرة الحاضر عيزان للاضى » وفص ااأزعوم 
فى ضوء اأملوم 6 لأجدر بأن :وضع قى الحسان قل التعدى القطع ف آمر حم 
برای إن يكن ظاهره یمتذر عنمم بألا مناص من رضوخهم لنطق الواقع القاهر 
فقدواه توحی للعقول خانم واجهم الفروض 1 . 

ك طحة القدای من اار خن كانت شطحة الحدئين فى تناوطم لجن اامترج 
التأخرة من إعرة الامام » سواء فى تقو عهم لاحرادث أو تقو عهم للا"شخاص . 
ومن التأول الدى قد لا یدانی الاتصاف» أن تعزى نظرتهم إلى سوء النية والأولى 
بها ل اتقاء لشبية ااتجنی علهم ‏ أن يقال إنهالم سکن محيطة » وأن تفس 
إلى الخطاً العقوى إن لم يكونوا » بدورهم » من ايا اتضلیل ۰.۱ ولاغرابة . فليس 

0 من لاستطاع فى هذا القام إغغال قدرة سماوية على إحكام القويه تزف الوقائع + 
وتلفيق الأخبار للبس الا کاذیب طيالسة الصدق » ورسم الحقائق رة أباطيل . 


رح سر م ع ص ار 7 
ثم زاد وأوغل !.. ثم غالى . طى الأيام » فى کل هذا الذى جيل عليه من 
التواء ماكر » وفاء لاقسه » وتعبيرا عنبا + وكبداسيئًا للا مام خلال السنة 
اختامية » فا ناخ بزيفه وزوره على عقول الناس .. 


ست ل سس 


ولقد تعرض يعض عرض لكف عادر منه فى هذه الفترة من القعال 

و الاقزال » فإذا هو بلغ بکیده الغاية > وبالإ هام أبعد عداه . . بين عامة مناصر به 
لا نکاد تمرف واحدا لم مز عله آخادیمه ۰ وین جهرة معاصر + لا كاد قم 

إلا على قلة قابلت بالريية أسالبية . وبين أساطير مناو یه لا تسکاد جد امي سل 
من رشاش احتياله للسموم . ومن وراء آوائك كلهم تقف الأجرال : وقف حيرة 
بين ومضات الق وشطعات الور خن . 

والأمثلة ماثلة . 

فين نتصفم « كتاب » الماهل لانلبث أن تطالمنا فى هذا و الیاب » 
صفسات ستهل بها نشاطه اخاتل كبرى 1 كاذه ع وهی حمیل على تبعة قتل 
عمان . . ثم نتلو بعدها قصة حتله بعض‌الناس فاص قيس ن سعد بن عيادة حن کان 
عاملا على مصر للا مام .. ثم يتدرج صعودا من ختل الجزء إلى ختل الكل ,١‏ 
فيغرر بالأمة جماء فى بضع وقائع وبضعة آفراد . ثم إستوض عرسه بهذه القدرة 
العو بهية الق مجید طمس القائق فيشدع التار ع 1.. 

حلعات متصلة وثقة » ونطاق مشدود ج من الأساليب لار بة الق تیدا 
بالكذية المراوغة وتنتهی إلى التلفق ابو 1.. 

ومع ذلك فلیس‌هذا جاوزا الااسناد » ولا تجنيا على الرجل» بل هو استقراء 
لما منطق + وإثهام لو صريم ٠٠‏ ش 

فإذا سق الاتهام قلا يد من عر > وإذا اصق ال رم قلابد من دليل . 
وسيرة معاوية » فها نظن » حافلة آمامنا بصور شى من الشببات الق تؤكدها 
الرافين . ۱ 

, ولا تحاول هنا أن هی همه آو تعدد مزال . » فتتناول هذا الجائب الخلنى 

من ا العامة تناول إحاطة وتفسيل . 5 وی أن نو به م تنوية و ثيل 
ات یل ع طروزه 1 وا کتداء عن الإسهاب بالإشارة' ماقام القليل ی 


عن اتف و ميو gere.‏ لا ره رع 


س چ س 

على هذا الوجه من تتبع أساليه حق أن تقول إن « بصمة » من بصماته بعر 
عليها متطبعة فوق صحيفة مزيفة من وقائع التار ع هى خليقة بأن تثير بض الاك 
فى بقیة السسائف الا أن .قمع بصحتها اقدص . وان ااتقاط صوره هذه اليصمة 
تضاهي عا املنا قد نقع عليه من آثار اصایمه فوق غیرها مما حتوی سجله > 
هو طريقة مأمونة للاستيثاق . وإن انطباق هذه » من يعد » ع تلك » كلها 
أو عضياء» هو الدلل القاطع الأمين انى بو ثم ويدين . 

عند هذا و تنقشم الظلمة » و بسطع النور تلك الغشاء ويكشف الستور . . 
بيد الظن ویبرز القین ۰.۱ 

وها نحن آولاء » عودا إلى الوراء » نفتج من سفر مماوية محيفة واقعته مم 
قيس بن سعد بن عبادة » عملاق الأنصار » وصاحب مصر من قبل عل » فإذا هی 
اران الثبت الذی ,أخذ العاهل الأموى غر رة ااتلقيق دون سيل إلى الجادلة 
أو التأويل » لأن الواقءة » بشرادة الإجماع » وليدة تفسکیره » وبدلالة للوضوع, 
برهان گر عه .. 

.. .. إذ ذاك كانقيس بن عبادة قد استقامت 4 الأمور فىأر ض اليل » طاعة 
له کا کم للاقلم » وولاء یی كرئيس للدولة » فأصبحت مصر » بوضها هذا 
قوة عسكرية وسياسية ومادية فى ميزان الصراع على السلطان » تشکل خطرا 
داها جديدا ط الشام يضاف إلى الخطر الداهم الأصيل الذى يشكله المراق ۰۰ 

ولا شك فى أن متاخة الحطر بن معا للمنطقة الأموية » كانت خليقة بأنتقض 
على معاوية مشدعه » وتهدد مطامعه > وتمحله عن سياسة ااتريث الق 'زمها من 
بدء الثورة طی‌عنان » ترقيا للا عسى أن تسفر عنه فتنة لبصرة من تتام كان يأمل 
أن تكفيةه أ الإمام .. 

واستلمم الرجل طبيعته للخلاص مما هو فيه » فبادر على الفور إلى التلفيق ۰1 

وما له لا یقمل وانه لأدتى أسلسته إليه » وأسالها فى بده > وأقطنها نسلد 
فى وقت كانت تسوده للبادی» الدينية والقم الخلقية على مو ظاهر وإلى مدى. 


بت و د 


غير قصير ؟.. إن ننوذه ها هنا بأرضه لانل » وان آمله ۰ من بعد » فى دولةآموية 
لقطوع . وان الدارد لاعمالة عليه لو أنه أملى فى الوقت اغر عه يعض إملاء 
ففرغ له » أو تح ركت مصر إليه وتحرك العر اق‌سها فأصيم منهما بين شق رحی 
تطحن قوته » وتسسق أحلامه » وتری بها ويه جیمهم اة وأشلاء إلى 
ال کریات !.. 

هب إلى العمل » غاول أن شتری العملاق .. 

ثم آذاع فى الناس عنه آنه مسا له » لا ینو به » ولا ,طالعه بسداء . . 

ثم دعا جهرة آهل الشام أن ,أمنوه ویولوه الاطمنان » لأنه له شيمة » 
مین سرا » و محسن له التصيحة . 

م زيف کتابا دسه عل عون الامام 3 بالشام والعراق » مره عثل حاتم 
عامل‌النیل »> .مان فيه » صراحت ولاءه لماوية »وبعده النصرة على على > و زویده 
عا يشاء من رمال ومال لقتال قتلة عثان . . 

واقعة معاومة أجمع علها الرواة » وم تسكن قط مومع ريبة عند كافة کتاب 
السير » قدامام وععدثيهم » من‌کان معاوی الموى أو علوی التشيع على السواء . ٠‏ 
وکتاب مدون مةروء > سجاته الصسائف فى کل جع من للراجع وسند من 
الأسناد » لا شبهة فيه .. ووثيقة معتمدة » علها « بعمات » معاوية جلية » تشهد 
عليه عجافاته آمانة العرضص » ورترخصه فى الحظورات القية » وتؤكد اجتراءه 
على الق وااناس والتار عن » وتلصق به جرم التلفيق ۰۰ 

ولقد جح الماحل فما توخاه من التغرير بیعض الأمة » بعض الوقت » حين 
أوتعها عل هذا الکتاب الدسوس . وباغ بكيده حينگذ مالم يكن بالغا بسلاحه » 
فتخلص من قيس » وأفقد آمیر المؤمتين آحد جناحره ! .. ولکته جح أضا > 
إن صح هذا التسير » فى إبقاء ظلال کثينة من الشكوك على کل حادت 
بعل له دور قيه > و سب الأ كثرون أنه واقمة صدق تکیت سقيقة فى غ 


عن المحیص ۱ ۰ ۰ 


تین 


۱ 


ليس عستفرب فى هذا العام الأخير من خلافة الامام > آن يهب معاوية إلى 
العمل 4 يكل طافته » لتغمير تیاو التارج » منتهزا الفرصة السانحة التى أتاحها له 
الاضطراب السياسى الهیمن على أرض على » والقلق النفدى لاستأر بنفوس 
رجاله . فا من بيثة اصلح عندئذ لاحرث والغرس واتتطاف الكار | . . وماءن 
وقت أنسب له من هذه الفترة للشحونة» من قبل الكوفة » بالتردد والاتتظار!. 
وإذا كان قد حاول من قبل » فأحر به أن يبادر الآن إلى الضغط يكل ثقله > 
جردا على غرعه أقوى حلة نفسية فى مقدوره أن ينظمها ومجم بها » عساها 
أن جه يفصل الطاب ؟ . 

وقد فكر فيا عر حوله » وأمعن الفكر > فإذا الظروف كآعا تتادیه . 
شم أرسل اانظر إلى بيد وقريب » فإذا الأحداث تتلاحق هرا کا + وتتداقم 
عجلی إلى مرح الاة تدانع جهور مذعور من باب ضیق هو لانفف الوحيد 
للنساة . . ثم أعد ودر »> فذا إعداده و ندبره‌تجهان »> هذه للرة ؛ صوب للشسرق؛ 
حيث رامت ادود بیدا عن السكوفة ء وما يقاصها من ولایات واعمال .. 


وآصاب الوجهة فيا مخال وال ۱ . . 
شمة بهذا الشرق الفسيح آطراف شق » براها تأت عن قبضة السلطة 
لأركزية فى حاضی: الدولة يعفى النأى حت لوحك » إن ردت ء أن تأمن 
سطوة البطش وقهر التأديب ولو إلى حين . . وة بقاع رق قبا سلطان غر عه 
قة اتوب البالى القدى لا يعصى عل القزیق . . وعة مناطق ما زال با ا2 من 
مورة» تشتمل بوما وتسکن بوما ء ولکنها لا تنطقء لأنها تستمد دابا زيت 
وقودها من احساس أهلها :قوءیاتمم الأسلية الق آرادها المج العره ف © منڌ 
الفتح » على الدويان فى و القومية ج الاسلامية الجديدة .م 


EE 


بعيدا عن الكوفة رمى معاوية بيصره فساحت به أطاءه فى الأصقاع 
الشاسعة » المتدة شمرقا من شاطىء دجلة » موغلة فى العراق الفارسى ۰ وق 
فارس القدعة المملاقة تمر هشاب الان ۰ . فهذه الأتماء الرحبة » عا تضم من 
أراض جبلية وعرة ؛ وتؤوى من شعوب عديدة حرون » أولى من غيرها » فى 
اعتقاده » مجهودء » وأدف إذن إلى خضد شرك الإمام سراء الفصلت عن حکنه 
أو دخلت فى طاعة الشام . ٠‏ 

ايس عقا عستغرب © فى هذه الآونة الضطرءة » أن يعقد الماهل الأموى 
رجاءء عل الشطر الشبرق من الدولة » عى أن بست‌کل به ساطانه النشود .. 
فالأمور قرت 4 بالغرب آعا قرار . الشام أخاصت له الود و آسهته الزمام م ۸ 
عحض قله ودها » ول تسم مصیرها وآم‌ها حا کا من اكام . ومصر ومایلها 
من اف بقية دانت له بافضرع » وضیماها ان العاص . وط بن أبى طالب قد 
هدا » مذلو با شوط ايه و حادم ء عن ال حف إليه ۰ ۰ ویهذا كله قد من 
الرجل على نفسه واقلیمه الخطر الفری : كا أمن مفية المواجهة العسكرية بينه 
وبين الإمام إذ بات الآن آشبه برؤى حال ٠‏ . 

وليس اشامن قبل طوارىء للصادقات أن محند کل جهوده الهدامة > 
وینیخ بها طی للشبرق كيدا ختالا یکفیه ما كان داعا مخشاء من ملاقاة عدوه فى 
ساحة قدال » ویلتوی بالناس فى نواحيه عن الطاعة لاشروعة التواء محقق له فى 
نهاية لاطاف استسقاء الشرق كاملا آنفسه 4 أو اناع جزء منه يدن بالولاء له 
من شلال استالة بعض السال . 

7ثر معاوية »كا متسب ۰ سياسة الختل عن إعان بها عميق 4 ستقیه من 
طبيسته ‏ وعن جربة عمليه ناجحة » مارسها » ورجستها ع ما عداها فى ميزان 
السياسات . . جرب الحرب نقذلته صقين حى لقد جا متبا وما بکاد 1. . 
وحرب الفتنة الاسلحة فى البصرة قرعته ایب » وذهب بها عمله اضر ف 
الغا رن .. وجرب ااعارات رها ضارية إلىشق اللاد ؛ فلي تنفعه ضر‌اوها > 
لا هی حازت له سلخة آرض آزید. فی رقسة ماسکه ‏ ولا هی آنته بطاعة إلا عقدار 


نفئة ضیاب لا.تابث أن تذوب فى أول شعاع » بل كان قصاری قلیلها إرهاب » 
وکترها هروب ۰۱ . 

آما الختل فأمون مضمون . . ولد سلیقته . رهن يديه . هين عليه ای 
طويل باء» فيه ۰۱ . وتلاث الولايات العديدة الترامية مو لاشرق 4 النائية عن 
نان اس شمر دى » ااشطر بة بالفكن والثورات » إن عى صاقت بإحدى حل » 
ها ہی اة بغيرها عا استوعیته جعبة امحتال 1 . . فلمله أن حدی فا ادعاژه 
عا لیس له وما لیس فيه . أو إفاح اتتغرير بالاهير . أو اسح ابتیاع العال . 
أو يناع » دون وسائله هذه أو معهاا > اسلوب ااتافيق 3 

وكانت فار ی آقرب اله راس زاره ا 

بر ۳ دانة الد نو كله من مد ذراعه وهی طیاعه وان كانت ل معدة 
عراحل طويلة من الفراسخ تشق على الرکاب والرکبان . - 

دانة ببعدها الساق عن قلب الدولة المد الذى شاف عنما قيضتها فیدعها 
ةة ال رک فى مجابهة النظام العام » تطح حين تشاء » وتته‌رد حين آشاء . . 

دائية بوعورة السالك وااطرفات الاضية إلى مدنها وكورها للنبثة على 
اللرتفعات الصخرية ويين شواهق الطيال ء أو آرادها صاحب السلطان على امثال 
ره وکانت تور الا باء ۰ 


دانية بتسفز رجالا ودهاقینها اخروج عل المج القالم عند آول بادرة تفر هم 
باروج ». لصاوا ما انقطع من وراتوم التسکررة الق ما قثت تتفجر منذ اقتتح 
الاسلامی عي مدق مر جيل ٠ء‏ متمد بمضهاءهتنا ليشتعل بضپا هناك .. 

دانة » فوق هذا وقبله » بصاحب أمر ها وعاملها زياد بن عبند بن فلان » 
أو زياد ى. آیه. م تسميه روايات ذائعة شاعت قا عدينة الال شيرعها 
فى الاساطی. ...؛ ۳ عله یی اه 

غذء العؤاقل. الرجحة كانت حقنقة* لاریب أ بإشراء عافل الشام بهذا 


ست VY‏ لد 


الشطر اشرق من الأرض اللوية » الى ار تسع آمام آطیاعه التزاعة إلى التوسح 
الاقلیمی » ونفسه للنهومة بالاستثثار والاحتیاز » فى هيئة قنيصة سهلة » لا تلبت 
أن مخر تحت دمه ء مفاولة الول مو.طة اجاح » لو أنه بادر الا رسلة صد > 
أي خلالما نصب الشرالك 1 ۰ - 

لكها اليوم ليست رحلة صراع أداتها سلاح + بل هی رحلة على دعوة » 
سلاحها روف وکلات 1 .. 

وبادر . - 

خير هذه الموامل اارجحة » فى يقينه ؛ وآحراها جهده » وآسیاها مأخذا 
كان زياد بن آببه » قائد کتاثب التأديب الق دقع بها عبد الله بن عباس من البصرة 
مو التسرق لتحمد القن الناش ية يعض أعمال فارس »> وترد أهلها إلى حظيرة 


-..... كانت فارس طوال الحقية الإسلامية القصيرة » دائية القرد » 
تسکتب قى تارعخها + بالمنف و بالدم » صفسات من الاضطرابات » تهدد آمن 
الدولة » وتدقع اليلاد ووحدتها إلى حافة خطر لا .درأ شره غير امتشاق السام . 

تفلال سنوات خلافة الإمام .- کثال - لم يكن مدا العصيان مرة فى جاتب 
من هده الأصقاع » إلا ليتبجس کتبجی الم من الا كين » فى جوانب أخرى 
مرات . 

فى آود أعرام عهده » قيل إنه سير خلید بن طريف إلىخراسان . . 

فى العام التایی بعث ج مدة بن هبيرة إلبها بعد عودته من صفعن > ثم ليد ين 
قرة مرة أخرى » فيا توىء إليه الروايات » فضی فى حرب آهلها وقد کفروا» 
وحاصر تيسابور حت آدلوا إليه بالسلام . . 

مع ذبول شعلة السنة التالية » زلزلت فارس بثورة عنيفة على الح الملوی 
وطل الدين » ارتبط قها اريت بن راشد بن ناجية » ومن غادر الكوفة وإياه 

من قومه انتقاضا طی سلطان على » عاف دموى مع العاوج وللسيسيين وقطاع 


س پا 
الطرق وماتعى الزكاة » آشاع الخوف والقلاقل والفساد فى جنباتها » بدءا بالأهواز 
واحدار! مم الجنوب إلى آقصاه عند السرين ۰. 

فى نفس العام عات السنة اللهب فعمت النار الإقايم » حت غلب آهله عل 
الأمر فيه » و آخرجوا عاملهم سول إن حنیف ‏ وخلا د وجه الأرض علا ونها 
بالفوضی والاضطر اب . 

فى السنة التاسمة والثلاثين للهجرة » غدت الأمور على شفا هاوية إن لم برع 
حزم ارب وحنسکة السياسة » إلى إنقاذ هربة السلطة الشرعية » وإعادة رفم 
الراية الإسلامية فوق ربوع تلك البلاد » 4 دونها ودون السکقر 
والانقصال . 

هنا دعا الامام إليه ابن عباس من البصرة » الصق آرضه بقلم لقاش باد 
الرأى ۰ . ثم جمع حبه ليشيروا عليه بامریء ماهر قادر قوی يستطيع أن بوله 
هذا الشطر من الدولة ء ليسسم الأمور . 

قال جارية بن قدامة : 

« ألا آدلك » يا أمير لاوُمنن > على رجل صليب الرای » عام بالسياسة » 
كاف كاولى ؟.. 

فأله مل : 

« من هو ؟ .۰ » 

و زیاد . » 

وآقر ان عباس الترشييم : 

« اعلى أ كفيك به فارس . 6 

قبعث زياد . 


ول يكن هذا اختیار فلتة آجلهم إليه الوضح الحازيية » بل كان اختيار تظر 


سا ۷E‏ سم 
وعکة له من ماضی الرشح الختار » وصدق بلاه وصفاء ولائه ما يقضى به » 
ويضمه فى مقدمة الأواياء الأ کفاء . 

فلقد عم اعتزال زياد مسر ال » حت اقد آدهش الإمام اعتزالهاء إن ۸ 
يكن آثار غضيه » متب عقها على عبد الرحمن بن إلى بكرة : وقد جاءه فيحن 
حاءو! ليمتة بعد .الاي - 

قال له سره ویلحاه وليس فمن قدموا عليه للبيعة زياد : 

و وعمك لاتريص القاعد فى ؟ . ٠‏ » 

فاعتذر عبد ار هن : 

و واه يا أمير للؤمنين انه لك لواد » وانه على مسرتك طریص ولكن 
بلفی أنه بعتكى . فأعل لك عمد شم آتيك . ۰ » 

وتبين أن الرجل مريض . 

قال الامام : 

و« امش آمامی » خاهدی اه . . هي 


فا لام »رای الا مام فى وحهه الم » تدعا لله . . وأراده على الرصرة > 
فاعتذر . فاستشار فمن :وله . . 


قال ز باد : 


« رجل من أهل بيتك ء يا أمير الومنین » سكن اله الناس » أجدر أن 
يطكنوا له » ویتقادوا له » وسا کف که ۰۰ 


ممل راه + وول آمر‌ها ان عباس .. 


لياقة وصدق نصح وإنكار ذات » اجتمعت له مع الولاء رتفح به فوق 
لاظنات . . 


... وساف ایضا منه » قبل هذه الواقعة بأعوام» مایسمو به بين الساسة » 


کو ت 
إلى مکانة مر موقة لا مکش فها اانظراء . . حثه عمر بن الطاب » إبان عهده > 
لاصلاح فساد وقع بالعن ماله غير داهية فطن صلیب الارادة » فض بالأمر كبر 
ما يكون النهوض + وعلى خير ما ينبغى أن يغمل متمرس ارب » حق لقد رضی 
عمر عته کل الرضاء » وآشاد به ااناس » وأنطق اله عمرو ن العاص » داهية 
الدهاة » نکلمة ق لا ند مثاها من آنان مثله یکاد تجو لنفسه من ۴ 
الا کفاء ء کل صفات التفوق والاقتدار 1 . . 

قال : 

هلله آبو هذا الغلام ! .. لو كان قرشيا لساق المرب بعصاء . . » 

وسعه أبو سفیان » فقال بلهجة ااقاخر : 

و آبت الناقب إلا أن تظهر فى عائل زياد . . © 

ثم مال إلى آذن ابن العاص ٤‏ اعا بساره : 

« آما والله إنه لقرشی . ولو عرفته لمرفت أنه خر من أعلك .. » 

وكان على على مقرية منه » ف جاس حمر » قدقعه هسه إلى سوال : 

« من ای بض عبد مناف ۰.۰٩‏ » 

« ابی 

« کف ۾ 

نقاقت الرجل من صوته : 

و تيت آبه سقاعا فى اطاهلية . » 

وعندئد قال له عر و : ۱ 

وقبلا تسق اد 0 50 

وم مین مذعورة إلى اإن الخطاب ء ثم هس ور 

« أخاف هذا المير الخالس أن مخرق على إعالف ١‏ ۰۰ » 


۷ 
و نصحه على : 

« مه با آبا سقيان ۱ . . فان عمر إلى للساءة سریع . . » 

وانطوی مذ ذاك نسب زياد عن اطهر إلا من كلة عارة تند صدفة على لسان 


شم لا بكاد مدلوشا فى الأذهان يعلو من وهدة الادعاء إلى قة القيعة الى 
1 حطو فا از تیاب ۰ 


... هذا الفائد الصلیب القوی .. الذی كان موضع نفر أبى سفیان » وهيأته 
ملكانه الممجد ء وشقت حدائته وهو بعد فى مقتبل مره عن‌رجل عظم ؛ وأحاد 
لعبة ارب كا آجاد اة السياسة فى فارس الثارة وق توارها الأشداء حق دان 
آهلها له تې حمدوه » تم فر نوا سر ته فهم » امدله و حکته ور حته 6 لسعرة سيك 
1 کاسر تم آنوشروان س كان لا ریب حدتما هق رای معاو ية ¢ أن كاف 
غاية السکاف بالملياء » وعد آماله الحييسة بصدره إلى بعد بد وراء آفاق عملي 
الحدود . . قاو آحسن له الماهل الدعوة » واحسن آیضا الأمنية والاستهواء . 
لكان أقرب إلى طبيعة الاشراء » وأشيه بحم النطق السلیم أن لتقم زياد 
و الطعمة » صتى له » وينمطف إليه » ويتخرط فى صفوقه يكل ما ته من 
تمل وما قد يسمه > شود قدرته ۽ أن محوز من بلاد وأعوان » مادام مال 
هذا الا خر اط اتتةاع المدعو من خلال نفع داعيه 1 . . 

وأسرع اه ب 

ق تقد رھ کان > شك اة وأحدة ف فة دعوته .. قصاحب قار س 
الايد معدل له اواب بمودة البريد . . والجواب ل محساب السليقة العاوية 
النوازة والنهومة إلى المزيد ل لايد قادم بالقبول » لأن القبول هو السلوك 
الوحيد لترقع منه القدى لا .على سواه الطدوح » ولا يكون غيره من أخ لأخيه . 
ولا جب ء فهما لا سفیان » وأولى بأن تشايما فى النزعات والیول » وآأن 


متعاطفا ف العسرة » ويتساافا لاتحفيق الرغيات .. ولس القريب كالغر یب 0 
ولا الدماء عام و ی دج 


س الا س 


غير أنه أساء التقدر . . 

فد استعهى زياد على الاغراء . . کال أعظ قطنة من أن مخدع 5 وأصعب 
مراسا من أن ينقاد . - بدا کاعا حقر خدعة ۳ » ونیا يعرطه الحسيس کل 
الندو فأغاظ له ۳1 او اب ٠‏ و بدا ااماهل ع 5 استاس فأرسل زله بال وعد اهف 
الوعد » وبالترعيب بسد الترغیب » ون ۸ ينس أن لوح له بالإسهال وفاه لق 
ی للشیوه رو 
ة إليه : 

« ۰۰ .۰ غرتك قلاع تأوی لها ليلا کا تأوى الطير إلى وكرها . .دانم 
الله ولا اتظاری بك ما اله آعم به لكان فك مى ما قاله العید صاخ : 
فلن تيتهم بمجنود لا قبل طم بها » و انخرچمم مها أذلة وم صاغرون مد 

ی بل وقد شالت تعامته إذ طب الئاس والوالى لم مر » 

فكان جواب زياد أن صمد انير » واخذ يفضسه على الا" » عنطبة قال فيا : 

« .. .. العجب من ابن ۲ كلة الأ كياد » وراس التفاق ! . . بهددی وییی 
ونه ای عم رسول الله » وزوج سيدة تسام العالميق » وأو السبطين ء وصاحب 
الولاية والنرّلة » فى مالة آلف من الهاجرين والأنسار والایمین لم باحسان . . 
آما والله لو تخطی «ؤلاء أجممين إلى » و جدی آحمر حشا ضرابا بالسیف .6۰ 

وکتت ب إلى الإمام یت هه اسر فى رة مت معها بکتاب 2 اھ ET‏ 

أما زياد ققد ألقت له فارس القياد لا اشته ولا حتاف عله ۰ ونت عو 
عا فيها ومن قا على الولاء اعلى ء ثم الوفاء لذكراه بضع سنوات . . ق يعد 
أن ۲ لت القلافة لماوية غير منازع منذ عام الماعة » بق العامل الآمين فى المهد > 
معاديا تعاویة » خارجا على سلطانه . ولولا أن رای الأمة » إلا ندرة » آولته 
الطاعة » وعل ببيعة الحسن وبنى بيته وأعل العراق له » وسعى آمير للؤمنين 
له یتألفه بالكتب وبالوفادات » لاستمسك بعدائه » ولرعا وقع مته مايغير 
مسيرة التاررع ۰ 


وآما الامام ققد اطمآن لرجله » وا کیره ۴ حذره » فى خطاب كان يعض 
ماقه : 

.. .. ای قد ولبتك ما وليتك وأنا أراك اذك أهلا ٠‏ . وقد علدت أن 
معاوءة کتب الاك یستذل ليك ويستفل غريك » فاحذره . فعا هو الشیطان 
يق ظرء من بين بديه ومن خلفه » وعن عله وعن ثعاله . 5 

وقد كان من ألفى سفان ء زمن عمر بن الخطاب ء ذلتة من حدیث النفس » 
و زغة من “زغات الشیطان » لا يت بها نسباء ولا يستحق بها إرث . للتعلق 
يها کالواغل الدفع » و النوط المقيدذب . . » 


وأما معاوية فقد طم من حاو لته هذه مثل الحنظل . وآءقن أن الاستهواء 
ثلالتراء عثل زياد إلى ناحيته لا د . وأن آوائك الدن استصفاه على لنفسه » 
وقربهم » وأدناحم » حم صفوة خلصاء كالسغاة صلابة » وكا بل ثباتا » وكالأفق 
شموخا» لاينثتوق - وليس از خرف اغوائه اهم سيل . . 


۳ 


فى التجرية « القيسية »و عصر ؛ مجح معاوية » واقتلع قيس بن سعد بن عبادة 
عملاق الأنضار من مله فل النيل . . ولسکنه فى التجربة و الزيادية » بقارس » 
حطمت أدواته وباء بالاخفاق . 

أخطأء التوفيق . آساء اختيار الوسبلة وهو حسب أنه آجاد حين ومع 
و آخاه » فى غير البوتقة الناسية يوم شاء احتواءه بالاغراء - . فلقد كان آحری‌به 
آن بعلم عل يقين أن جاح أى جربة رهن باللاءمة بين طبيعة العنصی وطريقة 
العلا ومناخ التجريب وصلاح الأداة . . أما هنا » فالعتعس معدن لاتم بالتار 
خلیق به أن ستهء‌صی على الانصهار ۰.1 . 

کان زياد العتصر ااصایت العسير . 

وكان الاستهواء الغوى الأداة . 

۱ وكان معاوية هو الجرب الذى بدا كأن قد غفل عن الطقائق الا ولد الفترض 
ل علا ویداهة ‏ توافرها قبل أن یبدا أولى خطواته وانه لأولى بأن يذكرها 
لو آنه استشار سلیقته » وطایق خصااصه النفسية على خصائس زياد ۰. 

فهما آخوان » فيا ادعی وادعی قبل أبو سفيان » قهما إذن شبهان . النظرة 
كالنظرة .بو الطباع كالطباع . والنزعات واليول كاليول والنزعات مع فارق هنا 
وفارق هناك على #و ما يكون الاختلاف بين الاخوة » بل التواتم عفشلا عن 
الأقيام ٠‏ , ۱ ۱ 

- لکنه ‏ يراجع طبيمته انخاصة قبل الاقدام » ول شعها آمامه نبراسا بهدیه » 
فضل الطر یق . و هد : 

ولو آنه فل لأدرك آن فيه - لا عبالة ب من آخیه سیایاوسات + ول 
أيه من صاقو غیر قلیل , - 


منت يعنت 

فهو صلب الشكيمة عند لایسپل أن ینقاد فليس بدعا أن یکون زياد ذا عناد. 

وهو ليس بالغر رد الذى مخلبه الظهر دون أن يغوص فى الباطن إلى القاع > 
بل هو القظ الواعى الذی بقع بذهنه وعينه طى المثات الصغيرة كا رقع عاما عل 
السام الميزة » فلا لها من حسایه » وتهديه نظرجه الناقدة اللياحة للولوج من 
لاا إلى معرفة ة آقدار الأشخاس > وقم الاشاء . فأشبه يه إذن أن حرص عل 
مکانته أن عتهن وتدل > وعلى قيمة ما فى يديه أن رمس وتنتقص ء وآشبه من 
بعد بزياد ‏ بنفس الميزان ‏ أن يكون فى شا كلته وان يكن الحرص هناك » 
فى سالة العاهل الأموى » حرص أثرة وولاء لاذات > والحرص هنا » فى حالة 
العامل ااملوى حرص اباء ووقاء . . 

وهر أيشاصاحب طموح » شغوف بالحد ؛ ومولعبالاستر ادة من اساب ا اة . 
تطلع داعا ء فها وراء الأفق المرئ » لیر حابة أفق الامال .. فلا غرابة إذن أن 
تأ زياد عن الاتصيان إله ون أفسح له فى رقمة النقوذ وشأو الساطة مواره 
إلى غير حدود . فلاأن يقال قانع خر من أن قال جشع » ولأن يقال عف 
خير من أن يقال خان . . لا غرابة أن برفض النىء إلى ظله بدلا من فيثه لظل 
الامام لأنها الصفقة الخاسرة بالعن البخس . . فليس الى هو أدى کالذی هو 
هو خر . ليس الباطل كالق » ولا مماویة کی > ولا الاستظلال بظل صن 
رسول الله إلا الاه ای لا بطوله جاه ۱ . 

لو آن معاوية أدرك هذا س وكان آولی به إدرا که - لا أقدم على التجر بةء 
وب تفسه مپانة الفشل وصدمة الخزى من اغواء زياد . . رعا كان شير 
الأداة . . رعا كان يبدل طريقة بطريقة . . رعا كان یمید مع المامل العنيد 
التجربة القيسية الق أجدت عليه من قبل اقتلاع العملاق من ضفاف الثيل قيدس 
4 عند أهل العراق بالتافيق . - 

خواطر اعلها لم تغرب عن ذهن مماو بوقداًتنه آناءقارس عوقف صاحهامته » 
وخطبته فیه على ملا الناس ء وعا تضمنته كلة الإمام »> والاغط الذى أشاءتاء 


س الأ سس 


کلتاها وتناوله بالاقذاع والسخرية فى اقوع والحافل » على السنة الخهور . 
ومع ذلك فليس هو بالدى محنى رأسه آمام الإخفاق ۰ أن ,قبع فى القلل وینام . 
وان بدع الأمور ری على غير هواه . وإذا كان قد فاته الآن أن يلتوى بان 
أيه إلى صفوفه » ووجب عليه لكيلا فتضح ‏ ألا يقار به مختلة جديدة 
فىهذا الوقت الدىتعلقت بهما فيه الأنظار » فلیس سمه أنينفض يده م الشرق» 
وبدع الإمام ثابت القدم فيه لى أرض صلية وفى آمن موقور . 

كلا ان مهدا إلا أن ج هذه التواحى عليه إشيربة مدمرة 4 تشر فا 
العواصف أو تفجر ایا كين . ۰ فلا يعد أمام سعى . ولا محال مع حيلة . , 
ولكن شطت عنه ارس بيقظة زياد » وصلابة خلقه »> ورسوخ عناده » واستقامة 
وفائه» فإناايصرة الآن آدلى قطافا إلى عنه » وآترب مسافة إلىالكوفة » وأنأى 
سواها من الأمصار عن مظنة الاختلاف على عى أو العيث يسلطاته . فلو عصف 
بها فان عصفه هو الفص ای بتر ثالى جناحی عر عه بعد بے افتاح لاصری . 
وهو للفاجأة الق تیفته وتدعه کشاول . وهو البؤرة الى تمكس طى ما حوضا من 
بلاد شعاع الانتقاض فلا تسل ممها السکوفة الدانية من النار ۱ . . 

و رع فى دسیسته الجديدة . 

عل خلاف ما ينتظر » اختار معاوية فريسة له ألصق الناس بالإمام » وآقرب 
أهله إليه » وأخاص الخلساء ادن لاتر بطهم به روابط الولاء السیاسیوحده ؛ بل 
صلات الولاء الروحی الوشةة الى جمله منه آحب تلامذته » وأوعام امشه > 
وأحرصیم على استيعاب نظرانه فى الدین والياة ونقل ترائه الفكرى الخال » 
يا » عير الأجبال » - 

اختار العاهل الخائل اتجر بته اتدمرشة ااقلة « عنصرا » لیس كالعناصر 

الق ناوشا » قبل يومه هذا »> بالحاولة والتورب . اختار امراً هو من على* 
ان أبى طالب عزلة اطوار یین من السید اسح ٠‏ يلوج نيجه 4 ويسير سيرته > 
ویستق من فيش هکل استقاء الحدول من الثپر الكبير . . وإذا كان معاوية 
5 


س ذهاا مع شطحة آمانه ‏ قد شط فى اختاره حق لأوغل إلى آخر الدی ». 
فإنه الشطط ای مده ولا مخشاه » لأنه لو آعر : بالغ لا محالة بالامة الاسلامية 
جیما » كل آرش وفى کل عصی ل ,تأثير النقيسة و الأسطورية 6 الذهلة الى 
سيسفر عنها ل غاية الشطط والارتياك فى:قديرها فلا مور والأشخاص ؛ ودافع 
بها إلى غياية من الظلام والوساوس تضل فما عن العديرَ بين الباطل واسلق > 
الخطا والسواب ء الزيف والصدق » الشاك واليقين . . 


وه هذاء فهو ما رجوه . 
اما الفر بسة فكانت عبد الله بن عاس . . 


وأما الدسيسة فسکانت التلفيق . 


و تتمدد آمامنا الرواءات عن « الخادئة ۾ موضع البحث > الى نراها حيلة 
من حل ان ألى سقیان » أو واحدة من ماریبه » وراها غيرنا حقيقة تار عة 
صادقة عاشت على أرض الواقم لل-تیقن بغر شبهة من شك ء أو جال لخدال . . 
فلقد قل منآغفلوها من‌رواة التار ع » آو أنكروهاء أو آخذوها مأخذ ربة. 
وک أواثك النین أوردرها كراقعة ثابتة » ومن رتبوا علا التتالج أو تناولوها 


بالتعلیق » حق لتوشك ااقلة آن كون ندرة لا بلتفت الما وتوشك الكثرة أن 


ومع ذلك فالصواب لا یکون داءا فى جاتب اسکثرة » جا آن الخطأ لا يكون 
داعا مع العزر القليل . بل من الإسراف فى حسن الظن » إن لم يكن فى النغلة » 
أن يوزت الق أو الياطل عيزان « عددى » برجم آحدها عی الاخر بثقل 
کرد الرواة والأتياع .٠‏ عا عدر » فى مقام كهذا ء بالراوية ما جدر بالناقد » 
فیضم E:‏ اه ظروف الادث ووقته » و اسر به والفد منه » مع لاام 
النفسية و اسلقية لمن عاش فيه من الشخصيات أو أعاشتهم القصة الرواة . ثم لا عکن 
أن تسکتمل الصورة » بعد هذا كله > جاية واضحة » إلا بمد تأمل واع فى اللو 


- سس 5-2 


العام لاو اقعة مثار الخلاف 4 ومعايرة دقيقة اسکافة احتالات الخطأ أو الاب > 
واحيالات السواب أو الا عاب . . 


على هذا التحو یستطاع فرز الصدق عن السکذب فى كل رواية تواترت عبر 

الأعصر على الألسنة وف الأسفار » وامدها عمرها الى أخلق المرون مالة 
ر ق ارول م« 

من انقداسة جعنتها من السامات ۰ . وینفس لليرّان مار ما نسب إلى عيد الله 
ابن عباس من اعتزاله اين عمه أمير الأؤمنين فى السنة التاسمة والثلاثين الهجرية» 
سنة العو به الماوی الدى اس بعصاه السحر ية بمض الوقائع م لس بعض الأشخاص 
فإذا ہی وم جیما » على صفحات التار عم المسكتوبة غير ما كاو فى واقع الحياة . 
ولا رید تعجل الاقيسة فتقرر زيف حادثة الاعتزال أو تراها من ابتداع الخال . 
ولكننا لا ستطيع أيضا أن نتطلع إلا عمزل عن سوابق معاوية فى تفس هذا 
الال لأننا عندئذ [عا هدر « الإو » النفسى بكل ما فيه من دوافم ونزعات لما 
أ کر الأثر ق توجيه السلوك الانسای الذى مخلق الوقائع ويرسم مسيرة التارع . 
وقد يؤدى بنا هذا الاهدار إلى خطل التقدیر ء فنظل ااصدق ااطاوب » أو نظر 
النص السکتوب . . 

وئدا من البداية . . 

تقول الروایات . . 


آصاب ابن عباس من بيت مال البصرة مالا لا حق له فيه » فلا اتهى اشر 
إلى على غضب أعظ الغضب ؛ وآراده على رد مااخذ نف » تم خرج بهذا الال 
من البعرة ¢ مسرلا عله 4 نا لان عه ¢ اقا عليه » تأقام پاسیجاز 0 م 
عا اماب ۰۰ 


والصة عکذا تقدم إنا اين عباس فى غيرصورة أبن عباس۱.. قهى عا تضمنته 
من نصوض تتزل به فى راد السقوط إلى آیسد قاع . وهو چا افا ای ا 
حر ص على أن شتمم فد افة القانات .اکن ديته الد بنا السلوله الزعوم » 


و شمه مساج التنزيل » فوق تة التحرعم . خان وطنه فى أحلات ااظروف الى 
تتطلب تضافر جهود كل آبنائه » عمالا ومواطتین ۽ مسدين وغر مسلین » 
أو قاته من التردی ثائرة فى و هد الالال الق حفر‌ها له اانسکسة الادية » العلية 
الشهو ات على البادی, والقم الانسانية » بعد أن انتشله منها الإسلام ۰۰ خان 
ولائه نظام وعهده الا مام . خان حق مواطنى البصرة عليه بالتحلى عن عمله 
كا يتحلى الراعى عن القطییع ويدعه للذئاب . خان ماضيه » وتراث انه ٤‏ 
وشرف ايت النبوى الذى ینتسب إليه » وعثل عنزاته منه الرجل المامول 
الذی تتطلع إليه أنظار الأمة الإسلامية مد على وولديه سبطی الرسول . . 


ليست هذه قط يصورة اين عباس » ولا عکن أن تسکون ون استطارت 
بها الأخيار » وتعدد الرواة . وجرت فها أقلام الحدثين والقدای من كتاب 
السير والتراجم بالتملق أو بالتسليل .. فاعى جديدة » فما خال + بالتصديق 
أو سحة من ااتصديق إلا أن کون هذا نیا على رويءة التفكير . إذا قيست 
الواقعة يسيبها ااملوم التواتر » لكان أحرى برا آن تنهار من الجذور کااصرح 
الباذخ الذی ردق عى رمال . وإذا عى وزنت عا فطر عله ابن عياس مس طبيعة » 
لما كان شا قى كفة المزان إلا کثل تقل الحباء . وإذا ى قصت فى وء 
ما اشتهر عنه من خلال : دينا وخلقا وعقلا ؛ وكلها خليق بأن يكنه عن الدنایا» 
قظاءتنها إعانه » واستقامة خلقه » ودقة نظره ف الأءور الدقة الى تورث الذر 
والتبصر » وتهب إحسان التقدير . . 


شق ألوان الانتراض الق قد #اطر بال كاو لات لتفهم واقعة الاعتزال » 
کقيلة أن عشى بنا » وبأى إنسات » فى طريق مسدود .. فالواقعة آشبه بشطحة 
خيال . وسببها آدی إلى عبث حيال . فإن قل من بعد » عسى الاعتزال قد وقع 
بين العامل وبين آم المنین نقيسة تبان نظرتين » أو تعارض سياستيق » 
قأين فى بطون تلاك الأفاويل المروية ما لعله شیر ۽ من بعید أو من قريب » إلى 
باعث الحفوة الفسکر رة الق آثارن الخلاف ؟ . 


س وړ س 


لوادت هذا فظهر باعث كيفها یکون » لا كان غو با أن تدب الفرقة بين على 
وان عباس ويقع على رسا الاعتزال > م لا لوم ولا تثر یب على المياءن المستز له 
أخطأ بقمله أو أصاب . . فالراي عادة ‏ أى رأى ‏ هو اجهاد رائیه . 
والاجتهاد عرة عوامل عديدة : نفسية وموطوعية » نحرك الدهن وترمم له نيج 
التفسکیر سوقد يتغلب يعض هذه العوامل على بعض ويؤثر فی‌الرای » ويطيعه 
بطایمه > أو ,لشوب سلامته متحرفا به عن السواء - ومع ذلك غق للرای 4 بغير 
“مزاع » أن عمل عا رای ما دام على ثة منه واقتناع به » الا أن تین له وجه 


الق فى سواه .. 


اسكننا لا نيحد هنا اختلافا فى السیاسات ولا رآبا فرق بين ااصاحبین » لأن 
موضوع الاعتزال لازعوم بدیهية لا تقيل اجنهاد رای وتبان النظرات .+ 
تفلاصة القصة > با جاع الروایات عامل غاصب لال مغصوب » الال مال عام » 
والمامل موظف عام » والولاءة على كلمعا فلسلطة الشرعية لأمثلة قى الامام » ج 
الدين دص القاتون . فإذا لم يكن فلسلطة أن تسائل الغاصب » ونسترد منه 
العصوب ۾ فأى دور نما غلها التزامه فى مثل هذا القام » لردع المتدی > حابة 
لقوق الجاعة » و حفظا فة النظام ؟ - . 


ما من امرىم سمه أن بری ء بالنظرة المابرة المادية أو بالنظرة الدققة 
التحليلية » فى واقعة الاعتزال لاحر وضَة مامتا على نحو مانقلها الرواة » غير حادث 


رة 2 آو جر 22 احتلاس .. وما من اعی‌ی* ا سعه » مهما أوف الحدة وقصل 


الطاب 3 أن عارى فى طمعتها + کر من وصنها هدا بوصف سواه + رح 
عفهومیا ی قوی ألنظر 3 ة السرعة أعامة التاس ۰ وان کان الفاعل ان عراس ۰ 


أوكان الرای هو ان عباس ! .. ولان حلاء قدعا وحدیثاء او رخین ولعقبن 


أن بوردوا فا الأقاو يل والتهاويل > ويكثروا التعلیق والتأويل » حاولت 
تصو بر ها ق هة ۳۳۳۹ عن الامام عن م3 رب الناس البه 3 وخروج عل 


طاعته 4 ومقاومة سلسة لفساسة الق ینتهجها فى تدیر آمور الشعب والدولة > 


سنس دیق سس 


نهذه هى الحاولة الق تضم الاءتزال س من ناحية النظر ادلی س فى نفس 

مکانه من للهانة والابتذال ء لأنها لا تر جح رای العتزداشاجر أو ترر سل وکه» 
ولا تال من نظارة المتزل لاپجور وسلامة تصرفه . بل هی » قبل هذا كله » 
الحاولة الى تشق على نفسها بالتر بر أو بالتمذیر حيث لاموجب لالقاس للبررات 
والعاذر » لأنها تسیر إلى غير غاية » وتدور فى فراغ » جریا وراء وم خادع 
وا کذوبة مفتراة 1.. 


۳ 


اقدين عنوا » من کتاب السير والتراجم > بتناول « اعتزال » عبد الله بن 
عباس عليا بالرواية و انتحلیل ثم نظموه فى سلاك الواقع » لاح اعا موا له من 
دقائق الحواشى وتفصيلات الأخبار ما إستطرد به على السطور فى تساسل منطق 
سايم 6 و تر اط خف ع » ونسق عضوى وك » حق تدر الصورة بألوان 
کثيفة صارخة » وتبدو اطبكة فى البدث اازعوم » وهی حبكة صناعة لا حبکة 
طبيعة . . 

ولا ندعی آنوم محلوه غير ما ذکر عنه » أو قيل فيه ۰ ولکننا مسب أن 
الدقة فى رسم القصة » عى هذا انحو التقولة به » من اة والإغراق > تسكاد 
حمل على الشك فا أصولا وفروعا » لأن الطقائق الحة فى غنى كل الغنى عن 
مثل هذه الحبسكة و الفنية » الق لا تتوافر عادة على مسرم الياة وإن تواقرت 


فى اس ات ادج 


ومع ذلك فان ما اجتمع لهذا الحدث الزعوم من الفالاة لاظهار صدقه 
وتا کد وقوعه ل کل شاردة أو واردة عرضت له من قرب أو من عد ٤‏ 
و کل ما وقعت الأعين عليه قوق الأسطر من کلات والتقطته الأسماع فى السات 
من شائعات » وبکل صورة ذهنة أو لفظة له بکاد عیل بنا بعیدا عن عسيرة 
التاريع . - 

فلقد آغرقر ا آجمسین فى إبراز الاعتزال من خلال وقائع و جدلیات لا تدعو 
شا طعة و الفعلة » الق أنشأته وماهی » بظاهرها وباطنها » سوی جرعة 
اختلاس لاعكن مال أن حل الاق ؛ وق مواجهة شواهد الإدانة 
وقرائن الإتهام ا إلا على الاعتراف والاقرار » وقد حمله على الانسکار 
أ .مماولة الإشكار ..ولکنها » قطما ء لاتقفع بة فى ميامه من ادل والواد 


— AA ~— 


هو آول من يعم آنها لايد مشددة عليه الشکیر مفضة به لا حالة 6 بعد طوله 
الها اج والكايرة » وق مها بة الطاف ؛ إلى حسر أبلغ من الاعتراف 1 . 
والصورة التمولة إلينا عة . . 


فالروايات تسکاد مجمع هیر اختلاف ع على عامل سالب ومال مسلوب . ثم 
تتفق على جدل مکتوب يثيره سالب الال فى رسائل لا یکون قصاراها أن تنقى 
جر مه او تبری* ساحته > بل کا ها تو کد لتاس » مخطه والفاظه » اعتراده بالامم 
غير متلوم وإقراره الصريع بالوقوع فيه ۱ .. ألم تتضافر مما على تصوير الم 
سادرا فى غلواء من الجدل الكابر وللكابرة الدلة إلى الد الذى يقلب فيه 
الأوضاع فيقف من قاضيه موقف القاضى وزج بالامام فى قفص الانهام ۱ ۰ - 

تصور للاأمور غير مقبول . ودفاع عن النفس غریب » اين عباس 1 كيس 
من أن بسوقه ولو کان حها التوى بالال ۱ 


نکن مستیقی السدق فى القصة « اارسومة » لا دیهم فها ما هو غير 
مقیول معقول | کتفاء بالروی التقول ولو آمعنوا اانظر لطالءتهم فيها ثفرات 
تكاد عمل بثامها يتقش من آصن دعاماته > وتبوى با فى هاو بة اشرافات ی 
آقوی شواهد صدقها لدم » البنة اللفظة لخطابات الق زعم نها تدور حول 
السرقة والاعتزال وبعث بها الامام إلى ابن عباس ل تسوا اللغوى + قيا 
رون اسلوب على . وعياراتها نوی" إلى ابن عمه الإعاء المير الى ى عن 
الإقصاح » ولیس کهذه وذاك دلالة آقدر عل إراز حادت‌الاعتز ال كقيقة تار مخية 
ثابتة لا قبل الجدال . 
قیل . .. 


كان ما کتبه الامام إلى ابن عباس » وقد عرف آعى “زوه على مال البصرة 
بعر حق : 
9 .۰ .. بلق عنك أ إن كنت فملته ذقد أسخطت ريك + وعصيت. 


A4 5-5‏ ات 

إمامك » وأخزيت أمانتك . . بلننى آنك جردت الأرض فأخذت ما تجن 
قدميك وا كلت ما حت يديك ٠‏ فارفع إلى حسايك . . . . » 

ومماكتب 8 

+ ای كنت آش سک تك فى آمانق » وحماتك شماری وبطانی . ول يکن 

ا رحل آوثق‌منك ق‌نسی .. .. فلا ریت از مان على ای عمك قد کلب > 
والعدو قد حرب » E‏ خزیت . . قلبت لابن عملك ظهر الجن ¢ 
ساره بع الدار كين مج الخاذاين > وحنته مع الخائنين . فلا این عمك 
واسيث . ولا الامانة أديت 000 

ومنة أبس : 

« .. .. أبها لامدود كان عندنا من أولى الألياب ۱ ۰ كيف سیخ شر ابا 
وطعاما وأنت قحلم انك تأ كل سراما ؛ و آشیرب حراما » وتبتاع الاماء » وتتکح 
النساء من آموال الیتامی ولاسا كين وللؤمنين واللجاهدين » الذین آفاء الله علهم 
هذه الأموال » واحرز هم هده الاد ؟ ۰ . قاتق الله » واردد لهؤلاء القوم 
امواطم » فإنك إن لم تفمل شم آمکنتی الله منك » لأعذرن إلى الله فيك > 
ولأضربنك بسيق الدى ما ضربت به احدا إلا دخل النار .. ووا لو أن السن 
واسین فملا مثل الذی قعلت » ما كان شما عندی هوادة .۰ .۰ » 

هذه الصور اللفظة هی الى ركد ثبوت حدث الاعتزال » بدلالة الأسلوب 
وإشارة الخطاب » فى رأى کل من عت بالثبوت ۰۰ 

وليس عة من وجه لاعتراض معترض علىهذا الرأى الی‌استند إليه ارو ات 
وتعلق به ااملقون من بعد وم يلصقون جرعة الاختلای بان عیاس ء 
ویساس‌کونها حقيقة واقعة فى نسق انتار ع » ما دام الأساوب ينم عن الكاقب » 
وعباداته ترمی* إلى الخاطب ؛ وسياق الكلام روکد الاتهام للزعوم .. لا وجه » 
ا » للاعتراض على حم » الاتداق عليه پشبه الاجاع 1 إلا آن سین تام قد 


سس ۾ 4 سسا 
هز أسيابه » ویتقض آرکانه » فیطمن نها وفره بالطلان > أو بالقصور على أقل 
تقد یر - 
والتصور واانطلان تراها معا عاضر ن فى جاای الدضية المروطة : ۳ جات 
الشسکل وجانب لاضمون . . 


آما الشسکل ۰ فإن أسلوب الامام نوج من صياغة اكلام بلیغ مبين » اسر 
العقول و ستهوی الأسماع » تناول به صاحبه کل خاطرة » وطرق کل موضوع 
غا یم بالدین والياة حت غدا مدرسة فسكرية ولغوية لذوى الاراء واعة الان 
تتلذت e‏ الأجال » وما فتثت إلى الیوم قبلة بومها كرون . . فإذا هی 
آعر ت عرتها » وخلفت وراءها آتاسا محتذون -ذرها ء فليس من العجب 
الغريب أن جد فریقا من نشوا قی‌ساحنها » وارتووا من بنا مها إسعهم- انطیاعا 
أو عدا كاة ‏ أن عتثلوا طرائقها المعروفة فى اتقسکی والتعبير . 

وإذا كان تقليد آسلوب على لسی بالمال على البلغاء الوهوبين والتمرسيئن > 
ومخاصة فى المصور ااتقدمة الق يلغت اللذة فيا شأو الازدهار » فان آمامنا ایشا 
ظاهرة » ينيغى آلا نغفلها من الحساب 4 لأنها تؤيد إمكان التقليد ولو بض 
التأيد . . فقد جاء فى استهلال إحدى رسائل الإمام الزعومة لان عمه عبارة 
سلف ورودها ل بالكلمة والحرف ‏ فى كتاب له إلى مصةلة بن هبيرة عن 
واقعة تماثلة التوى فا این هييرة عنا م کن ن له فيه سق من آموال السفشین 
واستحق به اللوم من على فى خطاب قال فيه : 

و .. . بای عنك هس » إن کنت فملته فقد أسخطت إنمك » وعصیت 
امامت .. .. » 

مقال قال . واستهلال هو نفس الاستهلال . 

فان قل إن ااسکاتب ل أى كاتب لا يسم من 
بين وقت وآخر » وكلام وکلام » هن المکن أيسًا ا يقال إن مطايقة الميارتيق 
إحداها السابقة ال"خری اثلاحقة لم تسكن عفوا بل نتيجة اكاة آرید ها ضعان 


سکرار يعفى البارات 


اقتناع القارىء والسامع أن كلا الكتابين من مصدر واحد هو الامام . ولیس 
ءجهو أن سادت ان هبرة کان قل حادثت ابن عاس فلا عرب اذن إن أحد 
الكتاب الدون إلى هذا الأخير بشيهة التقليد . 


وكا أن عا اة اسلو ب على تقع فى نطاق الاحنال والامکان > فسكذاك 
لاببعد أن تقع ایضا عباراته لاومثة الی‌شخص»:ترف الاءتزال فى نفس النطاق .. 
شا ین‌کر أحد ءأو عهل ‏ أن لغة العرب قد درجت على عخاطة الغر. 
س کالقریت س وصور اسلو بية عديدة تشیع فيها ألفاظ التماطف و N‏ 3 
اجتذابا نشاعر الخاطب » أو تقديرا وتدالا له : أو ولوجا إلى تفسه من أوسع 
باب وهو باب المتاب الرقیق . فج قيل « یا ابن آم » . . وقیل : و یاآخی »۾ 
وقیل « ياعم » وقل وقیل إلى غير هذه وتلك من آلفاظ لا تسر عن حقيقة 
الصلة الأسرية ء ولا تزال نها إلى الآن فى اتنا اليومية آشباه يفسر اوه 
التزامنا قواعد امجاملة وأدب الطاب . . 

ثم ندع الخوض فى الشدكل إلى الموطوع ء قاذا عسانا تری فيه ؟ . . بأعلى 

صوت ننادی الشواهد أن الواقمة » جل وتاصیلا »> حكابة هازلة أدنى إلى 
أن تكون أحق بالتندر و اسدر فى حلقات آدمار وسپرات لاتندرين منها إلى 
رواية جادة خليقة باهتام للؤرخين والءةبين . 

من خلال وثائقها الدعاة » ترز صورة لابن عباس ما هی قط لابن عباس 4 
نبا مجمع من تقائض جفاته وآضدادها ما لا بسرح إلى مثله سوی خیال جوم 
تتخیطه الأوهام . . فما الغفلة وااغرة . وقبا الق واططراب ااتفكير . وفيا 
ااغدر والحانة . وفها كل ما مخالف طبيعة المامل للفترى عليه » ورج به عن 
أدب الدين وناموس الأخلاق . : 

ومن خلال القاثق القررة » تنبو اطسکاية المزجاة عن سياق التار عز وخطه 
الستقم + لان القدمات قا عاق الاج للترتبة علها » وللسببات تمارض 
الاسیاب . . 


س ۳ سد 


فلقد أبى لادعون س فيا اوه لابن عباس أن دقع إلى أمير المؤمنين 
حساب ما حت يديه من مال الصرة وإنكان لعل حق العم أن رقع الحسابه 
سل 2 له تدرا ع الشات م وخاسه A‏ 4 عله تاصق 5 الهمة . دمع ذلك فعد 
ار توا له مالا مت به عاقل محسن التقدير ۰. مز ادوا الوا به إلى الاستعلاء »او لا 
التنصل من تبمة الالتواء عا أو عن عليه ؛ ومدعیا لنفسه حقا خالصا فى ذلك الال 
أكثر نا اخذ وان کان لوقنا کل القن أنه وغيره فيه سواء دون عبيز » إذ هو 
رجل عن لاسمین له مام » وعليه ما علهم » وحةه فى الال كق أى الرجال . 
.. ...ابرا ف الأولى » حين طااعه أمير امو منين عا بلغه عنه. ف يدفع التهمة» 
ولیتقضها بدليل . بل ۱ کتنی بنفيها ببضع كلات لا تغنى السائل ولا تعفىلاسكول ۰ 
ديم کتابا كان كل ما جاء فيه : 
و إن الذی بلغك باطل » وأنا لما نحت بدی أطبط واحفظ > فلا تصدق 
على الأظناء . 
فإذا هو ااستخف لسن . 
... .. وأبوا فىالثانة » مكابرة وعنتاء حين آلعله الامام بطلب اطساب» 
قاجات 0 
و آتای كتايك تعظم على ما آصبت من بيت مال البصرة . واعمری إن 
حت فى بيت الال أ كثر ا خذت .۔ » 
فإذا هو الصاف اأستسکر 
لم زادوه غيا وغرة ورعونة 3 فغارق عله و زو ده إلى مك بالال السارت *« 
جهرة وعلى ملا" » حت ضج اهل البصرة غيرة على مالهمء وهموا أن يبطشوا به - 
شا ارعوی وئاب 4 ولا رد ما اغتصب » بل امتنع مم بش هلال آخراله > 
وشطر الناس فى الصر شطرين متناجزین : فریق عليه برأى الهق » وفر بق معه 
ممح العصيية ء بتداعون چیه إلي ااسلاح حى لتوشك اطرب الأهلة أن حرق 
البصرة لولا أن تدارك عقلام القوم السكارثة قبل أن تندلع النار . 


س ۳ الها 

ومع ذلك فانطفاء الفتنة ء وظفره بالمال ۱ راع » لا.#مده فى مكة عن الامعان 
فی لجاج الاغترار . - و عا تيء له تخار ته الاحرفة س آم نظرة الرواة ؟ ل أن 
يجج ليب الخصومة ينه وبيق على فینصت تسه قاضيا محا که 4 وبناقشه 
السات 4 

اكتب له عی محاول أن بهدید : 

«.. .. من اجب أن زین لاك نفك أن قث فى بيت مال السلین من 
الق أ كثر ما لرجل وا<د من السام ين » نقد آنادت إن كان عدلكالباطل» وادعاؤك 
ما لا يكون » ينجرك من الأثم » و حل لك الحرم 1 . . وقد باذنى آنك انخذت 
مک وطنا » وضربت ها عطنا » تشترى میا »وادات مك ولادينة والطاافاء 
ارهن ل عينك » وتعطی فن مال غيرك .. فار جع هداك الل » إلى رشدك .. 
واخرج إلى لاسابین من آمواضم - فما تليل تفارق من آلات ء وتترك ما حەت . 
وتعب فى صدع من الازض غير موسد ولا مهد ؛ قد فارقت الاسراب » وسکنت 
التراب » وواجهت الاب » غنا ما القت » فقیرا إلى ما قدمت ۰۰ ۾ 

ْم محر که س بروالتهم | ل المقلة » هو التق الق » بل أمعن فى الظلام ۳ 
حيافة معتوه ء وغفلة غرير » إلى محاولة مفضوحة تأخذ الإمام جريرة جرم 
أن عباس نقسه اول من شارك قبه ؟. . 

كان جوايه العديب : 

« آما بعد » فإنك قد أ کثرت علی . ووالته لأن أاقالله قداحتويت هل كنوز 
الأرض كلها » وذهبها وعقیانها وغینبا » أحب إلى من أن اقام يدم اهری* 
مام 1 frn wos‏ ۱ 

خط طا »> أو جرارة شررة » ثلا لاثم ذن ولا «لوم لام کلهما 
فى الإثم سواء ۱ ۰ . وکاعا دی ابن عباس -- أو بأصدق تیر » من لفق حكاية 
الاعتزال ودسا عله ول التار ع » أنه بهذا الدفاع الط ء قر على نفسه 
جر عة السرقة من حیث آراد إثبات غتائتها إذا هى قوست باقتراف على ار اقة دماء 


س ع 4 سس 


لاسمین 1 . . وكأنه نى أيضا أن دفاعه جمع عليه اطر مین مما لأنه شارك 
إمامه القتل وااقتال من آول فظة امتشق فا السام a f‏ 

الكنه السیاق الى جحت روايات الرواة فه بلا روبة کالطر ائد لاذعورة » 
تضرب على غير هدی » فتقاب وتضطرب > وتتمثر وتسکیو » وتتجاوز 
فى طها ااضال محال الال إلى عال الخيال | . 

وهاهو يبعث إلى الإمام » حين رآه بماود تذذكيره حق ااناس وحق اله » 
برسالة وعيد : 

و .. .. لن لم تدعنى من أساطيرك » لأحان هذا الال إلى معاوية 
اتات به ۱ 6۰ 

ومن السجب أن يتهدد ويتوعد وهو اطقیق بالوعید والتهديد .. ومن ااعجب 
أيضا أن سكت على عليه » ويقيض عنه ,د ااسلطان الق 7-تطیع أن تناله بالعقاب 
أا كان ولو لاذ يأيمد مکان . . فعلى كثرة ما ورد فى واقعة الاعتزاد من 
أقاو.ل » وما لمشت الروايات وراء ااتفصيلات : تقف ألدنة الادعاء عند مكة 
خرساء . فلا حن أسمع عن رسول من لدن على ياغها محاسبة أبن عمه . ولا ن 
تمثر على كلة واحدة إلى عامله عليها لللاحقه باساب . . وماکان الأ عليه 
بالمسير » ولا بالدی غفل عنه لو قد وقع ‏ قعلا س من ابن عباس ما إستسق 
اللمؤّاخذة والعقاب بل الإعذار والمتاب . إعاكان أولى به » وآهون عليه . فإذا 
قل : إن ااذ مغتصب الال بالبلدة ارام > وفما قرمه وآهله الأدنون » كان 
اسما له من الساءلة والردع » فان أوائك القوم ثم كذلات أهل أمير الؤمنين » 
فهم آاصق به وشيجة » وأحرص على امتثال آمره » وأقرب إذن إلى أن يكونوا 
ممه على ابن عمه امخارج عليه . شم لا عاصم أيضا فى مدكر » ولا جوار لأئم 3 

غير أن الاقتضاب » فما يلوح » كان لق كنهاية هذه الحسكاية ‏ الق تفوح 
من سطورها رائحة الافتعال » وتشيع فى صفحاتها بصمات الادعاء وااتهويل س 
من النهاية الطبيسة التى رسها منطق القائق » وخلائق على » وسسايا 


س بجت 6 س 


ابن عباس ! . . فایس اسر عل الزاعمین من اقتضاب الياق ؛ وله آسهل من 
اسدال ااستار قبل !تام : لأن حسم آن پیللوا اخواطر > و بوزعوا a‏ 5 
ونشيعوا الرة فى سمة هذا وقدرة ذاك . 


و دن هذا كلهء فاختلاق حادث اعتزال أبن عباس يكاد یک لون الراجح وصدقه 
ار جوح ین نلق نكر 0 متأملة ل وقائع اة للعاصرة 3 0 من حلال 
1۳9 الق تقلا » وماورد فى ثناياها من اراك 5 


فكثير من الندين ذکروا الحادث ۰ كواقمة تارعنية کثر رواتها إلى ما يشبه 
الإجاع > آوردوا ممه رویات اخرن وان کانوا ول » تن وقوعه » وتقرر بقاء 
ابن عباس على عمله بالبصرة لم بارحه إلى يوم مصرع الإمام . . وغيرم طاقمة لم 
يذ كروا شیثا عن الاعتزال وأغفاوه » وفى الإغقال بطبيعة الال » دلالة عل 
عدم وقوعه خليقة یأنتشکات فىرواية الذين أثبتوه . - ومنهم أيضا من نسبه إلى 
عبید الله بن عباس ؛ لا إلى عبد الله . ولملهم إذ قملوا > قد دفمهم إلى هذا فرار 
عبيد الله من العن أمام سر بن أبى أرطأة » وما عساء قد اقترن بالفرار من 
اتال خر وجه س كاد الفارين من القطر ‏ بکل ما استطاع له من مال 
إمارته خشية عليه أن بقع طعمة سائغة فى يد المدو للغير . . 

هذا الاضطر اب الظاهر فى الروايات لیس لقب خليقا بآن عسل عل تقيل 
القصة للعروطة باخذر والخيطة » بل هو عمل آیضا على الشك فى صدقها » ثم 
يدقع من يعد إلى تفا ان فى القاطع إذا ماتبدى من سلوك أيطالطاء فى حی‌احنها 
العديدة » ما بناقض خلاشم الأثورة » وعخالف فطرتم الفطورة » وباین موف 
تصر فام ومشپودها : ما عرف متها قبل اطادت اازعوم » وما عرف :مده على 
السواء . . 

وقد كان .من الى ؛ فى الحدث الروی ء أن به من التناقض بين السلوك 
الواقع وبين السلوك النتظر من صاحيهء مارو كد أن الفعل لیس الفمل > أو الفاعل 
ليس القاعل ء لأت سدور هذا التصرف من هذا التصرف هو امال الذی 


س 71 تسس 


لا سبيل إلى حدوثه فى واقم الخياة . فالةضايا اانطقية لا حىء تاها عنوا 
وخط عشواء E A‏ سیر انون دقق فرب ص مقدمات بذائهيا 
لاسواها د لا تتحغق الا اء قإن ثبتت الأولى ثبتت الثائية » وإن تغيرت 
تغيرت حق لعكن أن يقال إن لها صفة الاستقرار . . والأفعال سلوك لا ينشأً 
بذانه . بل ينبني ط مقومات شخسية الفاعل متفاعلة بظروفه » هى نتا منطقية 
كور داغا ولا تتغير » ما ثبتت القرمات وهی الأشخاص . وان عباس ‏ عل 
هذا الأساس کثال » لیس من سرق > ولا من ةر ذمته وشکت عهده » 
ولا من مخون آمانة الله والناس » لأن السرقة والنسکث وايانة تاج منطقية 
محال ترنها على القدمة للاثلة » وهی شخص الفاعل الفترى عله » عقومات 
شخسيته من فطرة ودين وأخلاق وتكوين نقسى » كفيلة كلها أن تعصمه من 
التردى فى حماً: مثل هذه الوبقات .. فإذا قبل » فى رواية أو روايات » سدور 
هذه الكبائر الفاحشة منه » و اجناعها فيه فذاك هو النتيجة الق تناقض القدمة + 
أو هو اجتاع ضدین مما كالاء والنار » ولا جتمع ضدان فى آن ۰ لأنهما 
لا بأتاقان 1 . . 


ويد عن الاصور کل البعد أن تقع الفوة الق شهدنا بين ان عباس 
وآمير للؤمنين ی تصل بالعامل إلى حد اللدد والتوعد ثم لا يتحرك معاوية 
ليستغل هذه الفرصة الق أتته طامة » وتهیأت على غير انتظار . . فلقد عهدنا 
الماهل الأموى عهد الجهد كاه » و رکب ااشاق والعسير لاستمواء حاب على » 
وم عد فى ولائة » اجتذابا هم » والتواء e‏ عن غر عه !لفق بالو لاء ۰ ومع 
ذلك قل تره هنا حاول استالة ابن عباس ونه عندتذ لأطوع لرل إليه » وأسلس 
قیادا » بعد أن بای الامام . 


إلى هذا كله 1 ال السیر من مواقف مشهودة لابن عياس تعلن وفاده 
لان عمه ‏ واعتصامه بطاعته » وحرصه بمد موته عل عسیده ونشر فضاثله اأق 
طالا حاول آعداژه أن يواروها التراب . . وقد عل أنه کتب من البصرة » بعد 


تست 


مصبرع الإمام » إلى معاو ية :قرعه ویقسو عليه . وعم آیضا أنه کان لا بتعرج 
من مشافته وااعنف به © على سمح جلسائه ورجال دولته بعد اقتماده إمرة 
لو منین » خاتضا فى مثاليه » معددا مناقب عل » حق امد کان الرجل لا بکاد 
بحاص من سوط اسانه إلا أن يداريه ويسترضيه . فإذا كانت هكذا الال فان 
الحفوة وآين الاعتزال ؟ . . 


كلام رج ان عباس على طاعة على » ولا اعتزله » ولا التوی عمال . بل 
قد ظل‌موالیا له » حافظا عهده فى خلافته . وفیا له » ناضحا عن ذکره بعد موتد . 
ثم مابع سيرته هذه مع الحسن فأسرع إلى بيعته » ووقف بالكرقة بسانده + 
وقاد مقدمته حين عزمت الكو عة على غزو الشام » وم يلق بطاعته إلى معاوية 
إلا يعد أن ألق عثلها إمامه الجديد اتفاء السلام . . 


( ۷ — الامام ج ٩‏ ) 
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إن لم سکن بصمات أصايع ابن أبى سقیان هی للتطيعة على حکاية الاعتز ال + 
میات من هذه کون ؟ .۰ 

ترجیح جانب الماهل الأموى مقبول سکن » بدلالة سابقته فى التلفیق . 
وشهادة أنه وحده الذی بقید من ااقطمه لانتظرة > نتيسة للدسيسة » بين 
ابن عباس وآمير الؤمنين . وعلى اساس انتفاعه » ممنویا » من ار القصة 
الختلةة فى الناس كشاثمة تثير الخواطر ء وتیلیل الأفكار » وتوحی الم آرت 
انفضاضص وی حم » لصيق ااصلة بالإمام كابن كمه » إيذان ببدء انهیار سلطان 
على » وذهاب 0 » وإعلان عن الدولة الد بدة الیازغة » بلفتهم إلى التعاقی 
يأذيال الشام . 

ومع آن هذا الترحیح معقول » فان آمانة الدرض لا تتح انا القطع بصحة 
الاتراض ولکنها كذلك لا تتح لتا تفيه النى ااطاق الذی عحره . . !ما 
الأءيل إلى الق أن نتسكر الاعتزال کفيقة تار غية وقمت » وآن نشت مظاهره 
ومعااه كاية حيكت» بقمما» فی‌بوم‌ما۱.. و اافرقلار یب واضح بين ماحدث وبين 
ما يكتب م م انا فى إنكار حدوث الحادث سند معتمد فى خلائق ان عباس > 
وف ا للنطق اتاد ع ۰ کا أن لا فى الإقرار بوجود المسكاية 5كاية : 
سندا معتمدا من ار سائل واقطامات الى نقلها الر و اه 


ولا تناقض فى هذا التأر جح من الذي إلى الاثبات ؛ ومن الیسار إلى العين . 

ولا تفسير إلا بفرز المحیح من الزائف »> والصدق من الغريه . 

فالرواية ثایتة مروية » مصوغة فى السير باحر وف والكاءات والعيارات . 

والكن ما ويه من وقائع » وما تقدمه من أسائيد وهو لأرفوض الدحوض 
الى لم يكن ول يواد » ومن ثم فإنه ليدب يقدمين على أرض التاريعم . 


فإذا كان معاو ر3 قد ی من تلفيقها نس ولا نكاد تراه ات فاعل دص 
ل“ مویین قد ايتدعها اله .٠‏ ثم مثى بها لسانه فى الندوات واشافل ماشاء » 
فرش تسیا عل الأذهان بهوة الا لاح © لم سای إلى صفسات الأحداث 
ااصادفه الق شا شوت الدمين . . 


آو امل اس من شيعة بى أمية » فى عصر لاحق » هداه الما تفكيره » 
قاذاعها لتكو ن وسيلة شاثفة سهلة » بستطیع بها أن ينال من قدر شيخ بى البباس 
خفضًا من هيبة بنيه الذين حطموا الاك الأموى » وآفاموا دواتهم على آنقاضه . 
ولا نظتنا بهذا التقدير عل كثير | عن جادة ااصواب وتارع الدول الإسلامية 
المتعاقءة لم یسم قط من عبث خصومها المابشين بسيرتها » وبسمعة آساطنها » من 
خلال تشوبه الحقائق » و زییف الوقائع » واختلاق الأخيار . 


کف كان من ومع القصة » فهى صورة لما تطالعنا به روايات الفترة من 
عاولات الداع والعوبه الى اصطنمها معاوية » وزاد عرسا باصطناعها فى العام 
الأخير من خلافة الامام . . فقد کثر منه فى هذه السنة الأخذ کا أسلةا ‏ 
بالأساليب الق تضمف من شأن على + وترون اه » أو تظهر له من الضعف 
واشوان ما ترتع قه الأخلة والظنون .. وبع فى طريقته تلك البراعة الق 
تبدی الا كاديب فى عريثة حقاثق » وتیدی اطقائق فى هة | كاذيب . ثم جرى 
فى هذا که على سياسة التدرج الى تنتقل بالرای العام شطوة ,سد شطوة ء ومرسلة 
وراء مرحلة لتلوح للناس غارته الى قو إلى بلوغها وكأنها النقيوة اتمية لتطور 
الأمور . . 

فن جب أن تستهوى آسالبه هذه اللکثرین » وتلق منهم ال کار الذی 
یضمه عل 28 البراعة السياسية والاقتذاز کرجل دولة عرموق » حق لنجدم 
بشیدون بهذم البراعة كأفضيلة تحسب له » وتسلك فى زمرة الدهاة والساسة 
المظام » لا کنقيصة تست عليه » وتتزل عقامهالملی کمسای » و کصپر لرسول 
الله -. والرأق هنا لیس لاسوار > .بلن‌هو قرز لأن البادی+ الق تضعها الشرائم 


س ډو« سس 


على اختلاف انوع والزمان ولاسکان » ترص إلى بناء الإنسائة الفاضلة على آساس 
الإنسان الفاصّل . . ناذا نظرنا إلى الدهاء على أنه القدرة على السکیف لواجهة 
طواری* الياة » وتطويعها لصلحة جماعةمن الاعات أو شخص من الأشخاص » 
فإنها القدرة الى لا نیفی إذن أن تسیر إلى هدتها فى غير طریق اابادی* 
الشروءة » والا نزات ةة الانسان فى عمومه » ويقيمة صاحبها » الذى سخت 
نفسه ؛ إلى وهدة سسيقة من السقوط لاینیفی أن مببط اما إنسان » لأنها عندئذ 
مرج به عن حدود اللق الرضى وااسلوك القوم والیادیء اة الق أفرزتها 
الإنسانة خلال فترات التأمل والممراع الفسکری » ورستها الأديان » وما فتثت 
طوال ص احل الخياة اانثسرية ل تنادى باعتناتها متون أشبرائع للوضوعة 
على اختلاف نظرات الدعاة والوضاع » وتبان اللواقع و البیتات ؛ و جهد الجهد كله 
ايها بسطوة الشضمیر أو بطش القانون . . 


فالقم الثلى مثلى على امتداد الزمان ولاسکان . وهی داعا غاية واسلوب . 
والجتمعات بشت صورها ؛ ويفارقهنا فى الحضارة أو بقارق هن لك تسمل فى کل 
حين على ترسيخها فىالقاوب والاذهان» و تنشطها بالدعوة الق‌نهذب اامقول و تثری 
الأفكار » ویالقدوة التى تترجم لاتون إلى أفمال ۰ . واجردات الفاضلة » من آمانة 
وصدق ومروءة وعفة وشي وایثار وما لها من معام السلوك ااسوی هی وحدها 
ویر جدال» طريق البتسرية الی‌التسامی عن حطيض اليوانية الق‌تموزها القدرة 
على تفهم الق اثروحية والمنویات » فلا تسکاد تدرك غير الولاء لاذات ومفارقة 
ادهو ات 4 کا لا كاد تعرف غير لغة الضیاع و الذئاب ووحوش الاب . ولذا 
كان معاوية قد هفا إلى 3 سم م آر بکة اطع فى الدولة الإسلامية »> وحند رردهاءهع 
لاحتلاب السلطان » فشا نه وما يقو إليه » لأن الطموح لا ساب . وشأنه 
وما بصیب مجهده واقتداره من هذا الساطان أو آصاب . وشأنه وما تار به 
غرضها البتفی م نأساليب . . ولكن الدهاء ليس الالتواء . ولیس بالناقص تيف 
الأجاد . وليس بإهدار الق الرفيعة تضرب الأسوة لن رید الائلساء ۰. 


اه بت 


فالا کم أو الأمير فى -قيقة الأمر » 23 التنظيم الشعبی فى كلا جالى نشاط أمته : 
السيامة والاجتاع . وهو بوضعه » هکذا ء قبلة کل الأنظار . وهو یکره وقرله 
وعمله الثل ای بين جماعته أو رعایاه الى ممتدى للاقتداء . فهر ذن + بكل 
آلوان سلو که يقود مسيرة السلوك العام » لأن حر الا فى كافة الميتمعات تقوم 
داتعا ص ظاهرة التلقين وظاهرة التقايد » وکلاا دران من الأعلى إلى الأدق 
من ااسکیمر لاصغير» ويتلقاها الخاصة والعامة ‏ تلقائيا ودوناقتناع أو مما کاس 
عن صاحب الأمر لأرموق » الذى تفترض له صفات العَيرْ والاقتدار . وليس 
آحد فى آمة من الأمم أرفع قدرا » وأسمى مكانة من ريسا » ولا أولى لها 
عاحتدایما مرلو كد : قوله بالاسماع » وأمر ه بالانصیاع » و فعله بالاتباع . . 


معاوية إذن » دين قول أو امن أو يعمل » حقیق کقاقد تمع س 
إن تلتفت إايه الأذهان » وتصفی الآذان ؛ وتمرع رعته » فرادى وجماءات » 
إلى السير على نجه فى الول واافعول > بل فى للفترس وللظئرن » ولاء له > 
او شا به » أو إعانا منها يأئه يفسكر رد التفكير » و شیر سيد التديير > 
لأنه الأفدر ص معالة الأمور . . فلا جب » بعد » أن یکون مح وضه على 
تة التنظم الاجماءى فى زمارته هو الذی حدد اناس منامج السلوك و حماهم 
أو شرم -. برکوب هذا الطريق أو ذاك » ويعيد تشکیل فسکر وخلةهم 
وفقا لقوااب فسکره و خلقه وما ستحدث من رای ونظ وتقالید . - 

ولقد جيل الرجل قوالبه هذه » فيا بدا ء من طين الذات 1 ۰ . من الأثره . 
من التفع ااص . مین الالتواء القذى ستاه رواة التارع دهاء وما هو پدهاء . 
من الداع الى موه ذکاء وما هو بذکاء . من الأنانة الق سوها طموحا وماعى. 
بتسام إلىالعلياء ! ۰ - فإذا تضعضعت فى نفو سالأمة » من بعد » مثلیات العنویات» 
وعز وحود الإنان الفاضل أو ضاع فى اغيار » و عرغت القم الروحية والخلقية 
فى وحل الادیات » فالقی إذن جيل من الناس صاغه على تلك الشا اة النسرقة ؛ 
واتحدرت منه س على تقس غراره س سلسلة الأذياك 1 .. e‏ 


س ۳ اسم 


کلا لیس ءحمدة ‏ بل هو نقیصة » ذللك الد هاء الذی ادعاه الرواة اماهل بى 
أمية » ولونوا به صورته » وعطروا ذكره » ونقلوا لنا من خلاله حیاته العامة 
کم بين الساسة العظام ۰ . وان كان الرجل قد شاء أن ی لنفسه مل فلقد 
كان أولى به د وفاء الا نسائية » وحفظا لبرفها » وحرصاعی تطررها إلى 
الارتقاء س أن ثيه ی الفضائل » أو بدع الأمر ان هو آفدر عل إقامة البناء .. 
وان كانت ا#صومة قد لت بينه وبين على » فإن الىء إلى الق كان أ-ق بأن 
.فض التزاع . . لكنه أبى إلا أن تل وعوه و بحتال لتسكون النتيجة على 
ما وی وکا شاء » أحسن ليله ولا بعده من أجيال أو أساء ! 

و يوشك للرء أن يتردى فى حمأة رذيلة من الرذائل فلا یکاد بنجیه من التردی 
إلا أن شق عل نفسه بشدة الأحذ والقمع کا شق على الرا کب ترویض دواب 
نافر حرون 1 .. 

فالرذائل ‏ عادة ‏ شهية » شفيقة عی النفس + طریقها معد قصير ل 
والقضائل ل عادة س مرترة > ثقيلة علها » طريتها وعر طويل . . 
وااستمسك بالادی, الملة أو بدینه » کالقایفی على الجر : کا قد قيل ۰ وإذا 
كان معاوءة » وهو الفطن ااسکیس الادیب اللبیب » « أعقل » من أن مخدع » 
فلقدكان آولی به أيضا سب لسايقة إسلامه ‏ أن کون « آ«ضل» من أن مخدع 
ونح إلى الاحراف . ولو آنه حاسب نفسه قبل أن يقدم على ما أقدم عليه ؛ لتوق 
هذه لأزالق » ولنظر کنظرة غرعه إلى الحاة ؛ ولوعى مثل حکته التى آدلی ہا 
ذات مرة لابن عباس وکانت داكا له شمارا يرقعه قوق الرءوس . . 

تلاك السكة الطالدة تقول : 

و ما قر بك من الله يباعدك من النار . وما باعدك من الله يقر بك من النار » 
ولا خلاف قى صدق هذا الشمار ‏ . 

لکن اشوی عبت القلوب » و رطس اايصا ر » ويعمى الابسار 6 . 

ومع هذا فلا غرابة نيا اقترف العاهل الأموى من « آخطاء » لو أنه وزن 


عيران المفتونين بهده اطياة ۱ . . فالناس » إلا تدره » مقیلون بشعف هو الم 


ست ۳ 0 ٩‏ ست 


على مالا ترجه آصول الأشلاق » أو تجيزه قواعد الشرائم » لأن کل نوع 
مرغوب . ولأن انم حرمان وريم » و ار او له امتلاء واشیاع . ولان عرة 
الرذيلة لدة حس.ة أو معنوية عاجلة پستمتم بها لارء فى اله الائلة » سواء 
بإرضاء شروة الخد أو تحقیق مغلم مطلوب . آما الثرة القة للفضيلة قتمة 
مرجاة » وجزاء مؤجل إلى عام بعد حجوب ۱ .. . 

قامل معاو ية قد شاء أن ,جل اللذة سيق القطاف ! . . أمله آثر اختار 
الطريق القصیر ۱ . . لله أسى ؛ فى إبان افتدانه بالسلطان ومو جدته على الإمام » 

لك العالم الیمید احجوب . 

وكفيا كانت توازع الردل ودواعيه ؛ فقد استمر أ الملل الذی راه روبه 
واحرف :کل عزمه عن الثلات الفضلى إلى حطت تابح اأسير علا تبات 
وتصمیم » يتبع الخطوة الخطوة > ورقطع الشوط بعد الشوط > غير متحرج أن 
يدوس من الق الانسانة ما يدوس . فیسبه أن يتم رحلته ! ميه أن بلغ 
غایته وان خالف اش وع » ووارف آلمنوع » واستیاح ما لا باجح | به ولاء 
لنفسه أن ر تفع با قوق الأعناق ولو على حطام الأسلاق ١‏ 

ثم آن له ء بعد هدا أن یکل سل 2 وه > مسا اعم من ع احطة إلى عدقه 
مر حلة جديدمة د 

هذه المرة اجه وجهة من نوع آخر فى عرض نفسه عى ااناس . وجهة 
لا يقصد مها إلي رجل بذاته من خاصة على وآولاثه تلویه عنه .. ولا إلى يلد 
من البلدان أو إقلم من الأقالم شيره ويؤلبه عى أن إنقض عن غرعه 
لتق محدوده ء وید فى ملک . بل لقد طار إلى ماوراء الأمالى وحاق فى 
ام له للوعود الذى شتوی العباد واانلاد م قاستبق 3-55 دمع إلى م 
شموب الاسلام. وملتقام بلعبة ما کر من الاعيبه خلقة بآن تأخذ المقول 
والمواطف عتل السعر > وسح رها عل الدو لة سروخ الثار :فى الطب 
الف > لتوا جميعها وتطویما طبا من.القلب والأطر افن - + ر. 

وجه مایق عهذمرلارة لعبته إلى سوم الس الف رعشل لا در اوی :اللاي 


عم کت 


العام » ويأتيه الحجيج » على الأقدام و الضوامر » مندو بين شعبيين عن مواطنهم 
من كل جنس ولون ء فى کل أرض أظلها عل الإسلام وكادت تشع فى رقعتها 
اانبسطة ‏ من خلج اند ناحية ااعيرق ۰ إلى بحر الظلمات تاحية الغرب س 
نسف علم تلاك الأيام .. 

فكأق تلك الافواج الحاشدة » الى اجتمست فى رحاب الله » وعند بيته 
ارام قد آحذنها دهشة قامرة وهی ری رید ن شحرة الرهاوى أن 
تفه أمير اعلى للوسم من قبل معاوية » ثم محاول آن .قم للناس <جهم » ويؤمهم 
فى مناسکر » وما ظنوا لظة » ولا عهد غيرثم قبلهم فى الواسم السابقة » آت 
کون امیر الحج من قبلى امری* غير على بن الى طالب » آمير الؤمئين » وصاحب 
الولاية ار عة على الدولة » وعلى الئدة اطر ام 

ها ای غر مألوف الأوطاع ٩‏ . . . 

ام اغير ملومين لو شط بهم التساژد وذهیوا کل مذهب مع الظنون . . 

آقد غلب معاوية عل الامر » فصار له تعیین الأعرا, ۲ . . 

أم افتسم وغ عه مظاعر الامرة فى هذا لاوطن » عن اتفاق » طدا عام 
ولد لات عام E‏ 

3 تماص نفوذ على عن الحجاز کا تفاس من قبل عن مسر بعد الشام ؟ . . 

أم اقتحم ابن ألى سفيان على الإمام عرينه » إذ استشعر مه الضعف ومن 
العر اق التخاذل ء فتهداه فى جام ۽ وهو موقن يعحزء عن التصدى لاتحدى » 
وعن ردعه ارده إلى حت بنیغعی أن کون ۹ 

ما ری معاوية » يفملته هذه كان ري وملا ل أن بومر ابن شجرة 
على الوسم » ولا كان ستقد قط أن سیتاح رسو اه العيام عا ندب اه ودونه 
ع عامل لعلى وأتسار » ان يكونوا یدن عن قاعدة که بالكوفة 0 تم 
بلا مرآء أشد قوة عوطم » وأعز نرا تمن عسى أن یکون اه هو من آنصار . . 


تچ و ا سد 


لسکنه أقدم على ما أقدم لعل اليج » وایعل بعده من وراءثم من مواطتيهم > 
عختلف البلدان فى الأقطار الإسلامية الترامية » أنه صلب المود » قادر على 
مناوأة حصمه » وعلى اقتحام حماء فى أى وقت إشاء . . آما أن محال بين متدوبه 
ابن شجرة وما أوند له » أو أن ثور النزاع بينه وبين قم بن عباس عامل 
الامام على مک تم فق الئاس على رجل آخر سواهما لإقامة الج حدما للتنازع 
أن يؤدى لقتال فى الشرر اطرام ء بالبلدة الحرام » فان هذا وذاك ليسا عا يهم 
معاوية » ما دام قد بلغ غرطه من العويه على من شهدوا الموسم » وان فیوعه 
من بعد س على آلسنتهم س فن لو نیم من ااشه‌وب . 


وقد قطن على إلى هذه السكرة لأنسكرة من معاوية > وأدرك سوء آثرها 
فى ااناس قندب رجاله لرد ابن شجرة عن مكة . غير الهم كدأبهم وعدوه . ثم 
مطلوا بالوعد . ثم ما زالوا عطون فى التسويف والطل حتی سد دوتهم عنطقه 
ور شه کل سيل إلى للراوغة تفرجت فئة متهم لما رادم له ٤‏ ع رآ سيم ممقل 
بن قيس ع «طبرون حتو با 1 الحواز 0 

اکن خفة ال ركه » وسرعة السرى » وحث السير لم تغنهم غير قليل . فقد 
ذهب جهدحم كله مع الرع . بلغوا هدم بعد اتفضاض الموسم » و عودة الأمير 
الدعی إلى الشام . ول يكن كل ماجنوه سوى بضعة نفر من أصحاب الرهاوی 
وقعوا أسرى + فساقوهم أمامهم إلى الكونة . . 


ولس عقطوع به » وان كن أدى إلى الرجدان » أن هذه ارك العويهية 
رت اترا فى تفوس الاس » تال من حزم اس التمرعى القائم » وشكك 
فى اقتدارء على مقاومة القوة الناهسة له 6 التريسة به لتتضى عله .. ولملها ایشا 
أن تسکون خدشت هيبة الامام . بل لملها هيت الأذهان » على أوسع مدى فى 
طول الرقمة الإسلامية وعرضهاء لتوقع غلبة معأوية عليه واحتلابه سلطانه لو امتد 
الوقت » وسارت الأمور طط تفس النسق الذى توم الكثيرون ‏ بفعل القويه سب 
“أنه الطر یق ااطبیمی للا "مور :. فلى ما هومهاوم‌فنحق هل صل الأمة قاظبة يم الببسة» 


س 1ء س 


ومن علو قدره عند المساميقن ناته من رسول الله 4 وهن قربه إلى قاوب 
اللكشرن عار له الكر م > وأخار :طواته اللرددة » مند شيابه ع على ألسنة 
الشعب كالأساطير ‏ مع هذا كله فقد كانت المواطف والصلات الممنو.ة و الروحية 
سلمة لا تكاد تاتى حظها من الرواج فى سوق الملاقات الإنسائة فى الجتمع ا 
ینیغی أن علق من التقدير والتأيد کل نيل وشريف . بل قد کانت آهون عندئذ 
آثرا فى ااتفوس من مظاهر القوة ااباطشة . راخف وزنا من مرج الاه وبق 
الال . وآخةت صو:ا من دوی التهلیل وطجیج التضال ۰ . 

ولد احتکر ان آی سفيان س فا لاح للجاهير ‏ سوق السطوة المادية » 
واجتمع له من وسائل الترو م کل مایشمی قضاعته الاقبنل . . فزذا هو عرض 
الآن إحدى سلعه » فانها خليقة لا عالة بآن روج ۱ - ۱ 

ول يتردد عن الاقدام . . فالسوق ظمانة لاشراء . والسلمة لديه حاضرة . 
وسلةة التاحر فى دخلته » تؤكدله أن الصففة لا بد مدرة عليه آقش الأر باح 0 

ویادر على الغور يتقدم إلى التاس يأحدت سامة » وأقدرها على الاستهواء . 

ماأن خلت السنة التاسعة والثلاثون من الهجرة » ودخات السنة الأر مون 
حت حر الماهل الأمو ىك الساحر عن لمة جديدة » وقرع | كير طبوله ۰.۱ إنه 
الآن يستطيع أن محتذب کل الأنثدة . ويلفت کل الأنظار . وعلا" کل الاذان 
برنين صاحب تعالي جرمه > وءتوالى صداه فى الآفاق ”ق لا پسمم سوا .. 

وكان ما اراد . . 

تكد عضی بعض العام حق آخذت الستة الناس تامس » هنا وهناك > 
بأنباء هى أشيه با حال منها بالحقائق » تففر شا الأفواء من دهشة » وتذهل المقول .. 
ولكنها » مع هذا » هى الال الطلوب ايوب » وار افة الق مفو الأنفس أن 
راھ شوه طر و واتع الاة E‏ 


وعلا اهمس الخافت إلى لفظ مسموع .. وتواات الأناء روید! رودا » فى 


س اه و س 


إعلان بعد إسرار . . وتقبلت الطاهير المتطلعة کل كة تلقفها بالیس » وكل معنى 
توىء إليه بالترحيب .. فثمة ة مارشير | إلى کتب تطبر من الشام إلى المراق وكتب 
تجری من المراق إلى الشام . لم اة دار ؤكد أن الغرعين إتراسلان . شمعة 
مایشف عن وفاق قر ريب » وعهد جديد من الود والسقاء ۽ يلتق قيه الأعداء 
للتداجزون بالسلاح لقاء إخوة متحابين . . يعيد الطمانينة ومحقن الدماء  .‏ 
وعندما انقضی ,مد هذا مثل ما يقطع البريد من دمشق إلى الكوفة» ومن" 
الكوفة إلى دمشق » كان قد ذاع بر السج بهن على ومعاوية » بوضع المرب » 
ونذ الخسام »> وإعادة السلام فى ديار الإسلام باقتسام السلطان بينهما » إعلى 
العراق واماوية مر والشام .. 


عم اس ¢ صف فلل ¢ آن الدعوة إلى السللام و لدت بالشام شم حيتت اه 
اللكوفة » شم قامت على قدمعن اتأخذ وجوتها إلى مختلف الأرجاء » ثابتة الخطاء 
حقيثة ال ركه » مشدودة القوام » تطرق الحافل » وتدخل الدور > وترتاد 
الدروب والطرقات هنا وهناك » حق آصیحت ولا شاغل غيرها :شغل تفسکیر 
اطهور . - . 

وحين بذکر اسلام فستةظ للشاعر » وتنشط الأحاسيس .. فالعیون تاق 
بعد إعتام . والشفاء تیم بعد عیوس. والأفثدة تطفر نشوانة وقد راحت تنجاب 
عنها غوای الخيرة والقاق » وأثقال اشموم والأحزان الق تفرضها وبلات 
الحرب» وتنشرها على الفسكر والقلب وا لج كسسائب ااتر اب وااضباب الق اثيرهة 
الأعاصير . حق السکلیات والمبارات تصدح كالترانم . . فاطرب موت وااسلام 
حياة . الحرب خوف والسلام أمن . اطرب ظلبة والسلام نور والأمن والنور 
والحاة هی غاية الإنسائية فى كل زمان ومكان » ومنترى رحاء كل إنسان .. 

وحين تصدر الدعوة إلى السلام من قوى قادر » أو يابها وهو لا يمير عليه 
أن ينال بالقتال کل ما بريد » ألم برد تفسه عن السير لمدفه خائضا فى الدم > فإنهة 
إذن منة منه يسو بها طى عدوه سخام السكر م التعقف . وانه إذن لاسشاء الذى 
۷ بدانه جود » ولا يوفيه ثناء ع لأنه السخاء بأطياة . 

وكان معاو ية ٤‏ کا لاح للناس » الیادی* بالدعوة . 

ققد جاء فا نقلته إلينا الروايات من آخبار . 

و .. .۰ لا ل عط أسد الفر یقن صاحبه الطاعة » كتب مماوية إلى على : 

آما إذا شئت لت العراق » ولى الشام » وتسکف السیف عن هذه الأمة > 
و هرق دماء سيت 357 


س ټول سس 
قفعل . وتراضيا على ذلك . فأقام محاوية بالشام حنوده مما وماحوطًا . 
وعلى بالعراق ما و يقسمها لياق حنوده € 
هذا الذى ذاع فى تلك الآونة » وتقلته إلينا الروايات الدونة بعدها بوقت 
لويل أو قصير » كان خلءةا بلا آدی ريب آن حمل طائفة غير قايلة من الاين 
عاصروا مولد اير على أن يروا فى ابن آبى سفيان القوى التمفف عن القتال » 
السخی ااتسکرم بالسلام » إذ عقدوره مقالية خصمه والانتصار » آخر الأص »> 
علیه . واسکنه آثرء كرما منهوتكر انا لذداته ءالانتصار على نفسه لیسقن الدماء . 


ولا لوم » بطبعة الحال وفى حدود الشواهد الطافة فوق طح الظروف > 
على حاب هذه النظرة أن يتملقوا بنظرتهم هذه لأنها الرأى النتظر القبول بعد 
عا خامر معاوية عقوم بكل تلاك الأساليب البارعة الق لظهرته صاحب الول 
الاس فى توجیه الأمور. ولا لوم كذلك إن مآوا فى الدعوة منفذا فلاص طعا 
حو فيه بمد أن أطيقت عليه الأحداث » وسدت دونه کل منافذ الغلية علی العام .- 
غإذا دعا معاوية للسلام » فهی دعوة سماحة . وإذا لی على الدعوة : فهى تلبية 
ضرورة . وشتان بين إسماسم القادر السیطر وقول للكره الضطر فى موازین 
التقدر . .. 

على أن خبر هذه اف عوة السمحة » وما تلاها من صلم آعقبته هدنة ‏ لا يكلد 
سل من مظنة الظانین وريبة الستریبین ۰ - فهو آشبه عا ذكر قبله عن خير 
اعتزال عبد الله بن عباس . وهو عمل فى دخیلته عوامل تقویضه وان لاح من 
خارجه راسى الأسس على متطق الحوادث ء قاي البتاء پسند الرولة . بل الأولى 
أن يوصف باه أوهى من ذلك ء وآفل عاس وقدرة على الثبات آمام هية 
من هواء القيقة » إذا مارؤى قياس صدقه يعمد أولثك الرواة أو يصيغة 
الروايات . ٠‏ 

قفيا ورد عنه فى الأسناد اللقولة » ذ کر هذا ابر آنا بإطناب قد بء عن 
قيمته كواقغة تأر ية هامة. لاینیفی ذكرها دون إفاضة وتفسيل .. وذ كر آونة 


و تشد 


ثائية باقتضاب لمل أن :و حى إلى قارئه بااشك الذی قد رمن إنكار الناقل‌و! کتفاءه 
فى إراده بالإشارة اطشة الى تفرد الا مان أو مايشيه الاهال.. وإلىهذا الاقتضاب 
وذلك الإطناب » ۸ ترد عنه كلة واحدة فى سير أخرى آغفلته كل الإغفال » کان لم 
بقع » أو كأنه من لفر القول وسقط اكلام الى لا يستحق عناء الاهام . . 


وما تحب أن نتناول هذه اشدنة للدعی قاءها بين الغر عمن بالتاقشة ‏ لأن 
التاقعة أحرى بأن تطرل فيا لا طائل منه » وأولى بأن مود إلى نقطة الیدء 
الى ترك متها ان أف طالب يوم اختير لاح مسين .. فالحدنة » كا هو ظاهر > 
تقوم على صلم عرضه معاوية وقبلهالإمام . والصاح يقوم على اقتسام الدولة يشطرها 
شطرين مستقلين : لهذا الرجل العراق ء واف ك الرجل‌الشام . والقسمة جرد 
قکرهة لاتوافق الا تحاه الجديد الذى خطه الإسلام » ودعا به إلى التأليف بين 
الناسءعلىتعدد الأجناس وللواطن > وتوحيدهم : فرادی و جتمعات» بم الشعث» 
وجع الشتات ء عن طریق عو الفوارق » ورآب الصدوع » ورثق الطوع العنوية 
والمادية » وليس إلى التجزئة والتقسم »أو التفريق والعزيق . ومن السیر أن 
تری السياسة الإسلامية الذارجية الى وضع عد قواعدها ‏ فى إطار مفهوم الدين 
اد ید قدنبرضت © منذ عهده > على آساس سب آمة واحدة لا تتحفق لها 
وحدتها اأنشودة إلا توحد اأءقيدة ) وتو حند الإنسان » وتوحد اانظام العام > 
نلا وجه إذن » من بعد ؛ لارتضاء ااتعسم »> أو الماح بالاتقسام . , 

كذلك ليس عقبول من الامام » ولا هو ععقول » أن نقض ميدأ توحرد 
الأمة ‏ الذى شر عه دين الله » ویدا صاحب الرسالة السماوية تحقيقه ‏ إذاجاز 
له آن عرد عنه » أو عتالفه » كتقليد سیاسی موطوع سار عليه آسلافه الخلقاء . 
فاستمس اكه بسنة رسول‌الله» اقتداء به فی کل آمور دينه ودناء » يوكد أنه خلیق 
أن رقص فكرة التقسم . وانطباعه على امتثال الیادی* » وإصرارء على الثيات 
عوقفه متها » دون حول أو التواء مهما كانت الظروف والأحوال » رو ید تشدثه 
داعا عابراه . وسلوكه » من قبل » شاهد على الالتزام والثبات شهاذة لاتدع سيلا 


~~ اس 


لتأول أن برر قيوله الصاح لازءوم على اس اتقسیم محتمية رضوخه لشغط 
الأحداث أو عبر الاو ضاع ۰ 

فالمسألة إذنم سل إعان وليست ءسألة اجتهاد . وربيب الرسول أولى الناس 
باتباعه » وأخلةهم باحتذاء اسلو به فى نصرة ما ,متقد أنهحق » ولو کره النالم كله » 
ووقف له بالرصاد . . وکا به كان عمل بوحىذلك الشدار الى أعلن عنه مد 
يوم حاءء عمه عاولا أن نيه عن الاستمرار فى تلم رسالة الاسلام » خشیة 
عليه من بطش قریش . 

مد قال إذ ذاك لعمه : 

« یا عم . لو وضعوا الشمس فى عن » والقمر فى يسارى » على أن اترك 
هذا الاح ء ما ترکته حت يظهره الله ؛ أو أفلك دونه . 6 . 

وعلى قال لأصابه حين اس مهم الوط عن قتال معاوية وجنوده الان 
انفضوا عن القاعة » واقتطءوا الشام : 

او ٠‏ أخرجوا ممى ثم فرواعنى ما بدا لج 1.. فوالله 
ما[ کره لقاء ری على یق و صرق . 3 

و قال هم مرة آخری ۳ 

« ... ان لم تخر جواممی بجع إلى عدو فتقاتاو م حت سک لله اننا 
وم ۰ لأسيرن الم ولو لم يكن معى إلا عشرة ۱ .. » 

وقال وقال + حق کر فى خطيه واحادیثه ما قال من هذا القبيل 1 الك 
الق تغنى عن التدايل ؛ ولا تدع الا احدل والتأول 5 صلاية عزمه » وصدق 
اصراره على القتال ثتثبیت الوحدة ج رمقه الأخير ... 

ولا بغیب عن البال ایضا 56 وقف يغه دون الانقسام عند اول بادرة 
بدرت من طلحة بن عبيد اه وحلفة الزييد بن العوام ‏ .. فد ای علهما 
مشاطر ته امسج مع 8 وحدة الدولة یوم چام اه ولا EES‏ 


۲و 
و . .. باسناك عل آننا شر كاك ...> 
فم يأحذ مظهر العرض الدى محمل المون ولا خالف الوفاق والألفة > 
لأن الشركة سبل مهد إلى الخلاف » وفيا ما جدد الوحدة القاعة عاشامن 
شكل الانقسام إن لم يكن عا لما من معنام ٠٠٠‏ 


وای أيضا أن يولهما أمر الصرين : الكوفة والبصرة ء أثقاء ما عى أن 
تتدقعهما إليه شهوة اک من اتفراد كل واحد منهما عصيرء » واقتطاعه من 
جد ال وله دويلة مستقلة ... فا أن اقترح عليه ابن عباس الرأى حق رفضه ‏ 
وقال : 


« .. ومحك !... إن المراقعن بهما الرجال والأموال . ومق ملكا رقاب 
لباس اسالا الستسقه بالطمع » وربا اضف باللاد : وقویا على القوى 
بالسلطان . . 4 


سم ما ليث أن ثار إلى سیفه > حيق بلفته الأخبار تعيئنهما الجنود والشود 
لانتراع اارصرة ٠‏ ودعا ااناس للسهاد » وهو نلشير إلى الطر الداحم لاتظر من 
حراة الرجلين : 


و إن فوا هذا » فقد انقطاع نظام لین .. 6 


وکا لم تكن عرب الخل بينه وبينهما وسيلة لتوطيد سلطاه اخاص » بل 
للا تام عل الوحدة السياسية والإقليمية » و اة بنگهامن التصدع » و عقدها من 
الانقراط » فكذلك كانت صفيق . وكذلك كان كل قبل فدله » وكل مسلك 
سلسکه ٠‏ وكل دعوة دعا يها » منذ اختير لإمرة للؤمدين ... وإذا كان قد أبى » 
فى مستهل عهده » أن شرت معاو ,2 عاملا من قبله على العام » فانه الآن أخاق يألا 
برضاه رئيسا مستقلا لدولة جديدة » تنسلخ من الدولة الأم » قصاری وجودها أن 
بخلقی توعا من التنافس مع الأصل الذی تفرعت عنة قد يؤدى لسیب أو آخر » 
إلى التنازع على السيادة . وما 4 فى کلتا حال الوئام واصام » أن یکی 


س ۳ سب 


وک السامین » ويضعهم فى مواجهة العالم اخار جی شق بعد ذ هم جیع . 
و طمع قوم الأعداء المتريسين بالإسلام . . 

والغريب بعد هذا » أن الخير النقول عن ااصلح بين الامام وان أبى سفیان 
ایا ما كان منطلقه ‏ محمل فى ثناياه من عوامل تقویضه ما شی الغناء کله 
عن جهد سدل من خارجه لتقويضه ۱ . . فهو رز فى وقت لا شواهد فيه توء 
إلى أحهال وقوع أى و فاق إن لم تسكن کل‌الشواهد تشير إلى بلوغ اللاف الدی 
الذى لا مناص معه من الاحتكام لالاح .. وهو جافى طبيعة معاوية كل اليافاة 
لأنه كلف بالعاياء » متطلع داغا إلى ما وراء الافق » قد كافس على السلطان وعو 
بعد عامل متزوع من عمله » فلا رمقل أن رقف دون إعام الشوط بعد آن ملك 
الشام» وانرع مصيرء و اطعار ب العراق على غر عه الاضطر اب الذی امهو معه 
کل‌عادية على أحلامه وإنه لیکاد بری‌حقیقها على مد ذراع . وهو عمی‌ق‌الروایات 
جنبا نب وعلى خط واحد » مع آحداث ثبت وقوعها » و أجمع على صدتها كانة 
اارواة » بيا هى تناقضه وتدفیه . . . وك أن قول » پیانا لهذا التناقض » أن 
ما جری بين الغرعين من وقائع وأمور بعد ارام ااصلح » مالف کل الخالفة 
ما زعم أليما تعاهدا عليه ونقات اسو 2 با الرو حق اوشك‌اارء فى هذا 
الضوء أن قرر + وهو سام من الخطا » أنه يكن عة اتفاق على الاطلاق !.. 


رم ام چ 5) 


٦ 


جاء الصلح » فما تقول بعض الأخبار » بعد آریم سنوات طويلة من اقلافه 
والصراع » فإذا هو يألى فى غير آوانه إذا ما حاولا الر بط بینه وبين ماسيقه من 
أحداث . وإذا هو کاد لا بای إذا ما أحسن استقراء ماعاصره متها وماتلاه ۱ - 

ولکنه ورد فى عدة روايات » مع أختلا ف کثیر أو قلیل فى التفصیلات . . 

وقل بوقوعه فى السنة الأر بسن . 

وکان مکانه من الاق التار خی فى آول العام بافتراض ؛ أو فى منتصقه 
عل أبعد اعمال .. 

و جمع ااصادر الق آوردته » اسراب أو فى بضع عبارات محتلغة الدلالات 4 
على أن ار اين تعاهدا على وضع ارب حقذالدماءالسین . وع انفرادعل بالیراق 
ومماوية بالشام . ول ما يتبع هذا وذاكءن ووب احترام | دود القاصلة سلما 
غلا قتحمما اما طی الآخر بنزو أو غارة أو تسلل عسکری له > ظاعرا 
أو باطنا » شكل الاعتداء أو معناه - 


بهذا بم 


۰ 
فإلی أى مدی نراء استطاع س ان کان حةا قد وقع ‏ أن يثمر السلام ؟.. 


الالام 55 


وإلى أى جانب رقف : فى صفوف اللقائق الثابتة » آم فى صفوف الأخبار 
الدعاه ۶ .. 

من خلال الحوادث السايقة عاره وامتدادها ااعاصر له » ثم التى تلته وجاءت 
لاحقة بارامه » تراه قد نيا عتها » ويدا فى عواصفها الشالحة كود جاف أولى 
بأن نقصف ل لا أن یثبت ‏ من لظة مولده » آمام اول خطرة من خطرات 
النسیم الرقرق فضلا عن ثورة الأعاصير 1 . 


اسم اع [ 3 س 


وق صوء شروطه العلومة » الناشدة لاسلام » تراه س من أول لحظة إلى 
آخر شوط الم عنم الترّاع بالسلاح » ولا الصراع بالكلام ۽ كأعا قد ار ید له 
أن يديد فى تسعر النار . أو قد آرم لینقض وکان اسکی لایکون . أو ل يتم اسلا 
فى غير آخيلة الادعاء | .. 
والشواهد تننى عن الدال . 
فلم يكن العام الأر بعون عام سلام ون استهل باتفاق السلح لازعوم ۰ ۰ بل 
الثابت أن .وما واحدا من آيامه ‏ ,طلع له نهار يشعر ااناس بالطماًنينة والأمن > 
ولا عسعس لل مملهم على الظن يقرب انطفاء لحب الصراع الشبرب بين من. 
قبل یتماهدها على کف المرب والىء للسلام . 
من بدئه إلى منتهاه كان العام عام ازال أو شرع تال ء على آرسم مدی » 
وال بعد الحدود .. فلقد سالت الدماء خلاله من أقصى الثمال إلى أتصى الجنوب 
حق م يكن سم من رشاشہا من عبر السحراء من حدود القام إلى جال امن 
إلى ما یدای ملتق القلزم باغلیج . وط امتداد هذه السافة الشاسعة فى محاذاة 
البسر » مح اتحراف ملامسة أو امحراف ایغال محر الداخل ء انتشر الإرهاب 
والقتل والهب والتحريق والدمار بالمديئنة ومكة والطائف وجران وأرحيه 
ومآرب وصتماء وجيشان وغيرها من مالیف العن وبلاد السجاز . ول ینقشع 
هذا البلاء عن مواقعه إلا بانقضاء العام ء آو بالتحديد » بعد مقتل الامام . 
وقصة هذا ايلاء الدام ارويه للاء على وجهه الذى علمناء » غارة سی 
ای آی أرطأة المامری الت انطلقت منطلقها ذاك يأمر معاوية فى آوائل العام 
الأر مین » وکان يراد ها برغية يعض خاصة الماهل ل أن تتضاعف قوتها 
او بية آضمافا عديدة اس‌کون حربا شاملة :قودها معاويةطد العراق . فقد روی 
عتها على لان عبد الر هن بن مسعدة الفز اری أنه قال : 
« لا دخلت ستة أربعين 4 محدث الناس بالشام أن علدا بستنقرالناس بالعراق 
فلا وترون معه ۰ ۰ فقمت فى تفر من آهل الشام إلى الولید بن عقبة ققلنا له : 


س 1 س 


إن الناس لا يشكون فى اختلاف الناس على على بالمراق » فادخل إلى صاحيك 
ره فليسر بنا إلبهم قبل أن جتمعوا بعد تفرقهم أو صلم لصاحيهم ما فسد عليه 
من آمره QA ve oe‏ 

و عقى الرواية فإذا مماوية لا قبل الرأى » خوف اشاطرة بلقاء على . 
واكتفاء بالغارات الإرهابية الق تنال من عدوه ولاتنال منه.و|ذا الولد وأ#ابه 
من الدعاة إلى اطرب العامة » لاترضهم سراسته » حي لمان الوايد عن غضم » 
ساخرا من أميره : 

« آشرتا علىمماوية براینا أن وسر إلى السكوفة فیعت السين إلى المدينة . 
نا ومثله کا قال الأول : أرما السرا وتریی القمر 6۰۱ 


وتحدد لا بعض ااراجم الأجنبية موعد غارة بسر على الجاز والعن وقت 
متأخر من تفس السنة ,بعد بها عن بدايتها » وداي منتصفها أو اوزه بقلیل .. 
فقد ذ کرت هذه الراجم « أن العام الأريعين من المجرة » فح صل على باب 
جديدا من السسر واشموم > إذ ما کاد موسم اجج توشك على الاكتراب ۽ عق 
بعت معاوية قاثدا من قوادة قاسی القاب » ذا شجاعة » هو بسر بن آی كرطأة » 
فى ثلاثة الاف مفاتل إلى الأراضى للقدسة » لاخضاع آهلها » وحملهم على 
الادلاء له بالبيعة والولاء ...۰ 


والثابت بالرواية الأولى » ومن خلال ماتونىء له » أن الفارة ما کانت 
لتقع إلا بعد شور أو اثنين من بدء المام . أو فى الريع الثافى منه على الترجیح .. 
قالنص هرر أنه ٠‏ « نا دخات سنة آرسن » ومحدث الناس بالشام أن علا 
بستنفر ااناس بالعراق فلا يتفرون معه 6 . . لم يدانا على أن الخدت يعاو ویذیع 
حق باغ ماع خاصة الماهل وذوی الحظوة لدیه » کاشفا عن رغبة مواطتیهم 
فى معاجلة عل قبل أن إستقم اسء ویسترد سوطرته على رجاله . . ثم لتقل 
بأو لك الخاصة إلى صاحيهوم ء يطلموتة على الأنباء » ويمادوته تعاه الرای 
العام فى ولايته » وحثونه على انتهاز الفرصة الساحة قبل أن تفوت » بالبادرة إلى 


د ۷ ۷ نت 


قتال غرعه .. ثم برينا انقسام الرأى بينهم وبینه » ثم إلى ارب الشاملة 
وهو إلىاطرب الحدودة . ثم ينتهى ياء بعد جدل وحوار » وحراجمة وإصرار» 
إلى إنغاذ مماوية الغارة . . فإذا وسمنا فى حساینا آن التفكير فى شن حرب 
عامة وحيتها ااسکوفة ‏ أو غارة إرهاية وجهتها الحجاز والون ؛ لا عسکن أن 
عون وابد یوم وله » أو بضع ابال وبضعة أيام » لخطورة المرب الشاملة من 
ناحرة » و اضر ورة معارة احهالات انجاح والفشل » من ناحية آخری » فى غارة 
تقطم از رة العربية کاما من أقصی الثمال إلى آبمد مناطق الجنوب .. وإذا قرتا 
بهذا كله » للشاورات والقابلات » وجهد التأهب والاعداد » لتبين انا أن آشهرا 
من العام لا بد قد ت#هضت قبل أن مخطو بسر إلى مةصده آول خطاه . 


والتابت من الرواية الثانية » أن الغارة الارهايية صل الخجاز والن » قد 
وقعت فى اانصف الثالى من نفس العام . بم‌ادة ماذكرته عن بمها عندما أوشك 
موسم المج ص الاقتراب > وبدلالة ما درج الناس عليه » فى ذلك الزمان ‏ الذى 
پشق فيه السفر آعا مشقة على الاس » رجالا وركانا ‏ من التأهب سیر إلى 
بيت الله اطرام قبل موعد الج بهمور ۰ . 
والروایتان » فى إطار ما أسلفناه » تتفقان صل حدوت الغارة الوحشة 
فى موعد تلو بداية اعام الأر یمین بآشهر تقل فى احداها ونزید فى الأخرى . 
ولكنبما تؤكدان وقوعها بعد هذه ابداية بوقت ایس بالقصير . 
. :غير أن الرؤاية الثانية تلوح أولى من الأولى بالترجيحاء لأنها آفرب إل 
الاتسباق مع.السیاق الزمنى #حوادث ااعاصرة > و دی إلى التزام خطه السلم . 
لافقا لم » بين جمهرة ار خین + قدامام وععدثيهم ؛ على انطلاق 
ج أن التكوفة سيرها آمير. لاؤمنين بقيادة جارية بن قدامة السمدی 
التأديت ری .ولاخلاف أرضا ع قیام جأرية بتعقب يسر ورجاله فى ماحل 
ا اتدمیر ية » مرحلة مرجلة »,وموقها موقما على امتداد الجزيرة العرية 
ل يزذه عن التعقب ‏ إلاتيقنه انیم فاتوه » کر راچا عل آثار۸ لمله آن سلح 


داد 


۸ س 


ما آفددوه . . ومن للعلوم ؛ بعد هذا ء أن قاثد اة العلوية حرص عيل تثديت 
البيعة لعلى فيا مر به من بلاد . فلا ياغ فى أوبته مکة قافلا من مطاردة غرعه ۽ 
وأراد أهل اليلدة الحرام عى العودة إلى طاعة الإمام بعد إذ آخرجهم منها بطش 
بسر كارهين » فوجىء بهم سألونه فى تردد وحبرة : 

« ولن نايع ؟. . 6 

وتوجس خيفة من قوم جارية . . 

ان ؟ ۰۰ 

لكن همسوم طالعه عا شاه : 

س قد هلات آمبر امن ۰1 6 

نالق به التبا الوم فى وهدة من الوجوم . وطوح به مع الحزن والذهول 
واليأس حق لغاب عتهم وهو شاهد » وغاوا عنه وهم حضور . . وعندما استطاع 
أن ثوب إلى عض رشده » كان كل ما أسعقه به اله أن قال : 


« أن بارع له اصاب على :4 


فبایموه على الأثر الحسن بن على آمیرا الاؤمنين بمد أبيه » وکانت قد ترامت 
الم ببعته فى الكوفة آخبار . 


والتواتر لاشهور أن الإمام ای مصرعه على بد قائله الآثم فى رمضان ۔ 
والنادر الأهمل أنه قل فى ربع الاخر من نفس العام . والبون بين اأوعدين 
کر » ولكنه لا يغير > بطبيعة ال » من اطراد الحوادث » ولا ي وقوع 
غارة بسر قبل هذا أو قبل ذاك . 
وحين ناخد بالحساب القصير فى محديد موعد لأاصرع بربیع الآخر ء جد 
ااغارة > لا عالة » قد وقعت قيله ‏ على أقل تقدر ‏ ببضعة أشهر > تكاد 
تفرن مخرجها من الشام عولد هلال السنة لتحقق إمكان التقاء میقات عودتها 
عیقات مصرع الامام »ا هو ايت فى الأسناد . . 


س ۱14 س 

فان إذن موقع اتفاق السلام من العام ؟ . . 

الغارة سابقة . 

والاتفاق لاحق . 

الغارة ترجع يدءا إلى مستهل السنة . وتذرع ذهابا وجة » مسافة تقدر 
عئات عديدة من الأسال ؛ وزمنا صل إلى بضعة آشبر لاتقل عن ثلاثة - ثم تبلغ 
مأمنها ؛ بعد الأوبة » مع مقتل الإمام . 

والاتاق جم © بذعم زاعميه + فلا جد له فسحة فى ساق الزمن الا إن 
افترض إبرامه قبل الغارة » أو افترض بعد انتهاتها » فاذا هو > بأول الافتراضن 
لا بد آن بقع فى السنة التاسعة والللائين » وبثانهما لابد أن بقع بعد و 
أمير للؤمنين 1 . . 

وكلا الافتراضين مرقوض لا بستقیم بإجاع الرواة وببذاهة العقول .. 

وحين نأخذ بالحساب الطويل عن محديد موعد الصرع فى رمضان » کقول 
عامة رواة السير » تری الغارة لايد قد وقمت فى الاصف الثاق من المام » مؤيدة 
حدق الرواءة الأجنية أو قرا من الحقيقة قربا لا تدانها الأخرى فيه . . فليس 
عقول أن کون حلة جارية التأديدة » الى خرجت ارد بسر » قضت عانية 
أشهر أو محوها فى تعقبه وتسکون غارة بسر » عل أساس نةس التقدر » قد 
استغرقت مثل الدة أو ما زد عليها یام لو اعتبرناها خرجت فى يدد العام ۰ . 
لیس هذا ععقول لأنه شخالف العروف عن طبيعة الغارات من الترامها شمار : 
« اضرب واهرب» القالم عل للياغتة » العامل کل ۲خذیه فى نطاق خفة ال رک ؛ 
وانتهاز الغرة » وسرعة الانقضاض والهرار تلاا للمواجهة والاشتباك . . 

بهذا الاستقر ا+ كاد يقع فىعال الال أن الغارة وإطبلة اللاهثة فى أعقاءبا قد 
حدثتا فى مستهل العام » مج ماتفرطه طبيدة الغارات سن سرعة خاطفة عرزل 
الوقت افدی تستفرقه أبها » وتشقطه ضتطا شدید! إلى آصفر حجم وق اسيق 
حير لآلا فى اللقيقة سباق مع الزمان والأسداث . ويكاد بقع فى جال المقول » 


سد نم 


إن م يكن فى جال القاثق » أن تسکونا حدئتا حول منتصف سنة أربعيق 4 بمده 
أو قله بقلیل » محج معاصرة موعد عودتهما يوم مصرع أمير لأؤمنين . 

شق إذن س فى هذا الضوء ل عكن أن بقع اتفاق السلام الذى قضی 
کف اطرب » ومنع اغارات + واقتسام الدولة شطرين آءنين فى ظله بين 
اار جلین » هذا العراق ولذلك الشام ؟ 

فى نفس الضوء » روشك تار ع إبرام الصاح إن كان حقا قد آرم ١!‏ 
أن بتحدد فى النسف الأول من الستة » وقبل بعث غارة يسر »> لانه ماکان 
مستطاعا أن یبرم إلا وط ابن أنى طالب بين الأحياء ! . - وف شماعه أيضاء 
بو شلت ااصلح آلا کون قد دم انه 1 عنم وقوع ما آرم عع وقوعه > وهو 
النزو محيش أو غارة على أرض أحد طرف الاتقاق ۱ . . 


آم قد آرم ايتقض على الأثر » وما جف مداده أو انقض آشپاده ۶ . . 

إذن لأشارت إلى نقضه الروايات الى جرت بذکره » ولسسلته فى صائذها 
است کال الحديث عنه » لأن واقعة نقضه أخلق بأن بشار إلا » وأحق بالظهور 
والتشق 1 re‏ 


آم قد يمال » فى معرض إثيات قيامه والتدلیل على ارامه » زنه تم وغارة 
ابن آف آرطأة قد غادرت الشام » فم 3 متعها عن ااسر ؟ . 

آم الئية اتععدت على اصداره » م اتفق بعدها طی تنفیده > والغارة ما زالت 
فى الطريق » ايكون کف لا وراءها من غارات اعل معاوية آراد قیله تسييرها 
إلى العراق 4 فتسکون هنم ااغارة س فى عزم اين أف سفان سس آخرة الغارات 
و خاعة العدوان » و کون الاتغاق فة ءهد من السلام بين الغر عین حقیق بان 
وف عازه » ويتجب آثارء لولا مد رع الإمام E‏ 
لان دل هدذا آو قل ذال : فسکلاها اعتراض مر فوض » و تدلرل مذحوض ۶ 


لأنهما ما كانا لعنما معاوية عن رد سر عن الاستمرار فى فظائمه رسول وقد 


س | ۲ | س 

إله بیم‌ض الطریق . ولا أن عنعا علدا من ااطالية بهذا الرد عق ما شمرطه 
الاتفاق . وشماق طول الفترة » ای قضتما الغارة فسحة لالتقاء الرسول بالغیر . 
وا فى انار قيام ااصلح سند من اٍغنال الرواة للنقض © ومن السیاق الزعتی 
للاأمور . . ۱ 

عل أى فرض من الفروض » لا ثبت قيام الصلح ولا یستقم . إن قل قد 
تم قل الغارة » فسکرف قامت ومنهها وأمثالها مشمروط قه ؟ . . أو قبل بعدها 
قسکیف آرم 3 والامام عند ذاك قد قتل و اص ذکری اذا کرن ؟. 


37 الأولى ست ند اه مسا آلا یکون ۶ . .وهل عکن أن کون وعوعده 


للدعى واقع بين قوسين : غارة تنقض شبرطه » ومصرع عنع إبرامه » وكلا 
ادن كفل يأن يلفظه من طاق القااق الثابتة إلى ضياع الزع الشبوه ؟ ۰ . 


نیریخ 


۱ 


کاطوادث السابقة على #سلح للزعوم » واااصرة لادعائه » كانت آیضا 
الحوادث اللادقة به تنقيهاو عع و توعد إلا آن کون أمنية خاشت عش الأنفس 
الاواقة إلى ااسلام وجسدتها الأخلة ٠‏ أو فرية مختلقة نسستيا الأهواء والطامع 
وآريد بها الا هام . . 

ولا حرة عى التمنى ون شط به عنيه إلى ما وراء للمكنات سدورا قى 
الخال حى الخال .ءل الجر جة على التاق الذى يشرد العقول ف تيه اتضلیل . 
إذ الفرق بینهما هو الفرق بين الرغبة الخاصة النقة والنزوة اأغرطة الأبيثئة »> 
آو بين لاه والسراب » والصدق والرياء ... 

ولكن معاوية » فما آفصیح سلزکه ‏ بأ إلا أن سير على النن الموج فى 
قادة الناس وفى ممالطة الأمور ء لأنه جرب الاختلاق والالتواء » وعرف أن 
السياسة ‏ كتلفيق وعويه ‏ هى الطريق المهد اليسور للوصول إلى القاوب 
والمقول فى زمان راج فيه النفاق » وم یتورع الناس » خلاله » عن بلوغ مادم 
من أى سبل . . وما يشيره ؟ ۰ ۰ إنه لعمل يوحي عصره > ويفعل آفاعیله من 
وراء ستر کشف 1. . فان هو جازت أسالبيه التحتية علي معاصرية » وهی أولى 
بآن جوز » فقد باغ يها ما يتمناه » وغدا فى عيوتهم و هو الداهية الحنك الأريب . 
وإن كشغت طائفة متهم الزيف الذى صدقوه ‏ واسرف لا يكشفوته إلا بمد 
-حين س فين الدلیل الفدی يلزمه الفرية » ويأخذه بالقویه 6... تم لات عندئذ 
حن نكوص عماقد وقعوا فيه ۱ . 

وتتطلع إلى مسار الوادت الجارية وال مهد الم فيدلا ترابطها عل 


استخر ار .الترّاع. ۰ دون انقطاغ + بان على ومعاوية - هم لانعدم لمع هذا > أن 
تسح شن صاح هما > اسر به أخبار وتء صائف ¿e‏ اول زاره 


داضلا تست 


والر وجون 4 آن یقسموه على السیاق الزمی ¿ ولا منقد له منه أو فرجة شه > 
إلى تار التاريم .- 


وهذا تناقض لا ریب مريب ۰1 - 


0 يفتر العداء بين العراق والشام يوما واحدا منذ ادعى معاوية لنفسه 
ولابة دم عبان » وجاهر بالعصیان » وإن بدا الصراع ءا استسال إلى نوع 
« سلی » ل لو صح هذا التعیر سب أثناء هدنة التحکم . وم يلبث » بعد فشل 
الحسكومةء أن عاد سبرته الأولى : حربا مشيوية ساخنة حینا » وباردة حینا » 
:تيبر مفهومنا الحديث . . وعندما لاح لدعي الصلح ‏ وليس لدعاته ! - أن 
مناعيوا به آفسکار الناس » كانت الأيام مشحونة اللات » وکان انتشار 
مات الد اطر ی والسیاسی بين الفريقين + ليقا بأن يغرق اتفاق السلام 
لو شىءله أن بسح ضد التيار ! .۰ 


وکانت آعنف مظاهر هذه العداوة بارزة فوق سطح الظر وف فى العام التاسع 
والثلاثين » والعام الأربعين » كا ۸ ترز من قبل منذ صفيق ۰ متصلة فى إحكام 
وتلاحق کلقات ساسلة » أو كإيل قافلة » ذیل کل جل فيها بوط عط الذى 
باه ! . فقد أطبق معاوية بغاراته ع الدراق وما وراءه من‌دولة غرعه » یفرقها 
هنا وهناك . يمف يا متاح الأطراف » ويعشها يشارف الكوقة » وبعضها یر 
الفرات موغلا فما بين النور بن إلى دجلة » وبعضما عضی من الشام متحدرا من 
آقصی الناطق الناخة تمالا للجز رة العربية عند ساحل محر الروم © إلى أبعف 
حدودها انو ية عند التقاء القلزم يا خلج .. وعدفت هذه ااءار ان عنقا باخ غاية 
القسوةوالإرهاب قرب نهاية آول العامين لهد عنقها إلى العام اللاحق دمارا ونسکالا 
آدی إلى ما نا » من بعد » عن وحشة التتار . . 2 عات وتلا مت مزدحهة 
في سيرها عل خط الزمن » ومتداخلا عبر بمضها فى “مر بعض » لا تسکاد واحدة 
تهم نفض الیدین من مپمتا الدموية حق تسکون آخری غيرها قد خاضت الدم 
واهاعت ارات نع 


سس ٩‏ ۷ لد 


ومع أن اضطراب الأمور فى العراق عى مى فى تلاك الآونة »كان الدائع اذى 
أغرى معاوية بشن الغارات » فاقد كانت الغارات فما الحرك الأول ية رجال 
الامام »و حافز هم ع الجد ىرد العدوان » وإن طالا تثاقلوا ء وتوانوا ‏ ففانهم‌ردع 
الغيرين فى آغلب الأحايين . اکن وخز الأشواك بدی ويؤم ؛ وتوالي الطرق 
بوقظ ااام ۱۸۰.۱ لبث آوائك لاتواتون أن ثابوا إلى الرشد بعد غفلة » وانتهوا 
على واقمهم الذلیل يمد مخ ذل » فهیوا حاولون اصلاح ما آفسده علهم الثبوط . 
وعندما كان سعيد بن قسن اممدای قد كر راجما إلىالكوقة » بعد محاولته تعقب 
سفیان بن عوف بن اافقل الغامدی فى غارته الق شنها عل الاأبار » كان بسر قد 
ما غارته الوحشية عل الجاز والعن ؛ حق لأرشك عترج هذه پلتحم بمودة 
تلك » فیجتمم طى اهل العراق ؛ فى وقت واحد من قسوة الغارتين » ومن مهانة 
سكوتهم على الضم » ما آثار فهم غضية لكرامتهم دفستهم إلى الاصفاء لدعوة 
ارب الشاملة الق ظل الامام طویلا يدعوم الها كدواء لا دواء غيره لردع 
معاوية » وتثدت هيبة الح ؛ واقرار وحدة اللاد . . وعندما كان جارية ین 
قدامة السعدى ما زال بعد فى طر بق أوبته من مطاردة بسر ء كان معقل بن 
قيس العمى قد فرغ من للهمة الق ندیه لها آمير ااؤمنين لشد ااناس من 
اكسواد جنودا محيشه تأهيا لغزو الشام . . ولو آءلى حينذاك اعلی فى اجله آياما 
معدودات » لنشبت الرب لا الة بين الفريقين » ولتجرع معاوية من عنف 
القتال وعی ار عة ماکان حريا بأن ,تجرعه من قبل فى صنين لولا خدعة 
ااصاحف » ومهزلة التحكم . . 


غارة ابن للغفل الغامدی عل الأثبار فى سنة تسم وثلائن » وغارة ان ىو 
أرطأة ااعامی‌ی ص اجان وان ف سنة 2 أربعين ¢ کادتا تلتحيان كلفق سلسلة ٠»‏ 
أو یی قاعلة ذءل آولاها عي بوط طم الثاتة !1ء . وحملة سعد إن قسن 
لتأديب أولى الغارتين > وحلة جارية بن قدامة لتأديب الأخرى » قد التحمتا 
کنلات ااتعام هاتيك » ثم اتصلتامما فى نسق زمنى واحد عصرع الامام ۰ - 


YA —‏ بت 

هذه حقيقة تار مخية لامرية فما » ثابتة فى السیر والأسناد . وسلف من 
الاشارة ژلم! و ارادها ما یغی عن التردد . 

قا أن اب سەد إلى السكوفة » بعد أن فاته ابن الغفل » دق رأى الامام حث 
الناس على قح الغارات الأموية » الى تنائرت على وجه الأرض » واجتناث أصلها 
من الجذر » شرب معاوية بن آی سان فى عقر دارء قضاء لا قضاء غيرء على 
المصيان والمدوان . ۰ ثم رآه اود الث وااتحريض 2 انا فى باس وغضب 
وصق ؛ وآنا فى آمل وان وتصی ‏ حق اجتدم ره ورام سس وغارة دس 
لازال فى الطريق ل عل ,مث معقل بن قوس التمیمی اواد حدر النای 
جیتا كفا لهاجمة الام . وماان انفد معلل میسته » وعاد بااسکتاف 
المحعودة إلى الكونة فى العدد والسلاح » حت ممم بها خر مصبرع آميرلاؤمنين» 
عاما کا ع ۰ حارية فى مك > وهو عائد من حملته التاديبية هى إسر © 
إلى امراق . 

ع السير ۳ 

.. .. واسقشار طل ابه فى رجل صلب تاصج » حدر الناس من السواد . 
فأشاروا علد عمقل . فدعاه ووهه .. و سار . ف بقدم ی آصیت 
آمر اون ۰ » 

ودا ۳ 

.. .. وسار حارية حق أ حران ٠‏ (( و ره دس وأصابه سنه . واتعهم 
حق بلغ مک » هقال : پاسونا . ۰ تهالوا : وان تبايع ؟ . . قد هلا 
أمير لاومنی » + 

من هذا الاستطراد يبدو حلاء أن حلقة العداء الدموی بين الشام وااعراق 
كانت تطيق من كل جانب » لا على أول العامين الأخيرين وحده من حياة 
الإهام » بل على کلمها معا ء إطباقا لم يدع فنا ثغرة هدوم ينقد السل من 
خلاضا إلى مرافقة الأحداث العزيفة الى صیغت لالمما وأيامم ما بصينتهاالخراء ۰۱ 


۲4ات 


ویتبین آیضا أن الالة القسية الق كان فى إسارها أهل العراق انذالگ بعصی 
علهم وحم یکایدونها أن يتقيلوا اتفاق سلام » أو رعوا إلى الحديث عته 
أو التفكير فيه وصدورهم عندئذ مفعمة على عدوم ضغرنة » ونفوسهم مشحونة 
بدعوة الحرب اشاملة » وأ کفهم مشدودة على الأسنة لاشرعات محفزا 
ار والاتقام . 

ويظهر كذلك أن الامام » کاامهد به » ماکان ابر تضى الاتفاق الزعوم فى تلك 
الاونة الق جاءته احيرا ومد صیر وعناء عا كان سمى إليه ویسمل له ؛ ققد 
نقض أحابه عنهم التراخی » وفاءوا إلى الانصیاع لأمره موحدی ااسکلمة عاقدی 
العزم على القتال » هو الى كان يتوق داعا اتوحدهم واجتاع رأمم ولا رى 
بدیلا عن ارب سم الأمور ولو سار وحده إلى لقاء آعدائه بلا تصير . 

فكأى ولا سلام 1 . . 

كاق ولا احهال اسلام على أى وجه من الوجوه فى ذينك العامين وإن 
سودت به صحاف » وفطت آاسنة » وأ كثرت قيه الروايات والرواة ۱ . 

فا من مكان قط لإبرام صلح » أو احمّال إبرامه . لأن سنة تسم وثلاثين 
اسر بة كانت غنبة آقش الغى بالغارات الأموءتاء متخمة أشد التخمة بكل مثيرات 
الحفائظ ومو جات الأحقاد 6 تج فها فرصة لااتقاط أسمة ندية من تسات 
الثقة والطماً نينة بين الفريقين ینقنها الأفق اللتهب بالفظائع والأهوال . ولأن 
سنة أربعيق | تسكن غير امتداد عدوای اسایقتها » نش النسکال والمذاب نوق 
دولة على إلى أبعد ااسافات + ور سح ينفخ فى نار الصومة التقدة ویزیدها 
اشتمالا إلى بوم مصرع الإمام . 

جو ام عيوس من الغضاء والعداوة محر لد هد ۳ 4 ویغری بالانتقام 
شکرامة والدم » a,‏ الثقة فى نوايا هذا الفریق أو ذاله ‏ سم يقال عولد 
السلام للزعوم فيه | . . فن أبن یکون ؟ . . وف ينها ویقوم؟ ۰ . ومق 


ین 4 أن 9 أرض الشوك والدمار والتار والعداء 3 
( 4 س العام على < 5 ) 


e 


والجروح تتسع » والدماء تلهمر » ومعاوية ورجاله من آهل الشام مسته‌زون 
عخایل النصی الق تطااعهم » بوما وراه يوم » فى کل خطوة مخطونها » وهی کل 
موقع يطأونه وقد آخذت الأمور تسیر وفق أهوائهم على الطریق الذی رسوه ؟ 
لعن كانت خلائق الامام » والو النفی للعراق » والوقاثع الجارية فى تلاك 
الاونة » والظروف امحطة عوك الاتفاق الدعى ع سواء الساعسرة له والسابقة 
عليه » قد تضافرت كلها » كا رأينا » على إنكار وجود ااصلح » فان الحوادث. 
اللاحقة عوعده المزعوم توید إنسكارء کل التأريد > وتقطع ااسبیل على احقال 
قامه ولو کاءتراش عارض » أو كفكرة طارئة إن سكن خطرت ببعض. 
الأخلاد ؛ واحتوتها أحشاء الزمان حا لتتخلق جنینا بضج بال ر والانتفاض » 
فقد خدت لا عوالة بعد ساعات ول یکتب شا الظهور إلى انور ۱ ۰ . 
فيسب هذا السلام أن عاش بين السطور لكل آسطورة التفوق اله‌اوی > 
وسكر الناس مخمرة وهمها القرون الطوال!.. ولسكته ۸ يدب طيى أرض الواقع » 
ولا عاش بين الحوادث السيارة تار تخا حيا بتار بها ويؤثر فها ليؤدى دوره 
كوسيلة لتقیبر الأوضاع اقا عة عند حلوله » وإعادة رمم صورتما کا ينيقي لدوره 
أن یکون . ولیس آیسر » بیانا لانعدام آنره الفعال » وتا كيدا لانتفاء وجرده » 
من أن ما جری بعده وأعقبه ها كان امتدادا طبيعيا س يقير شية من التغير س 
ل ركه الصراع السیاسی واطری ااتقلردية بين معاوية والإمام . 
فلقد مات علی » فإذا موته لا حسم النزاع ولا يغير الأوضاع . 
واقد اطمأن معاوية بهذا الموت » فإذا اطمثانه لايقمد به عن موالاة الجالدة 
والصراع . . 
إنما نسمع أن الإمام لا كاد ستقر فى ده حق تهب الكوفة إلى ااسلاح 
لتصل ما انقطع يسيب مسسرع آمير اأؤمنين ؛ وتسير جنودها الى حشدها معقل 
ابن قيس من السواد بأمر على » لعشي فى الأعبة إلى الشمال لاجتياح الشام . . 
ونسمع أن معاوية قد اخد حذره اع قشد سشوده » وانطلق بها صوب 
الجنوب للقاء القوة الغازية » وحاية ارضه أن ,قتسمها جيش العراق . . 


نت و۳ — 

ثم لا نسمع » مع هذا ء أن أحد الفريقين قد لوح للا خر بمهد الأمان. 
أو حرمة المدنة الق فرضهما عايهما میثاق السلام الزعوم ۱ . . 

وينطلق جيش الغزو العراق > ار بعين ألفا 6 پایعوا علا قل عصرعه على 
الموت أو النصر » على طلائعهم قيس إن سعد بن عبادة » وعلى مقدمتهم عبد الله 
ابن عباس + وعلى قادتهم العامة وإمرة الژمنین المسن بن على خافا لاه ٠‏ . 

وینطاق معاوية بن آي سغیان من مستقره نازلا يش الذفاع الشاى إلى 
بلدة مسكن 3 عمسگر ا ها ومتاعيا العام . 

ذاك ثابت مستیقن سر خلاف . 

فغ إذن كان الانطلاق ؟ 

وعن أى دلالة +سفر تشرع الفريقين تال . . - 

بل قد انطلق امیشان لأن طبيمة السیاق الدای » وظروف الواقع » واطو 
النفسی كلها تم الالتدام . ولأن التأهب والسیر کلهما مرحلة من مراحل 
ااصراع الدى استمر سنوات بين المراق والشام ولا سبیل إلى حسر تاره 
إلا حرب شاملة تفض النزاع وتقر الأوضاع . . وهل كان الجيشان ليتعيئا > 
لم عضيا على طریق الصدام السلح لو كان الغرعان قد تهادنا حقا واتفقا على 
صلم ادعی زاعموه آهما آرماه وتوا:12 که على کف ارب 03 وتأمين الحدود 3 
وحفن الدماء » وإفاءة السلام ؟ . ء 

کل ولا شم !1. . 

فلا دلالة أبلغ فى نى إبرام الاتفاق من هذه افدلالة . ولا خرافة آبعد عن 
التصديق من هذا السلح ون 1 كثرت فيه الروایات واطنب الرواة 1. . 


۲ 


بين حشد اليش الملوی وتسکتدبه تأهبا ازو الشام وبين رجه من الكوفة 
زحفا إلى أرض صفيق ؛ عام فيح من الأمل والعمل » ومن امن والأحزان » 
ومن الفكر والذكريات 

الأيام الأوائل من هذه الفترة القصيرة كانت كلها كوم واحد . متزجة 
متدمحة . غير معا عر آحدهاعن الاخر اعا اختر لت همها » بنورهاوظلها > 
فی تهار ولل . ۔ لیس قما أمنى ولیس فیا عاضر . لا غار ولا مائل . بل عي 
غد علا" الخواطر ويشد الأنفس التسفزة شوقا إليه ایحییها معه فى إشراقة صباحه 
القى لم ,ندها الزمان ! . 

والخوع الالبجة ذهابا وجيئة » فى رحاب الحاضرة المراقية وعلى مشارتها 
الدانية والبعيدة » كانت كلها كرجل واحد . . كأنها حزمة من دم ولم وعظام 6 
وداب وعرق وح رک » وصبر وتطلع وتفكير ۔ ۔ لیس فيها كير ولا سغير . 
لا سيد ولا مسود ء ولا كهل ولا يافع . بل عزمة واحدة فى رأى واحد اعمل 
واحد بدی الخد الأمول الجهول . . 

وا لمات فى الصدور خاجة . والأفكر فى العقول فكرة . والشاعر 
أنداد » والظنون آمثال . . 

والحاة بعد هذا نشيد . والأعصاب أوتار . واطفقات إيقاع ؟ . . 

حق الإمام تقض ومد ملاه وار ط مع القوم فى الغار ۰ شارك اثناس 
ما حم فيه . تنفس اللو الى تدسموه » * “رأى ينظ ركم » ومع پسمعهم »> وتحدث 
بهم وعنهم کال الصوت والصدى والصورة والخيال ! . . آما عخايل السقم الق 
لازمته قال قورة اة الراهنة بضعة آیام » ققد كانت كمارض من حفاء الزيد 


ست ۱۳۳ س 
ما لبث أن ذاب فى اضطراية الماء بعد أن آخذت معالم الا والقلق تنقشم عن 
ملاععه لتخلى مكانا لدسمة رققة بدآت تنتشر ص اه ۰.3 

و يكن قد استرد كل عافته . ولسکنه استرد ثقته فى رجاله » وراح اعانه 
جوم سرى عرارة وثرة فى عروقه کدم جحده | . . ول یکن جرد من کل 
شک رکه » ولسکن بشائر التغيير الق طالعته بها عزاعهم كانت کطلعة القجر اليقة 
بأن تبدد بقية الظلام . . وعندما القعت آمام عيقيه النصال والسیوف کالرایا 
تطرح عن صقاما آشعة الشمس تحت قدمیه وتعسل الأرض بلاالاء التور ۰۰ 
وعندما خققت البنود والأعلام فوق رءوس الجنود ترقص نشوانة على وقح رج 
الشتاء . . وعندما مدت الل آجیادها إلى الأمام وهی تصیل وتفسص الرمل 
و افر ها کا ما تهیب بالفرسان أن برخوا لما الأءنة للانطلاق . . إذ ذاك عثلت 
دورة الزمن ذه انیا فى خاطر الإمام حكة تقبس من الاضى لتفیء الخد » 
وتعتصی التجر بة اتسق العمل ء وتأخذ من الوت لتهب الحياة ۱ . 

إذ ذاك وقف بين الكتائب ااشدة التأهية للقتال » محدئها بمظة الیالی > 
وغير ء الأيام » وسنة الوت الق استوی فبها جرع الأحياء : أتقياء وأشقياء . 


وقصة الفناء بو رد والخاود بالقناء 1ه 


فقول : 

و عباد الله . ۰ 

لو أن احدا مد إلى البقاء سلما » أو لدفع الوت سيلا لكان ذلك سلبان 
ان داود الدى سخر له مك الجن والإنس مع التبوة وعظم الزلفة .۰ ما 
استوفی طعمته » واستسکل مدته » رمتة قسی الفناء بنیال للوت ٠.‏ ۰۰ » 

و شود : 

م آبپا الناس .. 

إن لج فى القرون السالفة لعيرة - - 


سس ع سس 


أبن المالقة 1 . . أبن الفراعنة ۱ . . أبن إححاب مدائن الرس الان قتلوا 
النببين » وآحیوا سكن الجبارين ۱ .. أن الذن ساروا موش + وهزموا 
بالألوف » وعسكروا العسا کر » ومدتوا للدائن | ...۰ 

وقول : 

« اها الناس . . 

اف قد بثشت اس ااواءظ التى وعظ بها الأنبياء آعم » وادیت ایس ما آدت 
الأوصياء إلى من بعدثم ١‏ 3 

ألا إنه قد آدی من الدتا ما كان مقبلا » وأقبل ما كان مدرا » وأزمع 
الترحال عیاد الله الأخار » وباعوا قلبلا من الدنیا لا ببق بكتير من الآخرة 
لا ی ...»6 

و محمله المذكرى إلى ماض عليه » وعفه الناس » مشپود لبضمة من الصفوة 
آتروا ی الحق ص حاو الياطل » وغصص النية على زخارف الحياة . . فإذا يقليه 
يضطرب بين جنبیه کناحی طا بهم أن يطير . وإذا بصوته مختاج على خفق 
شاته كتردد ااصدی فى کهف آحوف 2 وإذا علامح عام تلن . > ر م 
حدق لتوشك أن محتجب عنه الرئیات وراء سسابة رققة من ااضیاب . . 

ويقول وقلیه هو الذی قول : 

د أن اخوای الذن ر وا الطريق » ومضوا على الق ۱ .. أبن عمار ۱.. 
وان ابن التیبان ۱ . . وأين ذو اشپادتی ۱ . . وان نظراؤم من إخواتهم 
الذین تعاقدوا على اانية » وآبردوا إدءوسهم إلى القجرة ۱ ...6 

ثم لا يليث دمعه الى حیسته ساعة مآقيه أن ینفلت من بين جفنیه بنهمر 
ویفیض ء حزنا عليهم » وشوقا الهم » وتقديرا لحم ولارم الق غدت حلة 
لسار فیطلق عنان شجوه » وییی قرطل اليسكام .. 


وتتعلق به الأنظار وهو اول أن يتجلد فلا لبیه الجلد» ولا پعفه جفناه . 


س ۳۵ س 


وتملق به الأذهان و مشدود إلى أولثك الأحبة الأعزاء من الأجلة 
الراحليق . وتتملق الأسماع بش بشفتبه وها تندان فى مهل عن ده الخافت الزن 
وهو سسرى على هداة الصمت الق لفت السکان : 

« اوه عی اخواف ۱ ۰ . الان قرآو| القرآن فأحکوه » وتدروا الفرض 
قأقاموه ! ۰ . احیوا الستة . وآماتوا البدعة .. .. دعوا إلى الهاد فأجابوا . 
ووثقوا بالقائد فاتیمره ۰ . م 

فامله مامن اعرى* بين الجهور الاثل لا قد اميت التبرات الوالمة على آوتار 
غؤاده فغلیته عندگذ المیرع » وآخذته.السیرة » وطوحت به لوعة الأسى والمتين 
إلى ذلاك الماضي القریب لاشهود » تطوف يصوره > و تسترجع ذكراء ۵ 


ع ها و ع هن 


عمار بن پاسر مولى :نی زوم ۰ . 

.. الذى بادر إلى الاستجابة لداعی الماء » والاسلام بمد كمة لا تسم أن 
عنطق بها الأقوام - ۰, 

ای عذب ف الله افظع العذاب وآقساه -- والسلسون بضعة مستضعفة > 
والسکفر چیروت طاغ » ودن الله خبط رقع لا یکاد ینفذ من بين آطباق الظامة 
الروحية س فتفتق بطنه > وتسکسر اضلاعه. » ويش به نكال أعداء الله 
والرسول علي الملاك وهر صابر على الأذى ؛ مستمسك بالاعان . . 

الذدى هاجر إلى الحيشة فرارا بعقيدته » وأيلى فى در دفاعا عتها > ووقف 
یوم العامة وهو جرخ . یقاتل آشد القتال غير ميال تفوق المدو و تسکالبه » وهب 
با به الماهدين آلا تأخدمم الرهية » أو تردم وقدة القتال عن الاقتسام : 

« با معشير ااسلمین . . امن الجنة تفرون ۱ . هلنوا إلى 1 . . آنا عمار .> 

۰ الى تبت مع الق » وحارب غلیه کاعتف ما تسکون ارب » واصلب 
ما یکون الثبات يوم صفين ۰ . بقروسیته از فروسية الفرسان الشبان . . و یاسته 


۱۳ اس 
فاق حماسة الفتية البواسل وعو عندثذ شيخ واهن تفت به آعوام مره طى 
التسعين . - 

. . الذى کان فى الهاد اس بالحاة 1 و طاب الأوت . وشماره فى الوغی 
داعا ء داكا : و اة حت الأسنة ۰.4 

.. الذى قال فيه رول الله سید للؤمنين » وقة الاعان : « ملى* إعانا إلى 
اخص قدميه ».. . وجعله قرینا للسق لا يفترقان » حق ذكر فى حدیت می‌فوع 
أنه وصفه بقوله : و لن يفارق الق حي عوت » .. أو ۰ و« زود مع الق 
حت زال ۰ 


وصورة أف اهم 5 

مالك بن مالاك بن التهان 

۰ الرائد مق رواد الإعان القلائل الأول ء الذين غرسوا بذرة الإسلام 
فى الدينة وعد ما زال بين قومه عكة فى نطاق من الويل والعذاب وااتكذيب . 

. النقیب من بين النقياء الاثنى عشم للة العقية » الذين بايموا رسول الله 
أن یکونوا حوله كالسياج » عنمونه مما عنمون منه نساءم وأولادجم » ویکونوا له 
آهزد وجنده » وتلامدته وحوار یه .. 

. . الفدای من الزعیة الفدائية الأولى من آعاب عقد الأوفاء هده 
وذکراه » الذين اعتنقواً بعد موته حق على » ودعوا إله » واعلنوا تأده 
والدفاع عنه روم حمعوا فى فضاء بنى سا عسی أن عدوا تراث رسوطم ا 
بيته مد أن حرج إلى تم ببيعة ااصدیق . . 

وصورة ذى الشهادتين ۰ 

خزعة ب ثابت الانساری ی 


305 آحد حاب بطر الى آعزت ااسلین و شرت تور الاسالام‎ ٣ 


سس ۱۳۷ سم 
.. صاحب راية بى خطمة من الأوس روم الفتح يوم قهرت مک » واذل 
الشرك » وردت قدسة البیت اطرام خالصة لله . 
مه !ار حل الذى سمل له رتسول اش شپا دعه » من دون ااناس 3 که‌ادة 
رجلين من ااسادين » وفاقا لثقته الراسخة فى صدق رسوله حين اختلف مهد مع 
سواء بن قيس على فرس اشتراها منه عم جحد ان‌قیسالشراء . . فقد شید زعة 
على البائع وآيد البتاع » فلا أن سأله رسول الله : 
« ما حملاك عل الشهادة و سکن تخاضر ا معنا ؟ .. »4 
بادر بلا تردد يقول بوحى سجیته النقية : 
1 سرد فك عا ست يه 3 وعلات أنك لا تقول إلا فا 
وعندقد كانت القولة التبوية اى رفعته » فى محال الشهادة » على سواه : 
« من شود له خز عة » أو عليه » فهو حسیه » . 
. . زصة من الصفوة الختارة من #ابة الرسول 4 وآولاء الامام 4 ورواد 
الأسلام » قد تلاحقت علهم التوف » وعخطفتهم النایا وم على الق ثابتون » 
۲( قدم »ملم تمن عزعة > لأنهم كانوا على موعد مع الله ستمیولو ته أن 
ین 1 ولأنهم كانوا على وصرة صاحهم » ألى الاسنين » او ای الق بها إلى ذوى 
السمع والمصر من رجاله وم قال : 
. پادروا العاد . وسايقوا الآجال .. .. فأتم ينو سيل 4 على سفر 
من دار لست يدارم © وقد آوذنم منها بالار حال . . ۾ 
وفرغ على من خطایه بعد قل » ثم التفت إلى الشد » بنادی فيهم بأعلى 
سوه 3 
« الجهاد الجهاد عباد الله ! ۰ . امهاد الجهاد ۰۱. ألا وی معسکر فى بوی 
هذا . شن آراد الرواح إلى اقه مليشرج لله 
وهل كان مھم آحد تحاف عن هده الدعوج الكرعة af‏ 


س ۸ س 

»لا واله 1 . - 

وترددت قى القضاء اصداء مدوية بصوت الخجوع » وهی تهدر بالدعاء : 

و الهاد اشهاد 1..» 

فلقد انعقدت العام . وخاصت النیات . واستبان ااسبیل . . فهذه الجنود 
امحشورة من السراد » جاءت حمل رءوسيا على أکنها مهرا رخصا لرضوان 
الله . .وهل هی‌الا رحلة قصبرة على الطريق الندى روه الام » وتظله الأسياف » 
لبلفوا ؛ کا عله عمار > غاتهم لار حاة » نوم قال : 

و الجنة تحت ظلال الأسنة » ؟. . 


۳ 


فى الشمال .۰ فى ااغاقی اضر بأرض ااشام . . فى مجان دمشق الفردوسية 
الق خلفها الروم » كان معاوية والذین معه من اافئة الباغية ‏ الق قتلت عمار » 
واحتزت راسه ء وأهرقت دماء خيرة اخوانه البدريين من‌صفوة حاية الرسول ‏ 
قد آعدوا عدتهم » و کتبوا كتائيهم » وهوا بالسير إلى رحلة بغی ثانية » زاحنین 
بالحشود الزاخرة صعودا إلى الأرض الوعودة للاقاة على بن آی طالب » هة 
أخرى عل ثرى صنين . . 

صفين كرى جديدة رای القوم أن يشدوا إلها الرواحل ليثأروا لأمسوم 
الراحل الذليل . لیستردوا ال#مرف ااساوب ۰ ایض بوا الضربة التى محسيوتها 
كھ بقلب الميزان . . على ناس لاوقع الى شهد خزيهم ء وأوشك أن بری 
دحرتوم وعاهلهم عندئذ قدم على الأرض وقدم فى ركاب فرسه يهم بالقرار منذ 
ثلاثة أعوام > أرادوا الأول . . 

أمثلا عثل تقودهم حمية الانتقام إلى نفس البقعة الق لعبت يهم علها الممزعة ؟ 
آم تیمنا بالنجاة الق أهدتها إلهم ااصدفة » قوق ترابها من قبل على يد ابن العاص ؟ 
آم اعتزاق! بعادهم كل موطىء فها » وكل حصاء على تراها » عل تجربة يقهم 
ااقاجات الی قد تنطفهم لو أن عدوم استدرجهم إلى القتال على موقم غيرها 
ل یطاوه ؟ . 

آیا ما كانت نظرتهم » وکانت توايام » ققد تهیآوا للانطلاق إلى صفيق . . 
وكانوا على ةة . أو کانوا علي طماً نينة و امل توقعا للقريب النظور .. 

بشي وى نشطوا إلى العمل .. النفوس والأرض الأموية كلها تضح بالرجاء 
والافعال وال رک . . الكان.هتن بالوقع والصليل . النود تنتظم . السالاح رهف 
ليبتر . اللطايا نسؤم لترمل ‏ ااضغائتغمز اتثور ٠‏ ااسة تشحذ لتشتعل .. ومن 


وت 


وراء آرلك احلام القظة عريضة كالأفق » لامعة کالأشمة » راقصة ایب 
ااتوئب على سطح کی ملاتا "خر لذة یج شهرة نشوان ۱ ۰۰ 


Cir 28‏ ن اس افة بعيدة .. دون عدفهم بنان تشر . وقدم ترك . . ومثل 
أصيح من ااطریق لا نطو ول على خف أو حافر » ولا تشق طى فارس أو راجل . 
قايس الذای «شذاهم هو السیر . ولا نأى الغاية . ولا القوة الق یعون أنها لايد 
مقبلة من الحذوب على فة الفرات للالتسام . . ثلا کاها أمور مقدورة مر قوق. 
معاومة وة . لم يغب ألا عن ع الال . . ولكن الك ى شغلهم الآن هو نفاد 
ااصمر . قراغ جعم من القدرة على القهل . البرم بالا تتظار . . ولو خلى بيهم 
وبين ما ربدون لانتجرت دغمم لاضط_مة فى صدورهم ص الفور قتالا ناجزا 
حدم ال » وبءجل التعی © ومع الأمة على امتداد الدیار واختلاف العناصی 
مع الشام .. 

لا طاقة للحم بااتریت : هذا الذى عمد لدم ! . وكيف بطيةونه والعطاف‌دان 
وال 2 شپة تسل اللماب ۱ . فااظروف ماد . والدنا عمهم . وساءة الفصل 


الق أعدرالها مورا طريلة من الجهد وال فاح واطبلة » قد اقبلت آخرا علیهم 
كل ما فوا إليه واتظروه 5 


لیس ادر الآن من وقمة على هذه الأرض اون ديا عدوا آحنی ظهره 
التثاقل » وأوعى عزمه التوا كل أت آمير ولاء عه له بلا وطاعتهم عصيان - 
إن الأمل الآن أمامهم مفتوح » والظفر مستباح > وتلاك القوات المقيلة علهم من 
العراق بعد قليل آدی أن كون » فا يقدرون » كا يل النهر قد تزاحمت عل 
سكين الجزار ۱ .- ۱ ۱ 

ولا ميالغة من ناحیتهم فى هذا التقدير . . فان أبى طالب هو الذى وصفه 
رجاله بهذا الوصف بعد أن خاب قيهم رجاژه وما كان إلا لحن . یسوا س 
برأى جر بته ومماناته س منود وغى » ولكتهم حشود غوغائية كالقطعان ۰ - 
الآدمية للدر 8 الأبية فى جلودهم ملت عن مكانها للبهيمية الغريرة الذلول - 


والعقول ااستنرة الواعية ذابت فىااغر ازااطه‌وسة العمیاء . شا هم رجال کار جال 
جمعهم الخطر » و حمسیم الأنفة . و عنم توق الامتذلال إلى الاستبسال دفاعا 
عن الكرامة » و حاية المصير » وذودا عن الذمار .. تطویمم ان » ویشرم 
الخوف » وتلشمهم المزوات الدنیا ء كام ماشية ۰ . كاعم سوام وآنعام . . كام 
س پا حر وفه سس J)‏ آشاه ال غاب نها رعانها ¢ جت دن جات تفرفت 
من آخر » کا یفعل قطيع مذعور طال !. 


وماحم أيضا بأصاب قتال . . لاهمة تدفعهم إلى انتضام سیف . لا غاية » مهما 
غلت ۽ عم عل بذل قطرة واحدة من دم . لا ارب هم فى تنضير شحرة الياة 
الا نسانسة الكرعة الق لا تورق ولا شمر إلا بعرق الأباة ودماء الأحرار . . 
نم داعا ن خوف الوت فى موت » ومن الحرص على السلام فى استسلام ومن 
الكترة الحقيرة ال لة كالم هباء بلا أثر » آهون من قلة » وأقلمن نار » لارام 
صاحيوم سوق درام جو سا تغى عن ثفلها ووفرتها إشعة دتائير 2 ق لقد قال 
هم : و لوددت أن معاوية صارقی بک صرف الدینار بالدر م » فاحد من عشرة 
منک وأعطالى رجلا متهم » . . لأن ما یمول عليه هو القيمة لاالكية . 
الكيف لا المدد . النوع لا القدار . . 


لن خطر عندئذ لاهل الشام أن سيرم إلى صفين آشبه برحلة للترفیه »نه إلى 
زحف لقتال » وأن النصر لا حالة معقود شم » وطوع ايديم » فذاك لیس عفالاة 
حال » لأنه التهاية الطبيعية احتومة لهذا الصراع كا تدهم علها احادیث على » 
واعمال رجاله » ودی الها تساسل الحوادث وشواهد الحال ..ومن الخطأ آن 
یظن آنهم أسرقوا فى التفاؤل ذاهبین مع الاطمثنان إلى آسد مدی ترمیه‌الوهام 
ما دام صل الک فى الأمور هو القاس الاثم مل تاچ التجرية » المتعمقدلالة 
التصرفات ؛ المتتبع مسار الظروف اامتدة والوفائم اثائلة بالنظرة الحيطة الواعية » 
والاستقراء النطق التسق » والرآی الخالس السليم . 

ومع ماقد جد » فى الجانب الآخر » عند أداتى الفراتیل » من تغير فى الانفعال > 


۱8 اج 


وتیدل فى السلوك » فقد كان معاوية واصابه أولى بأن روافی هذه السورة 
الجديدة للمراق جرد آلوان سطسية تناولت الق#مرة ولم تتتاول الجوهر . لکانها 
سحابة عارطة مآلا الاقلاع ۱ ۰ اكأنها زید وجفاء ۰۱ لكأنها انتباهة طارئة 
من غقوة لا بلبث آن,تورها التثاؤب ثم بغز وها استرخاء النوم ۰1 بل‌هی كصحوة 
احتضر لحظة النرع ولموت عادة صرة توشك بعنفوانوا أن تتحداه »> ولظة 
التزع غالبا ما تلوح کالما 2 الاة!. 

وحق لم هذا التفكير .. فج طالا هبت الكوفة على ضریات ااشام الق 
كانت تنصب على رأسها كالطارق و نفضت عن نفسيا آثار التخاذل والاستكانة . 
کم طلما عضبت ار فها للهین . م طالا زارن وملات الآفاق بالزثير والحدير ثم 
لم يكن قصاری ما تسقر عنه ضحتها المالية » فى ۱ كثر الأحابين ؛ الا ما شبه 
للواء 1 . ۰ 


ولقد عاش معاوية وقومه افلاف الى كان داعا ينشب بين على واحابه » 
ویم عضوم ويعض طول تلك الستوات . . طشوه معيشة حقق لاتصور» 
وعیان لاخیال.. فى إطار الأخبار الق كانت تتوالی عليهم من الكوفة على آلسنة 
الرواة » عاشوه . فى کتب العرون و الواسیس . فى حر الأحدات . 


فلم يكن خی علهم هناك شىء يقال ۰ . ولا فعل يفعل . ولا نة تعقد على 
أ لأن جمهرة شعة الامام انذاك کانوا أ کلف الناس بالمناقشة والجادلة » 
وبال مراجعة واطوار » لحني م سر » ولا تحکهم حذر . . فا تسكاد تعرض لم 
مسالة » جلت آو هاتت » تييح الملانية » أو تى الإسرار > إلا قلبوها 
س جميرة ‏ على آوجه الرای » وعاروها عيزان المنطق » وإن تشمت آمامهم 
پا سبل التعدير والترر عقدار اختلاف عراس النظرات وتعدد صور للعاذير 
بين اعاب الاراء فى الدقائق والتفصیلات : :يما لتعدد مذاهب التفكير » 
ومول الامز جة » واقتدار المقول . ون خرجت بهم آیضا السائل للعروطة بهذا 
النقاش اليلبل العر يض من حدود احرص والثوق > الق تفرضیا ضروراته 


س ۳ سس 


الاخفاء و ااسکیان » إلى رحابة الهاترة واللجاج وااسکايرة الق تفضی داكا إل 
الافشاء والاعلان . 

وقد عاش معاوية أرضا وقومه الوقائع الجارية » تافهة وخطيرة » الق ملاات 
الأعوام اثلائة الأخيرة » معيشة مكابدة ومعاتاة . فشا ركوا فى صنع الأحدات . 
أو وضعوا شا خططا أو خطة ترسم الاحجاه والسار . أو اختلقوا منها ماشاء لم 
الاختلاقی وشاءته سياستهم النافرة أبدا من التزام قانون الاخلاق . القاعة داشا 
على ابتداع الأسباب وادعاء القدمات إبهاما ممتمية التتالج والمغيات . للستندة » 
من قبل ومن بعد» إلى حل الدرائم © وترر الوسائل الوصول إلى غايانهم ¢ 
المعلنة وااستترة » من أقصر طريق أو أنكر طريق 1. 

بل قد قطموا نعلا الشقة المرتقية » ولغوا الان ل أو بلغ صاحیهم س 
لهاية الطريق . 

قفى يوم قائظ ار من أيام السيف ء قبل بضعة أشهر من سيرم هذا إلى 
المدان » رآى الماهل الأموى أن الأوان قد آن لیسل أحدث أسلدة دهائه 
و هت به عدالالسلطة السرعية على غر عه اقتسام ند على ند » وقرن على كرن 
إن ۸ يكن اقتحام منافس خطیر قادر على «نافس مفضول لول . فا أن آجال 
رایه مخاطره » واستهض عزمه » سق وضع الخلقة الأخيرة فى سلسلة القویه . 
خرج على الدنيا بقناع جديد . طالع الداس بأب‌آلاعیبه الى حفظلها انا صفحات 
اتاد . نصب تفسه » تحدیا وافتثانا » آمیرا للدؤمنين ۱. 

تم هذا التنصيب فى صفر من سنة آریمین . 

وحدث فى بيت القدس ‏ مدينة القبلة القدعة » ومپیط الأنیاء » وارض 
الاسراء ء اعا لينسله صفة القداسة الق آعزت الکان . 

وکان هو النتيجة الطبيصة الخليقة بأن تقبلها » بغير غراية ولا استبجان > 
عقول جهو ركبير من السدین سبق إلى علمهم ما آشاعه الماهل قبيل آشهر 
قلات » من وقوع صلح مزعوم بینه و یبن غرعه » اتفقا فيه على إعادة السلام 


س £ لم 

إلى الامة » واقتسام الدولة بینهما شطرین » لكل شطر منهما كانه السیاسی 
اشاص 3 وساوته الكتملة » ووحدنه الا قلیمية ء وحدوده الامنة ء وامره 
الى السو سر الأمور »+ 

وامتلا" ان إلى سفیان» لا ر:ب » نرا وزهرا وهو شید ااناس یوه‌تذب اشام 
سفن على بده بالمة » وبعاعدوته الولاء والطاعة > و اسف کو ته س ممه 
الجديد ‏ فى خبط واحد مع خلفاء رسول الله وقادة الدولة الأوائل : أف بكر 
الصديق ء وعمر بن الخطاب وعءتان بن عقان ء٠‏ 


وما له لا زهو وقد حاز آخير؟ آربه وارتق 22 آطاء۰؟ . فتقدرء أصاب . 
وتدیره آعر . وادعاقه الق فى خلافة السلین -- ممت خرافة تفوقه 
ودهائه ‏ قد توفرت له الآن صفة و« الشرعية » الق كان افتقاره الها ییاعد » 
إلى حد كير » نه وبين عواطف ااه .۰ 


غدا الآن أميرآ م ثائيا » لاؤمنين .. 

وجم محركته المسرحية » هذه هيبة الشكل وافيشة إلى قوة الفمل 
والمضمون 3 

وأصیح وحصمه على استواء .. 

وا کتسب شرعية الولاء -. 

وايس عة من تلوم أحسه » قما يلوسر » م هذه اللمية المازلة » الساطية على 
الق » العادية علی الواقع » الحمافية لطبيمة الأوضاع کل عافاة » الخالفة لقواعد 
الاستخلاف آبعن اختلاف .. 

لیس عة من تلوم آحسبه معاويةء وهو يظهر مشاركته علیا فى المج » إلا 
أن يكون مسيلمة بالعامة قد استشعر التاوم وهو يدعى الثبوة فى حياة الرسول > 
شم يعلن على الناس مشاركته فى الرسالة السماوية »ثم تبلغ به صفاقته وضراوة 


س ناا س 


افترائه على الله والحق أن یکتب کتابا إلى مد یمان فيه اقتسامه وإياه 7 تلك 
الأيام لجا ی استراء کاقتسام معاون 4 ة الآن الدولة الإسلامية مع ۱ الإمام 


أنذاك کتب النی الكذاب : 

و من مسيهة رسول الله إلى مد رسول الله . 

سلام علاك , 

فإف قد أشركت فى الأ مك . وان لنا اصف الأرض » ولقریش نصف 
الأرض » ولكن قریشا قوم لا شون . » 

فكان الجواب الذى تلقاه »> وما من جواب آأخلق بأن تلقاه فى مثل هذا 
للقام لاه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم 

من مد رسول الله إلى مسیلمة السکذاب م 


سلام على من اع اشدی . 
أما ومد » نان الأرض لله ور ثها من يشاء من عباده » والعاقبة لفتتين . » 


فكأعا الله شاء أن يظهر فى حياة على دعى كا ظهر فی‌حياة الرسول أدعياء ۲ 


وكيا كان الأ » فبحسب معاوية أن احج خدعه » ولعب لته » وحقق 
مشتهاء أما أنالأمة الإسلامية كلهاء بكافة شعويهاء و بإجماعآمصارها إلا الشام.. 
وآما آن البعة تعاقد بين على وبين السامين يعهد اش لا لها إلا صاحبها أو الذين 
بأبعوه . . وأما أن تحلل طائنة منها شا ركت فيها هو لاروق . . وآما أن حق 
ابن أبى سقيان فى نقضها منقوض »> إذ هو لم يدخلها » ويقاؤه خارجها يعزله عن 
جماعة أهل الإسلام » ويدمغه من اابدء بالعرد على النظام العام.. أما هذا كله 


وامثاله من أسائيد تسق موقفة > وبطلان بیعته ۽ قليس له عنده أى اعتبار 1. 
ص أن ضروراتٍ الإنساف تنضى هنا أن شال إن الرجل و آحابه 0 سین 
إ۰ س لاسام على وه 


1 س 


انطلاقهم ذاك من مواطنهم إلى صفين اثانية تأهبا للقاء » کانوا ا كثر من عدوم 
إلاما حقائق الأمور فى اقلیمهم » وق غيره من الأقالم سواء يسواء » وأقرب 
منهم إلى تبجن مافى الصورة العامة لاظروف والأوطاع من الظلال والأطواء » 
ومن الفایا واثرثیات . کا كان هو ایشا ل وبلا لزاع ل أوثق بالذین معه » 
وعاقى صدورهم وأخلادم وأدیوم ۽ من غر عه أمير الؤمنين عن اتبعوء » وعا 
أعدوم » وعا أسروه أو أعتزموء . 


تلاك عفقة لا تقب عن بال . 


ومع ذلك . فلا ينيغى أن یی هذا -- محال من الأحوال » إلا من قبيله 
الافتراض الجرد ‏ أن حرتب ااشام كانوا أدلى من حزب العراق إلى إحراز 
التصر » أو أجدر به منم فى لامر التظرة لو قد کتب الحرب أن تندلع » 
خلال الأيام القدلة القبلات » ط أرض الوقمتة ء وات للام أن تتراى > 
ولا-یوف الشروعات أن تصول وجول . بل هو ی انیم قد أساطوا فاستكلوا 
الإحاطة » وقدروا فاحستوا التقدير » ودروا وأسادوا التدبير قبل الدير إلى 
الصراع المرتقب » وعلى انحو الدى جب أن يكون . أما نتيجة للع ر اطربية 
القادمة كالحال فى غيرها من العارك - فإنها : إلى وار عوامل الإساطةوالتقدير 
والتدبير ؛ رهينة که القائد د ودر بة اند ء وسرعة ال ر و » ومبادهةالمدو 
عا لیس فى ابه ء واللقظة الرهفة لافتناص اواج الطارئة على غير توقع > 
مقترنة بالقدرة الفائقة على لابادرة الخاطفة إلى إعادة التشكيل » وير للواقع > 
وتعديل التوقيت » وبالوعى الكامل لقتضيات الالتفاف والياغتة والاناحاب > 
وفاقا ‏ من ناحية -- لا لمله قد جد » بدواعى للناورةوالدفاع والجوم » على 
سير القتال من مد وجزر » وضغط ومجمع » وشراسة وهوادة . وص صقوف 
للقاتلة » من ناحية آخری » وسشودمم لاءتدة فى عنتاف آرجاء لادان من غناخل 
وكثافة » واضطر اب وفرار » وتركز وانتشار ۰ . فتلاك كلها » وغيرها من 
آمتاضا > ميزات ترجع إلى عبقرية القيادة ؛ وتنیع من رهافة الحاسة القتالة » 
وتطلب شدة العرسء بالاسالیب الرية .. ولا كاد معاوية وأساطينقواده من 


س ۷ع سس 

النابوين » ون ذاع شأتهم كأسماب وغى » یرلغون منها بعض مبلغ الإمام . 

وترانا حسب 6 مع وجود هذه الاحتالات الؤثرة ق‌صياغة النصر وامز عقه 
أن الماهل الأموى وآعوانه کانوا احری يأن بستشعروا الطمأنينة زبان السبر 
إلى اللةاء الوعود » استنادا إلى تفوقهم النسی فى محال المکنات الادية للتاحة > 
وق (طار ااظروف السياسية الواتبة » وحعت افق الو اانفسی اشادی؟ الذي 
«میشون فيه . 

فهم من الوضع القائم » .قفون بقدم ثابتة طی ارض صلة لاتتهار . . 
نظامهم بالشام مسق 5 ا مستهر 95 ورام و احد . وعز موم مشود - 
ورعايام فى كل بقعة من إقذعهم بذان عرسوص . الماهل والجيش والشعب مما 
فى رباط . وخطوط تقل اامده ولليرة إلى جنودم قصيرة 9 والهة الداخاية 3 
بتعيير نا للعاصرء مدد لا ,نفد معیته أمزويد كتائبهم على خط القتال بالقوةوالتآید» 
وجدار واحد لا تفرة فيه مى ظهورها أن تتسرب لها عوامل القلق 
واتخاذل والاتقاض . 


أما الآخرون قبذور الفتنة كامنة فيم »كأنها ارات تحت الرماد» وإن يدوا 
الآن على تماطف واتفاق .. جمعهم شير اذم من التحل . ودأجم آشتات من الأفكار . 
نهم القالون لملى» ولابغضونله » وقد دفعهم إلى صفرف أنصاره الریاء . . وملهم 
الوالون له طاعة عن ثقة فيه وإعان بقدرته وحکته » واللتزمون جانیه عن 
متابعة له انسياةا مع تار الرأى الغالب فى العراق دون افتناع خشية من جهرة 
الأشياع . ومنهم الوادوت به إ كبارا لقامه » والغالون فى حبه إلى التقدیی . . 
ومن وراء أولاك وهؤلاء » خلف مقاتلته للتهيثة لاز حف ممه إلى اللقاء > زحي 
شق من الخارجة مندسة هنا وهناك بينااشعب إن يكن رق ينها تضارب الآراء 
فقد جممها على حريه المداء . وطوائف عدة من الثانية ءكأنها اروق فى ثوب 
الأمة » تعج بها البصرة والون‌واجاز. وعناصر كثيرة لاصرها الإحصاء من 
الشعوبية الغالة فى ينض العرب » الوتورة من الإسلام » الخالمة بمزها القدیم قد 


س برع ٩‏ س 


تداترت عند أطراف دواته » وآحاطت محدودها القاصية کالاطار .. وكلهم جوع 
زاخرة ما کرة » غير مأمونة افوی والسلوك » بتربسون به وحکه ساممة 
للا فلات من الولاء والطاعة ؛ ولامسارعة إلى الثورة والاتکاس . 

وكذلك يتطلقمعاوية ورجاله إلى ساحة الع ر الى نها الايام » فإذا هو 
راضی التقس 4 ممرفوع الهمة » ثابت الخطاء وطد المين .. لابشذله شاغل عن 
توقع اانصر . لا شىء عنم اطلاقه . لا عة تعترض طر دغه . لاقلق ينتاب چنوده . 
لا خطر هدد موخرته - لاغيمة فى الأفق تحجب عنه اشر اقه غده الأمول ۱ . 

آخيرا انمت آحلامه. الشمس فى عله والقمر فى ساره قدره معه . جنده 
معد . شه معه . الدنامعه 1.. وعندما بو اجهه غر عه بعد آیام على الثرى ااتمطش 
للدماء والأشلاء » فلن يواجه عندگذ عاملا من عماله عرد على سلطةالدولة و خرج 
على واحب الولاء . . ولا طااب ثار ‏ يدعو حی وشسة العرفی © وولاءة 
الدم ارام افولا س الاقتصاص‌من قتلة عمّان .,ولامتطاها للا بقاء على وضعه 
القدمم الوروت منذ عهد ابن الطاب » واليا على ااشام كغيره من ولاة الأمصار 
وحکام الأقالم . . والكنه سيواجه هذه الرة الند الصلب » والشبيه الجلى » 
والقرين الدى لا يطاوله فى القوة ار دة واانفوذ السیاسی وولاء الرعية قرن 1. 

سيواجه ا لصم العنید الدى اختاره قومه » بإجماع الرأى فى نصف الدولة » 
حلفا لف ناف الي خلعه التحکیم » واتقسمت الامة عليه ؛ و تفر قت شيعته عن هدفه » 
واضطر بت بأرضه الفين واللافات . . 


سيواجه الآن و معاوية بن آف سةان أمين الؤمنين » !.. 


3 


إلى تق آحلام نومه ويقظته حمل الزمان . . إلى أبمد من مرب ظنه » . 
إلى أرفع عن قّة وهه . لی أريع من بدع خياله ؛ 5 


حاق فی الو بغير جناح .. 
تسم السحاب . وأمسك النجم . وأطل من سقف ماه عل الديا تمته > 
فإذا ہی کلها » رها وشی‌ها » بصدقها وزيقها » مبروتها وطهفها فى عط 
نظ رت . ۰ ۱ 
کتقدره تسر الأمور . . باشارته يأعر الناس . وعلی مقتضی مشینته الصلية 
تتخلق الأهواء » و تتحر لك العزالم » وتتواتر الوقائع السيارة فى العام الاسلای : 
غرسا و عارآ» وبدءا ونتيجة كا تدر میاه الول من أعالى الجيال مو السقوح» 
هادرة ثاثرة » لتنتشس فوق صفحة السرل النبسط» وتصطرع وتتدائع » حق تشق 
لها فى أرطه اللنة قنوات وأخاديد » لاتلبث أن تلتم » بعد حين » فى جری 
واحد هو نهر إرادته الفردءة الذى تسبح أطاعه طى تاره الدافق إلى 
دوه اليك ٠.٠‏ 
أو لیس أمير الؤمنين ادد د 
إلى ! 
وهده صورة تقسية 4 . أولى مها أن تطابق وره > وتسم آماله > وهل 
وضعه التظر من مرحلة الادعاء الي مرحلة القيقة النابضة بالحياة . 


ولا عله أن کون - 


ولا عليه آضا آن وض مها و وتمتلها » لتجری فى عروقه مع لدم + و تيش 
فى خلده مع الأفكار » معيشة يقين لا معيشة ظنون ۰۰ 


سس وق سس 


فالدولة کته بعد كايل . . جناجها الغر فى مطوی يمينه . وعناسها اشرق 
عند أطراف ناه ولا تقصه لامتلا که إلا أن قيض أصابعة . . 
إله الیوم » وهو بهم بأن مخطو أولى خطواه عر مشارف صفين » واثق أن 
الو قف قد تغير عما كانت عله اله من بطع سنبق . . 
آصییح صاحب اليد العلا فى ممترلك الأحداث . 
ست سل وأخادمة ذيك الد ور الذی ار ادها ل أدائه مر اعة وإتقان 
بلغ بدعواه شأو الایهام » عبتا بالعواطف » والتواء بالأفهام : وتضللا 
للرأى العام 00 
كان دا سديله الذی اختطه»طوال سترات اتسعار الى أنتابه هیا بالسلطانء 
فإذا هو أخيرا ل يفعل اسالب الخاتلة والتدليس ‏ فى أعين الكثيرين > 
الكفء لولاية الأمر » الخليق دون سواه بالاستخلاف ۰ إذا ماوزن صلاحه 
لسياسة شعوب الإسلام باقتداره طى ضبط الأءن ء وإقرار النظام » وتثبيت اس 
فى « دويلة ۾ الشام .. وإذا ماقدست دار ته علب اسلا وت عظاهر تفوقه على 
۱ غر عه التمثلة فى إحكام قيضته على أزمة الأمور ٠‏ وق سیطره على توجده 
الحداث وف كله الضربات التوالية لا عدائه قى عرينهم غارات رهيبة مدمرة 
مق شاء » و کف شاء» واین شاء وفى احتوائه رعایاه وانصاره بالطاعة والولاء» 
واحتذابه مناوثبه و حالف صانمة والاستهواء 


وکفیاکان کر الوسيلة وعوج الطريق » فقد سار شوطه غير متلوم » 
ودای هدفه وهدف آبائه وذويه الأمویین لاتطامین » شهرة وطععا » عل مدی 
اجیاد » إلى ابتزاز شرف السيادة الاجتاعة والسياسية بين قومهم من منافسهم 
اتقلیدیی : اشاشیین .. وإذا كان مد بن عبد الله مذ اختصه الله بارسالة > 
قد ازم منافسة ه. وقطع عليهم ‏ لفترة غير قصبرة ‏ طريق الأمل فى 
تحقيق حلم العمر . . وآلى آله وخاصة بيته الأدتين الذين عزروء وتصروء 4 فى 
أحلك آیام کفاحه » شرفا دیتیا ودئیوا لا ,طول شأوه من اليش آحد : أموى 


لد إو د 


أوغير آموی » فإن معاوية الآن بوشك أن يكون وحده ور ث هذا التراث 
الدوى 4 وصاحب الديا والدن فى الدولة العريضة الديدة » اى تضم قريشا : 
عائسین وآموین . . وتفم المرب : عدئاتين وقحطانین وقضاعيين . . وتضم 
رعایا الإسلام و معتنقیه : شموبا شق » وأجناسا عدة » انتعی آبناژها على صفدة 
عالم ذلك الزمان شمالا وجنوبا من مواطن ااصقالبة إلى آرض النوبة وغربا وشرقا 
من ديار البربر فى افرعقية إلى بلاد الفول فى الصين . 

إن هی إذن إلا جولة على ثرى الوقعة القابلة علك بمدها معاوية الإمرة > 
وعلك الأمر » باشمال والعن . فالتصر مها ٠‏ والطريق مفتوح . والأعنة بين 
أصابعه . وا طوادث له مطايا ذلول . 

ها للناس لا يكادون يفقهون أنه ليس بالكثرة وحدها کون القوة 1. . 
ليس بالمال وحده يكون الي ۱ . . ليس بالسيف وحده يكون الاتتصار | . . 

لو أنهم تیینوا حقائق الحباة » لاد رکو | أن هذه كلها قبض الرع . زرف 
وزيف . قشور وطلاء . عروض ومشاهر لا شى شيثا عن الأاباب والواهر »> 
کنیا الغيمة تستر ملاعة طوء الشمس ولكتها لا محوء . . فإعا القوة القادرة > 
قبل أن تسکون وفرة فى النفر والاصير ء طاقة روحية تفجرها ااغيرة ع الق . 
وإعا الننى الباذخ » قبل أن يكون قنة من الذهب والفضة > إحساس القاب 
بالامتلاء عا عند الخالق لاعا عند الخلق . وإعا الانتصار الخاسم » قبل أن يكون 
إراقة للدم وبطشا با لصم ء قهر لانفس أن حيد ‏ طمعا وشهوة س عن طرق النور. 


وان كان معاوية ) وعراق أوج اعتداده عا خلص إله » ظن آنه شارف > 
جروت اللكثرة والثراء والسلاح » حد الغلبة القتضمنله اجتازه ذلك «اطق» 
الذى ادعاه » واخذ نفسه بالسعى إليه سنین عددا » فإنه إذن ؛ بنظرة الثل 
الرقيعة : ل مسن الساب + . فطاقة القوة لا تقاس بالحجوم والأعداد - وذخر 
ای لا,بقوم بالدرهم والثقال . وقيمة الغلية لا تقدر بامتلاك رقاب المیاد 
وانتزاع الدود والبلاد . . ذلاك لآن طبيعة الحق تننه عن اهوی:: وجرد من 


الطمع 4 وعزوف عن الياطل » وتعفف عن العدوان . وما ری العاهل 
فى هذا الجال الا قد مال » وعدل عن کل أوانك لحقق دعواه . . ذلك لأن 
کته النصر أنه بع الإعان » ورهين الصبر ء ومنطلق الانصاف » وقرين الثقة 
عا فى يد الله . وما ترى معاوية أيضا قد أراد التزام هذا السبيل > أو استشعر 
هذه ااعا ی استشمار رقم . 


ولقد ناضلت الدثسرية طویلا » عير عمرها على الأرض 4 لتفرق النور من 
الظفة ؛ والخير من الثمر » والعلم من الجهل ؛ والعدل من الور »واطدى من 
الضلال عى أن بحمل من الما مكانا خلقا بأن .عرش فيه الانسان معيشة 
اسان 1.. فعمدت بالحكة فى نظرات الفسکرن والفلاسفة » وبالدين فى 
دعوات الأندياء والرسل » إلى رویض الغرائز » وتهذيب الطباع » وکج 
اشپوات » وتنشيط اكات » دحرا لءتمة الحسد أن تطفی > وحفزا لرقة 
الروح أن تشف . ودفها لقوة العقل أن تسود » اتهرر الیش من بايا الهيمية 
السکامنة فيوم » وللسيطرة أبدا علهم من خلال تزغ الأقس وشطط الأهراء ۰ . 


وعسير بلا ريب على دهد البشمر باوخ مثل هذه للرتية ااملية من الا > 
ون كات بلوغ بعضیم الما انس عحال . ولكن السمی الما مطلوب > لأنه 
الو اجب الذى يغرضه علهم کافة فر ض عين + لا معدی لأحدم عن الثزاعه > 
الا عان بالله » والولاء للا نسائية » والوفاء عتطایات اطياة الكرعة .. ولان 
الدربة واليارسة وال على إجادة الأداء a4‏ 3 آخر الأمر و رود ااعصو ز 
والأجيال » بمناء الانسان الأمثل > وتحقيق الار تقاء الأمول . . 

ولا ينبغى أن يحول مخاطر » فى مثل هذا القام » أن ابتغاء هذا ااطلب 
اننشرد أو السير له » اتی » ص أى وجه من الوجوه » !غفال الموامل للاد.ة 
أو اهدار آئرها فى تشکیل مصاير ااناس ۰ أو أنه ری إلى التجرد اخالص من 
الغرااز ولایول الشم ية جردا ,فصل بين الإنسان وبين مقومات عيشه على هذا 

وکب » ونضو عنه و آدسته 6 و تقل به إلى طي.مة و معاوية م حديدة. 


سس ۳و ات 


فذاك هو الال الذی ناظر الحال -٠‏ عاینی أن رج الانسان من ظلام . 
اة » ویتحرر من طفيان شپواته ؛ ويك غرائزه الدنیا » وینمی ارادته » 
و عل انادة وسيلة لا غابة » ویصیح سيدا انقسه لا عدا لما دک ها ولا تت 
فيه » لغدو كانا متزنا من العاطفة والعقل ء وقواما عادلا من البدن و الروح ۰ . 
وحين تصفح ذخر المكدة الذى رک أنا الامام هداءة وشرعة وأساوب حياة 
فيه على صورة واضحة العالم والقسمان هذا الغو فج الأمثل للا نسان الذی ظل 
داعا حل اندر نة » ومناط أمل الم لحن ودعوات الدعاة . 

فى وصفه لهذا الإنسان يقول الامام : 

لژ . هم ترى له قوة فى دين » وحزما فى لين » وإعانا فى يتين > وج رصافى 
على » ولا ف فى حل » وقصدا فى غي » و خشوعا فى عبادة » ومحملا فى فاقة » وصرا 
فى شدةء ال ع له رجا من طمع .٠-‏ مل 
الأعمال ااصالة وهو هی وجل . 


وقول : 

« ۰.۰۰ ى وهه الشکر » ویصیح وهه الذکر ۰.۰۰ إن استصعیت عليه 
نفسه فيا تکره > ل يعطها سوضا ا حب . ءا قرة عینه نما لا زول » وزهادته 
فما لا يبق . . الير منه مأمول . والشر منه مأمون .. ۰ » 

وقول : 

« ...عقو من ظفه » وعطی من حرمه » وسل من قطمه .. لاف 
عل من خض » ولا بآم فیمن حب . سرف باق قل أن شود عليه . . 
لا يدخل فى الباطل > ولا رج من الق . ٠‏ نقسه مته فى عناء > والتاس منه 
فى راحة .. .. ۾ 

و یقرل : E‏ 

0ءء ده من اعد عبه زهد و'زاهة . ودنوه عن دنا مند الين و رحمة. . 
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۳ 1 ع 

لس تباعده يكير وعظمة » ولادنوء عكر وخدعة ٠.٠‏ 4 

بهذا الناموس الخلق آخذ الامام تفه حق اکآ ما ما فى قالبه ‏ أو اعا 
كانت مثله وسادثه «سری خطوانه . . منطلق سلوکه . . اسلوب حراته الذی 
له عتثل » وعليه سیر واله يدعو كافة الناس أن بسل‌کوه أو شوه إذ هو 
الأسلوب الأوحد الذى عملهم يدخلون دنام من باب الاخرة » ویفنمون 
آخرتهم من طریق دنام . به شم الجوارح » وتصفو القلوب » وتعز إنسانيتهم 
فلا يصدر الفرد منم فى قول أو فمل إلا عن عبر خالص »> ونة نة » واراده 
متجردة عن آشوی واازيغ 0 وهو يذكر الله فى عانه و سر ما وی جهرء وراه 
وكاعا راہ 2 

ولاس بعد مثل هذا نا لاك القوم عسلك > ولا مثل هذه التقاوة تسه 
ثقاء . . فأن تد کر الله فإنك تماینه » وان تعاينه فإنك تعرفه . وآن تعرقه فإك 
تقدره . . وآن تقدره فإنك تشكره . وأن تشکره فانك عه . وآن ته نقد 
بلقت منه سبحائه أقرب مكانة له : مكانة الرسل والانیاء . . 

ولقد ةيل مرة لرسول الله : 

وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وماتأخر » فلم تقوم الل > وتنب 
نفك ؟.. 4 

فعال : 

و افلا؟ کون عبدا شكورا 1 . » 

وآئر عنه حكاية عن الله تعایی : 

« إذا ذكرف عبدى فى نقسه ذكرته فى نفی . وإذا ذكرق فی ملا" ذكرته 
فى ملا" خير من ملثه . وإذا تارب منى شبرا تقربت منه ذراعا . وإذا قرب مني 
ذراعا تقر بت منه ا وإذا مدی إلى هرولت زله ۰ 4 


وتلك مرتية من الا عان بذى الجلالة الاية خاس صاحهامن تزوات نفسه » 


س وو سس 


و ءحض الناس خیره مرفا وهو لا خی من امری* لوما أو یبتفی مثوبة ‏ لأنه 
عندئذ يرقب فم ر به » ویرجو وجهه » فلا مخرجه غشبه على يعشهم من الق > 
ولا بدخله رضاه عن آخرین فى الباطل . . وفی هذا اللون من السمی إلى الله 
حيا اه » وعرقانا بذاته + بول الامام : 

« لم اعیده خوفا ولاطمعا . ولکنتی وجدته أهلا للمبادة قعيدته . ۾ 

و رل اد المارفين ۳ 

« لست أرضى انفسى أن | کون كأجير السوء ‏ إن نت الأحرة رضی 


وفرح 3 وان متها م دمل و+<زنت . . وإعا أحه اذاه . 


لکن معاوية » فا بدا » كان ذاك الأجير الذى أراد أن شمن من الق 
على فعله وشل له فى إل ن ااندول وان هو من عام اليقين آنه داس تسلعتة 
الغشوشة على لاشترین !.. فهو واثق أنه عوه عل الداس فتةن القویه . . وهو علم 
أن بضاعته خليقة » لو عرضها عارية فى سوق الق » أن تبور .. وهو موقن 
أنه يدعى الاصلاح ویسمی إلى تقیضه . يظهر الأافة ویتفی القلاف . ,نادى 
بالانتصاف وروم الاعتساف . . 

غير ما طن كان عذی فى القوم » ,وله وله » مذ تبدت له طلعة الإمرة 
تطل عليه و تخایل عينيه من بين غیرم الأحداث ااني اتهيت عصرع عبان . . 
م لاحت له فرجة ينفذ من خلاها إلى الفتنة » بلوغا إلى محقيق آطاعه » حي 
نشط غير متلوم إلى اشمال النار . 

انظره كيف بادر عندئذ إلى طلحة بن عبد الله يرد على على » و اول أن 
ويه عن الوفاء بالبيعة التى سلفت سنه للا مام e‏ 

تا إله جره على السعی لاحتلاب اطع من على استجابة لرخة أمة 
لحا هوی فيه 1 - ٠‏ لم يعده ااتصرة من لدنه لبلوغ أمر هو به حقیق لزايا كاد 
نشل بها خر عه .ان ی الرسول التبى وسده الئاس طائمن مدع السلطان 58 


يقول فما کتب : 


س 07 سم 


و .. .. إنك آقل قريش وترا > مع صباحة وحهك »> وساحة كفك > 
وفصاحة سانك . فآنت إزاء ( من تقدمك ۱ ) فى السابقة » وخامس البشرين 
بالنة » وفك يوم آحد وشرفه وففله . . فارع رحمك افش إلى ( ما تقلدك 
الرعية من آمرها ! ) ما لا بسمك ااتخلف عنه ( ولا رضى الله منك إلا باتقیام 
به ۱ ). . فقد آحکت لك الأمر قلى . وال بر غير متقدم عليك بفل . 
وأا قدم صاحيه قالقدم الامام . . » 


وانظره آیضا كيف یوغر صدر ال بر على ابن خاله قضعه منه عقام خصم 
ماحز وت فتاه 3 شم كاد سا4 عليه قات محر له ۳1 دز © الا عمر از 
۰ 
والكرياء » وتر فى نقسه الائرة » وتمتاجه للدد المداء . 
ی 4 : 


« .. .. إنك الزبير بن العوام ۱ .. أبن أف خدشة . وان مة رسول الله 
وسوار به وسافه > و صور آف بكر . وفاری ااسلین . 3 یات اث من رموله 
الله البشارة بالجنة ٠‏ وجملای عمر آحد ااستخافین عل الأمة . 


فاعلم » آبا عبد الله أن الرعية أصبحت کالفنم للتفرقة افيية الراعی . وسارع + 
رتك الله » إلى حقن الددماء » ول الشعث » وجم السکامة ۰ . وشعر لیف 
الأءة ١‏ وابتغ إلى ربك سبلا ء فقد احکت الأعى على من قبیی لك و اصاحبلثه 
8 أن الأ له قدم 8 2 أصاحبه من بعده . 


جلك الله من ع2 الحدى » وبغاة الخير والتقوى . . وال لام . » 


ولا حاجة هنا للخوض بااتفسيق أو بارع فى هذا الكلام الذى زوقه 
عاهل الشام » لأنه فى الواقع مثخن بالجراح ء ناح بالحقد والقويه والغالطة 
کالانام الشفيف لا يستر ما فيه . ۰ وکفا بنا » بیانا لافتگنته على الق ء شهادة 
صاحب لاو ة من ذوبه لم داهه ولاژه لاله الأمويين عن الجاهرة با لقیقة الواضضة 
ای أغمش الماهل عنها عینیه ثم شاء بادعائه أن يعمى عنبا الأبصار ۰ . 


سد و ٩‏ سب 
ذاك سعيد بن الماص . 

, پیکلن معاوية قد کتب إليه س فيمن کالب من الزعماء مثيرا فهم الأحقاد 
واآواجد هل الإمام ‏ خرطه واستجيش حة الجاهلة العمياء ء وشصل فه 
اة المسيان ء انتقاما لزوال دولة أهله عقتل عبان  .‏ 

ر قال له هما قال من كلام طويل مسموم : 4 | 
3 ۰ .نک يا بني امية عما قليل تسألون دى المیش من يمد للسافة » 
خینسکرک من كان منک عارفا » و صد نع من کان للج واسلا » متفرقین فى 
الشماب تتمنون لظهة الماش | . . 

إن أمير الؤمنين عتب عليه فیک » وقتل فى سبيلتج قفم التمود عن تص وه 
و الطاب مدمه » وانم بنو ايه » ذوو رجه وأقربوه » وطلاب ثآرء ۱ 2 

فإذا قرات کتای هذا » ندب دبيب البرء فى الجسد التحيف ۰1 . وسر 
سير النجوم حت اافیام 1 - . واحشد حشد الذر » نقد آیدتع يأسد و عم . ۰۰ 

فإذا بسعید بن العاص لا يندقع فى التبار ۲ . . 

إعا رتفع بنفسه عن هذه الدعوة إلى الباطل » قخالف التتظر من آموی 
مثله  .‏ برد صل العاهل لأتجتي جواب يدقع الكيد وااسکائد » ودقع الیخضص 
والبغض » ويدنن التحريضس واحرض » مول وه » داحضا الادعام > 

و . آميتنا بطلب دم عمان » قأى جهة تلك فها أيا عبد الر من 1- . 
ردمت الفجاج » واحع الأ 6 وول زمامه غيرك 1 .. .. 

آلا مدع عنك مناوأة من لو کان افترش فراشه صدر الأمر لم يعدل به غيرء ۱ 
وهل من إلا حى من قریش > إن ۸ تنلا الولاية لم يضق عنا الق ۽ 

نها خلافة منافة . ٠.‏ . : 

وهیی أخافك يمد خوض الدماء تنال الظفر ؛ هل فى ذلك عوض من رکوب 
للم » ونقص الدین 6۰۰۰۰۱ 


س هرج 1 — 


م خم خطايه : 

و هء ۰ آما آنا فلا عل بى آمية ولا شم ۳ احمل ازم داری ۽ والبيت 
سجنى » وآنوسد الاسلام . . فاعدل آبا عبد الر حمن زمام راحلتك إلى محمة 
الق . . غلشی الماقية الندامة . . 

والسلام . . » 

غر آن هذه الكلات الصادقة » للتسدثة بالحق . النابمة من اطققة > 
الداعية إلى العدل » لم تاق عتدمد ولا من بعد صدى فى تفس مماوية > لأنها لم 
توافق هواء . . اله حيتذاك ولاحق وااعدل وهو سعى لإشباع تيم آطیاعه ؟ -. 
وماه وإياهما الآن وقد جاءه الزمن أخيرا حل اانه » وأتبلت عليه الدنیا » وباته 
وهو لثالك لأزمة الأمور ؟ . . 

اكتقديرء قسير الأحداث . بإشارته يأعر الناس . طى مفاضی مشيقته تتواتر 
الوقائع السيارة فى العالم الاسلاعی : غرسا و عارا » وبدءا ونتيجة . - بيده وحده 
مصير خصمه بسطها فتر خی لړل لو شاء »وشیغپا قتمتصر لقضى لو شاء ؟ .- 


ابتعکللعان 


۱ 


صصقة سعيه افتصل الجاحد » و کفاحه الستمر الد.وب »> حين محمل آعاه 
وآسالبه. » ویوجز عمرها الطويل إبان مراحل تاره > تاد مها بشم 
عبارات لا تزال ترن فى سمع الزمئ كالطبل > وتتردد لها فى جوانب الدنیا من 
وراء الغا اليعيد إلى اليوم أصداء تبحس الناس : 

و ساول وحایل . . ثم غامر وقامر .. ثم خایل وخاتل. .ثم مکو وغدر . 
ألم قدر ودر للم عزم - ۱ م حسما 1 ثم بلغ بالداورة والرياء ما لا تیاغه 
شایة ولا ذكاء . . » 

ذاه سجل مقتوح ! 

فى كل حلة من خلال > وفملة من ماله » حات ضاق وك قار دهان 4 مدع 
الأعين » وتخلب الأسماع » فتستهوى الخصوم کا تستهوى الأشياع من كل ناء 
يعيد أو دان قرب" » 0 : 

سمة فى خلقه لم شکرها عليه متكر > سواء الشاتىء الاين والصدیق 
اللسرق . . 

ولا سالات .. 
فقد وصفه بها عبد لللك بن مروان أحد خلفاء بيته الأمويين الذين سوده 
ملك ورسهم ص الرقاب .. وصفه ذات يوم خاب فيه الرعية من فوق متبر 
مشق وهو إشيز. حدیته إلى الذن سيقوه على عرش أسلافه عواهل بى أمية : 
عمان بن ,عفان ۰ ومعاوبة بن.أى سفيان »زوه زید.: فكان أن قال : 


4 چ 


“و اتا اقاس ده 
با "الستشدف ‏ 4 ولا بانقلیهة هداهن وله بالخليفة 
للأنون . ۲ مهنع اد gu‏ 


بلسو م پک وش 2 دي - gy‏ 3( 


7 عمسي يل 55 2 و 


س ۲ س 


فأ نطقه الله بااصواب سرا من حيث لم يشأ أو من حيث شاء . وصدقت 
قولته رای المار عم وحقةة الال . . 

وكفي کان مرى كلة ان مروان : مدحا سق فى قالب ذم دلالة على دهاء 
معاو ی 4 أو تدعا قصد به إلى فذح ريائهء فعد كان سلوك العاهل : مثل زحاجة 
ينضح داعا بهذا الذى قبل فيه ۰۰ 

خلال اللنين للتقضية » مذ خلف آخاه يزيد بن ألى سقيان عاملا طی الشام 
بدا کاعا اختط لنفسه سدیل المراءاة والعوبه وقد حمل همه وقصاری سعيه أن 
تظل هذه الأرض أبدا أموية ؛ لاتخرج من ملاك ساطانه وسلطان آله الأمريين» 
أنضت إعرة المؤءنين إلى هذا الرجل من حابة رسول انه » أو إلى ذاك . . 

موه هل عمر بن الطاب <ين حاسبه ل استسکذاره من الرس والبطانة > 
والتزامه مظاهر االات وآأبیته طى خلاف ماحرت به عادة الحكام ااسلین من 
التقشف والزهادة فى ذاك الحين » مبررا سا وکه بأنه |:۱ عمد إلى ماعمد إله رغية 
فى رفع شوك الإسلام أمام أعين أعدائه وجيراته الروم » ويلوغا إلى إرهايهم 
وکسر طمعهم فيه إذ م قوم درجوا طى الظهر » بهرهم البذخ » وتخيفهم علائم 
القوة الق توحى ما فامة السلطان .. 

وما كان إذا ذاك إلا الحر يص على توقير کل آسیاب الامة كه عا احاط به 
نفسة من الأعوان واطرس والنود . 

وخلال السنين الحازيةء منت اضطر بت الأحوال قى الدولةطىءعئان بن عقان» 
واتسعت الموة بينه وبين شمبه» بدا کاعا اشتط آیضا اتقسه‌سیرل الراءاة والقوبه 
وقد استخفته الأطاع إلى أن ملف عميد البيت الأموى على إمرة الؤمنين . فهیاً 
تسه > وشدذ مل‌کانه > وحشد كيده » وحفز مکره » وأثار دهاره 4 وخا 
ادعاءه » وم يترك وسلة عادلة أو ملتوية إلا استعانها » لحيل الدولة الاسلامية 
كلها قطمة له ولدود .. 


موه على عثيان أنه وحده دارىء الخطر عنه » وا حاء ؛ مله ورجله حق 


س ۳ 35 


أقد سير من الشام جدشا ريس عند مشارف الدينة إعلانا عن صدق معسده » 
وحی لقد حست الئاس آنه لا بد مقتحم البلدة على من بها من‌الثوار » واخذ فها » 
لصا قریبه ااصور » بناصية الأمور .. 

وما کان إذ ذاك إلا التريصبالأزمة أن تشد ء وبااثورة آن‌تقسعر ء و باللقة 
أن هتل 4 لنم 


م 
سكت ميراه 1 اه 


وخطاً بلا ريب فى حق صاحب الشام أن پنسبلیه حسن النية فما أتاء حان 
جهد جهده لایتزاز الخلافة » وفعل أفاعيله لباوخ السلطان؛ تذاك هو اطا الحض 
اادی لا تقره اطققة ثم لا تعتفره .ضا ملسکات ابن آی سقيان ۱ 

فلقد كانت نقسه هدفه . وختله أحب أسالييه . وسييله إلى الطرق الاندة 
ملتويا معها حا التوت وا عشش الظلام اعل معاله النقسية وآرز سجایاه الي 
بغر ها تنتقص شخصیته » و عسى وكأنه ليس معاوية الذى تصوره لنا قماله ؛ ورضعه 
سلو کر فى إطارء لعلوم | . . كلا عن الطموح و حده سار إلى الامرة سره . . 
ولا عن الاحساس باقتداره ‏ قبل غيره أو دون غيره من الأقران - على 
سياسة الناس و الامود » اتج نهجه للكةاح . . ولا عن طلب لدم ابن عفان 
لأغتال جالد بالفول والسلاس .. ولا عن | اا عق لنفسه ق‌الخلانة نازع الامام. . 
بل قد قاوم ونازع » وجاك وحارب وإنه عام کل العلى أنه لا ينطلق على خطة 
سوية لغرض عادل » وانه ([عا كان يفتات ولا وفتات عليه .. 1 


هو من بعده بتراله » ويغمس قله فى اسم السفوك ليكتب 


ولاس هذا جرد تسکهن أو استتناط ينفذ له مستقریء آخباره . ولسکته 
الحقيقة التى لا يتسر ج أن ,ملنها أو فا عن الأذهان و ات عر ولا اصدق 
خاصانه ولام له ۽ -وازنؤما لطر یقه .2ه 1 
0 ذال شاه موز مامد 
2 قيل له مرة ف معرض مغلامّة أو استفساق يمد أن طفربغاية یه » وأنضت 
اليه إمرة للسشین وقد غاب وجه الامام : 


الوه ام ê‏ 


لداع س 

و حاریت من تسل » وارتسکیت ما تەم 4-۰ 

فلم ینف عن نفسه عله بامخر اطه فى الخطأ » وارتسکابه للعصية عمادانه علیا 
فى سبیل بلوغ سدة اس » بل قد 1 كد اانهمة » فقال : 

« وثقت بقوله تعالی : إن الله غر الذنوب حميما .. 6 

وغل ای الماص وهو محتضر على قراشه افنیوی الأخير » ودموعه عندئذ 
تسیل من ندم » أو من خشية ساعة الحساب على ما قدمت یداه : 

و ۸ تبی ؟.. أجزعا من الوت ؟.. » 

فکا عا قد حضره على الأثر ما اسلف . فأرةن لظة اثرحیل أن مافات قات 
ولا رجمة فيه : وآأنه قد أقسم تفسه ‏ عحض اختياره ومن أجل منم مشبوه 
زائل - فى مزالق مر الريب والشکواه ولات هلء اللحظة حين مداص من 
رديه فى قرار سحيق .. 

ول 0 

و لاواته ۰.۰.۰۱ إلى كنت على ثلائة أطباق ليس متها طبق إلا عرقت 
تفس فیه .. 

كنت اول آمری کافرا » فسکنت آشد ااناس على رسول الله » فلو مت 
نشد وجبت لى النار . . 

اما بایعت رسول الله » کنت آشد الناس حیاء منه فا ملاات منه عبني قط » 
فلو مت یومثذ قال الناس : هنا لمرو ! اسم وکان على خي آحواله » 
قسرحوا له باطينة :. 

ثم تلیشت يمد ذلك بالسلطان و بأشاء : فلا آدری على أم لی .۰.۰ 

ومع ذلك :قد اختار الرجلان » دون تلوم » سيل ااضلالة المروقف » أو 
سبیل ااشبهة الى تفضى لاعالة إلى 34 » قعبرت السافة أو طالت » وجل 
لأطلوب أو هان 7 3 


ھا س 


ومضی مءاوية شوطه إلى هدئه الیراق الرموق » على مان أساليه » فى 
روة وصير وإصرار . . 

ثم اله رز ده 6 فإذا هو > أخيرا 3 س بالأرض سهلة غت خطامء . . 
بلا عوائق . ولا وعورة. . ولا صخرة هنا آو كثيب هتاك يعترض اهما طريقه 
ویمرقل انطلاقه » فطل الشقة أو بز يد الشقة .. بل لقد كان منها كن على ذات 
شراع تنساب به ااسای! قوق ماء سا کن » حت جو صفو © وق رعابة دخ 
معتدلة رهام .. 

وکف لا ؟.. 

فها هو الآن ر الأمان . . 

عاهی الغاية قد الینان . . 

هاهم الناس بأ رون عشيثته» والأأمور تسم كهواء ٠‏ . والصير تخلق على 
معتفي عله 0 وق اطار الصورة الى رعيتها ثواياء 335 


غير أن الذی كان فى السبان م يكن ء ومالم يكن فى السبان هو 
اادی کان ۱ 1 

لم بضطرب به للاء . 

لم ينتقب نمته الفارب . 

م مزق الشراع ب ا ٠‏ كن 

0 لدة اقتطاف عرة خقده و كيده بیمینه وإلها متعة لس 
يعدطًا عند حاقد متاع ۱ . 

"موادت يا كتقدينه ون کت نت القرة اترما سقعلت برقع 


"دي ال م 
4 3 


ور عتا و 


وال لم مسكن کا هوی نا لت به ذروة متاه . . 


E a 


س 155 سدم 


القدر الى حالفه طویلا » وكان شمد اعتداده تفه 4 وعا هو ضامی به 
انزاع النصر من قضة غرعه » سخر منه ۰۱ . فوت عليه غرطه . . غل کفه 
إلى عنقه وهی عتد للجولة الأخيرة تم ترکه بلا حول ولا مشرتة فى محديد 
للصیر الذى ظل والئقا ‏ کر الثقة » يضعة أشهر ء أله وحده القادر على أن :صوعه 
إلا مام 7 

هن وراء بضمة أيام » تكلحة اهدب من مر الزمن » تسلات صاع اشهود 
إلى مار ملد هذا لامد الوائق وت ف رو عه شوت ت الحقاقة الأسةعنة عت 
به » وتعيث فيه . ۰ عدو وتطمس . تعدل وتبدل . تقض وتضیف . 

بين معة وحمة تغيرت الصورة . خت آضسواء » وكثفت ظلال > 
وحالت آلوان . . 

وإذا كان للشماتة طعمها اللو فى قلب حاقد » فان معاوبة اللوم | 
من عل لم باغ منها إلا مئل حسوع من كأس مترعة » أو مشل لدقة على طرف 
شان . . 

فكأعا اجهض ااشمانه ! . . 

وإذا كانت للاصر فر سه آسکر + فصره الذى اصاب 1 در راسه 4 و مز 
بالنشوة عطفیه » لأن البلة الى أحاقت بعدوه اللدود ۸ تسكن ن من صتع بده . 


قسکاعا اانصر لقط 1. 

فعندما شاملت حشود العراق من السكوفة » مغرية إلى ساحة الوغى الملومة 
عند صقين » وقد عقدت اله ی تمل » ولا محل 0 
آن ان عدت لقاء وفتال . 

وعنسنما شرقت جوش الشام من دمشق 2 مشاملة إلى أرض الوقعة 


روزا ن تعلىاء ولا ملم » أن لن يكون نسر 
ولا هزعة . 


نس ۱۷ سا 
الالاف الق صمدت من النوب » والالاف الق ادرت من اشمال > 
الاحت‌کام إلى السیف‌قی وقعة أخيرة فاصلة » تفر قااغلبة من‌الدحرة » وعأخذ اون 
من الياة » کتب شا ألا تریق قطرة دم . 
الألوية الى عقسدها معاوية لاعوانه مرو بن العاص » وحبیب بن مسفة » 
واف الأعور السلی ء ومن عل پجه من حشوه > وأصاب حربه » وذوی 
الحظوة اديه » إعا عقدت اتسل » و شرت لتطوى فى بضعة آیام 4 بعل مسيرة 
قسيرة > ودون التسام . ۱ 
الألوية الى عقدها أمير الؤمنين اصفوة خاصته و خلصائه الحسين بن على » 
وقيس بن سعد » وأبى أيوب الأنسارى » وعبد الله بن عباس ۰ ومن الوم من 
حزب الله وأماب رسوله » رفرقت حینا على الرءوس باعتزاز » ولسکنما ما لبشت 
سوى قلل 3 نكيت الام 3 شعرع أصابها عارض من رع مامسف > أطفاً 
شلا 3 ووكاها فاظلام ۰ 
ولم يكن الامام هو اللدى أغمد السیوف » وطوی الأعلام . 
ول يكن اهل الشام هو الى أرسل الرع اتطنی* الشمرع 
أغيرهها كلما کات 7 3 الكت الى لسا القدر ققازا » ودفع بها من 
وراء ستر الأيام لتغير ما قر فى القواط. > وثيت فى الأخلاد > وبات كاليقين 
أن يطلع. لولاها - على الوجود ما ساف ان كدت الوقائع الموج 
حدوئه » وانات عنه القيدمات كنتيجة لازمة لیس علنها یس . 
> ااسکف الى حولت اطبری 4 وقلبت الأْوضاع 3 وبوات اق مكانة 
ی ۰ اتقندع. لابن أف .صقان من حيث م قفا و 
مج للها فی ال ب تعبا هینا ر خیصیا » 0 ق‌حساب نان إلا شعرقمة 
ضالة من بضعة آفرادٍ ١‏ . 
وکانت س م ییا له ا يل أنه بكرن ن ماو الرآی تا مها 
إلى أن تسکون أموية اللموى والعزوع . 00 


سس را هد 


كانت أيضا غير صلبة الأصابع » غير شديدة القبضة » لم تكد تتمرس مخشونة 
الوقاثم . ولا أطبقت على لاح . 

كانت رخية طرية لأنها نسمة الصيا » رقيقة شنافة كشعاع من لور > 
تاعمة ملساء لها ماس ار ر . . خلقت لتبز الهد ء وتداعب الورد وتدشدغ 
الولید » وتأسو من شكاءة الجروح ونسکاية الآلام » و ختضب بالحناء » لا أن 
ززل الطمأنينة » وتلمب بالناجر » وبجهز السموم » وتخطف الأرواح » 
و حختضب بالدماء ٩‏ ۰ . 

ھی ذف خستام بت 

کف عروس جات فتنتها » والقت بهاء‌ها » وهيأت تفسها لليلة الزفاف . . 

کف قطام » شتا تیم الرياب الحلوة » ذات الشآو فى ميعة السن » ونضرة 
الروئق » وطنيان اسن الق دونت شا اسطر طوال فى تسل الخال - . 

وان عرف » قدعا وحدیشا ء أن لارآة » بغريزة الأمومة ورقة الأنوثة » هى 
الى عادة ‏ تنجب اياة » وتثمر الاب » وتتشر اعلنان » فلقد عرف كذفك 
آنها بوعشة القد وضراوة البقضاء » هی الق ‏ فى أحاءين ليست قليلة س 
ترهف القسوة » وتقتل الأمل » وتاضر لاوت . . 

ولن عرف أيضا آن الحنة الى تردت فا الأمة الإسلامية 7 نذاك > حاضرا 
وغدا » كانت من نتاج نبتة غرستها هذه الفتاة فى تربة الجهل والكراهرة والعصبية 
الفتونة العمياء» وروتها بالدم » فلةد عرف أيضا أن الشجرة لالمونة اا ىترعرعت 
عا تفياً ظلالًا معاوية » وجی عرها » وین آرادت له قطام » وعملت جاهدة » 
أن يكون هو بعض ای » وإحدى فرائس ثلاث عقا منجل الصاد . . 

فققطام تيم الرباب هی الي تعهدت الغرسة » ورعت عوهاء وآلت جذورها 
السقیا » حى إذا صلب عودها » وآینع قرعها » ونور زهرها ۶ وطاب عرها 4 
كان ابن اف سفیان هو الى قطف من حیت تاءت للها أن يكون من بين 
القطوف !. . ۱ 


۱۹4 سد 
وقطام تیم الرباب هی التي وضعت الرواية » واحکت حبكتها » وهیأت 
مشاهدها » وح ركت شخوصها على مسر ح للأساة الساخرة أو الهزلة الفجعة . - 
ی ذا آوشکت أن تتم فصولا » وکاد ينزل ستار الختام » جات النهاية عل غير 
ما اشتیت وآعدن ؛ ولاف ماکان يرحى به » وینیفی أن يؤدى زلف 
السیاق 1 . . 
رمية مئ غير رام ! 5 
مشيثة القدر لا مشيئة قطام ۱ ۰ . 
لسکنها قصة طويلة  .‏ 
مأساة اختلطت فا للهزلة بالفاجعة . السخرية بالجد . للفاجآة بالاعداد . 
الثمانة بالحديرة . ١اضحلك‏ بالسکاء . . قاعها دعوة . . ووسطها نقمة . ورأسها 
بک كان مستهل مشاهدها عند رقم استار . . 
بالكوقة كانت ذروة الأداء . - 
بدمشق دوت تهقهة الشيطان تعلن الختام . - 
عديدة المواظق والاتفعالانثة . وثيدة الخطا على درب الأحداث . قطسته 
الشوط فى حو عام . . 1 
طوللمة طويلة فى مر الأحزات ج 


۳ 


حدث هذا ذات بوم ساحن من ذيول الر بیع .. حشوه جر » وقةمره رماد . 
باطنه حطر ء وظاهره آمان . . 
وکان من عو عام » 
والکان مسكه . 
و الزمان الوسم . 
الهار » يومكذ » راكد ال رکه » رائق‌الافق» هامد النفس» مشتمل النور .۰ 
الشمس حریق . 5 
الشماع ألسنة شب » وسیاط نار » تلعق الأشياء » و ملد الأحياء ۱ ۰ . 
الجو ضبابة رقيقة » رمادية اللون » مقسقة الصفحة » من الوهح وااغبار . - 
المراء » من شدة ار ولفح قیظه » دخان ومخار . 
والحجيج إلى بيت الله قال ت كثرتهم إلى الضاجم » فرارا من وقدة الظهيرة .. 
طواءئف متهم تستروا بالرحال » يسمرون أو برححون . . بيهم الباقة تقرقوا 
فى آروفة السجد وأبائه » زمیا وترادى » اغا حاولون تلقف نسمة رطية » 
تنفتها السقوف المروشة وظلال الدران . . 
الألسن فى الحلوق تضطرب لاحثة . . الأفراء حافة . الشفاه ذابلة . الجفون 
مثقلة . الأهداب مشدودة إلى الخدود والوجنات . 
الأحاديث شهيق وذفير . 
الرؤى آمام الأعين الغفيات أشباح . . 
لا مذ ق البناء القدس الفسیح لانتفاضة الياة يوشك أن يطالع أى مقبل 
عليه » من يعيد ومن قريب ء غير ذاؤب الظلال واهتزاز الأضواء . عتفرق 


وتتراع » وتتباعد وتتلاحم ٠‏ . ترق هذه هنا لتكثف هناك . و تلو تلاك عن 


س 11 س 


جانب لتتتقل إلى آخر . ویتقاص منها ما یتقلس لعتد قرینه وينتثسر كلا هو"مت 
الشمس الى أسأءتهاو حشة الوحدة » وآعراها طول الترعال » وهی شى الحو وف > 
فى تردد وحذر » طى الأفق الحترق » مخطاها الوسنانة . 

3 وفد وافد » قى تلاك الاو نة » عل حرم السجد » أجنه منه فىء . . وأا 
طاف بصی » بشي نواحیه » ملاه من خرد من فيه فراغ . واا آصفت آذن 
سرمت اتود . 

عند حد الرؤية > من وراء سیسات ااضوء وخطرات الظل » كانت تتراجی » 
بين فينة وفينة » شخوص عدیدة ميمثرة » خرساء الوق ع نها اطیاف . إن ترق 
الحظة فى وهج انور » فلتذوب على الأثر فى شپية الظلال . 

بالساحة القريبة من بيت الله ؛ طى قد مسافة غير قصيرة من بابه الكبير » 
وق ساعة الژوال » انطر مت اسقطا بثالائة رجال . امام البيت ؛ ومن خلنهم 
الصحر اء  .‏ چمعتوم غاية ولسکنمم تفرقوا طى الطريق ‏ . ويدوا عددئذ كثلاثة 


خروق تداثرت فى ثوب النور 1 - 
لكأعا كانوا يديون الخفاء 1.. لکاعا کانوا عشون طى رية 1.. 
شخوصهم تتسلل تحر السجد ؛ متنائية » فى فى عهل ثقیل » كن ن إسيرون على شوك + 
أو محسبون الخطوات . . خيالانهم الزاحفة فى ثاره كأعا تشدم إلي الوراء . . 
أقداءهم تحتهم تتعسس مواقمها قوق الر ل . عيوتهم تسیقعم » بنظزات قلقة 
متاصصة » وهی تدور حولم فى مختاف الأرجاء . . 
.. ولاحواء أن قدیفعان طم » عة أعصاب 1 . ۰ فاطواس يقظانة . واللامم 
مشدودة . والأعئن حادة . والآذان عرهفة . والأنوف مشسوذة ‏ وکل ح رک 
تند منهم |عا تلقف مظنة » وتلمح خاجة » وتلقط هسة و تشم رالعة الجهول!.. 
وكان مقتصدحم ملاذا من ال-جد > »حر بزا آمنا ¢ كلهم من تطقل الأتظار . . 
وكان ملاذسم مسو حا يعرطون عليه اسراو تفوسهم 4 وخب, صدورم » وغوامض 
فكرم 6 أعارية مكشوفة لا ذو سوآتها ان ن عدأتم من ن الاس 4 .وكات مث تھا 


الذى نتروا 35 ادم والجهد والتدبير الدائب ب شیر الأومناع - 


س ۳ — 


وعندما دلفوا من بين مصراعی الباب » »تفرقین ع واحدا بمد الآخر » 
ولفظهم ودج ااضیاء إلى عتمة الظلام » آووا إلى بقمة نائية من السکان » ياء 
جر ساء ¢ ھی pr‏ » فلا تطاح علوم فيا عن 3 ولا تسم موم آذن 3 ولا تغل 
عنهم لسان . . 

وج وا یقسارون .. 


کانوا هضیمی الوجوه ‏ جلى الأجساد » معروق الأوصال » كاد جاوده 
شف عما متها من فرط الحزال . . أ فيم اامظی» وال اللون » و خف اللسم» 
فغارت الأعين من سور القيام » واسودت الجاه من كثرة السجود » وعرت 
البطون من سقب الصوم ۰ . 

وظلوا ساعة » لومم تلك » فى حديث موصول > بط بالنقس و ااصحت 
والأمة » وبالولى والمدوء وبالامی وادوم والغد » متباین اامواطف » متلون 
امرس » حتاف النيرات . يرق مع الحزن لیرحف بااغضب . ویذوب فى الندم 
لیشتمل باطقد . ویسرح مع الأمل لفزو التسيل » وكاعا لا تنطق به الألسنة 
بل تنطق الأعساب 1 . . 


كانت جلسة نارية حمراءء اصطرعت فما السارات والأفكار وإنبدت هادثة 
قد اختفت جذوة ثورتها جت رماد اشافتة والمناحاة . . لاما ترجت الوقائم 
إلى عبر » وجسد الرأى فى عمل » وسبحت بهم ذ كرياتهم فوق موجات آصواتهم 
مفساية مع تیار الزمن فى موكب حافل اجتمعت به مشاهد الاضر » بصور 
اااي » باحلام مستقيل مأمول هول . 

رحلة طويلة من الخلجات والشاعر » ومن الرؤى والغبالات . 

فا لال الآن طی غير ما برتضی هؤلاء الرفاق أن یکون . . اانقوس شتى . 
ااقاوب هواء . این غريب . ااممل شلال . الحاة تتائر وعداوات > 
والأمة آقلاء . . ۱ 


ست 14/۳ سلا 

و الوضع بالأمس نة الاسلام وال الاسلام » اجج نآرها اتسکیم 7 
وكيرت الدعرة المادية : و لاحج إلا له ۾ أن توب بااساء والبابرة من 
£ ون بزمام الأمور إلى حادة الصواب 5 بل اا باقن ی ااساو في 
ااطغیان ‏ عنتا واستكيارا ا حى وقست اانهروان . : 

والغد المنتظر طياع . . صفحة فارغة مطوية أخلق بها أن تسکون امتدادا 
1ا قبلها من الأخطار والمساوى* ؛ إن ل تتح شا اليد القوية الى تتتزعهامن برائن 
الممود لتنشی‌ها » ثم تسطر فوق ديباجتها ميثاق التغيير . 

هكذا تبين للثلائة الطريق . 

وأخيرا التفت أحدثم إلى رقیقیه » بعد إمعان فكرء مخاطهما يصوت هامس 
خفيض كأعا رشن بکایانه أن تسمعها شفتام ۰ . 

قال : 

و لو آنا شرينا آنقسنا لله عز وجل » فأتينا أعة الضلال » وطابنا غرتهم > 
وأرحنا منهم البلاد والعباد » وثأرنا بإخواتا اشهداء بالهروان ! . . » 

فتأمل قوله الآخراتن - 

وساد هنهة ععت مطبق » ذاب قه اشسی > واختاقت الأنفاس . وران 
خلاله على الوجوه الداوية هدوء جامد تصلبت به اللامح » وقست القسمات حى 
غدت انها سيوف مشحوذة ء أو سهام مسنونة تم بالانقضاض أو الانطلاق . ۰ 

ثم تقابلت العيون على ترقب وتأهب . 

ثم هقرت النظرات ۰ ۰ 

شم تفجريت الفضكرة ۰ 

وهام لا علون هذا نی طالعهم به ارفیق ۰٩‏ 
1 إنة ارأى ‏ ماکان ينبعى قط أن شب علوم ۳ » وعن سای لار جة » کل هه 
الفوور .. . فهو الفكرة [ السائية . وهو العمل لليسور ٠‏ وهو الخطة الخرية أن 


بت ع ۱۷ حب 


رفع عن الأمة أأخمة » و تقشع لكا نوس 3 و :خی نوم 1 بل ساعة 3 بل لحظة 
واحدة موقوتة محسوية » عل أوائك الفادة الذن تتموادذروة ااسلطة» وملكوا 
الصای » وفر قوا الأمة » وعيثوا بالدين » وابروا عق الله ۱ . 


ذاك هو انفد الوحيد إلى اللاص . . إلى تصحیح الأوضاع . إلى روبق 
العقيدة » وتطهیر النفوس » و تنقية المقول » و تقو الآفكار ؛ ونر بر الناس . 

وعلى الأثر بدا الرفاق الثلاثة كأءا قد اخترلوا فى واحد . الفكرة واحدة . 
واانية واحدة . والهمة واحدة . والسييل الذى علمم احتازء هو هذا الذى 
لا #رص عن اتطلاقهم فيه خفافا سسراعا وقد رتموا عدهم القسد بعد سقوط » 
ونوا شعارث الأصلل بعد طى » ايوا دعوم الأولى الی‌آنتتما أرض صفين » 
وتو ها من مرقدها عند اللنهر > حيث قائلت علها جاعم من قبل » وتدعثرت 
حروفها ومعاتيها مع أشلاتهم بون أثناء النهر » ونحعت تراب الضفة الدامية » ق‌قبور 
مضيعة مجهولة » حفر ها حم 6 ماک عامين + سیف الإمام . 


بتلك الخاوة الستترة » فى البلدة ارام ذلك البوم من ااوسم » تحرکت مزعة 
التآعى » و بدا أول تديير فى نار ع الاسلام لإقامة الحكومة الفوضوية ؛ أو حکومة 
المجهور > الق لا ینفرد فها بالإعرة إنسان ؛ ولا طبقة » ولا حزب » ولا تفر 
قلیل أو كثير من ااناس ٠‏ مهما عات بهم اثروات » أو ارتقت الأحساب » 
أو ست الأجناس ۰ - فإعا الأمة كلها فى مذهبهم ب الأمير » والأمة آیضا 
الرعية » والسم لله 

لقد عم أن هذه الجاعة التآحة الآن قد سلف من عصبتهم الكيرى نفس 
رام | هدا قل وقت غير قصير » ۸ تكتمه عن الأذهان والآدان . وم تتوان 
عن الترو ب له بيى افاصة والمامة من أبناء ااشعب الاسلای على آلسنة فريق 
من دعاتها واعتها للفتونييت الذن آنقنوا الارلة و الجاج » وواموا بالتأويل 
والتخریچ » وقد استخنوم آن کانوا عبدة زاهدی بطیلون ااسلاد > ویکترون 
الصیام » ويقومون ونامون طل تلاوة الق رآن . . 


سس وي عد 

ولقد عل آیشا آن مذهبهم » الذى نجمت لهم فكرته حين اضطربت الأمور 
يصقيق وارتفعت الصاحف على آسنة الرماح بنداء التسكيم » قد ترامت به الأخبار 
فى آغعاء الدولة » ووجد بها السميع والجيب حق استشرى بين الناس کاستشراء 
النار » وقودت به شوك أصحابه قوة غدوا بها فرقة ذات خطر فى محال السياسة » 
لا محمد طفیانها ل الدولة والدين » وط الفكر واطریات .. 


وعل كثرة ما كذبتهم لد » وحذرتهم الأحاديث » وأسرف الامام لحم فى 
اليبان وااتبدين » ققد ظلوا ورآييم »> لا رعوون عما سدروا فيه . . فل ردم 
حت وم یکفهم سلاح . . وإإعا ازدادوا تشيثا به » وإصرارا عليه » مندفعین 
على مزالقه إلى لقاع الذى ليس محته قاع . جر وفین بعصبيتهم الدينة إلى ماشارق 
این » ومخالف القرآن » ونجائب السنة ء ویناقض العقل » وتأباء » قبل هذا 
كله » إنسانية الإنسان .- 1 
.. .. ذات يوم ساح رجل من عصبتهم الفتونة فى وجه على : 


« لا عع إلا ال ۰۰۱ » 
فلم یش به . . بل ترفق 4 ف القال عسى أن يشفيه برفق البرهان عا هو فيه 5 
ثم بودی به من وداء» - من الداعين يد عو ته تس إلى حادة ااصو اب . 


آجاب في هدوء را 2 ۱ بت 


و كلة سق راد با باطل ۰۰۱ > 


لم استطرد : ۱ 
و إنه لا کم إلالله .وکن مؤلاء قولون :لا امه إلا شم 


والفرق يبن للفهوميث جل غاءة الجلام. فا فاا الإمية ‏ إدارة , وسیاسة 4 خاش 


قدر وقضام که ت a‏ 5 عملم 0 و هی پت هه 


١ هه‎ 


كن ۶ یبار ميشرة» لا هق وی الهم تیا ل ۾ إنسان و 3 


س ا س 


و .. .. إله لاه ااناس م آمير > بر أو قاجر . . يسع به النیء . وعاتل 
العدو . وتأمن السبل . و بوذ للضعف من القوی .. .. © 

.. .. وجاء فى الآثر أن الامام قال : 

ولا انزل الله سبحانه قوله : (الم أحسب الناس أن يتركوا آن يقولوا آمنا 
وحم لایفتدون ) ۰. عاست أن الفتنة لا تنزل بنا ور سول الله بين اظهر نا . فقلت : 
( با رسو الله » ما هذه الفتنة الی أخبرك الله بها ؟ ) ۰ - ققال : ( یا على + إن 
آمق سيفتنون بعدى ) . :8 

ثم قال الرسول : 

و إن اله قد کتب علبك جهاد النتونين » كا كتب على جهاد 
اأشركين .۰ .. » 

و قال ۱ 

« .. .. تقاتل حینثذ طی تأويل القرآن كا قاتلت على تتزيله .۰ » 

.۰ .. وشاع فى الناس 4 تلك الأونة » من آمثال هذه الأقاويل والأحاديت 
ما إن وعته عسابة القارجة اب ابا السوداء > اعدل بها عن عنتها و اندفاعها 
فى الاستسکبار . . فج من نة جهد الا مام أن استف دهم إلى احق » بالمكة 
وللوعظة الخسنة . بالكلمة لاوجزة . بالخطبة التفيضة . بالمنطق لابين » با سجة 
الدامغة . بالقول الفصل . بالترغيب وبااترهرب  .‏ وك من رة تقل الوم » على 
آلسنة حايه الأدنين » العارقين #قرآن » الحافظين سنة الرسول ء مايشاع ااشاشه 
باليقين . . وم من مرة لابن وصادق » وصير وصابر عى أن يؤوبوا إلى 
جادة الله » وان دا کاعا اختاروا لأنفسهم أن تضرب فى الفی إلى الأغواز . . 

عن الفتنة لم دلوم منقول ولا معقول ٠‏ تفن عنم تقوام . لم تکفهم النذر » 
فقد اشتهت عليهم الأمور » وعميت منهم البصائر » وانطمست الغمائر » والتاشت 
المقول ۰ . فالتا كلها على خطأ وحم وحدم على صواب . الأمة فى ااضلال 


ست ۱۷۷ سد 
وعصبتهم فى الاعان . الاسلام كا بنظرون . والقرآن كا یتأولون . ۰ ولن 
يقر لمم قرار » أو تسكن ثائرة » إلا أن محملوا الناس قاطبة » فى الدولة الفشة 
العريضة » على انتهاج نبجهم » واعتناق متهم » يسرم أجمين ‏ رايا 
وعقيدة ‏ فیءصور مبداهم السیاسی الجديد » وإن ركبوا إلى ذلك أخشن السبل 
وأوعر لاسالك » مى عذف وقسوة واغتال . . 
وها م الآن » أواثك الرفاق الثلائة » التسترون بالظل » ,يدأون الرحلة 
الو یهد . . فلا مناص من العمل فى الظلام . من الدبيب كالعل . من التسلل 
كالتعابين ۱ ۰ . لا معدى لم » فى القسام الأول > من انتزاع سلطان الله من 
الإنسان 1.. من ااقضاء على الحكام ١‏ . . من اخوض إلى افدف فى محر 
من دم .۰ 
وقال أحدمم اصاحبیه : 
1 آنا | کفیع على بن أى طالب . > 
وقال الثای : 
« وأنا ا کفیک معاوية بن أ سفیان ۰ » 
وقال الثالث : 
و وآنا آ كج عمرو بن العاص . 4 
وعندما اهترزت شخوصهم المعتمة من مکنها ان بذاك الركن من بيت الله » 
واخفت تتناثر مرة آخری فى الساحة القريبة کثلائة خروق فى ثوب النور » 
كاتت نطفة للؤامرة قد غدت مشغة انهم أن التاق » اتغدو جنینا لن تلبث 
#افسنة الحبلى أن تلقظه إلى الدثيا ودا خبيثا حينا جما الخاض ۰۱ . 
١ ١‏ 


توائقوا عك . 

واته‌دوا لرمضان . 

وحددوا و الفصل بالساعة و اللحظة . 

وتماهدوا طل الوفاء عا توضوا فيه . لا نکل أسدهمعنه » ولا يلتفت وراءء » 
إلا أن :قضی وطره » قيقتل رجله الى عد إليه » أو يتل دونه 5 

وان الوعد دلة ااقدر . . 

وكانت الساعة صبیحة الخحمة ؛ لظة إقامة الصلاة . . 

فقتل ولاة الجور ‏ فى مذهب تلع المصبة ل قربة إلى الله . وأحرى 
القربات وأعنها ما يتقرب به فى الواسم اليا رک الشريقة 1 . . 

ثم تفرقوا إلى الواقع . 

تسمة أشور طويلة كان لا يد للرفاق الثلائة أن یقطموها إلى غارتهم على انقباء 
وحذر » فى ترقب #فی » وسكون آسن » والاظار یل . بصدور مغلقة الأرواب 
والنافذ ۱ .. علامح را کده . بعیون حرضخية . بشفاه مزمومة ! . . فان تبدر 
منهم ح رک فقد تغشى . وإن تند خلجة نهد تثى . وإن تلمع نظرة فقد تفضح . 
وإن تفلت همسة فقد ثم . . 

ومركم » مع هذاء لا کاد يقر له قرار » أو تهدا ثائرة » فى سجنه الذی 
أودعوه یاه بين الضلوع ۰ . يل إنه لينتفض ويضطرب > وعرج دسج حش 
اتتزع من رحاية الغاب أو قسسة الفلاة ليحيس فى قاس رمه حقه الطبيمى 
فى الحرية » و حول بينه وبين الانطلاق فى الحاة وفق هواء . . 

فیقدر ما کان حرصهم لی حسر الس عرز حر ؛ فى قرار مكين » بتکش 


میت ۷۷/۹ سد 


فيه بعيدا عن توجس الظنون و سس التخمین » بقدر ماکان ذلك السر شمرد 
على الأسر » ويضيق بااضيق الدى سجن فيه » عرده ط العوة القاهرة الق آنزمته 
الاازواء - - وقدر ما کانت هذه القوة تضغطهة تسکش 4 قر ما کان هد هو 


تفس ۽ عسی أن محم سه بتمدده وعطية ای 


وتلك طبيعة الأسرار . . حصر‌ها الصبر » ویطویها الاسر . ثم لا تبث أن 
تستمد من ذالها التعردة القلقة کل مقومات القدرة على التوئب والانتشار 
فى سحتها ااصفیر بالصدور » حق لترشك أن علك على التنفس کل منقذ » ولا" 
وراغ الوا إلى حد الاختناق ۱ . ثم لا تايث أن 17 تفخ وتتطمحم . ثم لا تفت 
أن تفور فى الدخائل وتثور » كقورة المراكين الغاضية وثورة البخار الكتوم 4 
حق لتوشك أن تفجر النسور ء وتشق الأسدار 1 . . 

وتلاف لا شك مكقة مضفية معجزة أن حمل الرفاق سره حبيسا مکیوتا 
كل هذه الشمور وم آمنون عرده وعسياته . . لا مخافون أن يؤودثم له . . 
ولا مخشون تبجسه من مکنه الضیق . . ولا يعضل بهم آن حکوه أو یکتموه .. 

بل الشقة العسرى الأدعى » و اابلاء المیام الأعى » أن رتاب يعضهم فى يعض 
وقد تفرقوا طى الوفت والسافة ؛ کل فرد عوعد وق طریق » شیر رقابة عليه من 
رفقيه » أو من رفيق ۱ . شا كان حرام عماناة الار تیاب ومكايدة الشك 
مع مثل ذلك الفراق الطويل » لأن القلق من طبيعة اانفوس . ولأن الزمن یبلی 
۳ . ولأن الانتظار يغذى الوساوس . ولأن الس »> وهو وراء شفق الفرد > 
سيفب مشهداء فإذا جاوزها قسيف مشهور » مصلت طل عنقه قبل سواه أو دون 
مبوآاه» . . 1 
لا فسکالك إذن لأبهم من قبضة .هذا السر التسفز الذی جاوز شفتين اثنتين إلى 
ست شفاه ۱ . . لا طماً نینة ولا آمان . . آم لا » أن منهم الذى يضمن الآن آن 
ببق على العهد -- مع طول القلق والعاناة ‏ صاحیاه ؟.. من متهم الى یمن 
أن سير عل ثورة لمر هذا أو ذاك ؟ . ۰ آن‌شت اضفطه الشديد ؟.. . أن لن 


وړ سس 


وميه السکتان ؟ . ۔ أن ان یتباهی فیدل با اعترم عليه ؟ . . أن لن یتهاون فیزل 
بعبارة أو بإشارة ۲ . . أن لن بضهف فيتهاوى و مور ؟ .۰ أن لن يتلوم ويتأثم 
من خوض الم 4 فكشف سس بدفمة تدم ٠‏ أو تخلجة خوف س عما پضمر > 


فإذا هو يأسف فبعترف أو هی فیخون ؟ . . 


لكلهم »> میا بدا » استطاعوا اجتیاز الامتحان السير . ارتقو! فوق الندم 
والتأئم » وفوق اخوف والضمف » وفوق العياء والباهاة . . ظلوا وماحم عليه 
من عاسك » طوال ر حلة الزمن والمسافة » وقد أخذ کل امرى* ملهم نفسه وعقله 
وقلبه وض البصر عن خيالات السك الق تراوده فى زمیلیه » وز الأنف عن 
تشم رواجم اليانة .. شام عحيص عن نبذ الارتیاب . ولا عن الثبات . 
ولا عن اعام شوطهم هذا الذی بدآوه من ساعة أن بارحوا البلدة اطرام » 
لان اندفاعهم إلى الأمام آسر لم من التقهقر إلى الوراء » إذكانوا » فى حقيقة 
الأ » ينزلقون فلا بستطعون الارتداد 1 . 


طوال أشهر الترحال و ااتتقل ۽ من مدازل اضر ومشارب الرعاة عير اام 
أو عل رمال السحراء > لم يكن ند عن آحد متهم ما قد عم يتم عنه . ۰ انوا 
پسیرون کالاشبا » ,تسللون كالثعابين . محومون فى الظلام کاسففافیش. بنضرطون 
فى غمار اخهور الغافل عنهم هوان غير معشين عن سوام بكلمة واشية عن 
رای » أو خاجة مضطربة فى قسمة 3 أو سمة مميزة فى لاس 5 . کاتوا حريسين 
عل امه العامة » وجانة من طم هوى فى مذهيهم أو اهیام من نوع ما يسياسة 
الامور » ما استطاعوا سبیلا إلى الجانية » بعدا بأفهم عن مواطن الظنون 
والشیهات . . وعند ما بلغ عبد الر حن بن ملجم مشارف الكوفة ء وحم البرك 
اين عبد الله أن بدخل دمشق » واوق مرو إن بكر على الف طاط ع کانتااو اة 
عضی عل ظلاطم با-قطا المنئدة » والقدم الثابتة » والمین اسلذرة » طى طريق الغدر 
وااغيلة إلى نقطة النهاية ۱ . . 


فکای بهم هبطوا الدائن الثلات مع الیل الاسم » آو ااسجر الغيرير > 


نت ار ست 


مقسترين بالسکون والظمة والاستخفاء كوم روجهم رايهم سرا من الاضرة 
العراقية متمدين للالتقاء بالتوروان ۰ . وکاعا كانوا استليمون من حمة الثأر 
اصرعاهم القدرة على الانطلاق . . وکا عا قد استعانوا على مشقة رسلتهم عا كنت 
صدوره الغلولة » يستضيئون فى الأمسيات الللاء يثآر الأحقاد . وبلوکون 
الكراهية دقما جوع . و یصحبون فى الوحدة الموحشة خبالات الأمول . . 


غير أن ابن ملجم كان دون رفیقیه البرك وعمرو ‏ آولی الثلاثة باطذر 
والتقية » فدخل اابلدة خائفا ,ترقب وفی ظنه أن العيون تأخذه من كل جانب . 
وحق له . فعهده بأهلالكوفة غير بعيد فى حساب ا-لواطر لا فى حساب الأيام .. 
وقصته بها جديرة بأن تظل مائلة سنين عديدة فى الذاكرات لا خلق ولا تغب ۰ 
وحديث آمير المؤمنين معه من الأثورات . ۰ وإذا كانت زحمة الوادت المولية 
قد طوت اه عن الناس هذه الشهور الأخيرة > فإن نظرة عابرة قد تقع عفوا 
عليه » خلقة بان تنضو ده مسوح الفية »> وتدعه عارى النبة > مهتوك ار > 
على مة الريبة . - 


واهتز ار جل من أعماقه . 


لبسكاد يعاين اقتضاح آمره فى كل ما جری حول ۔ . فى كل ح رک تعرض » 
وکل نظرة ترنواء وکل مسة تبدر . . یکاد حس ا بکیانه کله توجس 
القوم مته التوجس الذى لاف عليه التفاف آفمی تضغط لتمصرء > م یلق به 
و عهمته البيثة وراء جدران صماء لامنفذ م۱ ولا رة تتسرب منها مكيدتةه .. 
يكاد صبره ينغد 4 وجلده یتمزق > وعزمه يون » وقليه یتهاوی عند موطی" 
قدمه ٠.‏ . 5 

إنه ليجع قغرق فا جرع حتی:آذنیه . ثم ملع فيذوب قن الملع عقلا وعصبا 
وجارحة - لم _علسکه فزع غاس يشل تفكيره فإذا هو فزع المستكير الصليب الذی 
لا بده خوف الملاك بل خوف الاشفاق ۱ ۰۰ ١‏ 
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ولا لوم عليه عندئذ لو أحس الضياع . أو ذهل عن نفسه . أو اشتهت عليه 
الاموو . آو مات من السرة فى كل لظة عة » مع کل نمس ردده صدره > 
وكل خظرة تمر باه . . 

غذاك أولى بأن یکون . 

وکِف لاء وقصته مع الإمام تنفض عن جلانما البالی كفن النسیان > وقد 
انشقعنها قبر السنين» لات دحية آمام باصرة خیاله » طوال يومه ولله » سكونه 
وسره » تماسه وسهره ؟ . . وحدثه وإياه لا یقت عن ااطامن فى آذنه عثل 
الزمزمة الق علا" دوا آذی وم ؟ . . ومشمد لشامهما الذى انپتكث فیسه سره 
وهو حیند اك جهول له » خی عنه لم جل له يعد فى خاطر س لا مرح عرفیه 
33 قد ار تسم بين جفنيه ؟ 

وطاردةه الك کری 5 

إذ ذاك كان قد وقد » فمن وفدوا طى آمیر الؤمنين » لِأخْد عطاءد . .فا 
امتدت بده حق أمعن الامام فما النظر باحظ خاطف ثاقب اشعاع » صوب سنه 
بعد هنيهة إلى وجهه ؛ وقال فى هدوء : 

و ما خسن أشقاها ؟ .. ۾ 

وکرر السوّال .. 

ولم ينهم أبن ملجم . ولا فهم الناس ائذین تعموا > إلا قلة من خلصاء الامام 
اعادت السکلیات المادثة إلي آذهانيم ذلاك الحديث الآمور عن رسول الله » الذی 
يعون أنه حدث به أبن عمه وصفیه منذ سنوات طوال 

فا اسرع ما كر الد اكرات بالكثيرين إلى ذالك للاضی » تسترد منه ذلك 
الحديث . 

وتلتم الخطوط . وتتجمع امروف . ویکتمل للنظر عا حتوی من مرايات 
ومن آصوات . . 

مد يسال : 


سس — 
« اتلم من آشق الأولين ؟ . . » 
وط یب 
2 نعم . عاقر الناقة . » 
قيساله ثائية : 


« ام من أشقى الآخرين ۰٩‏ . ۾ 


دلا ۰ » 
عند ذاك يقول الرسول : 
« من يضربك ها هنا» مشيراً إلى هامته » « فيخضب هذه » مشیرا إلى 
فهذا الخيرى » طالب العطاء »> هو إذن ذفات الق الى عم الرسول عليا 
نبأه » وقرنه فى الشقاوة بأشق الآولين » عافر ناقة مود . 
هذا هو الفاتك الغتال الفدى آوماً إليه الامام بکاياته يوم طاف به طائف من 
مهد السب عن غيره من الیش » فقال لبعض خاصته الجبين » الذي نكانوا 
يشفقون عليه » حين اطرب »من خوض الشود واقتحام السلاح 6 غير آبه 
شيعا عا قد يصيبه آئناء القتال : 
و ای لا آقتل ارب » واعا آفتل كا وغيلة . . شتلی رجل خامل 
ال کر ۰۰ 
والتفت العیون الذعورة بان ملجم > واسعة الاق » حاترة النظرات . 
وتنائر فى الو حوله رشاش اشمسات فى تساؤل واستفسار .۰ 
لكن الامام مال علوم إلى الوافد للشيوه قنسمه عطاده الى ساء له . 3-9 
ثل بيت شمر لعله آن يغنى عن التفسیر : 
« آرید حياته و رید قتلى ! 
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عذيرك من خلت من می‌اد . 4 

هنا اتيئق من آلبيت لاروی مثل شماع أضاء فى الخواطر ما قد مض طل 
الناس » فى بدء ذلك اللقاء » من کلام الامام . . الان رتم القطاء ۱ . . دح 
الخفاء واتحاب الستر عن السر السربل الب فلا حاجة بهم إلى تعقب آهسه 
أو تبيق ملاعه من خلال موض الإعاء ۱ . . فطالب المطاء الذی آثار قاق 
القوم » وحرك فیهم الشمور بالخطر » حميرى من العن فا ععلم تفر منهم غير 
قليلين » ابه إلى عاد أو هو حليف لراد » وعداده فى كندة أهل الأشءث بن 
قيس وذويه ۰ . 

وزازل خورف » على الأثر » قلوب المع لللتف ,أمير لاؤمنين وقد بدا لمم فى 
این ملجم المسير الدام الذى جوم أن يتلل جه إلى صاحهم بالغلة بعد حمن 
بضمره الب > فى ساعة من يوم جهول 3 بأرض سلام لا ساحة قال 535 

وآذهل ایشا الصفوة الخلساء ملم » أن عد الامام لاشق ف الطماًنينة » 
قيوفى له المطاء غير مانع ولا ضنین » ومخلى بينه وبين الخرية » إغير رز منه 
ولا عين عليه » وإنه لاملم عل القين أنه عائد لا عمالة إليه » فقاتله فى غد إن لم 
كن الوم » أو بعد شير أو عام إن لم يكن هذا الشهر أو هذا العام . . 

وقالت للا مام منم طائفة رت ضرورة تدارك الحنة القبلة » ومعلطة الا 
باشم » توقيا لما يكون : 

و فهلا تقتله يا مير لاومنین ! 4 

فابتسم بسمة هادثة لونتها أطياف من السخرية أو الانکار > وهو سجب 
كيف فات وعهم الاضج أن هذا الذى يطلبونه منه » ویدعونه له هو 23 الال 

وقال : 

و« فکف أل قتل ۱ .. ۾ 

فسمع منهم الصمت ء ورای الوجوم . . 


— وړ سب 


لكنه شاء آلا بدعهم واليرة»ء وآثر أن يکفهم » عنطق المدل » عن 
حاورته لیوصد الیاب دون خوضهم يغير جدوی فى غمرة الغيب الجهول » 
فأردف قول : 
و إنه لم يقتانى . . فكيف أقتل من لم يقتل ۰۰۱ » 
وهل من قصاص بغير جرم > وعقاب ولا حريرة ۶ . . 
وها هو الآن هذا الشتى : عبد الرحمن بن مفجم الخخيرى » طلع الأرض 
العدة » حليف مياد » لصیق کندة » الت رفاق الاتفاق الدموى مك » يقبل 
على الكوفة بعد غيابه عنها العديد من الأشهر » وقد خخلقت فى نفسه اانية 
الخبيثة الى كانت خافة حينذاك عن لح خاله »> خبيثة فى طوایا ذهنه كالنطفة 
الحامدة الى لم تضطرب بعد بانتفاطة حياته . . 

ها هو يقيل ليوف نذره . ليقضى وطره . ايقتل الإمام ٠‏ ليكتب مختجرء 
السموم آخر سطر فى القصة الى لم متي يوم العطاء ۰۱ . 
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لصیق ندة الخيرى ابن متجم »کان بعل أنه أحرى بأن بقع فى شرك الربية > 
إن لم يکن بين تك اللاك لوا لم بلتم خطة الاستخفاء والخالة »> الق 
اتلهجها منذ مبارحته البلدة ارام ge‏ ما يكون الالتزام . . فلا آمان له فى 
إشباع همه إلى التمرف على ما .دور حوله بالكوفة . ولا فى تعمق ما مخالج 
الناس . ولا فى العوص فا قد توی* إليه ظواهر الأحوال الق يرى س بين 
شعوره وتصور حدسه ل أن صروفها التوالیات راحت جرم قى حواتب 
الأْفق » آحانا کااضیاب » واحیانا کالسحاب » منذرة بأحداث قريية الوقوع . 

إنه لا ,من ألا تح فى نظرة مرتاب 1 . - آلایفطن إله غرحم ألا يتبين 
آمره أو ملاعه بنش آولثك الذین عرقوا سیرته ع وسوا برحرله مع آهل اللهر » 
وأدركرا سيب انتفاضه على الامام ثم قد پشیمون الآن مالا محمد له مغبة فى 
أوبته هذه المرية إلى بلدتهم بعد الاختفاء الطويل - 

لا معدى له إذن عن کف انقس عن عاولة استكناء الأسرار » واستنياء 
الأخبار » والتطاع إلي ما وراء کل مراف مال » ومنطوق مسموع وان کان 
إحساسه المرهف بالخطر الحدق به آولی بأن بشحذ ولعه بالتتصى والبحث 
لأحد باطذر ء او تموذ بالطمأنينة - 

آهون اسر عله » لا عحالة » هو أن مخلد » ما وسمه الجهد » إلى القبوع 
داخل إهايه 1 . الاعترال فى قرقمة آفکاره ! . . التذائى عن هذا التبار الذى 
بدا «ضطرب با ماضرة العراقية و آهاها فى تلك الآونة القلقة من تار ع الاسلام » 
ثم عسی لایدری أحدء ولا هو دری » هد حدر« التواتر فیسکن أو شض » 
آم يزيد تدفقا واندفاعا قغور أو فض کطوفان 1. . 

ذاك قصاراه . . 

و الكوفة آنذاك | تكن هادئة . لم تسكن رائقة الصفحة ذلك الررق الساق 


س لاک س 


الذی ینم عما محته فى القاع . . ول تسكن أيضا هادرة . ولا هطهوسة معام 
مرطمها التموج » البادی آمام النواظر أو الخراطر > کل الانطياس . . بل قد 
كانت مج بالغدو والرواح . وتتذاءب بين الضجیج وااسكون . وعتلىء الأخبار 
کا عتلىء بالأحداس . لا نكاد تمرف الاستقرار . قلقة الكيان ‏ هثة 
وفكرآ ل تتمامل کتملرل_ موجوع لا ,مرف » او یعرف إنسان » ات که 
علة تم رکه اها ۾ آم وجمه هذا ای نوشه عارض لا .ابث أن ول 
بعد قلیل . . ۱ ۱ 
وضاقت عله » لاريب » البلدة وهو فى ملاك ذلك الشعور الذی طلم 
القطر عليه من کل‌ناحية » مع كل لظة من نهار ومساء . . قبين کتافة خلائقها 
الذین بولفون جرع السكان » تسکاد تغرقه النظرات . وتخنقه امسات . 
وتصرعه الافتات العشوائة الى تنيمث بقتة -- کانیماث الف ين بل فا 


من ده اس من کل عقيل ومدر من عاری السيل !. . 


اكاد س أن الدنا له باارصاد » ا وع نتعقب حرکانه أو اتر رص مخطاء . 
للراصد مبثوئة فى طر بقه - الشراك منصوية تحت قدمیه . . فى کل وجه يقابله عفوا 
بطريق » مرقبان : عبنان ۰۱ . فى کل طريق مزاق إلى هاوية . . فى كل هاوية 
ينتظرء هلاك . . ۱ 

ما من عناص له من الاعیاز عن هذا الزحام الخائق إلى منتأى بعید » تنعشه 
به نسمة هواء و شده فينة هدوء.. رل منه عقر آمن . وياس فيه إلي رشق .۰ 
٠‏ لقد ان من قبل » إبان الرحلة الطويلة من اطجاز » یتجنب اس » وياوذ 
بالوحدة » ويصاحب الو حشة الى ماف من وفرها عليه اتقاژه باق کار ¢ 
وانفساح السسراء أعامه. الاتفساح الى بيسر الانقراد .. ولكنه الآن فى 
الدينة الزدحمة غیره بالأمس فى رحاب الأرض الجرداء . ومع اوور الزاخر 

كابر المادر غيرممع خواطرء الوادة 4 لاو نسة اجات شموره .. . فالتييع 
الانسای فى أى يقعه من الاد ض ير فى النفس غر زد حب الاجغاع ٠‏ روجود 


س A۸‏ سس 


الناس يغرى بالصحبة . وامتلاء السمع بالكلام يدقع الاسان إلى السکلام 1 ۰ ۰ 

وان لاد له أن تار > فاختار . 

غاص یالتخفف هونا من قد الو حدة الذى كيل بهاأقسة » بعد أن ثقل علية 
عام الغموض الريب الى يميش فيه » وجو الوحشة اانقة الذی يطبق على 
صدره » وطول الکیان الذى عه . 

ولم یکن عة آمامه س إن فض اللدة كلها طولا وعرضا ء دروبا ومشارف 
وآساء 3 أو جر أهلها آاجعن » مما ووائدين ل غير مأمنين اثنين ع ها 
أدنى إلى آلا عختاناه آو اشا به » وعنا فى قليه الفلول للنای . 

فليس امن 4 » فى الدينة الكييرة ۳ للليئة باس رک ۳ اة بابلوع »> من 
منازل كندة ومن لحق بهم من بنى جلدتهم العنية من موال ولصقاء وأحلاف . 
ولیس ]کت لأمره» وأبق عليه بعد هذا الحى ‏ من أطراف البلدة حیث 
لا يعدم آن مد شراذم ميعترة من ذوى رأيه وأحايه الخوارس ء يعيشون فما 
أشتانا على استضاء . ودون ذلك وتلات قد تطلع الأرض 4 الارتياب والخطر 
والتريص مناجل محش ميمته لتذروها الرع 1 ۰ - 

لاريب قدكان عبد الرحمن مختلف حدتا إلى مامه هذين » كلا آعوزه 
الاطمثان » و افتقد السسة » واستو حش فضاقت دناه باعتزاله الذىكان ممياء .- 

لا ريب قد مال مرة هنا آو عرة هناك » متسترا بالظمة » متمسحاً بالجدران » 

" على أن بلق ق القوم من عساه علا" عله بعض الفراغ . .كان مفتقرا إلى 
ددد الثقة بنقسه » فى حاجة إلى تثديت يقبته » ولس 4 !اهما من سبل سوی 
ألقة تشم عليه من دفنها ما ببدد برد ليل اتتظاره الطويل . . 

قلعله حنذاك كان اول أن يسطنم رفقة جديدة فى مته‌صب أو غرير إن م 
بقع على صاحب أو صديق قدیم - . اله كان يلتمس العون والطمآنينة عند 
رئيس يميق ور - . اعله كان وس النيات » ويتس الاتجاهات » وان هو ظل 
داعا كدابه ‏ ذلك الذر التوجس الى يكتم آمره عن الجدد والقداى 
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م الان على السواء » طاويا عم ما تعاقد که عایه مع صا حه » عافة أن 
يتزاق به لساله قنتشی ااسر ويفسد التدیر . . 


لکن اثابت اقدى لاشك فيه أنه الق بغريق من الخارجة ومن برون مثل 
رام الط لاضطرب فى ال سک و الحكم . والتق ك بالأشعث بن قيس » 
یه یه ی وه وی اضر ورزة ر ا ضع القاثم » وله تشاط > 
لم دنسه ااناس ء كاد تحرف به عن مؤازرة على کل الاحراف إلى ما پشیه العداء 
والخصومة ون هو عطی سلوكه أمام المامة بقشرة ولام 1. .' 


على أى وجه من الوجوه كان التقاء ابن ملجم بأولتك أو هؤلاء > وکا 
كانت وسيلته للالتقاء» فقد كان أسلويه هو الأسلوب الطبيعى للنتظر من هو 
مثه من آصداب القطط السرية الذین يستوثقون لأتقسهوم ولخطام الراحفة إلى 
ادف الى کل استیثاق » باستقراء اللامح » وتسق السرائر » واختبار 
الول » و تدم رائحة ايء الجهول .. فل يكن له عيس عن‌التلصص والنجسس > 
وعن التاسی والتصسس ‏ عسى أن بده قمله عل سبیل آفصر إلى لهابة شوطه . 
أو نامر آقدر على معاونته . أو متيصر اعل منه بالمسالك وأعرف محقائق الأمور 
والأحوال . آو رفيق طريق یستطیع به فى آقل القليل ‏ أن ری من 
مکامن الخطر ومواطنه ما قد منعه تواریه واعتزاله الحاة العامة أن برام - 
أو ولى وق می ظهره عند وقوع الخوف احذور .. 

وما يدرى أحد أسعى عبد الرحمن إن ملجم وقتثذ إلى الأشست بن قيس 
أم سمی الأشعت إلى عبد الرحن ۰ ولکتهما التقا يلا مراء . وكان اللقاء 
بينهما هو اللقاء الذى لابد أن يكون لأنه كوقوع الشكل عى شكله > واجتاع 
المردف برديقه » إن | يكن ع لقاء الاتفاق وامصاسة لاشتر ك يمد ماظهر » منذ رفع 
الصاحف يصفيق » من احراف الأشمت عن على بن أفى طالب ذفك الاحر اف 
الشيوه الذى عائل العصيان : بل الناجزة » بل الانتار ۱ ۰ . 


فسید كندة ۰ فیا دنا عليه لو که > متم فى ولانه ارم الاتهام الى 


مه 


لا یکاد يدع منفذا للاعتذار عنه يأى ترر : أو لمفاوتة فى دمغه بالاحیاز عنه 
والمالأة عليه بين تقدير وتقدیر ۰ . ۱2 عكن الادعاء بأنه لم ختلف أثناء للم رک > 
ق بعض فنات هدوءم القتال » إلى بی أسله العنة فى صفوف الشام » يقابلهم 
و محادثهم » عل عادة للقاتلة فى حروب تلك الأيام . وما نبرى' مقابلاته عذه من 
مشاورات كان جرا مع قومه من حزب معاوية » ومن وراء ظهر حزب 
المراق » لكف ارب وإعادة السلام . وما فى طل أحد أن معاوراته حينذاك 
كانت آدف إلى آرب معاوية » وأجدى عليه منها إلى ساءة على وغرضه ون بدت 
ءا تر إلى صا المسلمين العام . وما یکتم التارعخ أن سلسلة أفاعيله من بعد 
كانت شا اليد الطولى فى الأخذ من جانب على والإضافة إلى انب معاوية 
حى اتبت آخر الأ إلى قلب ميزان القوى بين الغرعين + ثم تبديد 
حق الامام . . 


والسرد يطول .. ولكن الأشعث بن كندة » 6 ثبت کالیقین » لاح 
”السار على خط يسوم > الساعی إلى هدف معلوم > الدائب دب العامد احرص 
على فض الزاع الشيوب عل غير ما رای زمام» » و مخلاف ماار محى العراق » 
وکنقیض ما جعت عليه عز ام أولى الألباب العار فيل باش » الداءين إلى سبیله » 
الماملين على رقع شأن الفضائل والقیم الخلقية والدينية والاجعاعية للقرار 
بأوصّاع الدولة والتاس القرار ای على الق » وعسق الباطل » و یو حدالامة» 
ویقفی على الثقاق والشقاق » وتستقم به الأمور فى ارجاء أرض الإسلام 
ل هينا ودنيا + وخلقا وسياسة س عير ما ينبغى أن تستقم ۰ ۰ 


آية ذلك ما اندهم وله » مذ ذاك » من مبادرات عمرت باطهد الدائب > 
والسعى التواتر » والقول الشير » مثى بها فى طریق واه من لاشاورات 
وللتاورات ليس #ساراها إلا أن تسد على الامام خططه 4 وتضطرب أموره 
إن نحن آحسنا بها الظن وم تقل إنها تبییت مدر » وحلقات متصلة من الدسالس 
والؤاعرات . . 


ل 14 س 

واحدة أنه علا بنفسه ل زهوا وغروراء أو امراف وخیانة ! س إلى 
مافوق موضششعه » فادعی لما الولاية على الامام ء وط ضيه الخاصاء » وعلى جرع 
آهل العراق » تم على ااسهین كافة ع نف من حاف أظهرثم أوكاد إلى ماشيه 
الاتفاق مع عتبة بن أبى سفیان لى وضع ارب ؛ أو على تسخير فوذه لوضمها» 
دون مشورة من ول الأ الشرعی ۰ وغير مبال ما افمله هذا من أثر بالغ فى 
تعويق اما إلى اشدف » وفى عزيق وحدة ااصف ء وفى المبوط عمنوية الیش 
ااعراق النخرط حينذاك فى القتال بصفين إلى وهدة الوهن والتخاذل والانقسام.. 


ومد «مغى إلى ملق عتبة بن أبى سفیان الذى بر كيه كلفه بالتهاتر > 
و.غذى با افاظه النمقة للعسولة غروره » اصفاء مقبل نهم آشوان 1 . . 

قول عتبة : 

و انك رأس اهل العراق » وسید كندة » ولست كأععابك 1. . إنك 
حار بت عن آهل العراق تكرما » ثم حار بت آهل الشام حمية .. .. وانا لاندعوله 
إلى ترك عط ونصی معارية » ولكنا لدعوك إلى القرة القى فا صلاحك 
وصلاحدا .. .. ي 

قلا يأبى الدعوة الخذلة عى الطرب » الرجحة لكفة الشام ؛ بل يتقبلها كثل 
تقبل ظمآن ماء آسنا لاخبار له فى راضه أو عوت ۰.۰۱ 


۷ 

و .. .. اما البقية فاستم بأحوج لها منا » وستری راینا فها 
إن شاء الل -. .. ي ۱ ره ری هه 

وبعل معاوية من آخیه ما كان من الرئیس الها الكبير فیستیشر » 
ویطمئن باله ۾ لأئه ب وقد أيأسه. وشق عليه أن تلب التعس. من على جمد 
الحسيام ب رونك أن بري فاجه طل! غربعه وحيزب المراق ياتيهرسيرا هينا من 
خلال :استسبابةالسكندى اروز لجمذا التخفيل المموم باون اسلا با بمب 


ست ۱4۲ 


واخری تعلپا ویعلها الاس » عندما تمر القتال فى مع رک صفین » قبيل 
نهایتها للة ار بر ۰ - 

فلقد اشرف الفتال » ليانها » على فظة فصل جات بها للعراق بشار نصر 
حاسم لاشيمة قره » کا بدت لاشام در هز عة مراحقة لامتاص من جرع ار نها > 
ولا سيل معها إلا سبيل الاسقسلام . ولكن الاشمت لوح كالدى لا بر تفی 
هذه التجة » ولا محب أن تسکون . قيارع ‏ طائعا وملهوفا ! س إلى تثدیط 
هة قومه القاتلعن فى صف على > و تخديلهم عن مواسلة القتال شيرا أو فترا 
إلى النصر للضمون > كأعا قد هاله أن بعز الامام » وتسقط الراية من بد 
ان أب مقان 1 ۰۰ 

ینبری حينذاك إلى قومه كندة » وحم بعد على ثرى ايدان ء لا نهم على 
السير والثبات وإعا محرضیم على القعود والشبوط ؛ . . ولا خوفهم المزءة » بل 
محوفهم الظفر ای لاحت لم معاله » وشفقت فرق هامهم آعلامه ! : 

حخطیم فقول : 

.. .. قد رآیم ع يا »در السفین > ما قد کان فى یومع هذا للاضی > 
وما قد قنى فيه من العرب . «و الله لقد بلغت من السن ما شاء اله أن آبلغ 
ها رایت مثل هذا اليوم قط ۱ . . ألا فلیبلغ الشاهد الغائب انا إن حن تواققنا 
خدا إنه افناء المرب » وضمة اطرمات 1.. .. » 


لمانا 


وثالثة جاوز يبا حدود الولاء إلى العرد » والؤازرة إلى العسيان . . 

غین أ كلت اطرب آهل الشام » وآوهك الأشتر بعض جنده أن یمصف 
عماو ية فى فسطاطه » واحتال رو ی ااماص بالم احف تموذا بها من اف عذ » 
وم فریق من العراق أن یقموا فى شرك الخدعة . . فى تاك الاونة الخطرة الق 
تمرر الصیر ء وتدرق الق عن الباطل > والمد عن الحزل » والنصر عن از ع2- 


س ٣‏ لد 


اب الأشعث إن قدس ااسکندی نفسه س دون على » وصفوة حه »؛ ور+وس 
جاعاته > وقادة اج ولا تاصمرا للعبة للا كرة » ومداما عدا عن 
العدو الخذول . 

مام يقول الا مام : 
0 «إننا أمثل من القوم يقية . وقد جزع القوم » وليس بعد الجزع إلاما تحب 
عناحجز الوم 1 4« : 

وعمرو بن اشمق يقول : 

« والله ما تصرناك عسبية طيالباطل . ولا أجبنا إلا الله عر وجل . ولاطلينا 
إلا !لق - وقد يلغ الق مقطعه » ولیس لا ممك رأى . .» 

والأشتر اانخمی قول : 

« إن عماوية لا خلف له من رساله ؛ ولاك محمد الله الخاف » ولو کان له مثل 

ردالك لم يكن له مثل صيرك ولا بصرك . فاقرع اطدید _باطدید » واستءن 
الله ! ۰ . م 

آما رئيس كددة الأشءث فیغضب الغضب كله لهذا الاجاع من رفاقه » سادة 
الجوع وقادة الأدوية » طى مواصلة القتال . . ثم یقور  .‏ شم عدف أعلى 
فى الخطاب : 

داء.ء لوس آخر آمن‌نا كأوله | .. فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك احق 
به متهم 1 . - ققد أحب الئاس اليقاء وكرهوا القتال . 

وعضی يؤاب اليش العراق سد ما قد ارتأى أصمابه » وحرص على إطفاء 
تار المرب ء والرکون إلى الوادعة حق تتتادى الكثرة بقبول التحكم »> 
عتالغة الامام . - 

فنا فد تنا 

وغيرها أن وا ء تضیع عل أميره رة السکفاح ء وتهدم آسی النصر » 
وتفسخ البقية الباقية من الأمل فى الاستقرار لأنها تقضی ى اشا الیرم على المسكلة 
النشودة من وراء الاحتكام لكتاب اله . - 

قهو لا يدع التحكيم : الذی جهد لقوم 4 سیر ف طريقه الطنيعى إلىما حفق 

ڑ ۹۴ - امام ج ١‏ ) 


سس © 1 س 


سلاما عادلا ,يشير إليه الواقع » ويقضى به صا الأمة » ورضاه > الله لأنه 
هذا الت ى عم هرد ى الباغين » ويدمغ سلوكه, بالمروق » و محملهم 
لا با که رهون من ڪج القر آن . 

ولا مغالاة » إذ أف إلا سیک رطاه وان عامه مشبوه الولاء د » آدی 
إلى الغفلة عن القضة » وأولى يتسليمها لشيئة الغرع 1.. 

:قول على : 

« إن معاوية لم يكن ایضع لهذا الا أحدا هو آوثق برایه ونظره من 
ععرو إن العاص . . وانه لا ,سلح لاقرثی إلا مثله » فعلیع بعبد الله بن عراس 
ارموء به .. » 

اسکن الأشءت ,مترض الرای وقد أخدته العصية : 

و ۷ والل | - . لا ع فها مضریان حق تقوم الساعة ۱ . ولكن آجملد 
رحلا من امن . 025 

و#تار آبا موسى الأشعرى . . 

فيقول الأحنف : 

و - . قد تومت هذا الرجل » فوجدته كلل الشقرة » قريب القمر 
لا يسلح غُوّلاء القوم - وهو رحل عأن » وقومه مع معاوبة ian‏ 

وعقب هل : 

« إنه لیس لى رطا . وقد قارقنى ۽ وخدل الناس عي > تم هرب سق 
آمتة مد عه 6 

فیا الأشعث : 

« وال ما بای ...6 

فرشم الامام آخر : 

« فای أجعل الاشتر .6.۰ 

فأب ثانية أو ثالثة » ويصر على أي موسی » ویظاهره فى الاباء والاصرار 
جماعة القراء الذين غدوا من بعد خارحة اعا كان ويام عل اتفاق . 


ويقع ما یقع فى التسكيم فذا هو وفاق ما آراد أن يقع مكر صاحب الشام 14 
وغفلة آبى موسى » وخيانة الأشعث . وعنت القراء ٩‏ - . 


۵ 


ذلك الزاحف من مكة رسالة الوت » استطاع -- فى وكر الفتنة - أن مدق 
ما اشتهت أحلامه السوداء أن يكون 1 . 

عسارب الكوفة الظلمة » ومغاور الدسيسة ٠‏ جدد الصحية مع نفر ذوی 
صلابة واس + من الأولى عل اس مذهية ۽ یکنون على ن ألى طالب عداوة 
حمقاء مريرة »> ورلو أماهم الجنون إلى هدم حياته » وتقويض عهده لنشر 
دعومم الوبيثة ٠‏ . 

وبين فاول الونوری والخدوعين » دقع على بضعة غالية فى عصيية التفكير» 
آنس منها إلى الاين مفتو نين » عاقداه على الاصرة واسترخاص الحياة » من أجل 
إراقة الدم الستیاح . 

وبدیار تم الرباب » ای من وجج شره » ویلهب تاره » ويشاخ فى ثاره » 
و فز نفسه للفعمة بالضغينة » لللتاثة باشوی » حفراشی‌ها لانهداً لدنهمة > ولاترد 
غلة » ولا رای تصمم 5 

وق حی N E E‏ کی 0 أو شر 3 
أو بش ۰ 

ا القدر الوكل بالفاوب ء آوشك فى لقاء من تلع اللقاءات أن عد 
آصیعا إلى قلب للتآعی تلمب بوتر فيه فتقلب ‏ لين من الزمن س تفكيره » 
وتعدل تقد یره حق لكادت أن تدقع مخطاء ودا بیدا عن لار الى عت اش 
على بلوغه.بمدا شاسما ثم أن يتحول بتیاز اادج 3 

وکن م هداق حسبان ‏ اعرد الرحن بوم بدا وات الظويلة . ولا جال له 
فى بال وهو راد الشارب والثاؤر والأوکار انتساعا لاموان أو ار فقة آو التصيطة . 


- 3 


ولا سرح ظذه لظة قط إلى قوة فى الوجود س من ی أو ای ؛ من ناس 
أو حدث » من [عداد فمل مدير أو من صنع صدفة عارضة ل تستطیع أن :عترض 
سديله اارسوم ء أو حرف خطاه عن السير عله . 

غر أن القلوب قلب . واشری جوح . والمواطف رعناء. . 

وقريب إلى سيحرة الدشر » لا ریت 3 بل عة منها أن يعرف أأرء الب 3 
و دوق یه نم ,4 أو شق قله 3 ور قزر بت .سا چت حين تلمسه عصام 
السحرية ‏ أن شى نفسه » وینی عقله » وینی ماطيه أو يكاد يذهل آونة 
عنه تطول أو :قصر کممر نشوته » لتبدل عل الأثر قابا بقلب » وشمورا بشمور .. 
ولا غر و ۳۹۹ من تفت الو لوب 0 آلمرن 5 وحن بای اشوی تلی 
الجوارح . وحين رش الأحاسيس تأسن المقوك . . 

فلت سنة ااطبيعة فى ااناس + وضر متها للفروضة علبهم طفظ البشيرية . . 

وكان من قدر ابن ملجم أن عرف الب ذات ایلة ساجية بالکوفة » من بای 
الفرار والطراد و انقسال السترة پااغموض ء المالعة باضمس ء الل بالأسرار . . 
فإذا هر إذ ذاك بيدا رحلة جديدة . . عيل عن طريق التفكير اطذر إلى طريق 
الماطفة الفتونة . . عر بالتجرية الانسانية المذية » لأتواترة فى اة الانسان 
كأنفاسه » التسکررة عير الأيام فى کل مكان . . 

پاللمسة الساحرة » غدا المتآعى المغاص غير ماکان : إنسانا سوى انسان » 
وکانا سوی كيان ۱ لكأنه خاص من کثافة البدن ومن عتمة للادة ۰۱ . 
لكأنه ان فظته الحلوة الى آغرقته فى النشوة ۱ . . لكأنه ولد من جدید ۱ .. 

فى عين من سوادها الدا كن ابل اليل » ومن یاضیا ااصافی صباح الصباح » 
عان الف قدزه . وحد دناء . عاش فترة من حیانه ثوية ندیة عى الا ۽ او عي 
اة غيرها أخرى » مفصولة عاما عن هده الاد ٠.‏ لااد تھی الألوف 
فى وحوده الأول ووجود الناس من شکول وآوضاع » ومن نظرات وا تکار 0 
ومن ظنوت وآحداس + وهن سنین ولات 31 دمن اغوار واساد لأنها لا نضح 


س ۹۷ د 


رای الأعين > ولالمنطق المقول » ولا ع الأحیاز . . لا تفطن لا يدور 
فى ذلك مالم الذى كان جنه وحتویه : عل القلق واطذر ء واطرف واشطر »> 
والدس والظلام . . لا جسب دن سن مره > لأنها وحدها العمر و الدهر 
واسللود . . 

إلى دنا أرضها زهر ؛ ور ها عطر » وأيقها آمل > وجرها صفاء ‏ نقلته 
نظرة وسنانة محالسة من بين آهداب عیفی قطام » غداء تم الریاب . كانت افناة 
أسرة الحسن » طاغية الفتنة . فى لمظها خر » وی افظها سحر . رققة كقطرة 
الندىء ريانة كأئفاس القجر » نضرة كالريع . فا آن رنت إليه ؛ أول رنوة » 
حى أحس كأنما ذاب فى النظرة العارة الخفرة الى صادفته عن غير موعد » 
وسلات إله على استسياء .. 

واطت منه » طل الأثر » طرف ذلك الغرض الذى دير له » ووهب نفسه » 
وجاء من أجله قتحم الشبهة والايل إلىمستقر هذا اللقاء . غاب عن فكره الذرء 
وعهد الثآأر » ورحلة الغيلة الطريلة من البلدة ارام . غفل عن كل أولئك 
الزعىرة مسن رفاق الذهب الفتونين الدين آقبل من وکره طی‌جمهم اطاضیر لیسمع 
دمم 4 و استطلع داعم 3 و مجم دحائلهم دون أن تسقط اغفظة من سيق شاه 
قد تلی يه د عسى أن يستصق قم فردا ذا عزعة وبأس وكتان » يعاقده على 
الشورة والعون » و سير معه أصرع الإمام . . طاع منه » فى غمرة نشوته 
العاطفزة ع ما قد ساف من حاته وفات » ثم أوشك أن طبع ما هو ات غير لحة 
من ) رجام عذّب و بلع عله نهار 2 رنه مساء الا و هر علق فى سرام أحلامه 
الو ر دنة مع قطام 1 

إنه الآن غير ماعهد أن یکون .كأعا قد اغتسل بالنور ۱ . یدنه كلة خدر > 
وفژاده كله واحدب * " وآنفاسه كلها'طناث 505 کا ع دن صقام 1ء . کانه 
ینطو ى ق دة فق را سه بشع في نظرة هم . عاله انخترل ق فتاه ۱ -. 
وعندما طنا عل لطم الفشوة > وعاد هتنة 5 إلى عض واعه » كان قذ نها عن نفد 
باب الضغينة.و کته الماطفة مسوح السام از 


س ۱ د 


وم عل للم ما کان قد آعد ليقول . ولا جهد لیستدرج خواطرم إلى ما رید . 
ولا حاول أن بلق آذه اٍلهم لعجم الأعر اد . . ولکه آخلد بيهم إلى عت 
واجم کانه ذهود وم من حوله محدئونه لو کان لأصم ممع مى أو یلتقط 
الألفاظ ! . 


ونفضته الأمسية » من بمد » إلى وكره الخ » ینفرد فيه بمرائس رژاه ۰.۱ 
وكان راضى النفس تظله السكينة . سبح فى عاطفته طی قارب نشوان . وعی 
عالاته طی السساب ۱ ٠‏ وكان غير ماكان . خقیفا كالنسمة » نقيا کالفجر » رقیقا 
كأنه ظل » شفافا أنه شعاع ۱ . . 

فک من ليلة قضاها هناك ء مخلوته تلك مع الحب + بعيدا عن الضغينة والناس 
وعوالم الظلام ۱.. 2 من يوم أسقر صياحة عليه وهو ق حله اليل لأوصول 1.. 
55 من لظة أغلق فما قلبه على نفسه » کناسك ,صومعة » وأطيق ایضا جفنه 
على صورة قطام 1 . . 


!یی القذلة ألتى لعلها مضت عله وهو فى هذا السراح الرفيق مع عاطفته 
الولدة » فتحت آمامه الطريق تاتطهر ورققت شعورء » وسحت عل فؤادء 
الصلى بالحنان . . خلال سويماتها الناعمة » عاش فى دنیا رحبة من رقة تنسکر 
القسوة » وحب لا يعرف الكراهية > وساحة توسع فى اأغفرة لكل الخطايا > 
ما حل متها أو هان . . ومن نايا أساسيسها احلقة » كان بنشق مثل ابع من 
ضیا ء لالاء » ساوی السنا » علوی السمات » رحيم الشعاع . . وفى مسار فلكها 
الصافى التألق » كانت اسح > فى بدوجها النررانة » کواکب الأمل والدعة 
والطمانينة , . 

سکن هذا النقاء النتشی حوالیه > لم يكن یسم » يعن فينة وفينة » من عصفة 
حيرة تهز افدوء » أو غيمة قاق تشوب الرجاء . . آحیانا كان ماضیه اانلول يلق 
:لاله الكثيفة على نور طریقه . آحیانا کان آمسه الاثم حاول أن یعرقل 
حرکته . أحيانا كان ما سلف من آوزاره و نوایاه يكاد بشده للوراء س يعيدا 


— ۹4 


عن غده لارتقب اللو س إلى ذللك اشمر الظالم الذی ود » بکل خاجات قابه 
الذى اسه الب > أن بودعه قير النسیان . . 

الجر رح القدم الذی يبدو من ظاهر ال جلد کن قد التأم »كان کر ابن ملجم 
ما زال ينغر بقیسه | . . فى بعض آونات ادکاره » كان يستعيد نذره وثأرء . . 
ارا عديدة كان کالدی بطر به فیح امسات الى ادها عك مع رققيه ۰ . 
می‌ارا آخری كان تذوق عل شفته مثل النشوة وها ترددان + عن غير وعی ۰ 
قم الانتقام از مالاژه صرعی اهر - . مرارا غيرها کان ی »© مین تصوره > 
دم فراسته خضب کفیه ۰ ومن خلال مشاهد خاله » كان يتابع » بالرغية 
وااشوق والتلهف » خطوات صاحبیه على طریق الؤامية الدموی > لبری البرك 
ابن عبد الله وقد دخل دمشق » وعمرو بن بكر وقد دشل اافسطاط » ثم كن 
عل که تب من كلهما » مشتعل القد » متدمر النظرة » رقب کف نقذان جع 
التآمر ف مداو ية وان العاص . 

من القسوة إلى ال حمة ؛ ومن اللقد إلى السماحة » ومن السکره إلى الحبة . 
تأرجم القق أياليه تلك وهو فى ريقة محنة فسيةء لا كاد رديه أبن القرار . ه 
تر جرج كأنه قطرة زثيقية » تتدحرج عنة » أو تتدحرج یسرة » ولکنها لا قبت 
هدا ا لا تثدت عتاك . . اضطرب کر بشة حارة فى جال إعصار . 

غير أنه ء ذات آمسية ساطعة اانجم » صافیة الأفق » ريانة النسيم من آمسیات 
ذلك الشتاء » آحس كن آعدته هدأة الطبيعة الترفقة » وملات روحه القلقة آمنا 
وسكينة . فإذا محقده عذبو » وحبرته سکن > ونظراته الوحشية تلين . . وإذا 
بنفسه لص من درنها وخیتها » کرة آخری كساعة اللقاء » کاعا اغتسلت 
فى آشمة الأنجم . . وإذا بقلبه القاسی الأغلف يتزع غطاءه الكثيف > ویتفتح 
ليستقيل اللياة .. 

وعل الأثر شهده ذلك المساء الساجى وهو عضی إلى متبع عاطفته » ق ديار 
تيم الرباب » خفيغا کطیف ۰ وكانت الليلة قراء . والبدر.فی صایا التقية الشهياء 


ست وو س 

قد e‏ لوة من النور تنفد منها القلوب للتطهرة المنيبة إلى غقران الله 1. . 
وخوط آشمته اأندة الفضية قد نسحها اطدوء الودیم بردة شفانة در الکون 
تام !. . وعندما يلغ مهوی قلبه » كان توب بفرحته و یطفر كطائر ۰ . وکان 
أمله فى غد رحىعنىء مع قطام » قد استهواء کا ستهوى السنا ااتوهج فراشة 1.. 

ووجدها ا توقع » هناك . . ريقة الصبا » رفافة الخال » ساحرة اللسظ » 
ريانة الصدر » نشوانة الأعطاف .٠‏ رفيةة ا لیس لرقة شفرف . ناعمة کا لیس 
لعومة ماس . حلوة كا ليس لاو مذاق ۱ . 

ولم قطن ولا كاد س من أحاطوا ۔ ها من حاب وآل . وم م لفظة 
غا عسام قد استقلوه به من أحاديث ۔ وم :عرف أقصر به الزمن أو طال . ف 
إلى غيرها التفت خاله > أو اد بى معه » آو رات عناه . 

لكنه أدرك » فى حظة برقت فى آفق‌حیانه کہا ومضة شپاب » آنما احتضنت 
غرصة الذى حاء فد . شاع فى وحهها القيول » وتلونت شفتاها بابتسامة رطا 
وها همسان له فى دلال هو افر أو فى خفر هو الدلال : 

و ما اذى تسمى لى من الصداق 5. 

نأحس رعشة الانتشاء 000 ٠‏ واختاج 
قله كمسفور , 

اسکته استطاع أن یب : 

و احتسکی ما بدا لاف ۾ 

قالت بترء مغردة : 

0 ثلاثة لاف درم 0 

س فك ذلك . ي 

وزادتث : 


«وقنة ء ...»¢ 


س 7ه س 

« وقيلة » 

و وعد .6 

و وعید 6 

ثم ابقسمت تردف ورن صوتها اغراء : 

« وتقتل صل ن أبى طالب 1 . ۰۰ 

فذعر ! 

السك هده للقاجأة الذهلة رحة عنفة ٠.‏ تصفت به . آخدته مها مال عشة 
حق اا الأرض أعيد تحت قدميه ۱ ..كأعا قلبه اقتلع من بين جنبيه وطرحت 
په يد جبارة عاتية يعيدا إلى جاهل الفضاء ۱ , .كأعا كان قوامه كبرج عال آخذ 
2 فى ار شافة زازال ؟ . . فلولا أنه استمسك » وشد عوده 4 واسترد بمزمة 
الصلیب جأشه السلوب لاهار . . 

وم تكن هذه الدعوة الق دعته لها حسناژه منكورة منه » أو غريبة عليه » 
إذ قد كانت عر سعيه منذ قريب . ولكن الغريب الذى حرك جه ودهشته » 
أن تصدر من الفتاة فى لظة کهنه متى نفسه أن تسکون مطلع النور ». وفى مقام 
کهذا أولى بأن تشيع تفاس السلام پارجاگه » وتتنضر الحاة » وسلج اشوی > 
وترقص الاحلام 1 .. 

لکن غادة تم الرباب بدت حینثذ كأن قد شاءت للشفاه المذية أن تقطر 
ام » واارقة النرن أن مرج اتقسوة الدعرة > وللحب أن يك الیغشاء > 
ولموت أن کون مهر الزفاف ! .. 

ورمقها ملا فى توجس وخذر وما اد درى ارامت أن ترده عن خطبتها 
قادرته بهذا الطاب العجز الال لطرى رغيته فى قلبه وتنفض بدمامنه . آم هی 
رات أن تست به ید ولمه ‏ أم آرادت اختبار صدق حیه... 11 قد ارت أن 
له أنها کدنت عن سره فعرضت 0 فى الخقديث کی وام 


س سد 


لقد كان عرف »> يلا ريب + أن بعض ذوپا خروا صرعی طل ری 
النبروان > من عامين » بف عل » أو يسيوف أحابه » جزاء وفاقا لا اقترفوه 
فى حق الأمة وحق الاسلام » من انقسام عصیان » وتبدیل وتأويل .. 

الأب والاخ قتلهما الإمام ممسامه فى الع رک الوحشية عند ضفة اهر . 
ور عا الم آیضا ويضعة غيره آخر من خارجة تم الرباب > قد أوردثم نفس 
مورد الملا . . فج قد آصاب من زعرة البغى والغلو يومثذ » وک قد أن 
وفری فم حق أذاقهم وبال أمرم إلى القالة » ووکلهم إلى الفناء ۱ . . 

ومع هذا ما كان ابن ملجم لينكر ‏ وقطام مثله ومثل سواه من 
الناس ‏ آن اروب آجری بآلا تغير القلوب » لأنها فى حقيقة طبيءتها » متافسة 
مشروعة بين أخصام » ارتضوا بها » طاثمين » الاحتكام لنطق السلاح . . كان 
يعرف » وتعرف هی معه دون مراء » آن رحی القتال الدوارة تطهن كل من 
بدائها » لا عي بعل عدو وحريب » أو عرد وقريب » وأن مصارع قوم من هذا 
الفريق لا تسکاد ترغر على قاتلهم صدور أهلهم فى الفريق الاخر . ٠‏ فنی صفوف 
أمير لاؤمنين اليوم أولياء خلصاء » كم جندل طم فى حربه بالبصرة أعزاء . ومن 
قريش له إلى هذه اللحظة أتباع أوقياء » 6 أيم منهم يقتله الاباء » و اشکل بقتله 
الأبتاء وقى ساعا‌صاله إبان المعارك التواليات الق خاضها منذ عهد رسول الله . . 

لكنه خایل عخايل الجد والصرامة واطقد قد مسحت »ء ,کف ملوثة غراء > 
على محا انفتاة ۱ ۰۰ لمح لیوة طارية تطل من عيلها المللهبة ! . . رأى بنانها 
الخضوب » وهی توی* وتشير »كأنها مخالب » وآسنانپا النظومة » وعى مماوره» 
کانہا آنیاب ۱ . . 

وكاعا احب أن سير غورها ليستيقن » فترفق شا فى الخطاب .۰ قال ببمس 
يصوت حقیض : 

« لك جيم ما سألت . آما قتل ۰۰ .. » 

فقطمت عبارته طى القور : 


— ۲۰۳ سد 

و« وقدل على 1.. » 

« وأف لی بذلك ١‏ .. » 

ا تح كالأفعى : 

و تلتمس غرته » فأنت إن قتلته شفيت نفسی ء وهنأك العيش معى .. ۰ » 

وبدا کااضیع وهو ردد : 

و إن تتلته ! ۾ 

قماجلته تکل : 

« .. .. وان قتلت ها عند الله خير لك من الدنیا ۰ » 

عندعد ارند » فی طرفة عين » إلى ماضيه للوسوم .. تمض تطهره . نضاعن 
نفسه ثوب الثقاوة لاستعار . اشتهى طم الدم » ولونالغدر » وراتحة الکراهية» 
فآب للظلام ۱ .. 

ال : 

و آما وال ما آقدمی إلى هذا الصی » وقد كنت هاربا منه لآمن آهله > 
إلا ما سألنی من قتل على ۰ ۰ » 

فالجر ح القدم الدى بدا هنيهة » من ظاهر جاده کان قد التأم » ماد 


ونغو بقيسه ۰۲ ۰ 


اتنقا على الخطية . 
واتفقا طى الخطب 1. 


وحرج من لدا ء تلاك الللة من رع‌ضان »> وقت الاسر > لعدالمدة 
لا کال اهر !1 .. 


وكان راضی النفس »> رخی الال . مخايله غد شوى هده العاجلة + تنتظره 
فيه حنة الزو اج » کا مخايله غد آشپی بتلك الآجلة » تدتظره فيه جنة الرطوان ۰۰ 

وحن الحنتين دان ٩‏ .. 

وكان قليه » مع دلك » قاسيا مود + وهو يرح دارها وميتم حواء على 
موعد مها للقاء عاحل > يطالمءها لاله محاعة خطوانه ای عاهدها أن رها » 
حاثضا فى الدم ء إلى فرح الزفاف 1. . 


آما ءوده فاشتد کالرمح واستقام . وآما عزمه فآرهف كالسيف وشحذ > 
إذ انطلق غير متلوم إلى غرضه » وقد زاد قوة وحدة بإغوائها الشر كا زد عاء 
التقسية ویب النار صلاية الفولاذ ۱ . . 

لا حيرة عد ولا وحشة ولا هة على حادة القداء 3 فلس و «نره الآن ا 
لا وقت للقلقء أو القهل ء أو التفكير » فليس عله أن ٠‏ تلفت تلفت مضيع 4 
لعشی هشية متردد 0 لعمل عمل هاب يمد أن عقر فى نقسه طی اة » وان 
الطريق » وانس بالرفیق . ۰ 

فى ذات أمسيته هذه » وعدنه الفتاة عونا تقدمه له فى شخص رجل من قبیاها 


مطاوع جاید سور 6 اشد أزرء 3 وی ظهره € و حفق به ما اراد تایه 
وآراد حةدها الوتور أن يكون .. 


تقو ۴ س 
كان قوطا له حبن قبلت عرضه وقبل ما مته کصداق : 
و آنا طالية للك بعض من ساعدك على هذا ويقويك ‏ م 
و بشت من فورها إلى صنيعة لحا من بتى تم الرباب » اسه وردان » قأرته 
الرأى » وأعيته الا » ودقمته إلى اللسة الطائجة فام 1. . 
دمن بضع أيال س قبل طائف الهوى الذى طاف به » وأوشلك فى دظة 
صقاء أن يطهره ويلهمه التوبة ‏ کان قد وقع على امیی* خارجی من « أشجع » 
توسم فيه جلدا وحمرة وتزوعا متاه إلى الناهیة والعنف » وانشيعا بااضغينة ااذهبية 
العمياء ¢ فقر به واستصقاء . . 
قال له حنذاله » بعد أن سير وره > يشريه وعنيه : 
و يا شیب . . هل الك فى شرف الدنیا والاخرة 6 
فهفا إلى الدعوة الشوقة شبیب ؛ وأقبل بكل نفسه على عبد الرحمن : 
0 عم . وماذاك ؟ .6۰ 
و تاعدى على قتل اط 6۰۰۱ 
فانتفض ار جل لوب من مکانه كن وخزه » طل غرة منه » سن سيف » 
أو اسمته حددة اه .. 
وصاح فى اتسکار 0 
و هباتك اشیول ۱ . . لقد حثت شیثا ادا ۱ ۰.۰ » 
ثم استرد بض أنفاسه اللاهثة » ايسأل و هو مأخوذ قد اقسعت حدقتاه : 
و و کف تقدر س وك 1 سپ على ذلك ؟ 2 
قال امتا بهدوء : 000 
و نک 4 ق اه اي كيدا حرج اسلا rae‏ 
واد رکتا ارا 3 و شتا 4ستا عله . + € مد 7 


و س 
وما زال به ينفث فى روعه » ویرون عليه حق اختلبه فاستدلم وأجاب . . 
بعد هذا لم ربق إلا القليل . . 
ثدت ااعزم » وتوطد اللقين » وبدأت الفتنة تطفر > واسعة الطا > 
على الطر بق .. 
احتمعت الوط كلها فى بد قطام . . 
نضحت رة الغلة اة على غستها اطديث تنتظر الاجتنام ٠‏ . 


وف أمسية ليلاء » غشاها الغم » داف این ملجم وخدين غدره الأشجنى 
إلى موعد لقاء جدید . 


كان لكان السجد الكبير . . 

وکان التق قبة فيه بناحية منه » ضرينها على نفسها فتاة تیم الرباب #تجب بها 
عن الرواد » وقد قبع يقربها ‏ ككاب اطراسة -- صنعتها وردان . . 

وآذنت » فقاطها الرحلان . . 

قال ها عبد اارحمن نیا ار الذى مهفو اسیاعه » وعينه عل صاحيه شبیب : 

و قد آجع رايا على قتل الرجل . » 


فامتلا" صدرها ريق أأراحة . وغمرت وجهها التقنع بالسن بسمة: تقر جم 
مما «قلها من شراتة وبعضا . 


ثم قدمت اما ثالث الثلاثة - 

وعندما حزمت ولباها الأمر» واعكت التدبير » التفتت لابن ملجم ورفیقه 
مختم ادروت ورنين فرحتها بتغم السكليات 6 

قالت و تاها تضغطان من افروف 5 


و« .. ...ذا أردعا ذلك » فالا فى هذا الموسشع ۰۰ 
وانقض الاجماع 33 


حت فياه مت 


ومام له عون هنا ثانية ليوثهوا خوط تمرم » و فة وا صل إنقاذ مشیم 
الاتفاق اللهای الیرم » بوده البقعة للبا رک » بالسجد السكبير ۰۱ 

فتلك القتلة الق معونها إن ی إلا س فى يقيتهم س قرية إلى الله . . 

وأحرى القربات » وأولاها بالقبول » ما يتقرب به فى أطهر الأماكن » 
وآشرف الأوقات ا 

وقد يدى* التفسكير فى اافیلة اانتظرة » بأقدص ارض فى البلرة الحرام . . 

وليس أعن فى الكوفة من بيت الله سوضعآ ومن ساعة الصلاة وقتا 
للاغتيال . 

وها هی أيضآ لیلة القدر للبا رک تقترب لتدق الباب ۱ . . 

وافلالى القلائل الباقيات على الوعد تسکاد تتسرب من بين أيد.هم > وتتردد 
کخار إلا أن يسبقوا الزمن بتوئب الممة » وسرعة ايديهة »> والبادرة إلي 
الاستطلاع 2 1 

وط الأثر نشطوا علا ون فراغ الثوای بالفسكر والهد والماينة» منتشرین 
متفر قان » و همین متلازمن م لأشيه شىء بأذرع آخطوط رهب 6 تد 
اتسس 4 وتريد تبص 3 ون انسیامها ی الامتداد » وان شا فی الا رنداد 3 
ينسج الوحش الضاری لفريسته الطءنة شراك اللاك ۱ . - 

وحفظت الكوقة لا ریب ۽ افر قصيرة أو طويلة » آثار أقدام تلاتهم 8 
الرمل الرخو » آو سمت دقها عل الأحجار والسخور »> وم جربون تواحها 
الكانية والبعيدة من هنا إلى هناك > ف حركة لا تكاد تهمد لبعرفوا لاو آقع ۰ 
وتبينوا السالك » ویکشفوا کشف يقين عن مكامن الخطر والفساءات الق 
أملها أن ترش سييلهم لظة القرام بل الانقضاض .. ١‏ 

وتزاحمت ظلاطم » ارا عدة » قوق جدران البلدة. الصا وم يدوروة 
حول مسیجدها الأعظ ء. بان فترات السکون والطلام اى توى السکون فيا 


س A‏ س 


غدشة السحر وطلمة الفجر » بدرسون مداخله ودارجه » وشوسون خلال 
ما يؤدى زله ویتفرع عنه من دروب وطرقات » ومهم کل الم أن ,قیسوها 
عقایمی التوقءات والاحتالات » فضلا عن مقاييس للسامة والوفت وذرع 
الخطوات . . 

وشپدهم آیضا داك البیت من يبوت اله » يقضون به الى رمضان » بطوهًا 
وعمقها > فى کیام وكعود > و رکوع وسسود 6 وم وار ااسدة اي آلا 
أمير الؤمنين أن بدخل منها إلى موطع القبلة ايوم الناس . لا تخفف لايم 
قط فى القنوت والتمجد » ولا ,دون أو يكاون » کاعا ایس شفلهم من آمور 
دام شاغل عن الذکر و الصلاة . . 

ثم آقیلت ساعة الفصل » وهی جمع حوشا ثوانما > ماطلقة قدما طرق 
الاب  .‏ 

أشرقت لل القدر من عذام! على العام تمان لاناس بده عام جديد فى حياة 
الأسلام ٠‏ . 

عادت دورة الفلك سيرتها الأو لى لتحي البتم ية ‏ روحا وعقلا وعاطقة س 
فى ذکری آخری لولد الور . 

ها بال قوم » محسیون فى السفين » شامت شم آهواقهم أن إسوءوا » 
ااضلال والجرعة » وجه هذا الموعد الأقدس الكرم وإته لعيد إلى قاوبهم 
و خواطر هم لحظة تزول القران الذى هو هدى ورححمة لمالین ۱ .-. مابام قد 
آترواآن ببخسره حقه من التقدير وانتوقر وانه لای انتشل الوری و ایام من 
وهدة الغواية إلى مرتق المداية » وأخر جوم أجمين من عماية الكفر إلى مشرق 
القين ١‏ . . ما بام أ عام العنت والجحود الا أن بستقیلوه بالاشم والمداوة » 
ویالسیف والخنسر » ويالم والدم » وإنه لأولى بآن یستقباه آبناء الیشمر ية 
قاطبة » قى کل زمان ومکان » بالدهن الصافی » والصدر الفتوح » والنفی 
الراضية » و ااضمیر النی إذ هو مطلع الحية والنور والسلام ! 


— Ye  تس‎ 


عير أن التحم لا عير . 

السون العمياء لا ترى الضاء .. 

القلوب الغلف لا حس نممة الله . 

والسراب الداع لا بنجب للاء . 

فلم یکد ذلك النهار الأعن من رمضان يتمرح خداء باون الشفق » ثم تشبع 
دكنة اافسق فى صفسة أفقه » ثم ينشق مساژه عن سحر للة القدر » حق كانت 
زحص: البغى الوتورة قد تهيآت لاستقبال‌ساحته بالغدر > ورحته باافلظة » ورئقه 
بال‌دوان ع فضمت مها على يما الفتاك » ومطذت خلسة ا إلا عن اعمن 
ال‌کراهية الجقاء س لتمد لوحش الانتقام الرارض فى «غارة دخاتها » عشاءه 
الاخر ۱ .. 

ف ضع دقائق كاحتلاجة اهدب عدوا کل قدم 1ء . تام تم الر باب 
خلبتهم روحا وعقلا وجارحة پسحر رقاها السیطر الأخاذ . . جنویوم انتفخت 
بتخمة الضغينة . خواطرهم اكتحلت بسواد الإغواء . مسامعهم امتلاات بترنيمة 
لاوت ! .. وعندما رات قطام آنها آدرکت فم الوطر » وأنمم باتوا فى آصایمها 
مجينة لينة شکانم۱ كيف شاءت » وآن لظة الدآر تقبل بالخطا الثيثة » لفت 
صدورم بعسائب من اشر ر كثيفة مشدودة كأنها الدروع 3 تقوم انطءن . ودعت 
م . ثم دفعت بهم لاهم إلى السجد الأعظ » لیسکنوا به مقابل السدة الق ان 
يليث أمير للؤمنين أن مخرح مها ؛ يد قل ۰ فى طريقه إلى القبلة ليم النای 
من يدك الله ۰۰ 

وقمدوا هنالك عنبة عل جر م ع القلق و التحفز 6 وان کادوا ‏ من جمودم 
و اقم ۳ لا بسمم لم سنس . کانوا معرسي الجسوم © ستمی الاعضاء »۽ 
خافشی الن. ءوس » وقد أوشكت باهم أن تس الأرض كن ق‌سجود . ولکن 
ناء کان انطو اء الأقاعى » و جلستهم إقماءة الاب عوعیونهم أعين الصقور ۱ . 

4 


نت ل #3 خسم 


وکا يفعل الزاهدون الأتقياء » لاحوا كأعا اسبح آرواحهم فى عالم سيد 
عن هذه الحياة . . وكيا مخدع اطواة رائهم ؛ أخفوا سيوتهم » كالثعابين » بين 
الشاب . . وکا افوا والف الاس ؛ فى كل ر ء آرهفوا ءالع إلى وقم الخطا 
الستأنة النی توشك أن محتاز الباب . 


وزحفت انثرای بالثلائة بطة حو موعد الصلاة وم جود » فى انتظار 
راكد ثقيل »كأنهم حجارة أو آموات لولا أن شفاههم لازمومة كانت » بين فينة 
وفنة » ترجف فلا يكاد أحد يدرى أعن رهية اعترث أجانها » آم عن همس 
تبادلوه من وراء أسماع الناس 4 ام عن تسبح وتلاوة عض آی الفرآن كان 
الار حاف ! . . و أخذت وقود للصلين :زوالي تباعا على السکان » قرادى وأقواجاء» 
ما شغلهم النوم ء ولا هم الدتا » ولا روده الشتاء عن الضور تلدية لداعی 
الماء .. وكان السجد اكير س والفجر مهل بطلمته الناضرة طى الكون س 
قد امتلا" إلى حافاته » واتحشرت به انوع الزاخرة حى لبدا كأعا توشك أن 
تلیعج جدرانه » ویتفجر بنیانه لكارة من قبه ۱ . . 


وهل حين خاسة من الأءين لاطرقة إلى الأرض خضوعا ارب البيت > 
والقلوب الذائية فى اششوع . والخواطر السامحة على ذكر الله » اثفات عبدالر من 
من جلسته تلك شوار رفقه يتسلل كلاقم » ويناب شقيفا فى هدوء وتؤدة 
إلى موضع بالسجد هو آدق قلیلا إلى السدة » وأبس قلیلا عن الزحام » واخ 
قلاا » قى تلك الساعة القعمة بالقعود والقيام على انتباه اطلهور . . 


وكان الأشعت بن قيس هناك ۱ . . 


وكان الوضع الختار ‏ أو المحسوب  !‏ آحری الواطع بأن يقسم الناس 
قيه يعض الافساح ء لأنه از الامام قدخول  .‏ 

وكان الرئيس السكندى أولىالزعى الحتشدة بأن عثل حرث مثل من السدة > 
دون أن يلفت وقوفه الأنظار أو ,ثير الارتياب » إذ هو من علية القوم » وقادة 


ست ۴۱ سب 


الر آی 4 ورءوس الزعماء للمدودن ل كنظرة العامة س فى خاصة اة 
آمیر الؤمنعن 30 

ووقف الرجلان هنيهة تتاجان ومامن ای عرف هل وجه التحقيق س 
آنذاله » ولا من بعدء قما كانت هذه المناجاة . ما من أذن التقطت کاة أو حرقا 
من سر‌ها افامی . ومامن عم فطنت إلى عض وی الدیث من خلال ماقد 
عسی عت عنه القسمان . . ققد التقیا وإنهما إلى مثل خلوة ‏ ومحدثا وکانهما 
ولا ع ١‏ وأرما ماشاءا إرامه ولیس من درى أ کان آحاعهما ذاله ولد 
صدفة ؛ آم بإعاءة خفية من الأشعث دعت این ملجم إلى اللحاق به » أم عن اتفاق 
هما سایق درا قیه موعد اللقاء الذى حان الآن - . 


کفما کانت عهدات هذا الالنقاء » فقد آفلتت من من شفتی الرئيس العنى » 
أثناء امس › عبارة قصيرة کشفت من دوره ف الفتنة القبلة مالم يكن لسکشف » 
لولا أن سرت کلانما القليلات » حتف‌رخبته » الي‌سامم لم يكن قط فیالسبان .۰ 
كانت العبارة هی مفتاح سرها اعلق » الى به رقع الغطاء عن ذلك الجهول 
الذى حهدا حهدها كله لخقياه 1. . كانت الوسيلة التى وضعت الحققة سافرة 
مکتملة آمام الآذهان اد لأمت الظلال بالأضواء » وفعت المزئات إلى 
اليزئيات 1.. كانت القلم الى وضع عداده ‏ كا يقال النقط قوق 
الحروف 1.. 

ولا سيل ولا حيلة » فى حياة هذه العيارة » إلى تصيد العاذير لسيد كندة > 
أو إحسان ظننا به » وان كان ماضيه الحاقل الطويل کفیلا وحده يأن یسد طل 
متلسی الأعذار » وحسنى الظن » وعتلق الترر آلف سيل وسييل ۰.۱ قم 
سامع » کا آلمناء سمعم ‏ علء أذنيه ‏ ما قیل . . وثم راء رای س علء 
عیئیه  !‏ ما حدث عقب النطق تلج العبارة » أو بقعلها » وكعقى غا» 
قإذا لار لى لا مخالف القول ۰ . وة غي را شهو دکتبرون وقست الواقعة تحت 
آبسار م » ثم علموا من بعد بمبارة الأشعث » فإذا هم عندئذ حيال قضية منطفية 


نت ۳ ۳ سس 


عب وه » العبارة فا مقدمة » والواقعة نقيسة » والرئيس الکندی » بقر بنة 
لاقدمة ودلالة النتيجة » ششريك فى الجرم بالتامر وبالتديير ء أو بالتصریضش 
و الاير ع 

الوقت حينذاك روذن محلول موعد الجر . وجهور الناس تأهبون 
العام 5 والعاب السدرل ی اسده حور جات ققد يدرت دن سلف أأسدة 
سات حديث + وح رکه تثى بوقوع خطا خفيفة رتيبة وصوت هادی* يفيض 
قينا بنادی : الصلاع الصلاة ! . . 

وق اللحظة الى بدأ فما الامام تاز الفرجة إلى السجد » وم أن متذرط 
فى الصلين » هنف الأشءث بن قيس » بنيرة خاطفة جلى » يفيه صاحب واه 
عبد اار من : 

2 اانجاء ااتهاء غا حك 1 .. قد فضحك ااصیح 5 النيداء النجاء ۱ .۰ 4 

غير أن المبارة الطامسة لم تتیدد فى اشواء ۱.. خرقت أذن حجر بن عدى 
وهو عر آذ مجوار الرجلين . سقطت تيرتها الملهوفة على قلبه كصاعقة شقته 
وخرت فه الريبة .. 

وذعر حجر . وآشمته طی الفور بدهته فوثب من مكانه إلى ناحية السدة > 
وط ملامحه مر اسة » وق عه لحب » ویر وقه قداء + عسي لو ارس صدره 
أن بقهر العدر » و عنع الكارثة ۰ ويدراً الصر الخوف 23 


اسكن وثبة القدر كانت أوسع من وئبته ذرعا » وأسرع حر إلى حياة 
الاعام 0 


۷ 


من وثبة القدر إلى وثية حجر » عرقت لظة » کطرنة العين > رها 
فى او اطر مدید طویل . . ول حدودها یمد اآزمن » وحاصر‌ها تسیاجه » 
فوقفت حيث كانت بلا حراك ۰ . مشلولة کرک من ماء راكد . بعيدة الفور 
وللنتهی کالاید الآبد . . ثقيلة الوقر كالشعور بالخطيثة ۰۱ . 

اا دهر 1 . . 

اسكأنما تيه من الضیاع آوغلت فيه حيرة ایاری » فهاجت بها الوساوس » 
وماجت الظنون ۱ . . 

لكأنها طائف کابوس ألم عخيلة حالم » عر خلاله آحداث فى عقب احدات > 
وتتوالي آيام وراء آيام » ورأفى أناس ويذهب أناس وماعى إلا قدر ومضة 
شهاب !. . 

فهل رجفت الراجغة؟ . . 

آم مادت الأرض ٩‏ . . 

أم انقض الان ؟ ۰ . 

كانت و رهة ع من افو . . اتهار فیها اشدوء » وانشق الصبر » وهاوت 
الدعة » وانفجرت ااسكينة . على آرضپا انطلق بزحف الهرج - فى جوها آخذت 
تعصف الرهية من سمائها مضی اشع العذاب .. و التاس إبانها » من قرط ذهوطم » 
جسوم بلا عقول » و آشباح يلا آرواح . . انوم خیالات رجال . كأنيم ظلال » 
آعتد لتنتشمر > وتتقاص لایر > ثم لا تعلى هی اي أبن ؛ ولا کف » عضی وتعود .. 

ویدت الأعين ) هی » کقطرات زئق > ترجف وتترجرج » آو تلف 
و دور » كأن قد رواحت تبسث عن ع شات ۱ . . ویدن ‏ عرة » جامدة قاي 
الجلاق » کصورة شاخية لونتها بالبتة ية رسام ۱ ۰۰ وهت » عة » جوفاه 
سهوانة ع کاءا امتللات يفراغ ۰۰۱ 


19/36 سد 


ومن وراء أبشار هذه الجسوء ظائلة » وق دخائله! اغفية > كانت تلاق 
اتجتمع آو ی لتصطرع عوالم من العواطف فا الاشیاه وفها الاداد . 
فا لجزع 5 م بازعب ا ص ااصدور ۰ و الامل حالف الطمائينة اسسا طيف 
إمة عل ا ۰ والامن نازع اقوف . وارأس اج اترجاء . والتفاؤل 
5 05 التشاوم ۳ والاح اس اأندر موه ود ااوت عرو ص الا حساس اشر 
مرك اطياة 1ءء 

وسادت الضجة المكان ‏ قليا وأطراقا ‏ فغرقت آساع من فيه فى موج 
صاخب من الأصرات »> لا تكاد : عبر قها بین صیاح وهینمه » صر الح وآنين 3 
زثر وطدی ۱ .. ولاح کا عا قد تلات لسن » واعوجت الأشداق » و عللت 
الأقواء من قاق فتمتر النطق تعترا ضعضم اطروف ء ومزق الألفاظ » ولس 
للقاطع » وزازل امارج » وشوش الرس » وأ کل التبرات ؛ والتوى بالبارات 
وال الالتواء الى يذهب بها كل مذهب إلا إلى مقاصد لأماتى أو مناهج 
السياق . . 


باللهةة مت الأنفاس . وباللهث تقطعت آوصال الاو ال . ویرجم الصدی 
اختلطات الضوضاه . وعل مواطی" الأقدام تبعث السکلام . . والآذان » فى مار 
هذا الضعیج الذى نق لاسکان » كانت بين حائرة تاثهة » ووقراء صعاء > 
لا تستطيع أن تعی لمن ااصيحة الداعة » أو ااسکامة للابية . آمن هنا جىء آم 
من هناك ؟.. ان الطا التى تهرول مدعورة . ألآت أم ذاهب » دم آم هارب » 
وإلى إقبال 1 م إلى فرار ؟ . لن الصرخة الدوية الق دج الجدران » ونشق 
ا شق الأصداء . امن بين اناب وحش آم من مم فر سة . أعى هتفة 
عامت آم نفثة مفجوع ؟ ۰ . 


كل هذا جرى فى بضهة من نهة 2 فى مثل ومضة برق لعت من قاب غيمة 
لتنطئى* قبل أن ۷۶" العرون . . فى لظة بلا عمر , کآنها اختلاجة الحدب ۰ . 
ولکن طو شا س من شقوتها ل دهر > وعرضها س من هوا س عذاب . 


سس و بت 
جد الزمن على حدودها محاصرها فوقفت ۽ حيث كانت ء بلا حراك ٩‏ ۰. 

بدء بدايتها كان نداء آمر الم منین للتغم الرتوب إذ انساب من خلف السدة 
س قل أن يظهر عاه ‏ هادثا كالطمأنيئة » صافيا كالقين » يدعو الناس . 
وقت الفجر » لاقامة فرض الله : 

و ااصلاه الصلاة 1 6۰ 

وبدانها حين خطا الامام بإحدى قدمیه إلى السجد لحر صفرف الصلين 4 
وقد بدا وجهه لهم من فرجة الاب » واساله وقلبه ما الا میدان : 

« الصلاة الصلاة 1 . . ي 

ها أن حلت البداية حى هت النباءة ] 

فى لحة انقلب الال . . 

كالصاعقة انقض ما كان . . 

کاًءا اانهاية عاجلت البداية » ونازعتها الوعد وللوطع ‏ فوقما معا » فى نفس 
الآن - نفس اكان 1 -- 

فلي يكد الامام هم بأن بتع نداءه -- الیادی*مع آولی خطواته على آرض 
السجد ‏ ينداء آخر مثیل » حق ارت الأسماع » وذهلت الأذهان » وارجفت 
القلوب . . 

میمه اعاب أدى ااصفوف منه بستهل النداء - ۱ عبرتهم الكلمة البادئة إلى 
الصف التالى حق موه ردقها عا ليس فى حساب . ۰ عا آرهف الأحاسيس + 
عا آهاج الأحداس . عا صلب اللامح . عا جمد العيون ء ۰ 

55 و تقل 3 بالعيارة الردعقة + من كداء لنداء ٠‏ من دعوه لإقامة 
الصلاة إلى إهابة لشسذ الانتباه . من منطق واثق مطيئن إلى منطق ماخوذ 
ميغوت . من جرس ترنم ورنين إلى جرس تاوه وأنين ۰ ۰ ۱ 

كان ما لمظه عندئذ بشع كلات » قطع سیاقها اختلاف التبرات ..: 


س ۲ سد 

بدا قوله » تكل فيه : 

و ااصلاة ال 4۱ 

تم مطه بنفثة أله : 

«.... ساك ام .اع 

شم ختمه مهتاف جرحه : 

« ...لا .. یفوتع .. الرجل ۰.۱ ۰-۰ 

وافترن كلامه البمثر » فى ذات اللحظة » بدقة ضربة » وزعقة صاع 4 
وصرحة ملهوف > وعريدة ضجیج . . تدافست جیمها تتسایق » عير الصفوف 
والزحام » إلى آذان المهرر تابا حار فيه الادر ال . ها دری أحد من الساممین 
أا كان السایق » وآمها اللاحق » وأنها لللایس الفر ی . 

ن جواره طارت كقذيفة » صيحة موتور حاقد » من خلال آنباب 
عبد الر من : 

« السع قله يا طی » لا لك ۰۰۱ » 

وکان فا دوی صاععة » وشح أفموان .. 

وقد خطوة منه > صرخت الاهفة قد انشق عتها مدر حبر إن عدی » 
تقجم القلوب : 

و فتلته يا أعور |« 

وکان قها تواح شکای يدع وحيدها فى حجرها » وحمرة فاد حرم شرف 
الفداء . . 

وبين هذه الصيحة وتلك > أو شما ٤‏ أو قباهما » معت آصوات اختاط بها 
مثل صلصلة معدن » وطرقة باب » وخبطة فاس فى أرض صلبة » وفرقمة بنان .. 

فقد سلت من آ*مادها سيوف » وطاشت شعربة حسام لتقع فى عقدة البناء ۳ 
وآصایت خيطة ما قد قدر شا أن تصیب . وتسکسرت عظام . . 


۲۷۱۷ سد 

روی الحادث » بدءا ونهاية » شاهد عاشه » ورآه ری المين » هو عبد الله 
ان مد الأزدى . . فقال : 

« زد لأءلى تلك الايلة فى السجد الأعظ مع رجال من آهل لاصر ء کانوا 
يصاون فى ذلك الور من أول اللیل إلى آخره » إذ نظرت إلي رجال يصاون قریبا 
عن السدة » قیاما وقعودا » ركوعا وسجودا ما سأمون ۰ . إذ خرج عليهم على 
ابن أبى طالب الفجر > فأقيل ينادى : الصلاة السلاة ١‏ فرأيت ريق الف . 
و عت قلا يقول : اک لله را عل » لا للك ! ۰ . ثم رایت ریق سیف آخر . 
وسمعت ع وت على يقول : لا پفوتنسع الرجل . ۰ » 

فأما ریق الف الأول فضربة شبيب » أخطأت ووقعت فى طاق الاب . 
وآما ریق السیف الثای فضربة ابن ملسم » آصایت ووقعت حيت شاء أن 
0000 

وعتدكذ اتكثت الصقوفه . 

كا يتفجر برکان ثائر » تدفقت جوع لاصاین كالم حو السدة »-حيث كان 
الإمام » وإنهم لينقبضون بالذهول » وینتشرون بالذعر » ويغوسون فى ازع » 
وينتفشون مخشية للغبة » ساربن إلى هدنهم بالساق والذراع كالذى اطاحت به 
عاصقة رعناء من حطام سفينة التقمها القاع » قراح بسیح عل غير هدى إلى شاطی* 
جهرل » فى ظلام محر ی من القلق وااضراع » .غشاه موج » من فوقه موج » 
من فوقه سحاب » ظامات بعضيا فوق بعض + إذ أخرج يده لا كاد براهاء فا 
يهتدى إلى بر آمن » ولا إلى بصیص تور ۰۰ 

طائف کایوس 1ء ۰ 

امول يسود . محاصر السکان ».ویطیق على النفوس . 

القاوپ يلغت التاجر ۰ - 

اللهوات ملتصقة با لاوق . . 

الكلام شرقات . . 


امام د 


الأعين اعتلت ق الر موس ۱ . . 

وما من شىء » إلى كل هذا 4 سمه أن ترجم عن الشاعر اللضطرية مثل 
دمعة تاحدس 4 ودمعة :بحس + واسدة عسکها أن تفيض آمل نوها تلطف 
القضاء » وثانة رسلها فلا تفيض طغیان احساسها وله ٠‏ . 

ودهت الناس > فى هذا اامترك الافل یاصطراع المواطف ء واختبال 
الأصوات ء واصطخاب الضجیج » صرخة آخری هلوع > أطلقها حجر بن عدی » 
کم مسوم > وکاله كله فترسته آلعدات : 

و قتل أمير الؤعنين ۰.۱ » 

مدت آنقاس الاس . 

لکنه م يكن قد مات . . 

الفبالة ما بردت مادق بومضات تلوب 


الزي تلم جف فى السراج . 


فان خفوا » هلی صرخة حجر » إلى الامام » رأوا جسده ما زال زاخرا 
بنيض الخياة . . جیروت‌قوته البدئية لاح كأعا استطاع أن بعبر به الضربة السمية 
بسلام . عتو قدرته هل الاحتال بداكأعا ابتلع الالام . جلده سخر بانة . ولولا 
الدم الذى شهدوه يقطر من رأسة عل وجهه ؛ ص لته » عل صدرء ء طل ثريه » 
لماخاميهثم شك فى آنه معاقى : ولخالوه عل عو ما طالا ألفوء . . 

كان ثابت الجنان ء ركين البناء » راسخ القدم » مهيب الوقفة والحيئة » وقد 
استند بظهره إلي دار ٠‏ وواجه بنظرته الجهور . . قوامه مشدود . عنام 
تامان . عحاء متبسط القسمات » شفتاه تلوتتا ببسمة هادئة دله آثر أن برسها 
عسى أن فف من جزع الثاس . . 

وامتدت عناه فى هوادة آدنی إلى سكنة الطماًنينة » تتحسی الجر ح القائر 
الذى شق رآسه إلى الجييئ » ثم #نحدر منسابة على صفحة وجهه » لر باسته الق 
آغرقنها اشماء . . 


سب 4 ۲ د 


وم قل كلة تنم عن قلق - ولا آوماً إعاءة شى بضیق . . [عا لانت ملاعحهء 
وظهرت عليها علائم الارتیاح وهدوء اليال » وهو يقرب عفى كقيه من عینیه » 
مدق فها بإمعان نظر وتأمل » وقد زوى ما بين حاجیبه كن ن ماود أن بطالع 

فیا صيقها من <تاوط ويقع راء » » بضع كلات سطرها القدر طط راحته 
الخضوية عداد دمه للسقرك 1 .. 

وتبللت أساريرء » وقد برقت فى ذهنه الدكرى -- من خلف السنين ‏ 
اكشماع : 

« ستضرب فى هده .. فتخضب ملها هده .. » 

صدق رسول اله ي 

وماله لا رطب تسا > ولا تترقرق الفرحة فى میاه » وقد شارف ماکان 
متام ؟ . 

فى الايلة الابة » كأعا هفت روحه إلى مد » فرآه فى النام . - 

بقول الامام » شاکا له : 

« يا رسول .۰ ماذا لقبت من آمتك من الاود واللدد ۱ . 

فقول الرسول : 

وان وم 

فته إلى ريه : 

« الهم أبدانى بيم خیرا منهم » وابد ی من هو شر مق ۰۰ 

ثم نحل به > بعد ساعات قليلات » هذه الضرية الماتسکة » الى آوشکت أن 
ترج الوت من الا . . فهو ری فا جره السود إلى من هو خير من كل 
آوائك الدين شاقوه ؟ . . هلا تسکون بشیره بلقاء رسول الله ۱ ۰ . 

غير آن او عیاه كان کالوهج الدى پکشف ما حول قبيديه باعتا تنتشی 
على جوانبه » ومن ورائه » الظلال م . قملى وجوه الذین احاطوا به تراءت 


Yo‏ اسم 
سسائت قاعة من الزن والألم » ومن الندم والحسرة ؛ ومن الشرود والوجوم .. 

بوجه ابن آی الساج » بدا مثل الشمور بالإثم » إلى جوار تة مهوت . . 
فهو الى آذن الامام » من تال ؛ بصلاة الفجر » وخف بتع خطواته إلى السجد 
الكيير . . فلو أله لم يكن آذنه !. . لو أنه لم كن دعاء الصلاة ۱ . . إذن له 
كان لا حرج للناس حر ته هده 2 ولا حرج عليه لا ند > 6 شون + رض 
منذ آيام . . اعله كان يتأخر عن موعد الفجر افداعی » ويتقدم لامامة الاين 
شو اھ 

بوجه حجر بن عدى امتزج الغضب بالألم » والوجوم بالرة . . إنه لاطب 
عل نفسه > ناقم متها » مجرعها می‌ارة الاوم كا جرعته ؛ وحرعت الأمة ؛ غمص 
الآلام . . ۱۵ لقدميه خذلناه » فى اللحظة الفاصلة ‏ بل خانتاه ! ۰ . ما لوثيته 
لم تقطع ص القاتل الزنم الطریق ! .. فلو أله مق سرعته ! .. لو أنه طار وان 
م يكن من ذوات الجناح ۱ ۰ . إذن لترس عن الامام » فتلق الضرية يميه . . 
برأسه .. صدره . . يكل قله اامزق الفجوع E‏ 

بوجه عبد الله بن مد الأزدى » سرح ارود والضياع . . کف نشطت 
عينه لترى وتدجل ؛ وشات یداه أن متها ااسکار ثة ۱ . . كيف ركن إلى المشاهدة 
وذهل عن العمل ! . . فاو أنه هب من مرح روه وار السدة ! . .لو أنه 
مرك عند اندفاع عبد الرحمن ! . . دن فلر عا كان ,عرقل الجرم » أو بطیش 
ضر ته » أو مخفف وقدها على هامة الامام فيتأجل القضاء بض حين 1. . 

بوجه الغيرة بن الحارث إن عبد الطلب غرظ حور » مغاول اليد » مققول 
الحد عم كان ود لو رکه ينفجر عسى أن يبرد نار« » وش غليله 1 لسکنه 
-- امتثالا لعن رسول الله ل لم يكن علك إلا کظه » وإلا مماناة ضغطه 
القاسى ؛ بوقره الخائق الثقیل » على صدره » وعى فكره ؛ وط كل ماسة 
وجارحة فيه .. قاو أنه لم يكيم نقسه ! .. لو أله مزق ابن ملجم بنفس سيفه 
ای انترزعه مله ! .. لو آنه نیش مه » ولاك جلده ¿ و مضخ عظامه ! . . لو اله 


سب ۲۲ سس 
مثل به » وان نهى س بادب مد ل عن الثلة ولو بکاب عقور ۱.. إذن لكان 
هذا أشن له » وآذهب لبعض غيظه : وأدف إلى تفریج ثىه من همه من اکتفائه 
بالانقضاض على الوحش » وشل حرکته » و اسلام آمره إلي عدالة القالون ۰-۱ 
بوجه الحسن بن على ظل حزن مکتوم قد عاث بقلبه عرث إعصار جاع لم يدع 
منه غير فتات » ثم عبت علاعه أ فغير لونه » وغور عينيه » وحفر آخادید عيقه 
فى حينه وخديه ققرت بعمره إلى وهن الشيخوحة و 4 بعد ۳ عنفوأن الرحولة . 
كان محس قداحة الا لاضتی الذى یکایده أنوء . ويشفق عليه من هذا اطلد 
الى اصطتمه > وثهر تسةه عل احاله > لخفف عن التاس دتم بلواه . ويدرك 
آن خطبه » وخطب أمته فيه » ليس مما تستطيع أن تصفه الشاعر » أو ره 
التعبير » أو تقسع له رحاية المزاء ۱ .. قلبه محدثه أن التفاؤل قد هاضء والأمل 
قد تماوی » و طلائم الوت قد آخذت تضج ج جها » بكل آیدها وقوتها » اتسحق 
الحياة » وان هی الا مثل خفقة ثم خو ااسر اج !. . 

لكنه غالب دمعه الذى كان سائرا حینذاك فى مقلتیه ء لیت فى وجه 
اه 33 ثم دنا هته گتشه بذر آعون مشي قمما 3 مع اسلنان 4 الار حاف وهو 
مم أن يدينه ليبرا مسرم الأساة .شا کاد قعل حق آحس بالإمام یدفهه قليلا 
باحدی يديه » و شیر بالأخرى ناحية ؛ وقد بدا فى عینه مرق [نسکار . 

وتلفت امسن ينظر هناك . 

ی منأى خطوات » مانب من لاسجد غرق فى الضد بج ۽ شید ججموعا من 
لاصلین طون بان ملجم 3 وقد هاجهم اذهب والأسى € روت عليه يما ق 
أبدييم » ویرکلرنه إن وسعهم أن حرکوا الأقدام » وینهشون له باجم 
کالسیاع ۰ وحم أصواتهم الخادرة تستوره . عا قستطيع السنتهم أن تقذقه 


من حم الافذاع . 


. &@ ۱ 


رر قتلت شير الناس ۰۰.۱ > 


۳۳۲ — 

وأعلكت آمة محد١..‏ .. ۾ 

والجرم بيهم سامت لا ينديس لكلمة بك جامد لا يدقع عن نفسه > كأها 
فقد الشعور lek.‏ سود ال .ولا غرابة إن هو غاب علوم ابوعية لابه عندئذ 
بقع خطوات رهیقیه إلى دمشق و الفسطاط » لينم ممهما رنصر کنصره إذ قتلوا 
رموس الضلال ۱ .. ولاغراءة ایشا لو احتمل هذا البلاء الذي ,سره عليه الناس» 
لأنهکان آحری بأن تلذة بالتعفیب © تلنذ شید ۲ .. 

وخف بضمة من رجال الامام إلى تلبية إشارنه » نأنقنوا الاق من 
سخط التهور . 

و ول الأثر عامل على على بقرة عافيته » وانطلق متاز السدة عائدا إلى غرفته 
حف به نمر من الال والصحاب . وعندما توسد قراشه » تملفت آبساره يوجهه 
وقفزت آذانهم إلى شفته . . 

وسموا أنفاسه تتواتر فى رتابة واتتظام . . 

ورآوا ملاخه قد کساها امدوه . وعینیه محولان فيم هنهة بنظرات ملق‌ها 
سكينة ورضاء تشيع فى قلويهم طمأنينة ثم مجاوزمم إلى ما ورام » وهی 
تنلون بالمنين .. 

تلملهم عندئذ آحسوا شىء من الأمن . لملهم تطلموا إلى غد مه بالرء » 
وركيم عا يقشع الغمة . إملهم توسموا فى الصباح الى مهم أن یسفر » بشير 
را 

.. فأما الحسن فقد آنس غير ما آنسوا فى تلك النظرة الساجية ااترحلة عبر 
النفر احتشد حول الفراش - عير الجر والال والأحزان . عبر دثياه ودنا 
الناس . . ليوشك أن يقبينها تسبح إلى عالم غير منظور . تطبر أهوى الأشواق . 
لوقو لك لقاء رسول الله ۰ وما كان اافی 3 تصوره هذا 0 را بظن 3 
ولا أسيرا لوهم . ولا سادرا فى خيال . . بل کان يستروح ذکری مائلة » ویستعید 


3 


س ۲۲۳ منت 

کلات » و بستنی* ماسم مغزاء . :ققد روی له آبوه > قل الصلاة م قصه النام .. 
.۰ وآما التفر اللتفون بالجر "فد أفلت عنم الرجاء الذى تلققوه » و مزق 

الأمن الدى خاطهم » وأناخ علمم الروع الى حسبوه » منذ قلیل » قد ازاج 


حين رآوا أثير بن عمرو بن هانی" الطبیب » عيل فهمس بأذن الامام بعد أن 
فص جرحه : 

و اعهد با أمير لاؤمنين . » 

وحلق الکند فى جو الحجرة » مع اللهفة » والاحساس بالضیاع ۰ . ولکن 
الامام بدد الوجوم الأقيل » إذ دعا بالقاتل » فادخلوه .. 

ققد امتلا” لكان باشمسات . 

ثم سرى صوت على » رصين البرة » واضح امرس يقول : 

و النفس «النفس. إن آنا مت فاقتلوه کا قتلی وان سامت رایت فه‌رأف6۰ 

نكأعا علکت نشوة النصر القاتل » فقال فى ثماتة وخلاء » وهو یعی 
سيقه مالقا : 

و لقد اشتریته بألف » وسممته بألفء فان خانی آسده الله ۰۰۰۱ 


ا . وسالت عبرات ۰- 


نة وهدوء اثبال 3 تفر هد بأشواقه ۰ ق انتظار سرت 


مزر ۲۰ 58 1 
۹ فاد خود ع 5 وآدی ما عليه . ومالده الددنيا لتق الأنفنس > وعنشسر 
التور .. وان هو إلا .وم وحض بوم ثم یکون لاه بحب الق > رسول الله . 


E 
وعندما مالوا حمانه پوسدونه التراب » كانوا عیلون عندثذ ر جل یعز » إلى أبد‎ 
. الدهر » مثله فى الرجال .. إربيب تقد > وصاحب شواه .. حامل مشمل هداد‎ 

بقرتن ابفته سيدة النساء الز هر ام . 

وعندما سرى نبأ موته فى الاس » لم بر قط با كيا کذلك الیوم » الذى دهم 
لش ية کاها بداجمة قاكمة » أسعت الل والشرف وال الرفعة الق تعز 
الانسان » وأحرقت الأمة بنارلا يطفىء شپا بكاء . . 

وعندما بلغ ابر مدينة الرسول » وزازات به الأنمس > آدارت آم للؤمنين 
عائشة فما حولها عینا عاعة » ثم نفشت بلهجة کأما أنين : 

و والقت عصاها واستقر ا النوى كا قر عينا بالإياب السافر ! 4 

ومدحت دمعة ممدرت عى خدها وهی تقول : 

« رح الله آبا حسن ۰.۱ » 


قد مح الوت الخصومة > وحم اختلاف الأحياء . 


1 تم عمد الله a‏ 


هدية الشهید النسعید 
السيد هر الذیین بعر العلوم 
لمكتبة الروضة الحيدرية 


وزع اکن باب 
الاھ سوت 
E /‏ 4 ايد Jt.‏ 


